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فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاح) ۵ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة الطبعة الثانية 

ا حمد لله وكفى» وسلام على عباده الذین ن اصطفی. أما بعد : 

فقد یسّر الله - عنم وجل - بنفاد الطبعة الأول من كتابي: " فتسة التفجيرات 
والاغتيالات ..." طبعة " دار الفضيلة " بالرياض - جزی اللہ القائمين عليها خيرًا - فأسأل 
الله عز وجل أن يكون هذا الکتاب وسيلة صالحة لنيل مرضاته حل وعلاء وأن ينفع به کاتبه» 
وقارئه» وناشره» ومن أعان على النفع به 

وما آرجو أن ۱ SN‏ أن وزارة الشؤون الإإسلامية 
والأوقاف والدعوة والارشاد بالملكة العربية السعودیة - حرسها الله وجميع بلاد الم 
قد طَبَعَت الکتاب مرة أحرى» كما طبعته " دار الفضيلة " بالریاض " سواء ثم رب 
الختصون في الوزارة - ,حزاهم الله خيرًا كثيرًا - في إعادة طبع الکتاب» وترجمته لبعض 
اللغات» وتوزيعه عبر بحالات الوزارة وميادينها الواسعق في نشر الکتب العلمية النافعة» 
فأذنت لهم بذلك ؛ راجيا أن يعم النفع هذا الكتاب» وأن یصل الكتاب عبر هذه الوزارة 
الموقرة إلى ما شاء الله من حلقه في الشارق والمغارب» فتزول به شبهة خيّمت بظلامها على 
كلت ہس ؛ ویزداد به صاحب الحق یقینًاء وتسلم به بحتمعاتنا من الفتن الي , هي نتاج أمواج 
ربد الصدور» وحصيلة أفكار قد ظهر انحرافها على مر الدهور والله المسؤول أن ينفعي به في 
الدنياء ويوم يبعثر ما في القبور. 

وقد نقحت الكتاب» وزدت فيه نحو مس عشرة شبهة والرد عليهاء وأعدت ترتيب 

بعض المواضع» وأدحلت فيه عددًا من النقولات العلمية» والآثار السلفیق ووضعت كل ذلك 
في موضعه المناسب - حسب فهمي وان كانت قد بقيت فيه مواضع مسن الطبعة الأولى 
تحتاج إلى تقدم أوتأحير» لكي لم أنشط بلمیع ذلك في هذه الطبعة - والله الکرع أسأل أن 
يكسو هذا العمل الکتاب نورًا وجمالاء ويزيده قوة في بابه» وصوابا إلى صوابه 

وإنیی إذ أشكر القائمین على هذه الوزارة الموقرة: إذ منحوا هذه الثقة الکرعة الكتاب 
ومؤلفہ في هذه المسألة العظيمة ؛ أسأل الله - حل وعلا- أن يبارك في جھودھم وأن يدفع 
عنهم وعن بلادهم وبلاد المسلمين مصارع السوء وافلکت وأن يجعل هذا العمل خالصًا 
لوجهه الکرم؛ وأن يجزي كل من أعانئ فيه بقليل أو كثير خيرًا مزيدًا عدیداء إنه حواد 
کرم بر رحیم. 


٥‏ ریع الأول / ۱4۲ ه 


رق 
سوں سچتھےے۔ اج یح 
سکس ویج ۽ صر وې 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار العلاح) 


بسم الله الرمن الرحیم 
مقدمة الطبعة الأولى 

إن ا حمد لف محمد ونستعینه» ونستغفره ونعود باه من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله ؛ فلا مضل له ومن یضلل ؛ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الف 
وبحدة لا شريك لت ہی 

( یا الذِينَ الوا اتقوا الله حى ثقاته لاتوت ارم شتلشون 4 ٩‏ ( اه لاس قو 
0 نب رز زر 1 
٦‏ بازحا له ان یک رَقیتا ( با لیاوا توا الله وقولوا قرلا 


رت کوب یط له ورس وهفق ار فوا عطینا ‏ © 


فان أصدق الحديث کتاب الله ویر حير اهدي هدئ محمد - صلی اش علیہ وعلی اله 
وسلم- وشر الأمور محدئائها وکل محدثة بدعق ل بدعة ضلالة. 

e‏ کت 

وذلك لأن العلماء 0" أن هذا الحال حالب للفساد في الأرض» والعذاب الشديد يي 
الآخرة؛ الله - عر وجل - یقسول: ا( ظهرَالفسَاذ فى ابر خر مسبت یی لاس 
ت ا یڑجئون)' سے أن 0 پت 0 
۳ عذایی لشییة )۱ 0 0-6 البح ےت 
مُطمكة اتيا رکا ها رغفا مره کل مکان ز پم الہ فاق لاس الجوع لوف یمک 
تصتغون ۷ ' والنعم إذا شکرت قرت وإذا کفرت فرت وشکر النعم إنما یکون بطاعة الله 


یں وجل - فیما أمر» وتصدیقه فیما أخبر. 


. ] ۱۰۲ : آل عمران‎ [ )١( 

(5) | الساء ۱.۰ | : 

(۳) [ الأحزاب : ۷۱-۷۰ ] . 
)٤(‏ | الروم : ۱ ]. 

(5) | إبراهيم : ۷ | . 


() [ التحل : ۱۱۲ ] . 


فتنه التفجيرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآٹاں العلاج) ۷ 


© ولقد فرح الومنون بعامة» والدعاة الخلصون بخاصة, بعودة کثیر من السسلمین - 
لاسیما الشباب منهم - إلى الاستقامة» وطلب العلوم الشرعية» والدعوة إلى الله تعالى» وإحياء 
ما اندرس أو انطمس من السنن والفضائل: فلقد عَمَرَتْ هم الساحد. وازدحمت هم حالس 
العلم» وزحرت الکتبات الاسلامية بنتاحهم العلمي البارك: هذا في العقيدة» وذاك في الحديث 
وعلومه» وذلك قي الفقه وأصوله» ونحو ذلك من العلوم النافعة» وا خیرات الواسعة: من بنساء 
المساحد» وإحياء المراكز العلمي ودعوة الكفار للإسلام» وطباعة كتب السنة ون‌شرها في 
جميع آنحاء العا ی » وانتشار الأعمال الخيرية هنا وهناك وهنالك ... إلى أمور آحری من الخير لا 
یعلمها إلا الله تعالى . 

© نك - وال لتشعر بالخير العميم والأمل العظيم للأمة ؛ عندما ترى أكثر عُمار 
الساجد من الشباب» بعد أن كانوا في ضياع وخراب!! 

فمنهم الإمام والمخطيب» ومنهم المؤذن والمقيم» وقد امتلأت ا لحامعات الإسلامية والمراكز 
العلمية الدعوية بشباب الأمق وحققت ۰ رسائل جامعية» تدل على مهارات علمیةء وعقول 
ذكية» وظهر الحجاب في الشوارع وللساحد وراحت سوق الکتاب والشریط اللذین حملان 
العلم الشرعي» أو الوعظة البليغة» ونحو ذلكء وکثر رهبان اللیسل, وانتسشرت الفضیلت 
وتفهقرت الرذیلة ل 4۹4 ٠:‏ 

فنك ی ی NNE‏ 
عندما ڈر”قرن التحزب المقوت بين ا حماعات؛ والتناحر الذموم بين الطوائف» ورف الغو 
في صفوف أهل الحق عقيرته» وادعی أصحاب هذه الأفكار أفهم - وحدهم - آهل السنق 
ومن سواهم فإنما هو دعي لا یفرح به !! 

ومعلوم أن الغلو يَصّد عن سبيل الله ويُعمي الطريق على السالك ‏ - إلا من رحم الله 
- وقد قال د شيخ الإسلام - مررحمه الله تال - : " ... فلا بد من علم بالحق» وقصد له 
وقدرة عليه والفتنة نُضِادٌ ذلك: فإها تمع معرفة ا حق, أو قصده. أو القدرة علیه فیکون 
فيها من الشبهات ما يلبس ا حق بالباطلء حتى لا يتميز لكثير من الناس, أو أكثرهمى 
ويكون فيها من الأهواء وی یی وارادته, ويكون فيها من ظهور قوة 
الشر ما يضعف القدرة على الخير ". ”اھ 

را رب وی مد ترافس رز متنافرتين» مع وحود 
تشابه بینهما في عدة أمورءكما سيأيٍ - إن شاء الله تعالى- . 

© الصورة الأولى للغلو: غلو من أقاموا الأحزاب السریة والتکتلات البدعية وهیجوا 
العامة والدههای على الحكام والأمراء» واشتغلوا بذكر عيوهم ومثالبهم» وإشاعة ذلك من فوق 


.] ۳۱: یوسف‎ | )١( 
. )64۸-04۷/4( " منهاج السنة‎ " )۲( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآٹاں العلاج) 


۸ 


تابر وعیرها می وسائل الإعلام الاحری - فضلاً عن احالس بی وہ و 
مراتب ين مُقَل ومستکٹر ومُظھر ومتسش فأوغروا صدور العوام على الحكام» وحرضوهم 
على ا خروج والواحهت وأسقطواً هيبة الملوك والرؤساء أمام العامة والغوغای وأظهروهم 
جیکا- بلا استثناء- في صورة الذئاب الي تنهش في جسد الإسلام - كذاء ول يُقَضصّلوا - 
وزعزعوا مبدا السمع والطاعة للحكام في المعروف» وأثاروا الفتن» وقلقلوا الأمن والاستقرار - 
على ما في ا حتمعات الاسلامية من عوج وجور عن الحادة» وعلی ما عند كثير من الحكام من 
إعراض أو غفلة - وکفروا ا حکام وأعوافم » بل تسلسل مم الأمرء حي كفر بعضُهُمْ الموظفين 
والجنود والطلاب في الدارس؛ بحجة أفھم في نظام الطاغوت» أو دين الملوك والرؤساء !! 

و شم لام ع عد E‏ العلماء الخالفين السو تبیہ 
على أ حسن الأحوال - بالسطحية» والجهل بالواقع» والا فبعضهم أو كثير منهم صرح بأهم 
علماء سلطق باعوا دینهم بعرض من الدنياء و بعضهم یقول: هم عبید العبید» وبعضهم یقول: 
يا ےن و تر جو عو 
علمائنا أهل العلم والحلم» أهل السنة وا حماعق ف ( کرت کدی تخر من ماه 4 ٠‏ 3 

واعلم أن هذا حلاف منهج آهل السنة واحماعق واتباع منهج اهل البدعة 0 .' 

 ++ + 5 0‏ 6 
وف تا نیس سس و نع 
بدعق ومروقّا من السلفية !! aT‏ َم منهم ی وأهدى 
سبيلاً- وأمروا بجر من لم يهجرهء وهَّجْرِ من لم يهجر من لم يهحره ... وهكذا !! حق 
جعلوا المهجور الأول - سواء كان هجره بحق أو بباطل - کالتیار الكهربائي» من لمسه ؛ 

صعق» ومن لس المصعوق ؛ یصعق» وهكذا !! 
له یہ ےت باعتدال یی 
ادوا مُوأقر بای )۳ سبحانه: ا وقسال - عش 

وحل-: ۶ إن له مرب لمتل‌والاخسان ‏ 9 . 


. ] الکهف : ه‎ [ )١( 
. ] ۸ : الائدة‎ [ )٣( 

. [1o۲ : الأنعام‎ [ )( 
. ] ٩۰ : النحل‎ [ )٤( 
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ولقد استفاد أهل النهج الأول من تھور هؤلاءء وظهروا بصورة الظلوم البريء آمام مسن 
7 

E‏ ارتمى في آحضائم ظانًا أنه ینصر الحق وأهله ويدفع عنهم ظلم 
الظلمة» بسبب غلو هذه الطائفۃ!! 

ولعل تماون الطائفة الأولى في التعامل مع أهل البدع الکبری؛ وقرینهم من شأن بسذعهم» 
وتلميعهم دعاتهم وقي مقابل ذلك: تراهم قد أسرفوا في الکلام على الحكام - الذين ۸ 
يحكموا عا أنزل اللہ في كثير أو قليل - بدون تفصيل أو ضوابط شرعية ؛ فلعل كل ذلك كان 
سبًا من جملة أسباب ظهور هذا الغلو عند الطائفة لانیف حن أدى بهم الأمر إلى هجر كثير 
من أهل الحق» بدعوى أنهم مبتدعق وإلى رمي من حذر من المنكرات الشائعة بدون تصريح 
أو تلميح بالطعن في الأمراء - مع كونه سليم الصدر في باب السمع والطاعة لولاة الأمور - 
فيرمونه بأنه خارجي خبيث؛ بیج على أهل الحل والعقد !! وليس الأمر کذلك. فالعقلاء 
الصادقون من المسؤولين: لا يقبلون من مجامل مداهن أن يجعل الباطل حقاء واللکر 
معروفاء وأن يعزلف إليهم با يُغضب الله ویسخطه ؛ فلا إفراط ولا تفريط !! 

وقد قال ماحة الشيخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز - مر حمه الله تعالی سبعد ذكره ذم من 
کر ںا لكام على لایر فان 

... وانکار المنكر: یکون من دون ذکر الفاعل, فینکر الزناء وينكر ام وینکر 

الرباء من دون ذكر من فَعَلَهُ ويكفي إنكار العاصي والتحذير منهاء من غير أن يُذكر أن 
فلانًا یقعلهاء لا حاكم ولا غير حاكم ... ".20 اه 

وقال صاحب الفضيلة الشيخ ع ل السؤال: 
نرى ٹی بعض البلدان أن المنكرات إذا ۸ يُتعرض ها علانية؛ أنها لا تتغير» على سبيل المثال: أن 
لو تار تا على الا توت لرعا تخلی الناس عامة ی ولو كان 
ف الأمر لا يأُذن آن حذر الناس من البنوك؛ فقال سم رحدالل-ز 

" هذا لا باس فیه, هذا لا یتعلق بولي الم ولا يُوجَّد ولي أمر لا يسمح بالتحذير من 
البنوك أَعْلنْ على المنبر» وفي الحراب» وف القهوة» وفي كل مكان: أن الربا حرا 
والشيء الذي يتعلق بولي الأمر دَعْه بينك وبين ولي الأمرء والمتعلق بعامة الساس يُذكرء 
الآن لو أحد تحدث. وقال: إن الأغاي حرام, والعازف حرام ؛ فلا شيء في هذا 0 

ثم ستل: النکرات الي تتعلق بولي الأمر وتتعلق بالرعية كذلكء فإذا انها شین 
المنبر» وین علاقاتها بالرعية؛ وبين حرمة طاعة ولي الأمر فیھاء هل هذا یکسون من قبیسل 
۱ 
ہے : لا مسألة ا خروج دعوها عنکم لکن هذا لیس من ا حکمة ء الشيء الذي 
يتعلق بولي الأمر وبالناس ¢ حذر الناس هن مثلاً: وسائل الإعلام الآن, حذر الناس من 


(۱) انظر " العلوم من واجب العلاقة بين الحاكم وانحکوم " (صن ۲۲) . 


۱۰ فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب. الآثار العلاج) 


مشاهدة احرمات في التلفزيون, ومن استماع الأغابي؛ ومن شراء اجلات الخبيفة, وما 
أشبه ذلك . 

أما ولي الأمر فان النصوص تدل على أن الواجب أن ینصح, و في أحاديث 
أنك لا تتصحه علانية» وإنها بينك ( وبینه ) أن تأخذ بيده» وتکلمه سر ات 

أقول: هذا هو الأصل في إنكار المنكر» والله أعلم . 

إذاء فقد وقع إفراط وتفريط في هذا الأمر: فهناك من يشهر بعیوب الحكام» ويثير عليهم 
الخواص والعوام» وهناك من إذا سمع رجلا یقول: الربا حرام والبنوك الربوية لا يجوز التعامل 
ری أو نحن نخاف أن تل بنا عقوبة - من الّه - سے ظهور النکرات» فاتقوا الله 

يها السلمون» وطهُروا بيوتكم وحالسکم وغیر ذلك من النکرات ... ال فإذا مع من 
جم بهذا - وهو من يدعو لطاعة ولي الأمر في العروف- قال: هذا يهيج على ولا 
الأمور» هذا من ال خوارج ويترّل عليه ما جاء في ذم جرا چس لضو وآثار !! 

فتأمل ما قاله ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز- مرحمه الله تعالی - وفضيلة خی ای 


2 


عنیمین - مره الف تعالی - فانه العدل ول رط وال قال یقول: ( وكذلك جعلنا: ید 
وسّطا 6 ۳ . 

إلا إذا علم المنكر أن الناس إذا سمعوا ذلك هاجوا وماجوا لزعارة فيهم» أو لغير ذلك ؛ 
فلا يجوز له عندئذ الانکار للك کیا هو معروف من أضول أغل الله وابلماعة . 

© وهاتان الف قتان - على التنافر الشديد بینھماء وعلى صدّق وإخلاص في کنر من 

أتباعهما - قد تشابمت أحواهم في أمور كثيرة - شعروا أو لم يشعروا - فمنها : 

۱- وقوعهم في الغلو والتنطع؛ وقد ذم الله - سبحانه وتعالى- ورسوله - صلى الله عليه 
رمل ای سکرے' تلت 2 کافیتھگ ات مار فا شسفافے 

۲- ا حجھل - عند كثير منهم - عقاصد الشريعة وقواعدها الكلية» أو عدم التوفیق في 
مراعاة ذلك ؛ ما يجعلهم لا يبالون بعواقب آقواشم وأفعافم !! كما أن كثيرًا منهم يجهل 
معان كلام أهل العلم تي التكفير» والتفسيق» والتبديع» وال حجرء وغير ذلك أو يسيء إنزاله 
على المعيّن» فینسب إلى العلماء ما ليس من مذاهبهم !! 

قال شيخ الاسلام - مرحمه الله تعالى - في رده على من أطلق الجر وعدمه: " وكير 
من أجوبة الامام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله أو 


(۱) شرح كتاب " السياسة الشرعية " لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص55١1- )١57‏ ط . الدار العثمانية وابن حزم » عناية 
صالح عثمان اللحام . 
(۷) [ البقرة : ۱۸۳ ] . 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب: الآثار؛ العلاج) ۹ 


خرج خطابًا لمعيّن قد غلم حاله فیکون عنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول - 
صلى الله عليه وعلی اله‌وسلم- بنا يغبت حُكْمُها في نظيرهاء فان أقوامُسا جعلسوا ذلك 
عامَا ... اھ 

۳ قلة مراعاة منهج أهل السنة - القائم على العلم والعدل - في التعامل مع الحالف» 
ما آدی إلى تضليل الخالف وتبديعه» ورمیه بالر کون إلى الدنياء أو اللهث وراءهاء وإن كان 
الخلاف قد يقع في السائل الاحتهادية الي يسوغ فيها الخلاف» والخالف فيها بين أحر 
وأحرین» ومغفور له حطوّه !! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مره حمه الله تعالى - مبينا بعض أصول أهل البدع : ". ۳ 
وهذا أصل البد ع الو لت ثبت بنص سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم و 
السلف أضا بدعة: هو جثل العفو سینء وجعل السيئة كفْراء فيبغي للمسلم أن یر من 
هذين الأصلين ا حبیٹین, 2 یتولد عنهما من بِغْض السلمین, > وذمهم. ولغهم واستحلال 
دمائھم وآمواشم .. 

ا رآ من مه لباب رل ُضدفومسرھی۔ 
والأصرلء يُعْقد عليها الولاء والبراء» وكم رأينا من کفر .ععصية دون حياء أو حجل» وكذا 
09 و مل کات وأوصاف خترعة لا تبعد كثيرًا عن مذهب أهل الأهواء 
الأوائل د كما ساق إن شاء اللہ تعا لی س . 

وكم رأينا ما ترتب على هذا الانحراف من ٴ لَعْن وتضلیل وتبديع 5 ؛ وهر وشن 
واستحلال للدماء والأموال وال راض» وتفريق بين المرء وزوجه بدون حق» كما هو فهل 
شياطين الانس واللجن» فالله الستعان !! 

٤‏ - بَذل ابلهد وا ال وا حاہ في التشنیع على الحالف» ومحاولة إسقاطه بأي وسيل 
حرمات و إلى الانتصار ا والأأشخاص» EE‏ ولا جوز التشبه 
بأعداء لله ق انفاق المال والجهد ق 0 للّهوای و قد حكم الله ممزيعة من كان كذلك» 
3 یر کون عله حر ون 4 "وان الستعان . 

رر .ےت مسألة ا وا E‏ مناط ہو رج 7 
موہ جو بت ب وفوا کے 
حالف فيما هو أعظم !ا هذا لسان الحال» وهل ا حزبیة الذمومة الا كذلك ؟! وصسدق الله 


(۱) من " بحموع الفتاوی " (۲۱۳/۲۸) . 
(۲) کما في "جموع الفتاوی" (۷۳/۱۹ - ۷) . 
5) [ الانفال : ۳٩‏ ] . 


5 فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار: العلاح) 


EE 6‏ سوه عفر سفن من غيَشاء وَيَهَدِى 
میاه  )‏ والقائل: « فمن کان علیییتةمن رک هكن زین سو عمل واوا 
اوا )۳ء ِ90 ا ا ہے سَوّ غلی 
۳9 رک 

فمما أَحَدََّتْ احداهما: ما یسمونه عسألة: " الحاكمية " وأطلق دعاة هذه الطائفة القول 
بتکفیر من حکم بغیر ما آنزل الله دون تفصیل, وان كان بعضهم قد يفصّلء إلا أنه لا نکر 
على الآخرين الذين لم يفصّلواء وجعلوا مخالفهم في ذلك - وان كان من أهل العلم - فاسد 
المعتقد والقصد لأهنا وزاك EEE‏ آحرته !! 

وما أخدثت الطائفة الأحری ما یسمونه عسألة ۱ المنهج " وبَدّع دعاتھا كثيرًا من أهل 
س ا بزعم فساد منهجهم» واستباحوا الوقوع في 
+٠‏ 

وعلى کل حال: فقد وقع کل من الطائفتين فيما لا يُحمد من ا حزبیةء والّه الستعان . 

وقد رددت - كما رد كثير من طلبة العلم - على من غلا فيما یسمونه ب" النهج " 
هؤلاء من العلم بطريقة السلف !! وصرف الله ا الكثير من طلاب العلم عن هذا الط وه 
والفضل في ذلك وغیره لله وحده القائل: (وما یکمن شمه فین له 6 © فاسال الله أن يجعل 
كتاباق وأقوالي وأعمالي خالصة لوجهه الکرم جالبة لي ولأهلي وذرييٍ جميعًا وإخواني الحياة 
الطيبة في الدارين 

كما روت RSE‏ " الحاكمية " وعلى مثيري الفزع والتفجيرات ردودا 
متفرقة قبل ذلك» وهذا الکتاب - الذي بين يديك- حاص عناقشة هذه الأفكار - إن شاء 
الال فأسأل الله أن يرزقين فيه التوفيق والسدادء وأن لا بحعصل عجزي وتقصيري 
وضَّعْفِي حائلا بي وبين ال هدى والرشاد ون ینفع به قي الدنیا والاخرة . 

_ أن في الطائفتين من لا يألو جھدا في استصدار فتاوى من كبار العلماء تؤيد ماهم 

علیه - ولو ى الظاهنء أو دة موقتة - ویتحذون لذلك وسائل مرييّة © وطرقا عجیبة» وذلك 


(۱) [ فاطر : ۸ ] . 
(۲) [ محمد : ۱4 ]. 
ر(" [ للك : ۲۲ ] . 
)٤(‏ [ لنحل ۰۳ ] . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثار؛ العلاح) ۱۳ 


تي كيفية القاء السؤال على العلماء وکذا يلزلون عمومات فتاوی العلماء على من 
يريدون» انتصارًا لرأيهم» وخسفا عخالفهم ویطیرون بذلك کل مطارء ومع ذلك: ف إذا 
خالفھم العلماء, ؛ غمزوا فيهم بأساليب ظاهرة وملتوية» والله تعالى یقسول: ( وَاعَلموا أن الله 
لاف میکح 6 ویقول سبحانه: ( ولایحیق المکزالتی|لابأقله 4 > واليي - 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم- يقول: "إنما الأعمال بالنیات, وإغا لكل امرئ ما 
نوى ... " 
_ أن کل من الطائفتین تحن الناس عقالاقم ادف واجتھاداتھم الخاطئة» ومشايخهم 

وقادقم الذين يصيبون ويخطئون» فمن قال بقوهم» أو بر یہ ؛ رفعوه فوق قدره» 
ومن خالفھم, أو ذم - بحق - من بمدحونہ بباطل ؛ نزل من أعينهم» وَوجهت إليه سھامھم 
وحَطُوا من شأنه فمره کی وا از ماد تبرش نکر حوله !! وأخرى 
يكون دسيسة على الدین؛ حزبيًا متسترًاء ّث من على وجه الأرض  !!‏ ولو لح 
امم فسَّدت لسوت وال ض ومن فيهنَ 4 . 

ومعلوم أن امتحان الناس يذه الأمور + من عمل أهل البدع لا من عمل آهل السنة: 

فقد قال شيخ الاسلام في رده على من يمتحن الناس بیزید بن معاوية: " فالواجسب 
الاقتصار في ذلك. والاعراض عن ذكر يزيد بن معاویة وامتحان المسلمين به فان هذا 
من البد ع المخالفة لأهل السنة والجماعة ... ' 

وقال: " وكذلك التفريق بین الأمة وامتحافا با لم يأمر الله به ولا رسوله - صلى اللہ 
عليه وعلى الەوسلم- " 

ثم ذکر- مرحمه الله - الأسماء الى يسوغ التسمي بھاء مثل اتساب النساس إلى إمسام: 
كالحنفي والشافعي والحنبلي ... . أو مثل الانتساب إلى القبائل: كالقيسي واليماني» وإلى 
الأمصار: كالشامي والعراقي والمصري. ثم قال: " فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس يماء ولا 
يوالي يمذه الأسسمای ولا يعادي عليهاء بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم. من أي طائفة 
كان ",۱اه 

وقال: " وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصء يدعو إلى طریقته» ويوالي ويعادي 
عليها غير البي - صلى الله عليه وعلیآله وسلم - ولا ينصب هم كلامًا يسوالي عليه 
ويعادي غير کلام الله ورسوله. وما أجمعت عليه الأمة. بل هذه من فعل أهل البدع الذين 
ينصبون هم شخصا أو كلاماء يُفرّقون به بين الأمة ويوالون به على ذلك الکلام. أو 


.] ۲۳۰ : البقرة‎ [ )١( 

. ] )۳ : فاصر‎ [ )٢( 

5 [ الومنون : ۷۱ ] . 

. )1۱5 - 4۱۳/۳( " بحموع الفتاوی‎ " )٤( 


فتنة التضجیرات وا لاغتیالات (الأسباب: الآثار: العلاج) 
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تلك الدسبة ويعادون ... فمن ابتد ع أقوالاً ليس ها أصل في القرآن» وجعل مَنْ خالفها 
كافراء کان قوله شم قول الخواوج ج , اھ . 
ار CM SS‏ 

مقالة السوء في العلماء الذين هم قدم صلق ف الأمة . 

فطائفة قالت: هم عملای حبنای ضعفای فتنوا بالقصور والسيارات الفاحرة» وهم َع 
للحکام و عبید العبید» وعلی أحسن الأحوال: فهم - عند بعضهم - سطحیون لا یفقهون 
الواقع» وان کانوا مخلصين صادقين !! 

عیب لي إذا کے ان ۱ قوج 
تو ومناهجهاء می تو سس سا و 
سلفيتهم !! وعلى أحسن الأحوال: فهم - عند بعضهم - حوهم حزبیون» والعلماء یحسنون 
الظن بالحزبيين» فيخدعوفم؛ بل بعض هؤلاء الكبار من أهل البدع والضلال» وهو قطيء أو 
إحواي بناتي أو إحواني على الخط العام» ونحو ذلك من العبارات الشائعة بينهم وبين 
طلاهم !1 

وعلى كل حال: فقد عمل هذان السهمان الماكران عملهما في حسد توقير العلماء 
وإحلالهم !! وقد أثخنت هاتان الطائفتان في الصف - شعرا أم لم يشعرا- فسقطت 
مر حعية كثير من كبار العلماء في نظر الشباب هؤلاء وأولئك »وإن تمسك كل منهما بنتضة 
من کلام العلماء ؛ فلمقاصد أرق تد البعضن- وال تحال يقؤل: ر۶ لی ترا 
ویقول: بعلم خا ینوا مو مو ارو سحا وت 
یرک فاد 60 

5 أن كلا من الطائفتين يدعي أنه قد أحيا فرائض ميتة !! ويا ليته كان كذلك فهم 

وان نفعوا في أبواب آحری؛ فقد هدموا کثیرا ما يعون إحياءه !! 

فطائفة بذعي أنما أحيت علم العقيدة» وقررت " لا له إلا الله " في القلوب والأذه‌ان؛ 
بعد تحريرهم مسألة " الحاكمية " - حسب نظرقم - وأهم أحيوا عَم الجهاد يمذه 
التفجيرات والاغتيالات !! فهدموا بذلك كثيرًا من الخير - كما سیأت إن شاء الله تعالى - . 

هذاء وان كان الکلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله + من مسائل العلم الشرعيء إلا 


رد مجموع الفتاوى "54/580 . 


٩ : الطارق‎ [ )٢( 
. ] ۱٩ : م [ غافر‎ 
. ] ۲۳۰ : البقرة‎ [ )5( 


۱۵ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاج) 


أنه لايجوز الخوض فيها الا للمتأهلين» وبالضوابط الشرعية؛ والنظر في مآلات ذلكء ودون 
إفراط أو بحفای شأها في ذلك ماري لس العلمیت والله أعلم . 

وأحری دعي آها أحيت ما یسمونه ب "علم اللهج " وعلم الجرح والتعديلء والواقع 
أكهم قد فتحوا باب العصبية القيتة لآرائهم وشیوخهم وطاشت سهامهم في أعراض وعقائد 
أهل الحق» وان رمَوا أهل الباطل بسهم مع اسراف واو رهم ی کر من ن الأحیان - فقد 
رمَوا أجل ای باحانیق !! فلا تپ وید ولا العدو كسرواء وال الستعان . 


[4209-۰ 


. وعلی كل حال: فصدق الله عز وحل القافل: فإ نلم ىمالك اون 


1 قوا َم وم أَصَل من اب هبتر نی من اللہ یل ایب رم الظالمت 4( ۳ 
سبحانه: ‏ ان کون الط کی الاس وف بعش ن رم نهد ¢ 
أن كثيرًا من الطائفتین قد وقع في فتنة الاعتقاد الباطل ثم الاستدلال وهذا حالف 

السك ابر مو ا وک 
قولهم ؛ استدلوا بكسير وغویر وثالث ما فيه خير» ومذا من شؤم الاعتقاد قبل الاستدلال !! 

© وبعد الكلام على هاتين الصورتين من صور الغلو في هذا العصر» وذكر كثير من وجوه 
الشبه بینهما - دون رة ن اهاه منهماء ولا قصد تی للاستیعاب - وبعد الاشارة إل 
أنه لا يلزم من ذلك نفي إخلاص الكثير من الطائفتين» إلا أن الاخلاص وحده لا يكفيء 
اوج ہو یت کی 
نافعة» إلا أن هذا لا سَوغ السكوت عن احطائهم . 

ولیس تحذيري من آحطائهم ا وکس جوا 
وحسنتهم سيئة ؛ فإن هذا كله يناف العدل الذي أمرنا به» كما أن ماعندهم من جوانسب 
صحيحة ؛ لایسوغ التقلیل من حطورة مناهجهم ال یی يسيرون عليهاء فالانصاف عزیں وأهله 
قلة» وقد قال شيخ الإسلام - مرحمه‌الله فان سے والعدل واجبْ على كل أحد في كل 
شيء 0 می 

وقال أيضًا: " ... ومن أعمال أهل ا جنة: العدل في جميع الأمور» وعلی جميع اخلسق, 
حت الكفار ... " اب 

وقال - مره ال تمالى -: " ... فان العدل واجب لكل آحد. على كل آحد. في كل 
حال» والظلم حرم مطلقاء E‏ "لل E‏ مرحم الله + بک 
والقصود أن ۳ بالعدل واجب مطلقاء في كل زمان ومکان, على كل أحد. ولكل 


آخل .021 


. ] ۰ : القصص‎ [ )١( 

(۲) [ النجم : ۲۳ | . 

(۳) " بحموع الفتاوی " (2۷۳/۲۸) . 

(4) " مجموع الفتاوی " (4۲۳/۱۰) . 

. )۱۳۱۰۱۲۱/۱( " منهاج السنة اللبوية‎ " )٥( 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسبابء الآثار العلاج) 


وقال: " والعدل واجب لكل آحد. على كل أحد. في کل حال ".20 اه 

واعلم أنه لا یلزم من ذلك أن الخالفین جميعًا ‏ في باب التکفیر والتفجیر - على درجة 
واحدة في كل ما سأذكره عنهم ولاشك أن لكل حال حكماء فبعض الأحوال تحعل 
صاحبها من أهل الأهوای وبعضها يكون ا مرء مخطتا فيما ذهب إليه» ویخشی عليه إن تمادى 
به هذا الحال السيء ؛ أن يلحق بركب أهل الأهواء . 

ولا كان المقام مقام دفع فكر مخالف للسنة - وان تفاوتت درجاته - ذکرت الکو مسن 
مقالام دوه عرو هذا الول أوذاك لفلان أوغيرهى امام لبس مقام 7 
عن فلان أو غيره إنما الراد بیان أقوال خالفت وآثار هذه الأقوال في الصفوف. فاحتحت إلى 
حشد الکثیر من هذه الاقوال وان تعدد أو تنافر القائلون ببعضها وقد ينكر بعضهم أن هذا 
ا من أقواهم. وهذا نفي عجرد علمه فقط ومن علم حجة على من لايعلم < 

فیک دی علمعَلِيمٌ ۷ ” 

شر سان آقدمها بین يدي موضوع هذا الکتاب - إن شا الله 
تعالى - ومنها: 

ا أن ہہ سے الحد الشرعي - سم 
۳9 فقال: 0001 / یولع یت 
E 2‏ 
2 وما ذم الغلو إلا لأنه يودي إلى ظَلْمٍ العبد تفس وغَيْره وتضییع العبد بعض ما أوجبه الله 
علیه وقد يكون ما ضيّعه أوجب ما غلا فيه والغلو سبب في الانقطاع عن العمل» وص عن 
سبیل الله وتنفیر للناس عن الدین» وتشویه لسماحة الاسلام وجالف وطي لفراش شمولية هذا 
الد 

ين. 

وقد وردت أدلة متنوعة في ذم الغلو فمن ذلك : 

1 - ما جاء في النهي عن الغلو صراحة ‏ کما ني قوله تعال: ( قیال الکتاب لاکٹلوا 
فى دینک غیر الق ولا یو هوا مواق قدصلا تبل وأضاوا کیرا وضو غن سواء 
استییل ۳4 . 

وقال تعال : ( با ل الاب لاكقلوا فى دینک ولاکقولوا علی الل إلا الق ا" 


٦ 


(ھ " الصفدية " (۳۲۷/۲) . 
(۲) [ یوسف : ۷٦‏ ]. 

۳( ۱ الحجرات : ۳ ۲ 
(5) [ للائدة : ۷۷ ] . 
)٥(‏ | النساء : ۱۷١‏ ] : 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب الآثار: العلاح) ۷ 


وقال سبحانه ۰( ات كا مت وم کاب عولط 0 

وقول البي تضاخ اه علیه وعلی اله وسلم-: " ایا کم والغلو في الدین" 7" وقال أيضًا: 
" هلك التنطعون, هلك المتنطعون, هلك التنطعون  "‏ فهذه نصوص صريحة في ذم الغلو . 

ب ومنها ما جاء في الحض على التیسیں ورفع ال حرج والعنت» والحث على الرفق» وذم 
العف وی هذا ذم للغلو والتنطع یا - ومن ذلك قوله تعالى: ( وَمَاجَمَلَ عَلِيَكم فى 
لین من حي 6 دفو قاع ا میا وقوله تعالى: 
37 تخنف عى 6[ النساء: ۲۸ ] فكل صور الغلو لا يريدها الله عز وجل؛ لأا 
غۂس 0 ۲ 

ومن ذلك قوله - صلى اللہ عليه وعلی الهوسلم-: " بعشتٌ با یفیة السمحة " (. 

وقوله - صلی الله عليه وعلی آله وسلء -: " ان هذا الدين یس ولن يْشاذٌ الدین أحدٌ 
إلا غلبه ,فسددوا وقاربوا ....."الحديث ( وقوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
" إن الله رفيق يحب الرفق» ويُعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف " ( وقوله- صلی 
اللدعليه وعلى اله‌وسلم-: " إن السرفق لا يكون في شيء ؛ الا زان ولا يُرّع من 
شيء ؛ إلا شانه " ( وقوله - صلى الله علیه‌وعلی‌آله‌وسلم-: " من خرم الرفق ؛ حرم 
الخير ل 

وقوله - صلی الله عليه وعلی اله وسلم-: " إذا أراد الله بأهل بيت خيرّاء أدخل عليهم 

وس ۲ )١١(‏ 
الرفق : 

جح ومنها الأمر بالتوسط وعدم الإفراط أو التفريط: فأهل الإسلام وسط بين المللء وأهل 
اليقه وه عون يف نها قال ما ( وكذلك ماتا اذ وسَطاکوتوا شهداء عَلی 


۷ : هود‎ [ )١( 

(۲) أخرجه النسائي برقم (۳۰۷) وسنده صحیح . 

(۳) أخرحه مسلم برقم ( )۲٦۷۰‏ . 

() [الحج : ۷۸ ]. 

. ] ۱۸۰ : البقرة‎ [ )٥( 

5 أخرجه مد ( ۲۰/۰) وسنده صحيح‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري برقم (٩۳).والنسائي‏ برقم )۵۰4٩(‏ عن أبي هريرة . 
(۸) آخرحه مسلم عن عائشة برقم (1544) . 

. )٥٦٦٥( أخرجه مسلم عن عائشة برقم‎ )٩( 

(۱۰) أخرحه مسلم عن جریر برقم (45 18) . 

(۱۱) أحرجه أحمد )۷۱/٦(‏ ء وانظره في " الصحيحة " برقم (۱۲۱۹) . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثان العلاج) 


۸ 


اس ویکون سول عَليَكح شَھیڈا > فلا تعمد إلا شهادة العدل الوسط وهنه صفة 
للأمة المسلمة» فمن غلا ؛ شابة البهود ومن جفا ؛ شابه اللصاری» فنعوذ باللہ من سبیل 
المغضوب عليهم» ومن سبیل الضالین . 

ولا نمی ال عز وحل عن الاحراف عن ابادة ی کل شيء جى یا الا کل رال جرب 
فقال سبحانه: ( وکوا وَاشربوا ولاتسترفوا ) ° وقال تعا ی في شأن النفقة: « وَالَذِينَإدا 
مرلو وروا وكين 0 7 وقال اف یسيا 07 
شفك ولام نطها كل معط تكد اوتا مر € وا 

وقد قال الإمام yT‏ " وضابط هذا كله العدل وهو الأخذ 
بالوسط الموضوع بين طرفي الافراط والتفریط وعليه بناء مصاخ الدنيا والآخرة. بل لا 
تقوم مصلحة البدن إلا به لأنه متی خرج بعض أخلاطه عن العدل, وجاوزه. أو نقص 
عنه ؛ ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك وكذلك الأفعال الطبيعية: کالنوی والسسهرء 
والأكل, والشرب. والجماع, والحركة, والریاضة واخلوق والمخالطة وغير ذلك: إذا 
كانت وسطا بين الطرفين الذمومین ؛ كانت عدلاء وان انحرفت إلى أحدها ؛ كانت 
نقصاء وآگرت نقصًا " . 

إلى أن قال س مرحمه الله تعالى -: ١‏ فاعغدل الداس من قام بحدود الا خحلاق» والأعمال» 
رارت مرو روا" اس 

7 وعد غلل 8 ادن زف 
رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسالم-من عزم على الصیام ابد وکذا من عزم على 
تراك النوم» وترك النكاح» على التوسط في الا ثم قال طم: "من رغب عن سنتي ؛ فليس 
2 بي او E‏ و و رز اند 
فيستحل دماء المسلمين» و مواظم حا أو بجر على الدعوةر ۴ب 

وقد قال الله تعالى: ( ها الذينَءَامكوا اد خلوا ‏ فى ال کافة ‏ > كنا دور وه 


(خذوا ما ءا تناک بقوة 4 ٥‏ . 


(۱) [ البقرة : ۱۳ ]. 

() | الاعراف : ۳ ] . 

(۳) | الفرقان : ۱۷ ] . 

۰] ۲٩ الإسراء:‎ [ )٤( 

(5) " الفوائد "(ص۳۱۸ > ۳۱۹) ط . دار ابن حزیمة . ت . عامر بن على ياسين ۔ 
() أخرجه مسلم عن نس برقم (۳۳۸۹) . 

(۷) [ البقرة : ۸ 00 

(۸) [ البقرة : 1۳ ]. 


۱۹ 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب الآثار؛ العلاج) 


© الأمر الثابي: أن الغلو أو البغي ي هذا الزمان: قد وقع من بعض التسبین للأديان 
كلهاء كما وقع من اللادينيين أيضاء فمحاولة ربط الغلو والبغي بالمنتسبين للإسلام فقط ؛ 
محاولة ماکرق وسياسة جائرة ویدفعها الواقع العملي العالمي: وو کو سا 
من تدمیر و تخریب» وحرق وتشرید» وابادة وقويد ؛ آلیس ذلك من العدوان والبغي في 
الأرض بغیر الحق ؟! 2 2 

ب سوہ ونصاری الفلیین» کے وغیر ذلك ضد المسلمين ؛ 


ےت کل رت ل ساس ات 

من الظلم المبينء والبغي الأليم؟! 

ومع أن ما يجري من بعض آفراد المسلمين» من تفجير وفساد - على نكارته وفخشه؛ 
ونشهد الله على إنكاره - إلا أن هذا الفساد ما جری إلا من آحاد وطوائف قليلة في الم 
كانه کا a‏ وف ا لا NE UE RAN UE‏ 
تبعهم من الدعاة وطلاب العلم - وهم الرحع الموثوق به عند الكثير من الأمة - وكذا 
جمهور المسلمين وعامتهم ؛ فلا يرضون عدا: إما لأنه اعتداء على حق مسلم معصوم الدم 
والمال والعرض؛ أو لماه الى ا ا او لات هذا الفساد لا ینک ]ً 
والشرور الي لاطاقة لهم با عر ات سرت 
كعشيئة اللہ والله تعالى أعلم . 

ما 
جوز أصلاً e AEE e Ey‏ 
سے و ورس ہ‫ ان 

7 0 دم 0 هذه 70 7 سب 5 ارات فتنة التفجیرات والاغتیالات 

٩‏ إن كلامي هذا لا یسوم ار من الات » فالغلو محرم شرا وعرفا وعقسل 
وقد سبق ذكر أدلة ذلك» ۳ بيان أن العلاج للغلو والفساد يجب أن یکون حنریا 
وشاملاً بالطريقة الشرعية, فلا يُدْفع الباطل إلا بالحقء كما قال تعالى: بل قف پالحق 


على الباطل فَدمَعۂ فلا موزاهی 6 ویقول الله سبحانه: ( رم الله بطل ویو َو 


. ] ١۸ : الأنبیاء‎ [ 0( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثارء العلاح) 


۲۰ 


پکلماته ۳ ولا نع الفساد بغلو آحر ؛ فتکون هناك 110 فعل آحری ؛ سے الذرق علی 
الراقع من المخلصين الصادقين» والدعاة المؤثرين لمنهج أهل السنة والجماعة» أهل الاعتدال» 
والعلم بالحق» والرحمة بالخلق . 
وإلا فنحن - معشر أهل السنة- وان طلا ؛ فلا نرد الظلم إلا بطريقة السلف الصاخ؛ 
والنظر في قدرة المسلمين وضعفهم > وما تؤول إليه أمورهم - على تفاصيل في ذلك - . 
وعلى كل حال: : فحسبنا الله ونعم رال وكيل على کل من ظلمناء ونعوذ بالله من شره» 
وندفع به قي نحره» والله عز وجل لا ذل وليه ولا يعر عدو و الّه المستعان» وعليه التكلان . 
۰ ہی الغالث: 7 أن 0 هذا ا الخالف للسنة باعتدال یتب 


قاعَدلوا کت 

وقوله - عز وحل- : ( ولایخرشک شتآن قوم على ایلوا اعَدِلوا مُوَأَقربُ 
نی ۳6 ولان الاعتدال سهل الوصول إلى القلوب عند العقلاء - وإن كان من عدو 
وإذا أنصفت الخصم ؛ فقد فتحت له باب استقامة فتبرأ بذلك ذمتك» وتسللم الامة من شر 
هذا الفكر» ویشرح الله صدر مخالفك إلى التراحع إلى الحق» ومعلوم أن مقارعة الحجة با حجة 
- مع الرفق ٹی ذلك - خير من العکس» لاسيما والردود على هذا الفكر وحملته قد کثرت 
لہ وقد استفاضت ى کشف عواره ق عدة جوانب . 

وحرصًا على إيصال الحق بدلائله وبراهینه إلى كثير من الذین اغتروا بهذا الفکر وشبهاته, 
ورغبة في إعانة کل من حُدع بیعض الشبهات» وخشية الاعراض من الخالفین عن ماع 
نصائح مشایضا وكبار العلماء في هذه الأمة ؛ آثرت اختیار هذا الأسلوب - ما آمکن - في 
مناقشة هذا الفکر ومن تأثر به» وبالله التوفیق 

ولایلزم من ذلك ترك الأحكام الشرعية على کل من یستحق العقوبة شرعًاء فهذا أمر 
آخر . 

ولو تصورنا أن من هؤلاء الذین وقعوا في هذا الفکر الخالف للسنة بعض أبنائناء أو 
إخوانناء أو قرابتنا ؛ فکیف كنا سنعالح ما وقعوا فيه ؟! 

إن العلماء يعاملون أبناء الأمة برحمة وعلم» وأهل السنة هم أهل العلم باق والرحمة 
بالخلق» والّه - عز وحل- یقول: ‏ رپ یقت کل شی» معا 6 فلابد من العلم 
الشرعي الذي يحرر بدقة وأمانة ووضوح مقدار الاحراف عن الحق» بدون إفراط أو تفریط 
ولابد من الحلم الذي تبرأ به الذمة» وتنتفع به الأمة . 


. ] 74 : الشوری‎ [ )١( 
. ] ۱۰۲ : الأنعام‎ [ )۲( 
. ] ۸ : للائدة‎ [ 5 


فتنه التفجيرات والاغتيالات (الأسباب: الآثار العلاج) ۲٢‏ 


إن من الخنطأ أن ین أن الدعوة إلى فتح باب المناقشة العلمية ؛ تعن غض الطسرف عن 
OG‏ او یم کم من قام شین من ولك !! إننا مأمورون 

رد رات و" بعلاج الک فجانب الإنصاف في كيفية علاجه» بل قد 
وقع في الكيد للدعاة إلى الله جميعًاء واخذ آعمال هؤلاء الشباب ذريعة لنفث سعومه وتشویه 
الدين وحملته جميعًا !! كما يظهر ذلك من بعض القالات في الصحف وغيرها !! 

كما أن هناك من قد سلك مسلکا آخر» ول يُقرّبما عند أصحاب هذه الفتنة من الحق - 
وان وضع وہ في غير موضعه - فلم يعالج المشكلة من جميع جوانبهاء ما أدى إلى إعراض الكثير 
- حي من الموافقين - عن الاستفادة من جهده في هذا الباب - ون كان جهدا مشكورًا - 
ومقبول من كل أحدء والباطل مردود على كل أحد کائتا من كان !! 

هذا» مع شكري لكل من سعى في بيان الحق» والدفاع عن السنة والأئمة» ودعائي بأن 
يهدي الله الجميع سُواء السبيل . 

والسلمون في كل مكان يعانون من آثار هذا الفكرء وسيأي ذلك مفصلاً - إن شاء الله 
تعالى وعلاج هذا الفكر لا يكون بسلوك مسلك الإفراط أو التفریط فان هذا أو ذاك 
يزيدان المخالف إصرارًا على قوله» ومن نم تزيد التضحيات والمصائب في الأمة !! وإنما يكون 


ے ہےے۔ 


العلاج بانصاف وبحرد» فم ار رط وم يقت اک شاو را کڑا) . 

والمرء لایبرئ نفسه من التقصیں لكي أسأل الله - الذي بيده قلوب العباد - أن يمسك قلي 
وعفظه بسلامة الامان» وصحة القصد واستقامة تھی رر فو وأن یسدفع عسي حظوظ 

نفسي الأمارة بالسوی وآن يجنبئى سخطه وعقابه, وشر عباده» إنه على كل شيء قدیر . 

الأمر الرابع: إن كتابي هذا يعالج فتنة التفجيرات الي وقعت في عدة أقطار من العام 
الاسلامي وغيره» في هذه الأيام وغيرها - مع إدراكي التفاوت بين كثير مسن اجتمعسات» 
ودورها في أسباب وآثار وعلاج هذه الفتنة -. 

وعلى ذلك: فليس كتابي خاصًا ببلد معين» مقتصرًا على أحوال أهله فقطء ولذلك 
فسأذكر ما حضرن من أسباب هذه الفتنة» ومقالات الشباب وأدلتهم هنا وهناك وهنالك» 
وان لم يوحد بعضها في بعض البلدان ؛ حت يكون العلاج عام نافعًا عشيئة الله عز وحسلء 
وحق لاتبقى قيمة الكتاب العلمية مرتبطة بأحداث بلد معين» سائلا الولى عز وجل أن 
يذهب الفعن عن المسلمين في كل مكان . 

۳ سر اخاسن كنت قد قارَبْت على الانتهاء من هذا الکتاب. وقبل الراحعة الأول؛ 
ل 0 " مشكلة الغلو في الدين في العصر ا حاضر: الأسباب »الآثار» العسلاج" 
للدكتور عبد الرحمن بن معلا اللویحق - حفظه‌اله تعالى - وهو عبارة عن رسالة " دكتوراة " 
في ثلاث بجحلدات؛ فعندما تصفحت الكتاب ؛ رأيت فيه ما جعله رحلة الطالبين» وروضة 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسبابء الآثار العلاج) 


يف 


الناظرین في التحذیر من الغلو الذي وقع فيه الشباب؛ یا مر ره ای 1 زاخرة 
بالنقولات الشرعية والتاريخية في هذا الشأن» والله علم . 

وقد استفدت من هذا الكتاب- وغيره- وا قدّم له به علمًا بان لم أعرف المؤلف إلا 
من خحلال کتابه فجزی الله الولف رغیرم خر وقد قال عضن ماوع ال ویب هر 
" لا يشكر الله. من لا یشکر الناس " . 

وقد میت كتابي هذا: 

" فتنة التفجيرات والاغتیالات: الأسباب» والآثارء والعلاج " 

سائلاً المولى -عز وجل- أن يكون هذا جهدًا مباركاء هاديًا سواء السبيل» إنه على كل 
شيء قدير» وبالإحابة حدير» وهو حسبي ونعم ال وكيل . 

© وقد جعلت هذا الكتاب ‏ بعد المقدمة ‏ من عدة فصول : 

الفصل الأول: في نعمة الأمن» وأ میتھاء وسبيل تحققهاء والحفاظ عليها . 

الفصل الثابي: ني أطوار ومراحل الفكر الذي أفضى إلى التفجيرات والاغتيالات . 

الفصل الثالث: في الآثار السيئة ا مترتبة على التفجيرات والاغتیالات. 

الفصل الرابع: في أسباب فتنة التفجيرات والاغتيالات . 

الفصل الخامس: في كيفية علاج فتدة التفجيرات والاغتيالات . 

الفصل السادس: في شبهات المخالفين في ذلك والرد عليهم . 

الفصل السابع: في ذكر جملة من فتاوى كبار علماء العصر في التحذير من الاغتيالات 
والتفجيرات . 

م حملت له خاتمة» وفهرسة قرب ما بعد من فوائدہ وتجمع ما تناثر من فرائده 
وشوارده . 

واللہ المسؤول أن يجعله مفتاح حير» مغلاق شرء ونورًا في الدنيا وي ظلمة الق وأمائا 
يوم العرض والحشر . 

كما آسأل الله - عز وحل- أن عله حالصا لوحهه الکرم» وسلا إلى الفوز جنات 
النعيم» > وآن يجعله وقاية لي من شر الشیطان الرحيم» و حزبه الأثيم» وآن یدفع به عي وعن 
آهلي وذریی ووالدي وإ: خواني ودعوت موجبات سخطه» وتحول عافیته» وفجاءة نقمته» انسه 
جواد کرم؛ بر رحیم . 


كتبه 
آبو الحسن مصطفی بن إ ماعیل السليماي 


دار الحديث عأرب ۳/شوال/؛ 4۲ ۱ه. 


(۱) أخرجه أبو داود برقم (4۸۱۱) عن أبي هريرة مرفوعاء وانظر " الصحيحة " برقم (4۱) . 


رقم 
_ جر وى اج 
کے ی وکرو ی 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسہاب الآٹاں اتعلاج) وچسسھیتسر‌ػسسسعةو سس سپی:سدپنتنت'۔ ۱۲۳ 


فص نعهة ازاهن . واعصینها. 
وسبیل تنحفقفکا . والحفاظ علیکا 


رخ 
_ جں جگسے۔ وعو یت 
سكس ججے جو 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثان العلاج) 


( الفصل الأول 3 
في نعمة الأمن وأ میتھا وسبيل تحققها والحفاظ عليها 


٠‏ © إن الأمن والاستقرار نعمة عظيمٌ نفعها » كرح مآفا؛ وهي مَظَلةَ يستظل بها الجميع مر 

حر الفتن والتهارج» وهذه النعمة يتمتع يما ا حاکم وا حکومء والغين والفقيرء » والرحال 
0 یت 7 درو جک الأوضاع» 

os‏ سین رخ الم انار وبُرفع الأذان من فوق اللارات» و 
يأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ وتأمن السبلء ونرد الظام لأهلهاء فينتصر 
للمظلوم ویرد ع الظا م؛ وتقام الشعائر» ويرتفع شأن اتوید من هوق الناب ويجلس العلماء 
یو و ريات ل ويزار المرضى» ویحترم 
ویمر بالمروف؛ و و الکري» ویعاقب الیم وعلى کل حال: فبالأمن 
استقامة 3 الدنيا 8 50 0 ۳ سس لله 4 ا 
2 3" 

فنسأل اش عر وحل آلا فور ها فخ[ ا عام ھیڈ یمن طول شمیت و رل 
عافیته» وجميع سخطه إنه جواد كريم» بر رحیم. ۱ 

© ولا كان الأمن هذه ا ثابة العظيمة ؛ امتن الله سبحانه وتعا ی به على قسریش, الي 
قابلت النعم الكبار بالإباء والاستكبار !! 

وما كان الله عز وجل ليمئن - وهو الحواد الکرم ما ص ود سر بت 
سبحانه: ( لابلاف‌قرن؛ تش © ليلا رخلة الشّاءوَالميف © يوا رها ليت م 
ی نع ین حرف )۱ 

وقد جاء عبد الترمذي ٠‏ من حدیت غبدالله بن رن الط - مرضي الله عنه - - أن 
ور ل الله نت صلی الله عليه وعلی الدوسلم- قال: " من أصبح آمئًا في سربه معاق في 
جسدف سر و يكن سو ی سر 


. فلا شك أن تور اا هر الانسانية أحوج ی زا إلى 
0 ولذا قدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه على الرزق. فقال: 


۲ 


(۱) [ قریش 1-۱ ] . 
49 برقم (TEY)‏ . 
(۲) وانظر " صحیح الجامع "(۰6۲) . 


Yo 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسبابه الآثار؛ العلاج) 


( ولدقانزت راهيم ر رب مهدا لد اتاوا رز ی لین ارات مَءَامَنْ متهم له ریز 
الأخرفال ومن كرفا فأمكعُه ليلا ثم أصتطرَه إلى عذاب الثار ویس َالمَصِيدُ 6 " لأن الاس لا 
يهنؤون بالطعام ر اخوف. ولأن اخوف تنقطع معه السبل التي 
بواسطتها تنقل الأرزاق من بلد لآخرہ ولذلك رب : الله على قطاع الطرق أشد العقوبات 
.. وجاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس» وهي: الدین» ل > والعقل والعرضء 
والال» ورتب حدودا صارمة في حق من يعتدي علی هذه الضروریات سواء كانت هذه 
الضروريات لمسلمين أو معاهدین» فالکافر العاهد له ما للمسلم وعلیه ما على السسلم 
قال النبي - صلی الله عليه وعلى له وسلم-: " من قتل معاهدا ؛ برح رائحة الجنة " 
والذین يعتدون على الأمن: إما أن يكونوا خوراج» أو قطاع طرق أو بغاق د 
هذه الأصناف الثلائة يتخذ معه الاجراء الصارم الذي يوقفه عند حده ویکف شره عن 
السلمین والستأمنین وأهل الذمة ... ".0" اه 
© فيجب على كل عاقل» أن يحافظ على سلامة امن البلادء وذلك بالحفاظ على العقيدة 


سد ارت تقو له ساس ڑھال ۰ لئ اا وولو ی ی ولنك لم لان 
ومع هون © ' “» وأن یقوم بواجب الأمر بالعروف واللهي عن النکر بحكمة وموعظة 
حسئة) وأن عرص فاو طاعة رر فان ذلك حالب لعز الدنيا والآخرة» الله عز وجل يقول: 
۳9 ن اقوا أتفسكع أو احرج امن دا رک افو لاقي لت ولا هم فعلوا ما 
ُوعظونَ به لكان خَيرا هم وآشد کنیا وِذا اتنام یلد را عَظِيمًا © وَليَدَبِنَامُمْ صراطا 
جت 9 .0س 7 

وليعلم المرء أن الاعراض عن أمر الله ؛ سبب في زوال نعمة الأمسن؛ وحلول الخ وف 
ر قال تعالى: لوم عرض رزوی فا موه ضتكا).. . الاية َقال سبحانه: 


ا ایض له شَمَطأنا نهر لهقرین © ولد تعد وت عن السّییل 


9 


و ان مد تچ 


ییا AB):‏ ھ۶ لٍتجازی الا لکنور €: 
ويحب أن یشعر کل منا - کل بحسبه - سور دل EEE EEE‏ 
إحلال بالامن من حهته أو إثارة للفتنة بقول أو عمل» وآن ینکر على کل من أحل بأمن 


] ۱۲۰ : البقرة‎ [ )١( 

(۲) " الفتاوی الشرعية في القضايا العصرية " (ص ١‏ ۱۲- ۱۲۷/ط.الثانبة/جمع محمد بن فهد الحصيّن ) . 
5 [ الانعام : ۸۲ ] . 

] 1۸-٩ ال‎ 

] ۱6۲ : طه‎ [ )٥( 

.]٦۷ ۳١ از خرف‎ [ )( 

0 [ سباً : ۱۷ ]. 


۲٢‏ فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثار العلاج) 


المسلمين- على أن يكون إنكاره عليه مقیدًا بالضوابط الشرعية - فان من أحل بأمنهم ؛ فقد 
أخل بدينهم ودنياهم والناس قي هذه الدنيا كقوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم 
أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فأراد الذين هم في أسفلها أن يخرقوا حرقا في سهمهم ؛ ليستريحوا 
ويريحوا !! فلو ت ركهم من هم في أعلاها ؛ غرقوا جميعًاء ولو أحذوا على أيديهم ؛ نوا 
جنيع كما أخبر الني - صلى الله عليه وعلى الەوسلم 

فالواحب علينا: ألا بحامل ولا نبالغ في حُسن الظن .عن يفسد أمن البلاد. ومن يفتح على 
المسلمين آبواب الفتن» ولو كان قصده حسئّاء فالقصد الحسن وحده لا یکفی» » بل لا بد من 
الاتباع الصحیح والحفاظ على مقاصد الشريعة وبقایا الخير» فالعبرة ما تؤول إليه الأمورء 
والله أعلم . 

واعلم أنه يحب على كل عاقل - عامًا كان أم عاميّا- أن يصبر على الظلم وا مور من 
ولاة الأمور» وأن يلزم منهج السلف في هذا الباب + حي لا يكون من الذين خلفوا نبينا 
مدا - صلى الله عليه وعلى أله وسلم- على أمته بسفك الدمای وإزهاق الأنفس» وهتك 
الأعراض» وهب الأموال . 

كما يجب علينا أن تعتبر با حرى لعدة دول وليكن فيما حرى في الصومال - مثلاً - 
عظة وعبرة لناء فإنهم قاموا على حاكمهم الذي قد شاع وذاع شره. فما الذي حری بعد 
ذلك حي الآن ؟! فنسأل الله أن يجعلنا مفاتيح الخير» مغاليق الشرء وأن يصرف عنا وعن 
المسلمين الموبقات والردیات . 

0 ومعلوم أن هذا الأمن لا يتحقق إلا بدولة قوية» تحكم الناس وتسوسهم إلى ما فيه 
صلاحهم في المعاش والعاد» ومعلوم - أيضًا- أن الدولة لا تنهض كِذه المهمة العظيمة ؛ إلا 
بأمور» منها: السمع والطاعة من الرعية لولاة الأمور ني المعروف» والصبر على ا حور والظلم 
- عند وجود المنكرات - مع النصح بال هي أحسن, وتقدير المصالح والمفاسد المترتبة على 
أي تصرف مع مراعاة طريقة وحكمة السلف» لا حماسة وطيش بعض الخلف !! 
ولذلك فقد جاءت الأدلة على هذا الأمر فمن ذلك : 

رل ان تال بَا ینت وا یو لیا اش تل کے 
فى شئاء فو لی لاس إن كقح تون باه یز رك حير نویلا 0 

وقد أمر ابي - صلی الله عليه وعلى آلهدوسلم- بالسمع 3 لولاة الأمور - وان 


جاروا-: فقد جناء عند مسلم 9 أن سلمة بن يزيد العف سال التي - ضلى الله علیه‌وعلی 


(۱) [ النساء : ۰4 ]. 
(۲) برقم ( ۱۸4۲ ۰ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار؛ العلاج) 


۳۷ 


الهوسلم- فقال: يا ني اللہ أرأيت إن قامت علینا آمرای یسألوننا حقهم» وعنعوننا حقناء 
فما تأمرنا ؟ فأعغرض عنه ثم سأله» فأغرض عنه, ثم سأله في الثانية أو الثالشتة فجذبه 
الأشعث بن قیس. فقال له رسول الله صلی الله عليه وعلی الهو لر: "اسمعوا وأطيعواء 
فاغا عليهم ما حُمّلواء وعلیکم ما حُمَلعم " وی البخاري ومسلم "من حديث ابن مسعود 
قال: قال لنا رسول الله - صلی الله عليه وعلیاله وسلم-: " انکم سترون آثرق ر 
نكر وها " قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: " ادوا البهم حقهم, وسلوا الله حقکم ". 

اد ی د : ہج سی 
ہے مو قلوكم قلوب ا انس " وت قلت: 2 
سول بل إن آدر کت ذلك ؟ قال: " تسمع وتطيع للأمیں وان ضرب ظهرك, وأاخذ 
و وچ 
كانت قلويهم قلوب ہت 37 وُحدت منهم الأثرة والأمور 526 وان ضربوا لظو 
وأحذوا المال» وان لم یعطوا الرعية حقهم وآلزموهم بحقهم: كل هذا للحفاظ على الأمن 
وبقايا ای لأن الخروج على الحكام يعمي الأعورء ويهلك الحرث والنسل. 

وتأمل إعراض الي - صلى الله عليه وعلى الهوسلم-مرة أو مرتين عن ال حواب على 

سوال سلمة بن يزيد ابلعفي: " أرأيت إن قامت علينا آمرای يسألوننا حقهم., وبمنعوننا 
حقناء فما تأمرنا ؟ "» وتأمل جوابه في حق أمراء قلوهم قلوب الذئاب» في حثمان انس 
وحوابه - صلی الله عليه وعلی‌آله وسلم- في حق من ضرب الظهر وأحذ المال !! 

ولو أن أحدًا من كبار العلجاء بو سئل هذا السؤال» فأعرض عن الجواب اتباعًا 
ند له - صلی دور رت مدي سوج تہج 
9۳ "8۶۹۹ ماه 

ولقد امتثل أبو ذر الغفاري - مرضي اللهعنه - هذه الأوامر النبویة ولم يكن مفتاح 


فتنة - مع غيرته» وصلاق ھجت وصدعه باق - مرضی اللهعمه - فقد جاء في " السسنة " 
لابن أي عاصم "۳" من طريق معاوية بن أبي سفيان - مرضي اللهعنهما - قال: لما حرج أبو 
ذر إلى " الربذة ة " ؛ لقيه رکب من أهل العراق» فقالوا: يا آبا ذرء قد بلغنا الذي صنع بك» 
فاعقد لواء ؛ يأتيك رجال ما شنت قال: مَھُلا مَھُلا يا أهل الإسلام فان معت رسول الله 


(۱) عند البخاري برقم (۷۰۵۲) ؛ وعن مسلم برقم (4۷۰۲) . 
(۲ برقم ( ۷۲۳) . 
)۳۲( برقم ( ۰۷۹ . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسبابء الآثارء العلاج) 


۳۸ 


- صلی الله عليه وعلی آله وسلم- يقول: ' سیکون بعدي سلطان. فاعزوه. ۰ مسن الستمس 
ذله؛ تفر ثغرة في الإسلام ولا يُقبل منه توبة ؛ حتى يعيدها كما كانت و 

فهذا ابو ذر الصادع بالحق» الز اهد الورع؛ الذي رس اوس ضير أيام رسول 
الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم لم برض أن یستدرج لاذلال السلطان» مع وحود مسا 
يكرهه من المخالفات عند كثير من الناس؛ ومع توافر الأثباع - لو أرادهم - ولكن الأمر 
أعظم من ذلك عند من يفهم الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة »کل هذا من أجل الحفاظ 
على بقايا الخير» واستمرار الأمن وا حدوء لأن حق الله - عن وجل - وحق العباد لا یتائیان 
على الوجه الصحيح ؛ الا مع الأمنء ولا أمن إلا بحكومة قويةء ولا قوة إلا بسمع وطاعة 
في المعروف, مع نصح وصبر عند وجود المنكرات والظلم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - مرحمه ال ای - ©: "يجب أن یعرف أن ولاية أمر 
الناس ؛ من أعظم واجبات الدین, بل لا قیام للدين ولا للدنيا إلا يماء فان بني آدم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع, حاجة بعضهم إلى بعض, ولا بد عند الاجتماع من رأس» حسی 0 
قال الني- صلی اشعليهوعلى اله وسلم-: " إذا خرج ثلاثة في سفر ؛ فلیومُروا أحدهم " 
رواه ابو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ... فأوجب - صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم- تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفرء تنبيها بذلك على سائر 
أنواع الاجتماع. ولأن الله تعا ی أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولا يتم ذلك 
إلا بقوة وامارق وكذلك سائر ما أوجبه من الهاد. والعدل. وإقامة الحجج, والجمع. 
والأعيادء ونصر الظلوم وإقامة الحدود, لا تتم إلا بقوة وامارق ولهذا رُوي: أن السلطان 
ظل الله في الأرض, ویقال: ستون سنة من إمام جائر ؛ أصلح من ليلة واحدة بلا سلطانء 
والتجربة تبين ذلك ". 0 

قال: "ولهذا كان السلف بے ےر رپ ےت يقولون: 0 
لنا دعوة مجابة ؛ لدعونا ها للسلطان؛ وقال البي - صلی اه علیه وعلى آله وسلم-: " إن 
الله يرضى لكم تلائا: أن تعبدوه ولا 7 م هی رل 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم " رواه مسلم . 

وقال: " ثلاث لا ّل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. ومناصحة ولاة الأمورء 
ولزوم جماعة السلمین, فان دعوقم تحيط مَن وراء‌هم " رواه أهل السنن؛ وقي " الصحیح " 
عنه أنه قال: " الدین النصيحة, الدین النصيحة. الدین النصيحة " قالوا: لمن يا رسول اللہ ؟ 
قال: " لله ولکتابه, ولرسوله ولأئمة السلمین وعامتهم " 


. قال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - في " ظلال الجنة " ( ۹۹/۲)) : " استاده صحیح ". اھے‎ )١( 
. )۳۹۱-۳۹۰/۲۸( " بحموع الفتارى‎ " )۲( 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاج) ۳۹ 


قال: " فالواحب اتخاذ الامارة دیا وقربة قرب با إلى الله ؛ فان النقرب إليه بطاعدے 
وطاعة رسوله من أفضل القربات) وإنما یَفْسُد فیها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة والمال 
بها ... ". اه 

وقال _ ایض -: " وهذا أمر النبي - صلى الله عليه وعلى اله وسلم- أمته بتولية ولاة 
الأمور ۳ . وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حکموا بين الناس أن 
یحکموا بالعدل. و آمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى یم او کر حديث بي 
سعيد الخدري وأبي هريرة - مرضي الله عنهما - كما سبق ثم قال: " فاذا کان قد أوجب 
في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يُوَلَى أحدهم دو سا علي رجو دلي 
فيما هو أكثر من ذلك ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها ديئًا يتقرب به إلى الله ویفعل فيها 
الواجب - بحسب الامکان - من أفضل الأعمال الصالحة ... ".20 اه 

وقال شيخ الإسلام: " فان اللك الظام لا بد أن يدقع الله به من الشر أكثر من ظلمه 
وقد قيل: ستون سنة من إمام ظا م ؛ خير من ليلة واحدة لا إمام ... ".۲ ام 

وقال أيضًا: " والشريعة جاءت بتحصيل الصاح وتکمیلها. وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
ورجحت خير الخيرين بتفويت أدناهماء وهذا من فوائد نصب ولاة الأمور» ولو كان على 
ما يظنه الجاهل ؛ لكان وجود السلطان كعدمه. وهذا لا يقوله عاقل. فضلا عن أن يقوله 
مسلم بل قد قال العقلاء: مر عون ات و ؛ خير من ليلة واحدة بلا سلطان . 

وما ان قول عبد االله بن البارك : 

لولا الأئمة لم تأمن لا سبل وكان آضعفنا فمبًا لأقوانا ۱.۳" اه . 

وقال أيضًّا: " ومن المعلوم: أن الناس لا يصلحون إلا بولاق وأنه لو تولى من هو دون 
هؤلاء - يعن ہی أمية وب العباس - من الملوك الظلمة ؛ لكان ذلك خيرًا من عدمهم 
كما يقال: ستون سنة من إمام جائر ؛ خير من ليلة واحدة بلا إمام ... ".20 اهم 

وقال - مرحمهالله تعالى -: " فإذا صلح ذو السلطان ؛ صلحت أمور الناس» وإذا فسد ؛ 
فسدت بحسب فساده» ولا تفسد من كل وجه. بل لا بد من مصاح, إذ هو ظل الله لکن 
الظل تارة يكون كاملاً مانعًا من جميع الأذى, وتارة لا بمنع الا بعض الأذى, وأما إذا عدم 
الظل ؛ فسد الأمر ".20 اه 

فظهر من بحموع ذلك: أن الأمن نعمة للجميع» وأن ذلك لا يكون إلا بولاية وقوق ولا 
يكون ذلك إلا بسمع وطاعة في المعروف» وصبر على الظلم وا حور . 


(۱) " مجموع الفتاوى " )٦٥-٦٤/٤٥۸(‏ . 
(۲) " مجموع الفتاوى " )۲٦۸/۱١(‏ . 
5 " مجموع الفتاوى " (۳۰/ ۱۳١‏ ) . 
(4)" منهاج السنة " (64۸-0۷/۱) . 
)٥(‏ " بحموع الفتاوى " (۲۵/ 45) . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآٹاں العلاج) 


۳۰ 


وقد رأينا بعض الشعوب الذین سقط حکامهی وضاعت تلم سعلی عوجها واحرافها- 
دجو اا كما یپ شر ریت رو ری سس ہا 
رو ھی سیت ولذا يقال: الو کت و سلطان 
غشوم ؛ خير من فتنة تدوم !! 

فهل يريد الشباب اليوم أن یکرن السلمون كذلك في كل بلد: بإثارة الفتن» وزعزعة 
الأمن» مما یفضی إلى سقوط الحكام - وان کانوا في ا حملة حائرین - ؟! فنکون کمن أراد 
أن يطب زكامًا ؛ فأحدث جذامًا ؟! أو کمن راد أن يطب جذامًا ؛ فأهلك الأصحاء شيا 

ألا يعتبر الشباب عا حرى في عدد من الدول عندما أسقطوا حكامهم - وهم شر 
مستطير على رعيتهم - فقد انتشرت الفتنة في كل بيت» وزاد البلاء واستفحل» وأنھم يتمنون 
رجوع الأيام السابقة - على ما فيها - بعد أن جرّبوا الفوضى» ولكن هيهات هيهات» وقد 
قتل وجرح الملايين من الناس» رع البیوت والساجد واتهکت الحرمات» ولبات 
الأموال» وقطعت الطرق. والله الستعان !! 

إن علماء أهل السنة لا يدافعون بذلك عن الدول المسلمة الظالة حا في ظلمهم أو 
ركونًا إلى دنياهم !! فهم من أبعد الناس عن ذلك» وهم أقل الناس حظا مما في يد ا لحکام 
ولكن ينكرون الفتنة وما يفضي إليها: اتباعا لمنهج السلف وحفاظا على ما بقي من خيرء 
وصيانة للدماء من السفك» وللحرمات من الانتهاك وان كانوا يتألون لوجود المنكرات» ولا 
ينكرون وجودهاء ولا يبالغون في الاعتذار لأهلهاء وينصحون ما أمكن با حذر مسن مَغبة 
الذنوب» ويدعون الله عرز وجل باحتیار الأصلح للاسلام والمسلمين . 

ثم لو سلمنا أنكم - أيها الشباب - قد أسقطتم الدولة الفلانية» ونححتم في ذلك - مع 
أن هذا لا يكون إلا بإهلاك الحرث والنسل !! - والمسلمون على هذا ا حال من الضعف» 
2 7پ " أم سيجعلوفها حربًا 7٤‏ ۶ی 
ال" ب» الذین يصدق على كثير منهم قوله تعالى: : ( تَحَسبْهم حَمِيعًا وة ش م 
يتدحل الأعداء - بعد ا خراب کپ ا ےب لے الجماحم 
والأشلاء من المسلمين - منكم ومن حاربكم - ثم تكون الثمرة لغیرناء والأمر كما قيل: نحن 
نمسك برأس البقرة وقرنيهاء وأعداء الإسلام يحابوها !! فإنا لله وإنا إليه راحعون وقد قيل : 

على كتفيه يبلغ اج غيره فهل هو إلا للتسلق سلم 


.]١4 [الحشر:‎ )۱( 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب الآثاں العلاج) ۳۱ 


(تنبيه): إن من العحب: أن تری بعض الجماعات تستدل بالکلام السابق لشیخ الاسلام في 
وحوب نصب الامارة: على وحوب بيعة أميرهاء ولزوم الانضواء في حزماء وضرورة 
الانتماء لرايتها وشعاراتھا !! 

هذاء وكثير من أمرائهم مستضعفون مجهولون. لا يكاد يَعْلم م إلا من يثق به» ويطمئن 
إليه !! 

ومع ذلك فلا يرون السمع والطاعة في المعروف للملوك والرؤساء الممكنين بالاحتيار أو 
بالغلبة والشوكة في جميع البلدان !! - وان كان بعضهم في الكلام عنه تفصيل - مع أن 
الطاعة لا تكون إلا مکن معلوم وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - الذي يستدل بکلامه 
السابق هولاء على صحة بيعاتهم - في" منهاج السنة "”' في سياق رده على الروافض في 


دعوى المهدوية: " الوجه التاسع: وهو أن البي - صل ال علیه وعلی اله وسلم - أمر 
بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين. الذين هم سلطانف یقدرون على سياسة الناس» لا 
بطاعة معدوم ولا جهول. ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلاً .. . ".اه 

فتأمل هذاء واحمد الله على العافية !! 

لکن قد يقول قائل: هذه النصوص السابقة في السمع والطاعة في المعروف, والصبر على 
الأذى + كلها حق» ولكنها تُنرّل على الأئمة السلمین؛ الذين عندهم جور وظلم على أسواً 
الاحتمالات» أما جمیع حكام زماننا فكفار» ومن هنا فلا سمع لهم ولا حرمة» وتعيّن ا خسروج 
عليهم لإزالتهم !! 

والجواب: آننا لا نسلم يبهذا الإطلاق» وهذا تفصيل طويل الذیل لیس هذا موضعه 
وأسأل الله أن يوفقئ لإتمام ما شرَعْتُ فيه يهذا الصدد وأن يدفع عي الشواغل وال‌شاکل 
والعلائق والعوائق ق الي تحول بس وبين الخير كله. ظاهره وباطنه» ما علمت منه وما لم أعلم . 

لکن لو سلمنا -حدلاً !!- ما قالوه ؛ فهل يلزم من ذلك إثارة الفستن» وفتح أبواب 
الشغب الفضي إلى حق ما بقي من خير في احتمعات ؟! نکی اکاک شیم وخر الفستن 
على البلاد والعباد شم آحر !! 

فهل إثارة الفتن هي الي تحعل الحاكم الکافر مسلماء والفاحر منهم تقیّا ؟ وهل اندلاع 
نار الفتن الفضية إلى إهلاك ا حرث والنسلء وزيادة الظلوم ظلمّاءوالفاحر فحورا؛هو الذي 
يقيم شعاثر الدین» ویذل العصاة والکافرین ؟ وهل عقوبة الفاسق أو الکافر - شرعا - تکون 
بھذہ الطريقة ؟! وهل استفدنا خلال عقود من الزمان - آکثر من نصف قرن - من هذه 
الأفعال في عدد من البلدان» قَقَلَّ ما الشر أو زال ؟! 

إن الناظر بعين العدل والتجرد ؛ يجد أن هذه الأمور ما حر على المسلمين إلا شر 
فزادت الكادح كدحًاء والمظلوم ظلماء والمدكر فُحْشاء بل مد بعسض السسلمین في بعسض 
البلدان یتمنون دخول الیهود والنصاری؛ ليوقفوا ا حرب الأهلية بينهم؛ أو یستعینوا كمم على 


)۱۱١/١( )۱(‏ ت/ محمد رشاد سام . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثان العلاج) 


۳۲ 


سس جم رزوی ار ) [نششر: ۲] ۱ 
والأحوال: " بوا الثال نال أن البي ص 0 دن قار ساد شرع لأمته إیجاب 
إنكار المنكر ؛ ليحصل بإنكاره من العروف ما يحبه الله ورسوله فاذا كان إنكار المنكر 
یستلزم ما هو آنکر منه: وأبغض إلى الله ورسوله ؛ فانه لا يسوغ إنكاره - وان كان الله 
يُبغضه وعقت آهله - وهذا کالانکار على اللوك والولاة باخروج عليهم فانه آساس کل 
شر وفتنة إلى آخر الدهرء وقد استأذن الصحابة رسال اله - صل یله علیه وعلی آله وسلم 
- في قتال الأمراء الذين يؤحرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم ؟ فقال: " لا ما 
أقاموا الصلاق " وقال: " من رأى من أميره ما یکره ؛ فلیصبں ولا ینزعن بدا من 
طاعته ". 

قال: " ومن تأمل ما جری على الاسلام في الفتن الکبار والصغار؛ رآها من إضاعة 
هذا الأصلء وعدم الصبر على النکر. فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر من فقد كان 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - يرى بمكة أكبر المنكرات» ولا يستطيع 
رھ ی ذلك - مع قدرته علیه - حشية وقوع ما هو ام دن عدم احتمال 
قریش لذلك. لقرب عهدهم بالإسلام» و کوفم حديثي عهد بکفر ول یادن في الانکار 
على الأمراء بالید ہو عليه من وقوع ما هو اعظم منه. کما وجد سواء ..." 

إلى أن قال -مرحمه الله -: " وسمعت شيخ الإسلام - قدّس الله روحه وحور فصقت 
يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون ام فأنكر عليهم مَنْ كان 

معى ؛ فنکرّت علیه وقلت له: نما حرم الله الخمرء لها تصد عن ذكر الله وعن السصلاق 
وهؤلاء یصدهم الخمر عن قتل النفوس. وسبي اللریق وأخذ الأموال. فدغهم ". اه . 

قلت: فتأمل قول این القیم سي حي له -: " فقد كان رسول الله - صلى الله عليه 
وعلیاله وسلم - يرى بمكة أكبر المنكرات» ولا يستطيع تغییرها " ولا شك أن الراد بذلك 
عبادة الأصنام» وهذا کفر بواح لا إشكال فيه» ومع ذلك لم يغيره الرسول - صلى الله عليه 
و نت رعالاہ خاش ر فی غ الا اوت لت نی نس 
وفتنت وهذا كله يدلك على أن تغيير النکر مقيد بالقدرة واملصلحة سواء کان ذلك في 
زمن حاكم فاسق» أو كافر كفرًا لا خلاف فيه . 


(۱) " إعلام الموقعين /١١-٠١/۳("‏ ط .دار الفكر ) . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار؛ العلاج) ۳۳ 


وانظر ٹی " الاستقامة " حكاية شيخ الاسلام عن نفسه إنكاره على المسلمين الذين 
أنكروا على التتار والكرج ونحوهم شرب ا حمر؛ وكذا تفصيله البديع في مراعاة المصالح 
والمفاسد ني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حؾ قال: " فا حاصل أنه تجب الموازنة بين 
الحسنات والسيئات التي تجتمع في هذا الباب وأمتاله وجودًا وعدمًا ... ".20 اهس. 

فالذين يرون الخروج لكفر حكام المسلمين جميعًا- عندهم دل راع سپ ہپ 
السلف من النظر ETE‏ اش ال ری( ولت الک 
ات لخ € ( و الاستطاعة الشرعية لا تکون کذلك إلا بازالة المنكر بدون مفسدة مساوية 
أو راجحة وذلك كله بتقدير أهل العلم والفهم . 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية -مرحمه اله تعالی -: " والاستطاعة في السشرع: هي 
مالا بحصل معه للمكلف ضرر راجح . ۲ پا ا 

وبين عضاوت ع وب مس ساد ون لفن ب ا 
فتسة ...۲.۳ اه . 

ون ذلك التقدير يكون .ميزان الشريعة» لا بالتشهّي والفوضىء لما قال شيخ الاسلام: 

ہہ العا رو رت لیر سی تدر ری ہس الجاع 
من بکون سیر ما یلا علی الک ا 

وقد قال الجويئ في " غياث الأمم ١‏ “ساق 8+40٦‏ 
فقال: " ولا يكون ذلك لآحاد الرعيةء بل لأهل الحل والعقد " 

فلو سلمنا بإطلاق تكفير حكام المسلمين اليوم جميعًا - كما بری هؤلاء العالفون - فلا 
يلزم الخروج عليهم بالسلاح» لأن غاية الأمر أن يكون حال المسلمين اليوم كحال رسول الله 
- صلی ال علیه وعلی الموس لم -عندما كان يرى أكبر النکرات وعباده الأصنام عكة ۽ وهو 
صابر على ذلك ومشتغل بأمر الدعوق لا جرد تکسیر الأصنام فقط, فلا حطمها من 
قلوكم؛ حطمها أمام آعينهم > وهم يحمدون الله ویشکرونه على نعمة الإسلام» فأين نحن من 
الحكمة النبوية ؟! 

فمن نظر في حال رسول الله- صلى الله عليه وعلى اله وسلم- وأصحابه -مرضى الله 
عنهم- .عکة ورأى صبرهم على أذى المشركين مع الدعوة بالق هي أحسن ؛ علم الفارق 
بين هذا وبين حال من حالف منهج العلماء اليوم» والله الستعان . 


. الاستقامة " (15/9-ل150)‎ " )١( 

] ٠١ : التغابين‎ [ )۲( 

(۳) " بحمو ع الفتاری " (۱۰۳/۱4) . 

(4)" بحموع الفتاوی " (44۳-44۲/4) . 

(ه) " الاستقامة " (۲۱۷/۲). 

. (ص 55 ) » و انظر رسالة " الخوارج والفکر التجدد " (ص١ 4 ) للشیخ عبد ا حسن العبیکان‎ )٦( 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثار العلاح) 


۳ 


و کذلك موقف الامام حمد من راد الخروج على الواثق» مع قول الواثق بخلق القرآن؛ 
ودعوته إلى ذلك وامتحان الناس بذلك» وإيذاء أهل السنة» واتفاق العلماء على کفر هذه 
القالة . 

و کذلك موقف شيخ الاسلام ابن تيمية - مرحمه‌الله تعالی - ری اد لماع اج من 
الحكام الباطنین وا حلولین وغلاة العطلة» رق ذلك ف قدو ف کرات عظيمة عظیمة والله 
أعلم . 

ولذا فقد قال صاحب الفضيلة الشیخ ابن عنیمین رز یهار سا .. وإذا فوضنا 
على التقدير البعيد: أن ولي الأمر كافر ؛ فهل د يعني ذلك أن غير الناس عليه حتی بحصل 
التمرد والفوضی. ال و ا المصلحة التي تحصل غير مرجوة في هذا 
الطریق, المصلحة التي يريدها هذا ؛ لا عكن أن تحصل هذا الطريق» بل بحسصل في ذلك 
مفاسد عظيمة. لأنه - مثلاً - إذا قام طائفة من الناس على ولي الأمر في البلاده وعند ولي 
الأمر من القوة والسلطة ما ليس عند هذاء ما الذي یکون ؟ هل تغلب هذه الفتة القليلة ؟ 
لا تغلب !! بل بالعکس: ؛ بحصل الشر والفوضی والفساد ولا تستقیم الأمورء والانسسان 
يجب عليه أن ينظر أولا بعين الشرع: ولا ينظر أيضًا إلى الشرع بعين عسورای ينظر إلى 
النصوص من جهة دون الجهة الاخری, بل يجب أن يجمع ؛ بين النصوص . 

ٹانیّا: : ينظر أيضًا بعين العقل واحکمق ما الذي يترتب على هذا الشيء ؟ لذلك نحن 
نرى مثل هذا السلك. مسلکا خاطنا جدًا. وخطيرًاء ولا يجوز للان‌سان أن يؤيد مر 
سَلکه بل يرفض هذا رفضًا بالاء وحن لا نتكلم على حكومة بعينهاء ولكن نتكلم على 
سبیل العموم مت 

وبعد تقرير أنه 8880 دعوة الناس للخروج 
عليه ومنابذته بالسلاح ؛ فاعلم أن الخروج على الحاكم السلم - وان ظلم - يجر إلى فساد 
عظیم فقد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مر حمه الله تعالى - (": " ولعله لا يكاد يُعرف 
طائفة خرجت على ذي سلطان ؛ إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من 
الفساد الذي أزالته ". 

وقال - مره له -: " وقل مَنْ خرج على إمام ذي سلطان ؛ إلا كان ما تولّد على 
الاشعث الذي حر ج على عبد اللك بالعراق» و کابن الهلب الذي حرج على ابنه بخراسان» 
وكأبي مسلم صاحب الدعوة» الذي حرج عليهم بخراسان ایض و کالذین خرجوا على 


00 نقلاً من " الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية " رص ۸٦‏ - ۸۷) . 
43 ۲ منهاج السنة " (۳۹۱/۱) ۰ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار؛ العلاج) ۳۵ 


قال: " وغاية هؤلاء إما أن یبود وإما أن یفلبوا. ثم يزول ملکهم فلا یکون هم 
عاقبة» فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا حلقا کثیرا؛ وكلاهما قتله آبو جعفر 
المنصورء وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم ؛ فهزموا وهزم أصحايمم فلا 
أقاموا ديئاء ولا أَبْقَوًا دنياء والله تعالى لا يأمر بأمر لا يصلح به صلاح الدين ولا صلاح 
الدنياء وان كان فاعل ذلك من أولياء الله التقین ومن أهل ال جنةء فليسوا أفضل من علي؛ 
یں ا وی سی عو ل ل أعظم 
قدرًا عند اللہ وأحسن نية من غيرهم " 

قال: " وكذلك أهل الحرة: كان فیهم من أهل العلم والدين خلق» وكذلك أصحاب 
ابن الأشعث: كان فيهم خَلّقَ من أهل العلم والدين, والله يغفر هم كلهم ". 

۳ 0 وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت حيث يقول 
الشاعر : 
عَوّى الذئب قاتا نی بالذئب إذ عوی 

و د 0 ۰9 أطير 

أصابتنا فتنة ؛ لم نكن فيها بررة آنقیای ولا فجرة أقوياء ". 

قال: كو رين إن ہس رہ ل 
اک یره رو . وکان آفاضل 7 يبهون عن اضروج في 
الفتدةء كما كان غك انين عور وسعية هر , السیب وعلی بن الحسين وغیرهم ینهون عام 
الحرّة عن ال خروج على يزيد» وكما كان الحسن البصري وبحاهد وغيرهما ینهون عن اخروج 
في فتنة ابن الأشعث» وهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنستی للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي - صلی ال علیه وعلی الهوسلم - وصاروا یذکرون همذا نی 
عقاندهم. ویأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتاهم» وان كان قد قاتلا في الفتنة 
خلق كنير من أهل العلم والدين ..." 0 

إلى أن قال: " وهذا كله ما يبين أن ما أمر به الرسول - صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
- من الصبر على جور الأئمة ورك قتاهم والخروج عایهم ؛ هو أصلح الأمور للعباد في 
المعاش والمعاد, وأن من خالف ذلك متعمدًا أو مخطنا؛ لم يحصل بفعله صلاح, بل فسادء 
وذا ی عه نعل ور - على الحسن بقوله: " إن ابني هذا سید 
وسیصلح الله به بين فنتین عظيمتين من السلمین "» وم بن على أحد لا بقتال في فسة, ولا 
بخروج على الأئمة ولا لزع يد من طاعق ولا مغارقة للجماعة " ج ۱۳۳ ۱ 

فتأمل قول شيخ الإسلام: " وم بشن على أحد لابقتال في فتنة . و ين 


(۱) [ الزمنون : ۷۲ ] . 
(۲) " منهاج السنة " (2۳۱-۰۲۷/4) . 


۳ فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاح) 


باب الخروج باب فتنة» فلا تكن من التهورین فیه» حب ون كان الامام ا لحائر من الأشرار 
الفجان لأن خروحك عليه لا یرجم - في الغالب- الا بشر آکبر. 

وقد حاء في " الفتح ۳ قال ابن بطال: " وفي هذا الحديث - أيضًا- حجة لا تقدم من 
ترك القیام علی السلطان - ولو جار - لان اي - صلی ال علیه وعلی اله وسلم - اع آبا 
هريرة بأساء هولای وأسماء آبائهم» ول يأمرهم با حروج علیهم - مع اخباره أن هلاك الأمة 
على آیدیهم - لکون الخروج أشد في املاك وأقرب إلى الاستتصال من طاعتهم فاختار 
أخف الفسدتین, وأيسر الأمرین ". اه . 

وهذا یدلنا على أن هَدْي رسول الله -صلی اه علیه وعلی اله وسطم- و منهج الصحابة - 
مرضی الل عنهم - لیس فیه !شغال المسلمين بتتبع آخبار وأحوال السکام» وزشهار ذلسك قي 
الناس» حؾ يكون ذلك حديث الکبیر والصغیر, والذکر والأنثى» والصاخ والطاخ !! والا 
فلماذا لم يُخبر رسول الله - صلى الله عليه وعلی آله وسلم- جيع 1 صحابة حال همولاء 
الغلمان الذين يكون هلاك الأمة على أيديهم» كما أخبرهم بالصلاة والزكاة ونموهما ؟ وإذا 
كان إشهار ذلك في الناس هو المي الصحيح ؛ فلماذا لم يبثه أبو هريرة في الناس ؟! إن هذا 
كله ليدل على فقه السلف الذي يغلق الأبواب أمام الفعن الفضية للخراب» وأما جن سم 
يهتد بمديهم ؛ فإنه يرى ذلك جبنًا وحذلاناء فإلى اللہ المشتكى . 

وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية - مر حمه الله تعالى - بأن العلم عا يجري من الفستن 
والملاحم ليس من حقائق الدين» فقال - مرحمه الله تعالى- بعد ذكره قول أي هريرة: " 
حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وعلى الدوسلم- جرابين: فأما أحدها فبنته 
فيكم وأما الآخر: فلو بننته ؛ لقطعتم هذا البلعوم " قال - مر حمه الله تعالى -: " ولكن 
ليس في هذا من الباطن الذي يخالف الظاهر شيء . بل ولا فيه من حقائق الدین, إنما كان 
في ذلك الجراب ابر عما سيكون في الملاحم والفتن, فالملاحم: الحروب الي بين المسلمين 
والكفار» والفتن: ما يكون بين ا مسلمین وطذا قال عبدالله بن عمر: لو أخبركم أبو هريرة 
أنكم تقتلون خلیفتکم» وتفعلون كذا وكذا ؛ لقلتم: ای وشرو وإظهار مثل هذا نما 
تکرهه اللوك وأعوانم, لما فيه من الأخبار بتغير وم ...۲۳ اه ٠.‏ فأين هولاء الذين 
یجعلون الجهل بتفاصیل آمور الحكام جهلا بالعلوم من لدین ا ویرونه جهلا بحقائق 
الدین» ویستحلون عرض خالفهم» بل رعا استحلوا دمه ؟! 


(۱) (۱۱/۱۳) ك/الفتنة » ب/ قول البي :" سد یب يد أغيلمة سفھاء " الحديث رقم (۷۰۰۸) . 
(۲) " مجموع الفتاوى " (۲95-۲۰۰/۱۳) . 


۳۷ 


فتنة التفجیرات وا لاغتیالات (۱*سباب الآٹاں العلاج) 


وقال شارح " الطحاوية "”©: " وأما لزوم طاعتهم - وان جاروا - فلانه يترتب 
على اخروج عن طاعتهم من الفاسد أضعاف ما بحصل من جورهم. بل في الصبر على 
جورهم تکفیر السیئات. ومضاعفة الأجور ". اه . 

وقال المعلمي - مرحمه الله تعالی - ف ھی ۲ " كان أبو حنيفة ی ستحب أو 
يوجب ا خروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم» ويرى قتالهم حيرا من قتال 
الكفار» وأبو إسحاق - يعبي: الفزاري - ينكر ذلك وكان أهل العلم مختلفين في ذلك» فمن 
كان يرى اروج ؛ يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والقيام بالحق» ومن كان 
يكرهه. یری أنه ث شق لعصا السلمین؛ وتفريق لکلمتهم, وتسشتيت لجماعتهم > وتمريق 
لوحدقم وشغل هم بقتل بعضهم بعضاء فتهن قوقمء وتقوى شوكة عبدوهم, وتتعطل 
تغورهم» فيستولي علیها الکفارء ويقتلون مَنٌ فيها من المسلمين» ویذلوفم وی‌ستحکم 
الساز ع بين المسلمين» > فتكون نتيجته الفشل الخزي هم جميعًا " 

قال: " وقد جرب المسلمون الخروج ؛ فلم یروا منه إلا الشی حرج الناس على 
عثمان» يرون هم إنما يريدون الحق» وخرج أهل ا حمل: يرى رؤساؤهم ومعظنهم أفم فا 
يطلبون الحق» فكانت ثمرة ذلك بعد اللتيا والي: أن انقطعت خلافة النبوة» وتأسست دولة بي 
میت ثم اضطر الحسین بن علي إلى 0007 إليه» فكانت تلك المأساق م حرج أهل المدينة 
GS‏ بس د بن الأشعثء فماذا كان ؟! تم كانت قضية زید بن 
علي» وعَرَض عليه الروافض أن سح يتبرأ من أبي بكر وعمر ؛ فأبى» فصنلوه» 
فکان ما ال یح بب مہ چو 
صر ؛ لاستولى ےت فيعود اوس بی بوجزب اطروج علي "۱ 

قال "۳ رر توشر ےد وہ جوا تہ 
۳ جا ما يغلب على الظن أنه يتدفع به؛ جاز ا خروج وإلا فلا وهذا النظر قد اتف 
فيه ا جتھدان؛ وأولاهما بالصواب: من اعتبر بالتاريخ, وکان کسیر المخالطة للناسء 
یس سس بج ند ی ی ۱ اه . 
الظلمق وأما ۲ 7 لخروج اف سی قلسع» د الأمر بعد 
ذلك على المنع منه» وصار عدم ا خروج شعارا لاهل السنة» فذكروه في کتب هم السصنفة في 
ذكر عقیدشم وعدُوا الخالف همم في ذلك مبتدعًا من أهل الأهواء . 


(ot) (0)‏ . 
(۲) (/44-۹۳) ط/العارف . 
0 ) "التنكيل " (۹4-۹۳/۱) ط/ دار العارف . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثان العلاج) 


۳۸ 


فقد قال الامام البخاري - مرحمهالله تعالى - في عقيدته الى رواها عنه اللالكائي في " 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة " ”"؟: " لقيت آکثر من ألف رجل من أهل العلم: آهسل 
الحجازء ومکة والمدينة, والکوفق مر وواسط وبغداد. والشام» ومصر لقیتهم 
کرات قرا بعد قرٴنء ثم قرئا بعد قن ١‏ أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست 
وأربعين سنة: أهل الشام. ومصرء والجزيرة مرتين» والبصرة أربع مرات. في سسین ذوي 
عدد. بالحجاز ستة أعوام» ولا أحصي كم دخلت الكوفة, وبغداد. مع محدثي أهسل 
خراسان ... " ثم ذكر أسماء بعضهم في عدد من البلدان . 

ثم قال: " واكتفينا بتسمية هؤلاء ؛ كي يكون مختصرًاء وأن لا يطول ذلك فما رت 
واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء ... " فذكر أمورًا في العقيدة» ومن ذلك قوله: " وألا 
ننازع الأمر أهله ... وألا يرى السيف على أمة محمد - صلی الله عليه وعلى آله وسلم- 
وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة ؛ لم أجعلها إلا في إمام. لأنه إذا صلح الإمام ؛ 
من البلاد والعباد, قال ابن المبارك: يا مُعَلمِ الخير» من يجترئ على هذا غیرك ؟ ". اه . 

فتأمل هذا الإجماع المستقر الثابت الرافع للخحلاف في هذه المسألة) وتأمل قول ابن المبارك 
للفضیل, فلعله - والله أعلم - يشير إلى أن أهل الأهواء من عادتهم رمي أهل السنة بالحين 
والضعف آمام الحكام» ولذلك - والله أعلم - رعا سكت بعض أهل السنة عن التصريح 
أمامهم بالدعاء للامای ولا مع ابن المبارك هذا القول من الفضيل ؛ قال له: "... من یجتری 
على هذا غيرك " ؟! ما يدل على قوة الفضيل في الصدع ما يعتقد» و کم من عالم أو إمام 
النوم تقد علیه آنه یدعو لول الم ویقال فیه - بدون وحه حق -: هو عمیل ار مترلف» 
أو جبان ... ال فما على صاحب الق إلا المضيّ فيه» وال الله سبحانه وتعالى السشتکی؛ 
وعلیه التکلان !! 

وقد ذكر اللالکائی - آیضا ےر یا فارجع إليه في الصدر السابق . 

وقال الأشعري في " رسالة أهل النغر " ”©: " وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة 
المسلمين, وعلى أن كل مَنْ ولي شيئا من أمورهم عن رضّی أو غلبق وامتدت طاعصه - 
من برٌ وفاجر - لا يلزم الخروج عليه بالسيف جار أو عدل. وعلى أن اجات 
ويْحَمّ معهم البيت» تفع إليهم الصدقات إذا طلبوهاء ويصلى خلنيع المع و الاد" : 
اه کلامه - م مه الله تعالی - : 

وهذا الإجماع موافق لما سبق» ولا حجة للمخالفين في ذكر الأشعري غزو الإمام العدو 


() (۱۹۷-۱۹۳/۲/ برقم۰ ۳۲/ ط.دار طيبة) . 
(۲) أي طبقة بعد طبقة » كما هو ظاهر من السیاق » ولیس الراد جزما : مائة سنة !! 
(۲) رص ۲۹۷) ط / مکتبة العلوم والحكم . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثاں العلاح) ۳۹ 


وبنحو ذلك قال الصابونِ في " عقيدة السلف أصحاب الحديث "': " ویری أصحاب 
ابیت ا حمعة رو وو ہے علب كل و ہیا » برا كان أو فاجر 
والتوفیق, والصلاح, وبَسْط العدل في الرعية, ولا يرون الخروج عليهم بالسسیف, وان 
رآوا منهم العدول عن العدل إلى ا جور والحيف ... ". اه کلامہ . 

وقال الاساعيلي في " اعتقاد أهل السنة ۲( :" ویر الدعاء لهم بالاصلاح, والعطف 
إلى العدل, ولا يرون اخروج بالسیف علیهم " 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية - e‏ 3 0 وأما أهل العلم والدین والفضل 
؛ فلا ير خصون لأحد فیما فى الله عنه:من معصية ولاة الأمور, وغشهم. والخروج عليهم 
س ارو دب أهل السنة والدين قديًا وحديثاء ومن سيرة 
غیرهم . 

یھ تک ی لزوم ال جماعة وتسرك 
قتال الأئمة فی الفتنةء وأما أهل الأهواء - کالعتزلة - فيرون القتال للأئمة من أصول 
دينهم ". ٣۶م‏ _ 0 

وتقل الإمام ابن القيم في " حادي الأرواح  "‏ عن حرب صاحب أحمد في " مسائله " 
المشهورة» أنه قال: " هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الاثار واهل السنة المتمسكين هل 
القنڈی يمم فيها من لدن أصحاب النبي حل ا عاد وعلى الم نفد إلى یومنا هذاء 
وأدركت مر أدركتْ من علماء أهل الحجاز, والشای وغيرهم عليهاء ؛ فمن خالف شيا 
من هذه الذاهب. أو طعن فيهاء أو عاب قائلها ؛ فهو حالف مبتدع» خارج عن الجماعةء 
زائل عن منهج السنة وسبيل الحق ". 

قال: " وهو مذهب آهد. وإسحاق بن إبراهيم وعبدالله بن مخلد وعبدالله بن الزبير 
الحميدي» وسعيد بن منصور, وغيرهم» ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم» وكان من قوهم 

" فذكر أمورًاء وفيها: " ... والانقیاد لمن ولاه الله عن وجل - آمرکم ولا تسزع 
يدا من طاعة, ولا تخرج عليه بسیف؛ حتى يجعل الله لك فرجًا ومخرجاء ولا تخرج على 
السلطان بس تا > ولا تدكث بیعته, فمن فعل ذلك ؛ فهو مبتد ع مخالف» ومفارق 
للحماعة ... ". اه . 


(۱) (ص /٠١5‏ ط . مكتبة الغرباء) . 
(۲) ۱ص ۰۰/ ط . دار الریان) . 

(۳) " مجموع الفتاوی " (۱۲/۳۰) . 

(ع) " الاستقامة " (۲۱۰/۲ ۲۱۰ . 
(م) (ص 1۰۱۰۳۹۹ ط . مکتبة الدن) . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآٹاں العلاج) 


وقال الامام النووي - مر حمه الله تعالی- : 

" وما الخروج علیهم وقتاهم ؛ فحرام بإجماع السلمین - وان کانوا فسقة ظلمة - 
وقد تظاهرت الأحاديث ععن ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ینهزل السلطان 
الس ۲۸۷۶ اه 

وقد ذکر الحافظ ابن حجر في" قذیب التهذیب" ‏ ترجمة الحسن ابن صاخ بن حيء أنه 
كان یری السيف» » ثم قال: " وقوهم: كاف الس » يعي کر ی سے 
على أئمة ا حور وهذا مذهب للسلف قدم لکی ابقر الات على ترك دلي ما رأوه قد 
ااه سی ہر ۱ اه . 
ئک و دز هؤلاء e‏ أن أكثر ولاة أهل الاسلام من عهد يزيد بسن 
معاوية - حاشا عمر بن عبد العزیز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من 
الجراءة, والحوادث العظام واخروج» والفساد ف ولاية أهل الاسلام لعج ذلك فسيرة 
الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة: بجر عون يدا من طاعة فيما 
أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام» وواجبات الدين ... . اه . 

فلو سلمنا - جدلا - بأن جميع حكام المسلمين اليوم كفار كما يدعي هؤلاء ؛ فان ذلك 


لا يسو غ الخروج عليهم بالقتل والقتال - والمسلمون بهذا ا حال - لما يؤول عم الأمر إلى 
الفاسد ال تملك ا حرث والنسل» فكيف وهذا الإطلاق في ا حکم جائر عن سواء الصراطء 
وعن فتاوى الراسحين فق العلم بل لابد من التفضيل» > والحكم بعدل وقسط ؟! 

وليس هذا إقرارًا من للمنكرات الموجودة في ا حتمعات - فمعاذ الله من الضلالة بعد 
الھدی - فا المراد: الحفاظ على ما أمكن من الخير» ودّرء ما أمكن من الفاسد . 

وقد قال صاحب الفضيلة الشيخ صاخ الفوزان - حفظه الله - في سياق ذم الخروج على 
الحكام الظلمة : " لأن في الخروج عليهم أشد ما هم واقعون فيه من الخطأ واخخلل ويحصل 
هضرة آکبر من الصبر على اذاه الصبر علی آذاهم مضرة بلا شت ولکن ما پترتسب 
على ا خروج علیهم آشد من نقض عصا الطاعة, وتفریق كلمة السلمین» وتسلط الکف ار 
ہو آشد من الصبر على ظلم الوالي الظالم أو الفاسق, الذي لم يصل إلى 
حد 


. ))٣٣-٣۳٢/١٢( " شرح مسلم‎ " )١( 

. )۲۹۱۳/۲( قذيب التهذیب"‎ " )٢( 

(۳ ) " الدرر السنية" ر ۱۷۸-۱۷۷/۷) وانظر " معاملة الحكام " (ص ۱۲) وغیرها للشيخ عبد السلام العبد الکرم - 
حفظه الله - 

. ) ۹۳ انظر " الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية " ( ص‎ )٤( 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب الآثارء العلاج) ٤‏ 


وقد سبق عن شيخ الإسلام قريبًا أنه قال: " وأما أهل العلم والدين والفضل فلا 
ير خُصون لأحد فيما فى الله عنه: من معصية ولاة الأمور, وغشهم. والخروج عليهم 
بوجه من الوجوه ". اه . 

فتأمل قوله: " والخروج عليهم بوجه من الوجوه " وذلك ما يؤول إليه ا حال من الشر 
سی وت 
ہے شرتو یہ تق 

"ول يشن على أحد: )2 
و سو وت 
5 ار ان کر و سا 
والاستنباط» ولان نترك قولنا لقوهم قي مثل هذه المسائل الشائكة ) حیر لدیننا ودنیانا ولأن 
نخطىئ في العفو ؛ حير من أن نخطئ في العقوبة - لاسيما في أمر الحكام- وكم للدعوة 
والاضطراب والحرج بسبب ترك نصائح كبار أهل العلم والخوض في مسألة من أعظم 
ہر ہت ہت مم و جج ا 


الأرض وفساد عریض !! 

واعلمأنا لو سلمنا بکفر لا 0 على اخروج غليهم: والنظر في 
ا ار تر وت ات شس ل 
متمسكين بدينهم ا حنیف - ما استطاعوا إلى ذلك سبیلاً - وأن يتخلقوا بالأحلاق المحسسنة 


الى يأمر ما هذا الدین - فان ذلك سبيل من سبل الدعوة إلى الله - وألا ی‌شوهوا صورة 
الإسلام بھذۂ الأفكار الشاذة» وتلك المفاسد ال يحرمها دیننا؛ وتخالف فج سلفناء وحذر منها 
أئمتناء فلم رحص هذا الأمر في بلاد اليهود والنصارى وغيرهم لا سبق» ولأنه ليس کل كافر 
جوز أن يحارّب في بلاده» فكيف في بلاد الإسلام ؟! 

وقد جاء في " سؤالات أبي داود لأحمد "”: " سمعت أحمد سكل عن الأسير إذا آمکنه في 
بلاد العدو أن یقتل منهم ؟ قال: إذا علم أنهم آمئوه على أنفسهم وأمواهم e‏ 
قیل: إنه مُطْلّق ؟ قال: قد يطلق لأمر ولا يأمنونه» إذا علم أفهم أمنوه ؛ فلا يقتل ". 

جک وو رادقم ل سم سوک 

المسلمين» ویهتبل هذه ا حرائم لیشوه يما صورة الاسلام وأهله !! 


(۱) (ص ۳۳۲/رقم )۱٥۸۸‏ تحقیق طارق عرض الله . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسبابء الآثار, العلاج) 


و3 


ولقد لقيت بعض الشباب المعرّر هم في مدينة " لندن " سنة ۱۲۰هب بعد أن دحل 
المسجد قي أثناء محاضرة لي» وأصرٌ على مناظري» وقد حاولت الاعراض عنه وصضرفه عن 
ذلك. فأبى وشكّب» فناقشته في بعض هذه الأفكار الى يدعو إليهاء ونما ذكره لي إجابة على 
سؤال ميئ: أنهم لا يقومون بعمليات اغتيالات أو تفجيرات في بلاد أوربا - والواقع حى الآن 


يشهد بذلك في الغالب - لأن ذلك یجر عليهم المفاسد. ويجعلهم خائفين في آخر معقل لهم 
وجدوا فيه الأمان !! 

ویشکر ذاك الرحل على تعقله في هذا الموضع !! لکن ناذا يقومون هذه الفتن في بلاد 
الإسلام» وهي تحر مفاسد لا تُحمد عقباها أيضًا ؟! فهل درء المفاسد معتبر في بلاد أوربا 
وغیرها» وغیر معتبر ‏ المملكة العر بية السعودیق والیمن؛ ومص والشام وليبياء وبلاد 
المغرب العربي» والكويت» والصومال» والباكستان» وغير ذلك من بلاد الاسلام ۴۶ 

وصدق من قال : : 
قلنا و م نفعل أمام عدونا وعلی أحبتنا نقول ونفعل ‏ , 

هذاء والتفجيرات منكرة حيثما كانت: هنا أو هناك أو هنالك لما سبق» والله أعلم . 

تم ما الذي حعل کنیا من هؤلاء الخالفین: يهاحرون من بلاد الإسلام) ويأمنون في بلاد 
اليهود والنصارى وأهل الأوثان ؟! 

دی حي لول یات سببًا من جملة الأسباب الي ضَيّقت عليه 
فلما عَلَوْا في تکفیر الحكام» ولم يلزموا 2 ۹۹ آهل القلم اطع و 
ذلك» واستباحوا الدم الحرام ؛ تعرضوا لفتن عظام» بل عوملوا - في كثير من البلدان - مما 
يخالف عدل الشريعة الإسلامية» وهذا شأن الفتن, لا ال - في. كثير من الأحيان - إلا بفتن 
أشد منهاء وأشهد الله على كراهية ما يخالف الدين ا حنیف منهم ومن غيرهم» لكن المقام 
مقام تفسير للواقع» وليس إقرارًا لما هو واقع» فتأمل . 

أقول هذاء ومع ذلك فنحن ۸ تسم في حالات كثيرة من ظلم بعض ذوي السلطان - 
نتیحة الوشايات الكاذبة - ومن محاولة من يسعى إلى إيذاء إخواننا الدعاة إلى الله تعالى 
وطلاب العلم» لكننا نسلك المسلك الشرعي ف التعامل مع هذه ا حن: طاعة لله عز وحل» 
ولزومًا لغرز الأئمة الأعلام وما آمر طلاب دار الحديث عأرب» وما حری عليهم ٹی شوال 
5ه می ظلې وو وافتراء عن کثیر من الناس ببعيد» فحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ونسأل الله أن يجمع لنا بين الأحر والسلامة - فان العافية أوسع لناء وأستر لضعفنا - إنه على 
كل شيء قدير . 

فة سيان سانش ام قال دق الفصل السناض اق رہ الشهات الراب موا 
على شبهة من ذهب إلى الخروج على الحكام بعد تكفيره لمم !! 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب: الآثار؛ العلاج) ۳ 


( خاتمة هذا الفصل ): يتلحص ما مضى: أن الأمن والاستقرار نعمة عظيمة» يتمتع كما 
الحمیع؛ » والحفاظ عليها - مع وجود خالفات كثيرة في ا حتمعات - مع النصح بالي هي 
أحسن ؛ هدي السلف» وج من سلك سبیلهم من : 898 وعلماء هذا العصر . 

وأن هذه النعمة لا تتحقق إلا بدولة قوية - وان كانت ظالة - ولا تکون الدولة قوية ؛ 
إلا بطاعتها ربّهاء وطاعة الأمة لها في طاعة الله - عن وجل - وعند اختلال هذا الميزان مسن 
النصح والاستمرار في الدعوق وإطفاء الفتن» وصح الذين يهيجون الدهماء على الملوك 
والرژسای بأن يتركوا هذا المسلك الثوري ا خارجی - وإن صلحت نیساتھم - وأن يلزموا 
النهج العلمي السلفي الدعوي الاصلاحي فان عظم جهاد - الآن - جهاد الدعوة والبیان 
وقد قال الله تعالی في سورة الفرقان - وهي مكية قبل فرض القتال بالسیف -: ل وَحَاهِدَهُمَ 
به‌حها دا کر ۲6 أي بالقرآن والدعوة إليه» لا بالقتال» فتأمل . 
الجهاد في سبيل اللہ قال الامام ابن القيم - مرحمه‌الله تعالی - " وإغا جُعل طلب العلم مسن 
سبيل الله ؛ لأن به قوام الإسلام, كما أن قوامه بالجهاد, فقوام الدين بالعلم والجهاد, وهذا 
كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان. وهذا المشارك فيه کی والنای: الجهاد بالحجة 
والبیان وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل» وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين ؛ 
لعظم منفعته, وشدة مؤنته» وكثرة آعدائه قال تعالى في سورة الفرقان -- وهي مكية - 
( و شتا لبقتا فى کل قري كيرا © فلائطع الكافرينَوَجَامَم یہ اد کیرا 4 © وه 
هم بالقرآن. وهو آکر الجهادين وهو جهاد المنافقين أيضاء فان المنافقين م یکونوا بقاتلون 
السلمین» بل کانوا معهم في الظاهر. ورعا کانوا یقاتلون عدوهم معهم. > ومع هذا فقد قال 
الله تعای: ر یا الي حاهد كار لتاق واغلطعلع ) ۲ ومعلوم أن جهاد المنافقين 
بالحجة والقر آن . 

والمقصود: أن سبيل الله هي اهاد وطلب العلم > ودعوة الخلق به إلى الله ومذا قال 
معاذ - مرضي اه عنه -: " علیکم بطلب العلم: e A‏ لكا 
وعذاكرئة تسبي > والبحث عنه جھاد, وهذا قرن سبحانه بين الكتاب ازل والحديد 
الناصر» كما قال تعال: ( لقذاً سن سنا نات وا محم حاب وتو امن 
قطن دید هس رید وا اگاس ولعم له من یتمه ور ما باتیب | نله قوی 


رم | الفرقان : ۵۲ ] . 
(۲) [ الفرقان : ۵۱ - ۰۲ ]. 
(۲) [ التوبة : ٩۳‏ ] . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثان العلاج) 


1 


ريك ”© فذ کر الکتاب والحديد, إذ مما قوام الدين» كما قيل 
فما هو إلا الوحي أو خُدُ مرف تُميل ظباه أُننْدَعَيْ كل مائل 
فهذا شفاء الداء من کل عاقل" وهذا دواء الداء من كل جامل 

إلى أن قال - مر حمهالله تعالی -: " فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل لله - عز 
وجل - ". 02 

وقال شيخ الإسلام - مر حمه الله تعالى -: " والرادٌ على أهل البدع جاهد. حتى كان 
بھی بن بجی يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد ... ". ۳ اه . 

وقد قال شيخ الإسلام *: " ... وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمرٌ بالمعروف, 
وي عن المنكر E‏ ۳۳۳ ۱ 

وأيضًا: فالصبر عند ا حور ورك الفتن ؛ مما جع عليه السلف بعد حلاف قدع والعبرة 
بها استقر عليه الأمر مؤخراء حؾ صار شعارا لأهل السنة في كل عصر ومصر ولم يخالفهم 
فیه- بعد الاجماع- إلا أهل الأهواء . 

وأيضًا: فإننا - معشر طلاب العلم - لا نرى الحكم على حاكم معين بالكفر ؛ إلا إذا 
ظهرت الأدلة على ذلك» وسبقنا إلى هذا الحكم العلماء الراسخون» ورُوعيت قواعد أهل 
السنة في تكفير العین» ومن ذلك: استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ؛ لأن هذه مسألة حطیرق 
وعواقبها - في الغالب - وخيمة» ولا یلزم كل واحد منا أن يُدلي فيها بدلوه وأن بحدد 
موقفه منهاء فان تكفير فلان بعينه أو عدمه ؛ ليس من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة» 
وليس من السائل الي لا يسع مسلمًا الجهل بماء وليس مما يلزم کل مكلف أن يقرر بجلاء: 
هل الحاكم الفلا مسلم أو كافر - إذا ارتكب آمرا مكفراء كما يلزمه الإقرار بوجوب 
الصلاق وحرمة الزناء فان هذا الأمر يلزم جميع المكلفين» بخلاف الأول ؛ فإنه بخص العلماء 
المتأهلين . 
وهناك أمور لا بد من طرحها في هذا القام فان فقة هذه الأمور فيه عَوّن عظيم على 
سلوك المنهج العلمي القوم أمام جیوش الشبهات الزاحفة على كثير من الغيورين» فأقول - 
وبالله التوفيق والسداد -: 


09 [ اخدید : ۲۰ ]. 

(۲) " مفتاح دار السعادة " (۷۰/۱) ط . رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد - الریاض - . وقد 
قال ابن عبد البر معلقا على آثر معاذ بعد أن رواه مرفوعًا : " ليس له إسناد قوي ء وقد رویناه من طرق شى موقوفا ". 
اه . انظر حاشية " مفتاح دار السعادة " (۷۲/۱) ط . دار بن عفان » تحقیق أخينا الشیخ على الحلبي ‏ حفظه الله 
تعال ل 

(۳) " بحموع الفتاوی " (۱۳/4) . 

(4) " مجموع الفتاوی " ( ۱۱۰/۱۵ ) . 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب: الآثارء العلاح) ٤‏ 


( أ )- لا بد من معرفة الأمر الذي وقع فيه ا حاکم عو أو غاد آو اعتقادا کرای 
كفر اکن أم لا ؟ وهل هو صريح في الکفر؛ أم محتمل ؟ وهل هو كفر مطلقا أم کفسر 
بشروط توحد في شخص, ولا توحد في غيره ؟ فكثير من الناس يُطلق التكفير على أمور فيها 
تفصيل . 

(ب) - إذا سلمنا بأن ما وقع فيه الحاكم > كفر أكبرء وصريخ في ذلك؛ فهل یلسزم من 
الوقو ع في الکفر أن يكون ا حاکم كافرًا ؟! هناك فرق بین العموم والمعين» والنوع والفرد 
والقول والقائل» والفعل والفاعل» أي يحكم على العموم؛ أو النوع» أو القول أو الفعل 
بالکفی ولا یلزم من ذلك أن یکون القائل أو الفاعل کافرا . 

فلا بد قبل تكفير السلم من استیفاء شروط التكفير» ؛ وانتفاء موانع التکفیر عنه» فقد 
یکون حاهلا أو حائفاء أو متأولای أو أحذ بفتوی من يق به من ذوي الأهواء والشهوات» 
أو نحو ذلك مما لابد فيه من إزالة الشبهة» وقطع العذن حي يظهر أنه مستحق - شرعًا - 
للحكم عليه بالكفر . 

(ح) _ لو سَلّمنا بأن الحاكم قد وقع في الكفر الأكبر الصريح» وأنه لا بد من إقامة 
الحجة عليه ومن نم الحكم عليه عا یستحقء فهل هذا المقام كلا مباح لكل أحد: عالًا كان 
أم حاهلا ؟ أم أن هذا المقام للعلماء والقضاة الذين يحسنون معرفة مدلولات الألفاظ» ومراتب 
المسائل» وأحكامها الشرعية» ویدر کون ضرورة النظر إلى قصد ال تكلم لا جرد ظاهر 
الألفاظء ويد ر کون الفرق بين السائغ من الأعذار وغيره ؟! 

(د) ‏ ولو سلمنا بأن ا حاکم كافر بحينه) وقد آقیمت عليه الحجة» وانقطع عذره ؛ فھسل 
يلزم من ذلك إشاعة هذا الحكم بين الغوغاء الأصاغرء والصراخ بذلك من فوق أعواد النابر؟! 

(ھے - ثم لو سلمنا بأن إشاعة ذلك جائز في ا حملة ؛ فهل الظروف الى تمر يها أمتنا ‏ 
هذه الأیام- ل و ذلك وأن المصلحة تقتضيه؟ أم أن ذلك يؤول إلى شر عظیم؛ 
وحطر جسیم ؟! لأنه يفضي إلى ا خروج ھی » والمسلمون غير قادرين على 
ذلك» فتراق الدماء وثنتھك ا حرمات: ويب التربصون با حمیع - وشرهم أكثر - على 
زمام الأمورء فیسیمون الأمة سوء العذاب» ولا یزداد الطين الا بل ولا تح الأمة من وراء 
ذلك إلا تمزقا وذلة» فإلى الله الشتکی !! 

إن مراعاة هذه الخطوات - وہذا التسلسل - من الأهمية ممكان. وبدون ذلك يسبح 
الناس في بحر من الدمای وئخیم عليهم فتنة الدهمای ونعوذ باللہ من هذا البلاء !! 

واعلم أن ا حکم على المعيّنء والنظر في الشروط والوانع: ضَرُبٌ من الاحتهاد» لا مين 
مسائل الأصول والاعتقاد وأن الخلاف قي ذلك بين أهل العلم ؛ حلاف لا يوجب تضليلاء 
أو تفسيقاء أو تکفیرا» والمختلفان في ذلك - من أهل العلم المتأهلين - مأحوران؛ فالمصيب له 
أحران» والخطی له أجر» ومغفور له حطوه. فلا تغتر بالتهویل ولا عن يهرول وراء جرد 
الأقاويل !! 
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و نعوذ بالل أن نكون مفتاح شر على هذه الامت وقد 0 الببي - صلی الله عليه وعلی آله 
الش و کة والقوة - دون إتيان لباب التکفیر من بابه الشرعي ؟! 

كما لا يلزم من ذلك أن تَْعّل أنفسنا أو غیرنا بالدفاع - بالباطل - عن أحطاء ا حکام 
وأن نتكلف ونتعسف في الاعتذار عن الأمر البیّن الذي لامَدفع له وكأننا نتأول للصدیقء أو 
ہے العلماء الابدال !1 بل ندعوا شم باهداية والصلاح؛ ونحذرھم - إن أمكن- من 
معبة الذنوب. ومبارزة الله عز ول لام ونذ کرهم بحق الها ونيو الرعية علیهم» »> كما 
نحذر من المنامج, التي يؤول أمرها إلى إثارة الفعن والفوضىء والله عز وجل يقول: ظ بالها 
الاق الوا فى السام فة ) ' 

والمقصود: أن ا حق وسط بین طرفين» وواد بين جَبلين» ونحن منهيون عن تحريف 

رت کرت بأخطاء الحکام؛ وقییج الناس عليهم» > وترك اسر 
وس مت شاو سح دی مسر و ا 

وقد يقول قائل: ماذا نفعل إذا اختلف العلماء الكبار في ا حکم على ح اکم فأكثر ؟ 
فا جواب: أن السكوت أسلم والاعراض عن الاشتغال بذلك أحكم» ومن ترك الكلام في 
ذلك درءا للمفاسد ا ترتبة عليه ؛ فهو محسن غير مسيء - وان أخطأ - ومن خاض في ذلك» 
وأشعل الفتن. فهو مسيء - وان ظن أنه بحسن صنفا - !! 

وقد يبلغ الحاكم ععتقداته أو أعماله أو أقواله درجة الكفر الاک لکن إظهار ذلك» 
ونشره» ودعوة الناس إلى العلم به ؛ لايأي - في الغالب - إلا عا هو أكثر فسادًا من شر هذا 
الحاکم» > فالسكوت عن ذلك» وصرّف الناس عن الاشتغال به في بجحالسهم ومصساجدھم 
ومنابرهم إلى ما هو آنفع وأصلح ؛ خير لهم في دينهم ودنياهم ولزوم منهج سلفهم . 

ہو ری وت اللجوء إلى الله تعالى» والدعاء والتضرع إليه سبحانه؛ ان 


بختار لهم الخير» ويصرف عنهم الشر وأن یصلح حاکمهم ویهدیه إلى الحق» ويرزقه البطانة 
الصالحة» فان في صلاحه صلاح البلاد والعباد والله تعا ی أعلم وأحكم . 


ا 
An‏ 
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الفغفصطل النائصس 


فصب اکلوار وصرا حل الفکر الذب 


افضو الی الدخجیرات 
وا(اکنیالار 


رفخ 
7 ہیی هويم ««ج‌یَ 
سکس وین ۽ وميس 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب: الآثان العلاج) 


3 الفصل الاي 3 
في أطوار ومراحل الفکر الذي أفضی إلى التفجيرات والاغتيالات 


لا شك أن أي مشكلة تمر بعدة مراحل» حؾ تصل إلى العقَدَة الي یصعب حلهاء والهوّة 
الى یعسر بحاوزهاه و مشکلة التفجیرات و الاغتیالات تمرة فکر مر بغدة مراحل» ولا بمكن 
علاح هذه الشكلة علاجًا نافعًا ؛ إلا ععرفة هذا الفکر في جیع مراحله» حى تُعالج کل 
مرحلة مما يناسبها شرعا . 

والحامل على كتابة هذا الفصل: أن بعض الذين هم أفكار مخالفة لمنهج السلف في هذا 
الباب» والى یت بعر رق ا مت الشکلة الى سی لاب اليوط من روا اصبحوا 
الآن - بین عشية وضحاها !!- من جملة المنكرين على الشباب الذین قاموا بالتفجیرات 
والاغتیالات!! دون أن ید رکوا القدر الذي شاركوا به في ایجاد هذه المشكلةء سے بت رز 
يعلنوا تراحعهم عن أفكارهم السابقق الي أبحبت هذا الولود الشووم !! 
وعلی ذلك فلا امن أن تعود المشكلة من حدید - وان انتهت هذه التشكلة الان - ان 
أصل الداء لازال موجوداء ولأن الشجرة الى أثمرت هذه الثمرة الحنظلية ؛ لازال هناك من 
يتفقدهاء وعدها عا يقري من شأها!! 

أقول هذاء وأنا أعلم أن هناك من يغضب من هذه الحقيقة الواضحة» ويحب الغمغمة 
لمرو تہ یہ عن وجل رہ ور ا 
بط امت الث خن و ات ےت تا واللہ 
الستعان. 

إن من وفقه الله عر وجل - للتوبة ؛ فهذا من أسباب ال رمة - إنشاء الله - في هذه 
الأمة» فان الله يقبل التوبة من عباده؛ سے ل سر ہی ہہ 
آفسده فالله تعالی یقول: ( الا الذین‌کابوا وَصَلحُوا و ويوا ) ( وقد ذکر شيخ الاسلام - 
مر حه الله تعالى کلام م س00( وعقب على ذلك هذا الک لام 
ثم قال: " لکن بقاء کلامهم. و کتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة وفتة لمن نظر فيهساء 
ولا حول ولا قوة إل باله ا 

ی ہج ےت 0 0 
ا 

yy‏ تد 
تعنیفه على ذلك بقدر ما يهمئ تبصیرہ عقدار مشارکته تي هذا الأمر» لمخالفته منهج السلف 


1۸ 
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فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب الآثان العلاج) ۹ 


في التربية - وان كان لا يقر العنف ا حاصلء ولا ثارة الفتن الدموية الموجودة اليوم - والعاقل 
يستفيد من التجارب» ويتعظ ما وقع لغیره فكيف بما جری على يديه؟! 

ع تر و سو ہچ 
الاسلام وأهله بذلك ؛ فإنه يسارع إلى التوبة» وإصلاح ما بقي» واستدرآك ما فاته والّه عز 
وحل يحب التوابين» ويحب التطهرین؛ ونعوذ باللہ من أن نسن سنة سيئة ؛ فیکون علينا 
وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة . 

والراحل التي مر يما هذا الفكر كالآن : 

© المرحلة الأولى: هناك أناس وضعوا البذرة الأولى لشجرة الغلو - في هذاالباب 
- فأغرت ٹمرة مُرة حنظلية حنظليت وهي التفجيرات والاغتيالات . 

فالبذرة الأولى تتمثل في أمرين : 

الأول: التهييج علي الحكام» وذكر مثالبهم وعيوهم) وإيغار صدور الناس عليهم» 
وتصويرهم أمام العوام وأشباههم من طلاب العلم بأهم جميعًا - دون تفصيل- - يكرهون 
الإسلام» وأنهم منافقون زنادقة» یبطنون الكفرء وإنما یظهرون بعض المواقف الموافقة للاسلام 
لذرٌ الرماد ف العيون فقط !! 

هذاء وإن كان بعض الحكام قد قال ببعض المذاهب والعقائد والمقالات الكفرية 
المصادمة للمعلوم من الدين بالضرورة - لکن إطلاق ذلك على < جميع الحكام من الملوك» 
والرژسای والشیوخ والأمراء وفتح هذا الباب لمن دب ودرج ؛ لم وحسوں ولا موز 
ا چور على رجل من عرض ا مسلمین؛ فكيف إذا كان رأسًا من رژوسهم ؟! 

كما أن إطلاق ذلك على من وقع منه الکفر الأكبر» وإشغال 092 ومنابذته - 
مع ضعفهم - وبدون الرجوع إلى كبار أهل العلم ؛ كل ذلك يؤدي إلى الفتنة والفساد 
العريض» واللہ المستعان . 

المهم: أن هذه الطائفة حت بسب الحكام جميعًاء ورميهم بالنفاق» والزندقة» والعمالة 
لأعداء الإسلام . .. إلى غير ذلك من عبارات أوغرت الصدور على ولاة الاموره وزادت 
الوحشة بين الراعي والرعية» وأسقطت هيبة ولي الأمر أمام رعيته وغيرهم» وهمده البداية 
السيئة) هي الى أورثت هذه النهاية المرة . 

وهذه الطائفة - وما كان على شاكلتها - يظنون أنك إذا لم تقف هذا الوقف حذو 
القذة بالقذة من الحكام ؛ فيلزم من ذلك أنك دای ی بعیویم» مدافع عن أحطائهم» متزلف 
إليهم» حائن للف ولرسولف وللمؤمنین !! وعلی ١‏ حسن الأحوال: فأنت حاقل ہر ما 
دور حولك !! مع أن هن لیس پلازم» انا م الله وملانکته ومن اطلع علی هذا مسن 
الانس وا لحن: آننا نبغض هذه النکرات» ولا تقر و تو سو وک 
الكثير منا لا قيمة له عند الكثير من الحكا o‏ اٹجھولین عندهم ونعوذ باللہ من 
أن ادل عن رحل لا یرجو له وفاراء أو نحادل - بباطل - عمن یختانون آنفسهم آر عسن 
خطاً من أحطأ !! 

واعلموا - أيها القوم- آننا نری ما ترون» ونعان ما تعانون منه وزيادق لکننا نلزم غرز 
السلف في التقوم بالق هي حسن, والصبر على الأذى - ونسأل الله العافية - هذا مع ما في 
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قلوبنا من بُعْضٍ لهذه الأفاعيل الخالفة للبرهان والدلیل فان الأمر دین» والسلم - حاكما 
كان زر رای سی ماد ھ ارس عیسو علس ادل 
السنة» فليس هناك 2 حالص لشخص إلا للانبیای والصديقين» والأولياء الصا حین وليس 
هناك بَعْضّ حالص إلا للکفار والمنافقين» وأما من حلط هذا وذاك ؛ كان له من اسب 
والبغض بقدر ما عنده من خير وشر. 

وقد كان السلف بخلاف ما عليه الكثير من الناس اليوم أمام الملوك والأمراء الذين قالوا 
عقالات مصادمة للدين» فقد كانوا یرون أن السكوت وعدم إثارة الفتن أسلم لدينهم 
ودنياهم وآبقی لبقايا اشبر- وذلك بعد النصح إن أمكن - وحنائیْك بعض الشر أهون مسن 
بعض وقد أثبتت التجارب والحوادث صحة هذا الفهم» والله أعلم . 

واعلم أن لاس حاه منكرات الحكام طرفان ووسط ؛ فمنهم من بجاري ا اکم على 
باطله» وهذا من باع دينه بدنیا غيره» ومنهم من ینکر عليه إنكارا غير شرعي» فيفسد أكثر 
نت «والوسط طريقة حور یت والصبر على الأذى» والطاعة ف العروف قال 

شيخ الإسلام - م رحمهالله تعالى -: " ... وكما أصاب کثیرّا من الناس مع الولاة الذين 
أحدثوا الظلم, فافم تارة واقوفم علی بعض خلمهم, > فیعاونوشم على الإتم والعسدوان 
وتارة یقابلون ظلمهم بظلم آخر. فیخرجون علیهم. ویقاتلوشم بالسیف. وهو قتال الف 
فمن الناس من یوافق على الظلم, ولا يقابل الظلم مل ما كان من أهل الشام - يعني 
والله أعلم من ادعی العصمة منهم لأمراء بی أمية - ومنهم من كان يقابله بالظلم والعدوان 
ولا يوافق على حق» ولا على باطل کال خوارج سا تارة یوافق على الظلمء 
وتارة يدفع الظلم بالظلم» > مثل حال كتير من اهل العراق " 

هذا وأما مذھب السلف: پر جو یا کھت 
الفرث» ولا لون الدمء والله أعلم . 

وكذلك ظنت هذه الطائفة البالفة في ذكر عيوب الحكام: أنه لا تقوم للدين قائمة قط 
لا باسقاط الحاكم !! فمن ثم هجوا 7 وربوا أتباعهم علي ذلك !! مع أن هذا حالف 
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للأدلة والواقع» فمن ذلك: أن الله عن وجل - یقول: ( نله میقم ی یروا ما 
سيم ) '' وم يحصر الأمر في الحاكم فقط فلم يقل: حؾ يُغيروا ما بحكامهم !! وقد قال 
ابی - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : " لقن غری الإسلام عروة عسروة, فكلما 
انتقضت عروة ؛ تشبث ث الناس بالق تلم . فأوهن نقضًا الحكم» وآخرهن الصلاة ". 0 
فدل هذا الحديث على أن كثيرا من شعائر الدين تبقی بعد ذهاب یں لأنه أول 
العری نقضّاء والشيء لا يذهب كله بذهاب أوله !! فظهر بذلك أنه ليس الأمر كما يقولون: 


(۱) " درء تعارض العقل والنقل" (۲۹۲-۲۹۱/۷) وانظر" منهاج السنة " (۳۸۷/۳) . 

.] 3١ : الرعد‎ [ )5( 

(۲) أخرجه ابن حبان برقم (۲۷۱۰) والحاكم )۱۹۰/٤(‏ وأحمد (ہ/ )15١‏ وغیرھم » وسنده حسن » وقد تكلمت عليه 
في كتابي : " سبيل النجاة في بیان حكم تارك الصلاة " (ص۳۱) ط/دار الفضيلة ط/الأولل. 
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ذهاب الحكم ؛ ذهاب الدین كله وعلی ذلك فلا يهتم كثير منهم بکثیر من واحبات الدین 
الأخرى؛ لاشتغالهم .مما يسمونه ب " الحاكمية "» بل رما جعل بعضهم الدعوة إلى سائر 
آبواب التوحيد والعقيدة ؛ ما يثير البلبلة الفكرية» والفعن و وع ذلك اشتغالا مالا 
ینفع» أو إضاعة للوقت !! وأن الأأمر الهم الذي تحشد له الجهود والطاقات - في ظنه- هو: 
الإطاحة انم الفلان» أو تولية الحاكم الفلان أو إشغال الأمة بسيرة ا حاکم وطریقته !! 

وقد آنگر ٹ شيخ الإسلام - مرحمدالل تعالی- على من جعل وج ود السلطان ا حجائر 
کعدمه. وع ذلك كلام من لا يعقل 2 و قد سبق نقله بتمامه وحعل السلطان ظل الله في 
الأرض - وان كان السلطان حائرًا - فقال: " فإذا صلح ذو السلطان ؛ صلحت آمور 
الناس» وإذا فسد ؛ فسدت بحسب فساده ولا تفسد من کل وجه بل لا بد من مصاح, 
إذ هو ظل اللہ لکن الظل تارة یکون كاملا مانعًا من جميع الأذى, وتارة لا نع الا بعض 
الأذى» وأا إذا عدم الظل ؛ فسد الأمر ".27 اه 

فهذا فرح اراتا مل خود ر ق دک نات لغ کما یدندن به هولاء 
الا 

واعلم أنه ليس فيما سبق تسويغ للحكم بغير ما أنزل الله تلك الجريعة النكراء - فمعاذ 
اللہ من الكفر والضلالة بعد الهدى - كما أنه ليس فيه تموين من شأن هذا الأمر العظيم» وهو 
و 5 ہج تم نر حك د د و 
ال elas,‏ وس E OT‏ وتعلسی 
ودعوة!! فلا العلم حَصّلوہ ولا اخاکم بدلوه. ولا الداعية على منهج السلف ت ر كوه 
فاللہ سس ؛ وإليه E‏ 3 
ماقي ذلك من فساد وشر یم ہو مت وصوم 
وزكلة, وس قر ور ات ےی سمه 
و الفضیلت والمكارم» رد فر تو اھر 

فالحق: أن الخالفین في هذا الباب قد هوّلواء وأعطوا مسألة الحكم وا حکام أكبر من 
حقها في سلم الأولويات في الدعوة إل اهال وحالفوا بذلك منهج السلف في هذا الباب 
ا شان کم بتر ها رل رکه طرق تسد موز و 

علمّا بأن تلك الطائفة تنطلق من عاطفة حيّاشة» وماس متدفق فقط !! فليس عندهم 
قواعد علمية بحعلهم یدافعون عن مذهبهم هذاء وذلك لأئھم لا بهتمون بالعلم - إلا من رحم 


ري -. 
وإنما لهم توحه توري حماسيءولذا فمنابرهم لا تزال ساحنة بذ کر خیانات اکام» وتتبع 


(۱)" بحموع الفتاوى " (۱۳۰/۳۰) 
(۲) " بحموع الفتاوى " (40/۳۵) . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب, الآثار؛ العلاج) 


إن 


خطواتھم وأعمالهم الظاهرة والباطنة» والله أعلم بصدق کل ما يقال - وان كان من الظاهر 
الصبر واللجوء إلى الله عن وجل - هكذا أمرتنا السنة وعلى هذا نص سلفنا في مصنفات 
معتقدهم» وهم القوم الذين لا يشقى من لزم غرزهم تی الحق - ان‌شاء الله تعالى -. 

وإذا جالست أحدًا من كبار هذه الطائفة أوصغارهم ؛ فما عند كل منهما إلا هذه 
العبارات: الحا کم الفلانِ منافق» أو كافر» أو زندیق» أو فاجر» أو مدير أو عدو الله : 
كلهم کفاں أو عملاء الیهود والنصاری . .اح » ولیس وراء هذه الأحکام كثير علم ولا 
تأصيل» بل هناك عاطفة وماس مع التجرد من الدليل» فإذا ھا E‏ 
و تی وم وشن ہت لشهير والتسهييج 7 
پر خلال رید ا و الك تی ا بے لحي 

الأمر الغا الذي بذرته هذه الطائفة: هو ذم كبار أل ا المخالفين هم» وق يم 
»و رصفهم هم علماء سلطة فقط أو على الأقل: أنهم سطحيون» جهلة بالواقع» وأنهم لعّة 
في أيدي الحكام من حيث لا یشعرون !! 

إن هذه الطائفة الى لهجت هذين الأمرين ؛ هي الق وضعت آول لبنة - شعرت أو لم 
تشعر - في بناء هذا النهج الخالف لمنهج السلف. والذي انتهی به الأمر إلى التفجيرات 
والاغتیالات. فهذه الطائفة اعتقدت, ولم تخسن الاستدلال على اعتقادها هذا !! 

© الرحلة الثانية: ثم جاءت طائفة أخرى: وضعت لذاك التهییج وا حجماس الشوري 
قواعد وأصولا عندما رأوا ٍنکار العلماء وطلاب العلم على الطائفة الاول ورآوا عجر تلکم 
الطائفة عن الرد على مخالفیهم ؛ فاعتقد بعض هؤلاء التكفير بشمیع الحكام - متأثرين ني ذلك 
بالطائفة الأولى - ثم راحوا يبحثون عما يقوي صحة اعتقادهی فاعتقدوا ثم استدلوا» وهذا 

الخلاصة: أن هذه الطائفة استدلت على تكفير جميع الحكام بقواعد مستمدة - في 
کت 0" والسنة وأقوال الأئمق كأحمد بن حنبل» وابن تيمية» وابن 
۶۹ لو دو سرت 
وضعت کثیرا من أقوال هولاء الأئمة وغيرهم في غير موضعه !! 

فمن ذلك قولهم: "من نظّم المعصية ؛ فهو مستحل ها ويكون كافرًا بالاستحلال " !! 

ويمثلون لذلك .عن يسمح في بلده بوجود بنك يتعامل فيه بالرباء قالوا: فهذه معصصية. 
ھی کل ارا وا في نف مسب فقط لکن ی لو ئح» وإرشادات» وتعليمات» 
وهيكل وظيفي» وأساليب في الإيداع والسحب 58 > فكل هذا يدل على أفهم 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب: الآثار؛ العلاج) ارت 


مستحلون للرباء ون قالوا بالسنتهم: الربا حرام ؛ فهم کفار مع ذلك للاستحلال !! 
ہے اي سبلم من ES‏ لأنه یلزمهم على ذلك 
آن كدرو آکتر آمراء من أمية والعباس وغبرهم فان جورهم - ومن ذلك اعد الال» وقصل 


النفوس - كان بتخطیط وتنظیم وبحاهرة لیبقی لهم ملکهم بل قتلوا امات أو الألوف في 
سبيل ذلك» ومع ذلك لم یکفرهم السلفء وم يخلعوا يدا من طاعة» فأين البنك الربوي من 
حال هؤلاء الأمرای ومنهم الحجاج» وما أدراك ما الحجاج ؟! فهل كانت معصية ا حجاج 
رت ماج ینوہ وأمراء ا حور یقیمون 
وآمرهم على آمور جحاءعت اتفاقا لا قصداء وتنظيماء وإعداداء و حدیا للمخالف ۱ 

. وكذلك یلزمهم آن یکفروا فطاع الطریق إذا نظموا آنفسهم في عصابة» لنهّب الاموال 
وقطع السَبّل» وجعلوا لكل بحموعة منهم مهمة معينة» ووضعوا نظامًا في قسمة ما حصلوه كبا 

من أموال المسلمين !! 

وكذا يلزمهم تكفير المرأة المتبرجة الي تحرص على أن تكون بھیئة معينة - مع خالفتها 
للشرع» ومع إقرارها بحرمة ما حالف الشرع - ومع ذلك فإهها تبذل وفئّا ومالا وجهدًا حى 
تظهر هذه الصورة القبيحة !! 

وكذا الشتغلون بالغناء ونحوه» وأصحاب ا حلات ال يبيعون فیها ب بعض ما شى عنه 
شرع جو سوج و تحصيل» ا 
والمدارسء, والحامعات من ب بعض الأنظمة الخالفة للشر ج ون میج کا من الذنوب 
الي لا يكفر أهل السنة آصحابا إلا أن هذه القاعدة ۶2077 

وقد قال شيخ الاسلام 7 عند کلامه على حديث: " أول کم النبوة ... ثم ملك 
عضوض. یستحل فيه ا حر والحرير ... " قال: " م برذ بالاستحلال جرد الفعسل ؛ فان 
هذا 1 يرل موجوذا ف اللاس» ثم لفظ الاستحلال: إغا يستعمل في الأصل فيمن اعتقد 
الشيء حلالا ". اه . 

" فان الستحل للشيء: هو الذي يأخذه معتقدًا حله" نے 

ع الإسلام کلام واضح یی أن الااستحلال کر ٩‏ بت ی ا تسول 

ال أنا أعتقد أن هذا حرام» وعد التكفير بذلك تكفيرًا بغير موحب. وتکفسیرا بأمر 


(۳) 


قلا يزال العصاة من آمرهم ني المعصية» ويسيرون في سبیل تحقیسق رغباهم على 
مراحل مين ومع ذلك لم يكفرهم السلف بذلك» وم يعدُوهم مستحلين لذلك بخلاف 
هذه القاعدة کت والله اعلم . 

ومن ذلك قوهم: " من جاهر بمعصية ؛ فهو مستحل لاء یکفر. كالذي عرس بامرأة 
أبيه »كما في حدیث البراء !! وقد رددت على ذلك الاستدلال في كتابي: " کشف الغطاء 
بتحقیق أحاديث وآثار الداء والدواء " يسر الله الفع به قي الدارين» وذكرت أن من أمل 
الک من شخ أن الكل ی مالغ لابه کان معا > لا عحرد المعصية» وعلى كل 


. )۱۰ بیان الدليل " (ص‎ " )١( 
. بیان الدلیل " (ص۷۹)‎ " )۲( 
. ط/ رمادي للنشر‎ )۹٦۳/۳( " انظر " الصارم السلول‎ )۳( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (۱*سباب الآثار العلاج) 


۵٤ 


حال: فهل سيسلم من هذه القاعدة حاکم» بل هل سيسلم منها أكثر ا حکومین ؟!, 

فان احاهرة بالعاصي في هذا الزمان ؛ أمر لا خفی على العميان» فهل سنکفر هؤلاء 
جیعا حكامًا ومحكومين ؟! 

فإذا قالوا: نکفر الحاكي دون ا حکوم ؛ تناقضواء فان القواعد تشمل كل من انطبقت 
0000 

ای جو مر لت ی سس من التکفیر بقاعدة أو قواعد 
أعرى ١‏ إن ما فرق بین هذه راد وين تك اخوارج لاصحاب الكبائر ۰۶ 
اناس ام 0 اراز 9٤‏ ا لحقيقة - ومسن 
عرف الحقيقة ؛ فإنه لا يغتر يذه القيود النظرية !! 

0س0 ك - أعي الکرم - أن تغتر بقول هذا حاله ومآله» وأنصحك أن تكون حنرا 
۳+ 00 » والتبديع» والتفسیق» والتضليل» فقد ضل بسبب ذلك طوائف في 
الزمان الأول: زمن انتشار العلم وفيوض الء' ۔الق فما ظنك مذا الزمان الذي رفع فيه العلمء 


وظهر ا حھل ؟! 
ولقد أحسن من قال : 
فلا يخدعدّك عن دين ادى تفر روا التيماس الحتي تأييدا 
ومن قال : لا يستزلك أقوامٌ بأقوال مُلفقات حَريّات بابطال 
وأیضاء فمن ذلك قولهم: ۱ من اعترف مجلس الأمن, والأمم التصدق والأنظمة 
العالمية ؛ + کفر" !! 


کیب وچ اھ ودون و یو سرب دا 
اکر به کول Eas TT‏ - مشاركة في هذه 
الأنظمق ومنهم من له اعتبارات شرعية في كثير من ذلك» ومنهم من لا يلتفت إلى موافقة 
الشرع أو خالفته وفتر يعدا 26 ہج سی على کور مامتہا 

ومن ذلك قولهم: " مَن أمر غيره بمعصیق وعاقبه على ترکها؛ فهو مستحل فا 
کافر !۱ ومع ذلك فلهم تَظرَتُهُم - الخخاصة هم - في الحكم على الشيء بكونه معصیق دون 
مراعاة للحامل على هذه المعصية: هل هو العجز أو الخوف» أو مراعاة مصالح عامة أو درء 
مفاسد آکبر من فعل العصية - وان وقع خطاً في تقدیر ذلك - وکذا هل الحامل على 
المعصية الشبهة» أم الشهوة والحرأة على حدود الله أم لا ؟ أو ا حھل أو العنادء ونحو ذلك ؟ 

على أنه لا يلزم من ذلك أن جمیع الحكام ينطلقون قي تصرفاتهم من هذه النظرة الشرعیق 
رو رج جو یم ا میں و تم ھا 
0 ه+// ا وإثارة الخاصة والعامة عليه 0 قد 


الذي شهدت به التجارب - ما الله به عليم . 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب, الآثار؛ العلاج) 


وعلى كل حال: فلا یسم - بناء على ما سبق من قواعد محدثة سحاکم بل لا يكاد 
حرم كر الشعوب» ومديري المدارس» والجامعات» والمأؤوسسات 
الحكومية» وغيرهم !! 

وهل کثر السلف أكثر أمراء الأمويين والعباسيين» وقد کانوا يقتلون من حالف رهم 
- ولو كان أَمْرُهم في معصية - ؟! وأي عقوبة أشد من القتل ؟! 

ومن ذلك قوهم: " من حي العلم ؛ كفر, وإذا حيًّا الجددي قائده؛ کفرء وكأنه مسجد 
لغير اللہ أو هذه السجدة الصغری "... إلى غير ذلك من قواعد وفتاوى الت تكفير 
الحكام ومعاونيهم في جميع ابحالات عند كثير من الشباب» بل تكفير كثير من المسلمين - من 
حيث يشعر أهل هذه القواعد أولا يشعرون - !! 

وهم على ذلك أدلة يستدلون بھاء وكثير منها وضعوه في غير موضعه وكثير منها لوه 
مالا یحتمل؛ ولهم بعض مقالات أصابوا فيها الحق من الناحية العلمية - ويجب الاعتراف لهم 
بذلك - لكنهم رثبوا عليها آمورا مفسدة» وأطلقوا لظنوغم العنان وأغرقوا في الأخذ بلوازم 
الأمور» مع أن لازم القول ليس بقول في كثير من الحالات !! 

وقد حدئی ب بعض الدعاة إلى الله ثعا ی دينة الرياض ب حرسها الله وجمیع بلاد المسلمين 
5 : أن من هؤلاء الشباب من بُکفر الإمام من أئمة ا حرمء لأنه يقول في دعائه: " اللهم اصلح 
ولاة أمور المسلمين " مستدلا هذا المكفر على ذلك بقوله: " إن هذا يدل على أنه يقر بأفهم 
ولاة أمور المسلمين» وهذا يدل على عدم تكفيره ه إياهم» كما يدل على عدم كفره 
بالطواغيت» ومن لم یکفر بالطاغوت ؛ فلم يؤمن بالله عز وجل !! بل يتعدى به ا حال إلى إن 
یکر کک ن ورات کل "×" من المصلين» للشبهة السابقة» ولقاعدة من م يكفر 
الکافر ؛ فهو کافر !! 

ولا شك أن تکفیرهم من ۸ یکفر من کفروه - وان سلمنا بخطأ خالفيهم في عدم التکفیر 
- تکفیر .عجرد اخلاف في السائل الاجتھادیق وهذا أشد من التکفیر بالكبيرة» كما لا یخفی 
على من له معرفة بالعلم والعليماء!! 

وأما قاعدة: " من لم یکفر الکافر . ۲ " فهي مقيدة عن لم یکفر الکافر الي کفره بعينه 
القر آن أو السنقه کفرعون؛ وأبي لهب » 7 ") الأصليين» ل لم یکفر من لی 
واستکبر عن الدخول في الاسلام» أا من انكل اعماداق تكفيرة» كارك الصللاة بر رویط 1) 
رت یت تی ؛ فهو مخالف للادلة وطریق الأئمةء وفائل ما 

0 "0 بناء علی قواعد القوم !!- بحجة أنه ۸ 
یکفر بالطاغوت و ل يعلن البراءة من کفرهم هؤلاء الشباب !! 

فقل لي بربك: من سیسلم من المسلمين إذا من اتضمامه إلى ركب الكافري ب انز اه 
على هذا الفهم؟! 


00 


(۱) وإن كان الراحح تكفيره ؛ كما بينته قي غير هذا الموضع من كتابي : " سبيل النجاة في بيان حکم تارك الصلاة " . 


فتنة التفجيرات والاغتبالات (الأسباب, الآثان العلاج) 


كم 


الهم: أن هذا الحال يدل على أمر حطيرء فاحذر منه يا طالب النجاة وامدايق ولا تغتر 
بکون الدعاة إلى هذا الفکر ما أرادوا الا خيرًا ؛ فان هذا وحده لا يكفي» و کم من مرید خير 
لا یبلغه» والقصد الحسن وحده لم يبرئ ساحة الخوارج الذين حرجوا على أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب - مرضی‌الله عنه - ومن والاه . 

فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية - مرحمه الله تعالی -: " وکانت البدع الأولى - مفل 
بدعة الخوارج - انا هي من سوء فهمهم للقرآن وم یقصدوا معارضته, لکن فهموا مه 
مالم يدل علیه, فظنوا أنه يوجب تکفیر أرباب الذنوب ؛ إذ كان المؤمن هو البر التقفيء 
قالوا: فمن لم يكن برا تقيًا ؛ فهو کافن وهو مخلد في النار ثم قالوا: وعثمان وعلي ومن 
والاهما ليسوا بمؤمنين, لأنهم حكموا بغیر ما أنزل الله فكانت بدعتهم ها مقدمتان: 
الواحدة: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي ‏ أخطأ فيه فهو كافر !! 

والثانية: أن عتمان وعليًا ومن والاهما كانوا كذلك ؛ وهذا يهب الاحتراز من تکفیر 
المسلمين بالذنوب والخطاياء فإنه أول بدعة ظهرت في الاسلام. فكفر أهلها المسسلمين» 
واستحلوا دماءهم وأموالهم ... وهم مع هذا الذم إنما قصدوا اتباع القرآنء فكيف من 
تكون بدعته معارضة للقرآن والإعراض عنه, وهو مع ذلك يكفر المسلمين ...۱.۳ اه 

وعلى كل حال: فعندما أَدْلتْ هذه الطائفة بدلوهاء وقعدت قواعد كثيرة لذلك» 
وأفرزت عددًا لا يكاد يحصر من الکتب. واحلات. والنشرات» والطویات. والرسائل» 
والمقالات» والأبحاث» سواء منها الطبوعة أو السسموعة أو الى في " الإنترنت " أو في 
الفضائيات أو غير ذلك» فعندما أفرزوا هذه الكتب والأشرطة وغيرهاء ووزعت بجائا ‏ في 
كثير من الأحيان - عَمّق هذا الصنيع تكفير جميع الحكام في نفوس الشباب والعوام» بل تعدّى 
ذلك إلى الطعن ‏ ورعا التكفير - قي العلماء !! 

وكلما كان أحد الحكام مظهرًا لأمر مُکفر ؛ قل كلامهم فی بحجة ظهور أمره عند 
الناس !! وكلما كان أحدهم أكثر خيرًا ؟ زاد الکلام فيه وفخش, بحجة أن أمر تکیره 
متس على الناس» وأنهم یحسنون به الظن» ولا يعرفون حقيقته ؛ فلا بد من تقرير کفسرہ 
بجلای نصحًا للأمة !! واشتعلت ابحالس بذلك. وذم كبار العلماء الذين لا يرون رأيهم.ء 
ورموا عا رمتهم به الطائفة الأولى وزيادة !! 

ولاشك أن هذه القواعد إذا حيّمت على أذهان الشباب وسيطرت على أفهامهم؛ مع ما 
انضم إلى ذلك ون مقاطل ييه “كيار أهل العلم المحالفين هم والتعبئة الخاطئة ف آمر الجهاد 
والشهادة ؛ فان هذه الأمور حديرة بإحداث انفجارات مدوية» وأهوال مردیق تفضي إلى شر 
عظیم ومفاسد لا حطام لما ولا زمام !! ۱ 

المرحلة الثالنة: فلما اقتنع کثیر من الشباب ا حبین للدین - مع قلة الب‌صيرة - بستلکم 
القواعد والأصول ؛ ضخوا بأنفسهم حدمة للدین - في ظنهم - فلیسوا الأحزمة الناسفةء 


(۱) حمو ع الفتاوی " (۳۱-۳۰/۱۳) 


لاه 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسبابء الأآثارء العلاج) 


وقادوا السيارات الى تحمل أطنان المتفجرات» لسان حال أحدهم يقول - وهو قادم على قتل 
نفسه وغيره من المسلمين وغيرهم -: الله أكبر» رب لک غدًا نلقى الأحبة, محمدًا 
وصحبه !! 

فيا سبحان الله كم تعمل التأويلات الفاسدة فى أهلها وغيرهم !! 

وإن هذا ليذكرّني بحال عبدالرحمن بن مُلحم قاتل علي - مرضي الله عنه- الذي تقرب 
عو عا سس لاسي میسن 
فاطمة جس و الله با وا را ےت م 
مع هذا كله ل ا ئوہ ۵ عضوا 
عضول دون فتله بضربة واحدة ؛ حن يُكثر من ذکر الله - عش وجل 

درو تہ مت وک 
التفجیرات - تحريشًا للحكام علیهم؛ » وزجًا بالشباب في أُئُون مستعر مع حكامهم» وقلقلة 
لأمن البلاد ESS‏ یع رس حر 
موضع الشبهةء فقد اشتهر عنهم أنهم قاموا ببعض هذه الأمور» وقررها بعضهم في كتبه 
ومقالات» ودافع عنهاء واتھم مخالفه في ذلك - وان كان خالفه من العلم والفضل عکان - 
ومدح هذه الفتنة أخرون من الخالفین؛ وفرحوا بھاء بل يُنقل عنهم هم یعلنون مسؤوليتهم 
عن تلكم الأوابد والفواقر وینشرون على اللا حطوات تنفیذ هذه العملیات, فانا لله وإنا إليه 


راحعون !! 
فإذا أنكرنا على الطائفة الثالثة فقط دون علاج الأمر من الأساس ؛ فذلك كالحرث قي 


الماع وكخبط عشواء في أرض بیداء في لبلة ظلماء !! 

والحاصل: أن حال الطوائف الٹلاث يمل غقاب © الغلو. الذي ل هجناحان 
وجسد فالطائفة الأولى: بَطْنْ هذا الطائر ‏ واصله والطائفة الثانية: ا جناح العلمي له 
ورأسه الفکرة النظرق وعیناه الناظرتان والطائفة الثالثة: اناح العسكري ۳ له ومنقاره 
ومخالبه !! 

إذن فعندنا ثلاث مراحل: 

أ مرحلة العاطفة في التهييج على الحكام؛ والغمز في العلماء المعحالفين لهذا الرأي» 
والطعن فيهم» وإن كان ذلك قد صدر عن عاطفة ارنحالیةء وصرحات عشوائية !! 

نت ری سس سو شیج رب ہج كز خرن العاطقة 
الي يسهل تغييرهاء إلي حيز العقيدة الي تتسم بالرسوخ والثبات» وقد خد الا حتیاطات 
اللازمة من بعض دعاتهم لإبقاء هذه العقيدة راسخة ؛ عندما صد الشباب عن الرحسوع إلى 
العلماء الكبار» بحجة أئھم ليسوا موثوقا عم !! 


. )۱٢۷-۔۱٢١/٢( العقاب : أحد الطيور المفترسة ء انظر " حياة ا حیواں الكبرى " للدميري‎ )١( 
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ج_ مرحلة التنفیذ. التمثلة في الاغتيالات للحکام وأعوانمم» بل لبعض العلماء المخالفين 
هذا الفک و كذا التفجيرات الي طارت فيها أشلاء الشيوخ والنساء والصبيان» وانمدمت ما 
البیوت على سکانھاء وسواء کان ذلك في شهر حرام» ام ا و کان ذلك ٹی شهر رمضان» 
الذي صف فيه مردة الحن؛ > آم لا !! أو كان ذلك في ليالي العشرء والسلمون عاکفون في 
الساحد أم لا !! أو كان ذلك في الحرمين الشریفین أو غيرهماء أم لا !! وما سلمت بعض 
الساجد ٹی اليمن وغيره من هذه التفجيرات» كما جرى في صنعاء وعدن والله المستعان . 

وا حق يُقال: إن هذه المراحل لایلزم أن تجتمع في جميع أفراد هذه الطوائف الشار إليهما 
۶ص ول قد كرد هلك E NE‏ وأشخاص 
بذروا البذور فقطء وآخرون قاموا بسقيها ورعايتها فقطء مع ظنهم أن الأمر لا يصل إلى ما 
وصل, إليه» وآخرون قطفوا ثمارهاء وأدخلوها الأسواق» فصیح هم من کل حانب» ون 
هم انا فقط - على هذه الأمة و دینها ۸ 

وقد مُحذر الطائفتان الأوليان الطائفة الأخيرة من الاقدام على هذا الفساد - لاعتبارات 
عندهم» سواء كانت صحيحة أم فاسدة- وقد تحصل استحابة من بعض آتبا ع الطائفة الثالثة» 
إلا أن الکثیر منهم مضوا في هذا الطريق» وهكذا فالفکر یتطور ولا حَدٌ له ومن بذر بذرة ؛ 
فلا یستطیع أن یتحکم في نوع شجرتا ونباتماء ولا في لون أو طعم أو رائحة نمرقاء لأن كل 
ثمرة تنبت من شجرقا ولابد - إلا أن يشاء الله شيئا - وان العنب لا ينبت من الشوكء 
وحسبنا الله ونعم الو کیل. 

170 089و" أن دعاة وأفراد هذه الطوائف ليسوا سوای فمنهم من أتى 
بالقواعد السابقة» ومنهم من سكت و يعقب» ومنهم من لا يرضى بذلك» لکن, م یظھسر 
إنكاره» ومنهم غير الستبصر هلا النکں اعت للخيز دون معرفة بالطریق الف ور بسه 
بسبب التعبئة الخاطئة» وهؤلاء يخشى عليهم في المستقبل - إن لم يلطف الله عز وجل هم - 
ولا شك أن لكل من هؤلاء حُكْماه ومن الظلم إطلاق حکم البعض على الکل؛ وقد قال 
تعالى: ٣‏ قد جعَل الكل شىء قترًا )4 . 

والكلدم ها عن ا بعر برد اد آن فلا بقول با رل 
أم لا ؟! فان لهذا مقاماً آخر. 

كما أن الراد التحذير من هذا الفکر والتتفیر عن ابا دعاته والاغترار هی لا جرد 
إصدار الأحكام على المخالف دون مناقشته بالحجة والبرهان» وتذكيره عا مر من التحارب 
التاريخية والمعاصرة؛ فان السعي في إصلاح هذا الفكر من الواحبات الشرعية» والطبيب يقرر 
نوع الداء بدقة» وأمانة» ووضوح لا خفاء فيه» ثم يتلطف ما آمکن لي علاج مريضه» وات 
البيت من بابه» فان نفع الله بذلك ؛ والا فما على اٹحسنین من سبيل» ویعامل کل امرئ .كما 
يستحقه شرعاء وال علم. 


رن [ الطلاق : ۳ ] . 


_ یں مج اج 
کے سین ودرو مج 
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الفصل التالتے 


فصي اناتار السدينة الصتردبہ 
nlc‏ 


فدنۂ النفخيرات والاخديالاكت 


رح 
_ سين تھے وق ی 
سکس ودی ودرو یہی 
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إن تفجير الأحياء السکنیق أو السّفارات لي بلاد الإسلام وغيرهاء أو الأبراج العالية» 
والطرق وابحسور أو الفنادق والأنفاق» أو الطائرات أو نحو ذلك. وكذلك اغتيال 
الشخصيات الکبا قادة كانوا أو من أعوامُم» إعلاميين» أو سياسيين» أو غير ذلك ؛ قد 
جرت العادة أن ذلك كله يعود على الإسلام بشر أكبر من الشر الذي يراد إزالته !! وهذا 
e‏ 2 تا سس سو و 
المعاصر ما یو كد ذلك . 

وكلامي هنا حول هذه الظاهرة السيئة في بلاد المسلمين- بل في بلاد غيرهم أيضًا سا كك 
يؤول به الأمر إلى فتن لا يغطيها ذيل» ولا يسترها ليل !! 

أما البلد المسلم إذا احتله اليهود أو النصارى أو غيرهم ؛ فلا بد من الدفاع غنه 
بالنفس والنفیس؛ والغالي والرحیص - ما استطاع المسلمون إلى ذلك سبيلاً - وتفصيل ذلك 
ليس هذا موضعه. وما ذكرته هنا: فهو الحكم العام الذي يذكره الفقهاء في كتبهم» غير أن 
الفتوی ق بلد بعينه» بفعل ذلك أو عدمه ؛ کل ذلك برجم إلى فتاوی كار أهل العلم 
الراسخین, أهل الاحتهاد والاستنباط الذين يعرفون حال المسلمين في البلد احتل» ويعرفون 
قدرة عدوهم وما تؤول إليه الأمور - وذلك بالاستعانة بالله ثم بذوي الخبرة الدقيقة في هذه 
احالات 8 0 وغيره - ویکوٹ ذلك وغيره 2-7 8 العلم 4 لا رین 
الا ہو یر حر 

وقد قال النازي اق " فیض القدیر " ى بیان الراد بالاأکابر: " ... الجریین للامون 
الحافظين على تکنیر الأجور, فجالسوهم ؛ لتقتدوا برأیھم وقٌتدوا ھدیھم اھ 

فان كان البلد احتل ليس فيه علماء من أهل الاحتهاد والاستنباط والمعرفة بجمیع القرائن 
الي تحف النازلة وأهلها ؟ فزع المسلمون إلى علماء أهل السنة الذين تتوافر فيهم هذه 
الصفات» وإن لم يكونوا من البلد نفسهاء وبتشاورهم مع أهل الخبرة والمعرفة بالنازلة ؛ يكون 
الحكم الشرعي الذي يحقق مقاصد الشريعة ما آمکن» » والل أعلم . 

سو سو بت و ی کہ ہو وآ 
الشرعي ؛ فالذي ينبغي :حَسَنْ الظن بعلمائناء ونلتمس لمم العذر بأن الذي حملهم على 


(۱) انظر " الصحيحة " ( ۱۷۷۸ ) » و" صحيح الجامع " ( ۲۸۸4 ) . 
() ( ۲۸۷/۳ ) برقم : (۳۲۰۰) . ۱ 
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فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب: الآثار: العلاج) 


تقديرهم للمصالح والفاسد في الكلام وعدمه لا أن نتخذ ذلك ذريعة للطعن فيهم» والتشهير 
هم فنزيد الطین بلق لاسيما وقد جَرَبْنا كثيرًا في الحوادث السابقة: أن المتهورين كانوا 
يعيبون على العلماء حکمتهم وتأنيهم» ومع ذلك فقد كانت المصلحة في الطريق الذي سلكه 


أهل العلم الکبار فهل من مستفيق ؟! 
ومشكلة التفجيرات الناریق واستعمال العبوات الناسفة» والأسلحة الحديثة الفتاكة في 


هذا العصر + لما آثار جسیم وعواقب وخيمة» ومخالفات واضحة -كما سيأي موسعًا إن 
شاه اد مالس 

0" 6 الآثار الترتبة على التفجیرات والاغتيالات» قبل ذكري الأسباب الدافعة 
لذلك» مع أن اامیات تكون سابقق والآثار تکون لاحقة ؛ وذلك لأن القاری - في هذا 
الوضع - قد لا بهم رد اسب قبل أن شعر لررة رل اتسار ارس علي 
التفجيرات» فإذا أدرك غصّة ومرارة الآثار ؟ اعتیٰ ععرفة الأسباب» فحسن التنبیه علی ذلك 
وی أسلوب القرآن لی اسان هذا وذاك : 

فمن الآيات جح السبب آولا: آن اف سعز وحل- قال: ( یمام ماقم 
ام لوهم قا یه ۹.۰ ایا 

ومن الآيات الدالة على دک العاقبة أولاً: ما جاء في قوله تعالى: ( لعن الذي ن وا من 
بی رزیل على لسّان دود وَعِيسَى ابن میم دك پم عَصَوا ايكون کارا لباو 
تد یکس اکا عون ) ٩‏ وقوله تعالى: ( ظيرَاقساد نی لر َليَتربِماکسبت 
یی اقاش 4 (۳ وقوله عاق :( مر بت له له ما تقو توا لا بل من لول ین 
لس افا يبون لووط رب مه دکوتا رن 
الاير حق ذلك با عَصَوَا وتا َو  )‏ إلى غير ذلك» والله أعلم . 

وهذه ا والآثار السيئة للتفجیرات والاغتیالات كثيرة حدّا - أعاذنا الله من شرها- 
أذكر ما تيسر منها لیراحع الشیاب آنفسهم وليدركوا ما تؤول إليه أعمالهم» ولیتقوا الله في 
دینهم» وأمتهم» وبلادهم» وليفوتوا الفرصة على المتربصين بأمتنا» وليحافظوا على منهج 
سلفهم الذي تتربى عليه الأحيال» وليحذروا من مغبّة السنة السيئة) فان الرء یتحمل وزره 
ووزر من عمل به إلى يوم القیامق والله المستعان . 


رد [ للائدة : ۱۳ ]۰ 
(۲) [ للائدة : ۷۹۰۲-۷۸ ] . 
(۳) [ الروم : 1<[ 5 
(ە) | آل عمران : ۱۱۲ ] . 


فتنة التضجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاج) 
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فمن هذه الفاسد : 

_١‏ ان هذه التفجیرات و رمق آرواح الأبریای ومنهم أطفال وشیوخ ونسای 
وتقتل آنفسا معصومة 0 بالإسلام» والشعر وجل یقول ناهیا عن ذلك: 

سم ل تفر دا نجرا جه خلدا فا وض الوه عل ذاه 
عَطیما ۳6 ويقول ۶ء ولاتشاوا سکن الکن بكم رجیم» ۱ حول 
سبحانه : 7 انس التي حم الله إلا بالق 7" ووصف الومنین بقوله سبحانه:( ولا 
2 .80 حرم لله إلا بالخق 6 وقال الله - عض وجل - ف شأن أحد ابي آدم 
الذي قتل آخاه: وت تل كفك تسه کل أيه ا فأصبح من ٦‏ ( وقال اش تعال: 
مر أخل داك کات کی | تیه من قعل فسن بكي رفس أَوفسًا فی الأأرض کال 
قاری واه كم حي اس جویا 0 

ویقول البي - صلی اه عایه وعلی اله وسلم- کہ لا يحل قتل امسری مسلم إلا 
یاحدی ثلاث: الغیب الزاین» واللفس بالفس. والتارك لدینه الفارق للجماعة " ""وهو لاء 
یقتلون السلمین دون أن یقترفوا شيئا من ذلك !! ۱ 

ويقول - صلی الله عليه وعلی اله وسلم- :" لزوال الدنيا ؛ أهون على الله من قتسل 
امرئ مسلم بغیر حق " وو ات اتی رتولج صلى الله عليه وعلی اله 
وسلم- قال: " أكبر الکباثر : الاشراك باللف وقتل النفس ا اديت 0 ویقول - 
صلى الله عليه وعلى أله وسلم- :" سباب المسلم فسوق» وقتاله کفر ۲(" وغیر ذلك من 
الأحاديت . 

۲- إن هذه لتفجیرات تدم البيوت» وتفسد المصالح والمنشآت العامةء وتُهلك أموال 
لسن و هذا ما أجمع على تحرمہ امم معصوم المال والدم والعرض» إلا بحق الاسلام» 
وحسابه على الله تعال» وقد قال رسول الله - صلی اه علیه وعلی اله وسلم- في حجة 


. ] ٩۳ : النساء‎ [ )1١( 

.] ٠۹ : النساء‎ [ 5 

)٣(‏ [الأنعام : ۱۵۱ ] ۔ 

ری [ الفرقان : 1۸ ] . 

() [ الائدة : ۳۰] 1 

(5) [ للائدة : ۳۲ ] . 

(۷) أخرحه البخاري برقم (1۸۷) ومسلم برقم )۱٦۷١(‏ من حدیث ابن مسعود . ۱ 7 

(۸) احرحه النسائي برقم (۳۹۹۸) والترمذي برقم (۱۳۹۰) من حديث ابن عمرو » وانظر ‏ صحیح الجامع برقم 
(4۹۰۳) . 

. )۸۸( أحرجه البحاري برقم (1۷۸۱) ومسلم برقم‎ )٩( 

(۱۰) أخرحه البخاري برقم (۷۰۷۲) ومسلم برقم( 1۸۷۵) . 


فتنة التضجیرات والاغتیالات (الأسباب الآٹاں العلاح) ۳ 


الودا ع» یوم الحج الا کبر: ان ور الكو e e‏ هذا 
في شهرکم هذاء في بلدكم هذاء ألا فليبلغ الشاهد الغائب ... متفق 

فتأمل هذه الأمور لو كدة لرمة ذلك» وتأمل کون الني o‏ 
وستيرت قفدت اناه المسلمين لهذا اکس رل .. أي يوم هذا ؟ ... أي شهر هذا؟ 
... أي بلد هذا ؟ ... " وتأمل هذه الخطبة البليغة» في هذا الیرم العظیم. وقي ذلك الجمع 
المهيب» ني حجة الوداع كل ذلك یؤکد لك حرمة السلم دما ومالا وعرضاء فهل عظطم 
هوّلاء الشباب هذه احارم ١۶‏ أم أنهم يقتلون المسلم ويهدمون بينه عليه وعلى أولادم 
ويزعمون أن ذلك لوجه الله عش وجل - ولنصرة الاسلام؟! 

۳ إن هذه التفجيرات والاغتيالات تقتل عددًا من غير المسلمين المستأمنين فی بلاد 
الإسلام بعهد أمان من ولي الأمرء سواء کانوا سائحن» أو رای علوم ا الى تناج 
0 حر أو کانوا ا أو نحو ذلك والي 2 رعلن ا ووس 

" السلمون تتکافاً دماژهم. وهم يد على من سواهم. ويسعى بذمتهم أدناهم " 0 


وقد ثبت من حديث علي - مرضي ال عنه - أن رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: " ... ذمة المسلمين واحدق يسعى با أدناهم؛ فمن أخفر مسلمًا ؛ ؛ فعليه 
ا والناس اع لا بقبل مه بومالقيامة صسرفا ولا سک 0 
وقوله: " فمن آخفر مسلمًا 7 16/۳۹ 

قال صاحب الفضيلة الشیخ ابن عثيمين -مرحهاله تعالى - في شرح هذا الحديث: " 
ذمة المسلمين واحدة ' ': يعين: عهدهم واحد, إذا عاهد أحد من المسلمين تمن شم ولايات 
العهد. ثم خفر ( ذمته ) أحدٌ, فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

فمثلا: إذا دخل كافر إلى البلد في أمان وعهد من شم ولاية العھدء أو غيرهم ممن له 
الأمان, ثم خفره أحد ؛ استحق اللعنة من الله والملائكة والناس أجمعين» لو أن كافرًا دخل 
بأمان» وآواه رجل مؤمن, وقال له: ادخل أنت في جواري ثم جاء إنسان وقصل هذا 
الکافر- رغم أمانه من المسلم - فعلى القاتل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» نسأل الله 
العافية »كيف إذا دخل بأمان من ولي الأمر ؟ على أنه مؤتمن» وفي جوار وأمان الدولة, ثم 
أي إنسان فيقتله !! هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ؛ وني هذا دليل على حمایة 
الدين الإسلامي لمن دخل بأمانه وجواره؛ وأن الدين الإسلامي لا يعرف الغدر والاغتيال 


(۱) أخرجه البخاري برقم (1۷) وبأرقام آحری ؛ وأحرجه مسلم برقم )۱٦۷١۹(‏ . 

(۲) أخرحه أبو داود برقم (1151) وابن ماحه برقم )۲٦٢٢(‏ من حديث ابن عمرو » وهو صحیح ‏ وانظر " الإرواء 
"برقم (۲۲۰۸) . 

(۲) أخرحه البخاري برقم (1۷90) ومسلم برقم (4 ۳۳۱) . 

(6)" لسان العرب " (۲۵۳/۵) . 
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واخرائم إنه دين صريح . 

ويمذا نعرف غلط من يغدرون بالذمم ويخونون, ويغتالون أناسًا هم عهد وأمان وأن 
هؤلاء مستحقون لا أعلنه أمير المؤمنين علي - مرضي الله عنه - عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين, والعياذ بالله. 

نعم» الحربي الذي يدحل بدون أمانء م يعطه أحد من المسلمين الأمان» ويدحل 
منیا ليكون جاسوسا للعدو أو مفسدًا في الأرض؛ هذا یقتل 

آما إنسان دخل بأمان من الدولة, أو آمان من أي ET‏ فهذا لا یقتل 
فهو نفس محترمة معصومق مَنْ غدَرَ يما ؛ فعليه لعنة الل والملائكة, والناس أجمعين . 

ومذا نعرف خطأ ما نسمعه في بعض البلاد من الاعتداء على الآمنين الذين شم عهد مسن 
الدولق تجدهم آمنین بذلك, ثم يأب انسان باسم الإسلام فيغتالهم ؟ لاء فالإسلام لا يعرف 
الغدرء يقول الله - عن وجل - - :ودرا ال اَم راقرا لام 
تویدها 6” " ویقول - عر وجل -: ( ولا كوو كلت تقضت غهام وکا ون 
منک دخلا یی کو كذ مأ ا ا ' العهد شيء عظیم والغدر به فظیع - 
والعياذ بالله - لیس من الاسلام في شيء, لکن بعض ال جھال یظنون أن يخفوا غرقم بم لا 
يطابق الكتاب والسنق وهذا خطأء المؤمن هی با جاء به الشرع» وليس الإيمان باهوى / 


رام الحق ُقَواءَ عفدت موا تو الأرض ومَن فیپن 4 27 ".20 اهب 
فإذا أعْطَى العهد والأمان رحل من السلمین لکافر ؛ فلا يجوز أن يُخْفَرَ مسلم في ذمتسه 
أو تُنْتهك حرمته بانتهاك عهده وأمانه " فان الأمان يجوز عقده لكل کافں ویعقده كل 
مه ۹ رم 
مسلم 6س ار متام ۰ ۲ ۱ 
فإذا كان هذا في آحاد الناس في حدود سلطافم ؛ فکیف بولاة الأمور أهل القوة 
والش وک إذا أعطوا هذا الأمان ؟ وإذا كان البی - ذل امارڈ اسچرات قد 
قال لبنت أبي طالب مر سو مہ ور رتو ات ےی 
البخاري بقوله: باب أمان النساء وحوارهن» فإذا كان هذا في حق امرأة من المسلمين أمنت 
بعض الكفار يوم الفتح المبين E a E‏ علمها 
ملح وجهلها من جهلها ؟ 
نعم» قد تحري أمور سيئة من هم عهد وأمان بدون علم الولاة» أو مع علمهم ولكنهم 


.] ٩۱ : النحل‎ [ )١( 

(؟ ) [ لنحل : ٩۲‏ ]. 

(۳) [ الؤمنون : ۷۱] . 

. ط / دار البصيرة‎ )٥٤٤-٥٤٤/٤( " شرح رياض الصالحين‎ " )٤( 

. الصارم المسلول"( ص5 ؟)‎ " )٥( 

. ) وانظر " الصحيحة " برقم (49١؟) وشطره الأول في البخاري برقم (۳۱۷۱) ومسلم (۲۳۳/۳ مع النووي‎ )٦( 


فتنهة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار: العلاح) 


تاج 
قد یفرط كثير منهم في ردعهم عن ذلك ومع ذلك: فكل هذا لا لسوغ الستفجیرات 
والاغتيالات ؛ لما وراء ذلك من مفاسد ومنها تسلط الکفار على بلاد المسلمين» بحجحة 
المطالبة بدماء أصحابهم - مستغلین ضعف المسلمين العقدي والمادي - ويجعلون ذلك ذريعة 
للسيطرة على بلاد الإسلام وما فيها من ثروات وموارد. فعلى من أراد الخير للبلاد والعباد أن 
يأتي بيت النصيحة والاصلاح من بابه» وإلا أثار الفتن !! هذاء والأدلة التي تنهى عن ذلك 
کثیرق ومنها Ss‏ 

١‏ قوله تعالى :9 بای الذِينَ اموا افوا بالغقودِ ) ۳ وقوله تعالى: ( وأُوَفوا باهد لِم 
و کا كع يه ۱6 ور سی ا سی ان له گار اس اریت 

وإذا كان الله - عش - قد حکم بدية لأهل القتيل على من قتل قتیلا من قوم هم 
میشاق على ل 0 تعال: ( ونکن من قوم َك ونم يہ میا یه مُسَلمَة إلى 
أقله 4 ۳, فكيف لا يكون من قتله عمدًا مرتكبًا لكبيرة من كبائر الذنوب ؟! 

ب وقوله - صلی اه عایه وغلی اله وسا مر : " من قتل نفسًا معامَدَة بغير حلّھسا 
حرم الله عليه الجنة أن يشم رها "00 

وقوله عمل E‏ من من رجلاً على دمه» فقتله ؛ فأنا 
برىء من القاتل» وإن كان المقتول كافرًا 7" إل غير ذلك من الأحاديت . 

فان قیل: ان العاهد یی له بعهده, ما لم ينقض عهده» وهؤلاء نقضوا العهد بحرب 
المسلمين» والتحسس عليهم في بلاد الاسلام أو الدعوة إلى التنصير وردة السسلمین عن 
دينهم» وعلى ذلك: فلا عهد لمؤلاء !! 

مب تر یں ا ا 
کل أحد بعينه» أم في ناس دون اناس ما منهم ؟ فان كان الثاني ؛ فيجب التمییز» واعطاء کل 
طائفة ما يليق با من أحكام الشرع. 

وقد قال صاحب الفضيلة الشيخ ابن عثيمين - م رحمة الله علیه- في شريط " ا حادث 
العجيب في البلد الحبيب "حول أحداث " الخير ". في جواب ۳۳۹ بهذا الشریط؛ في سياق 


رد [ للائدة : ۱ ] . 

(۲) [ لاسراء : ۳۵ ] . 

۱ .] ٩۲ : الشساء‎ [ )۳( 

)٤(‏ أحرجه أحمد )۳٦/٥(‏ وصححه شیخنا الألبان - رهه الله تعالى - في " صحيح الجامع " (٣٣٣تی)‏ من حديث اي 
ل 8. 

(5) آحرجه أحمد ( ۵/ ۲۲۳) عن عمرو بن حيوة الخزاعي » وصححه شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - في " الصحيحة " 
برقم (44۱) ولي رواية عند ابن ماحه - صحح البوصيري سندها في " الزوائد" - برقم ( )۲٦۸۸‏ بلفظ " ... فانه 
يحمل لواء غدُر يوم القيامة " . 
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كلامه على أن المعاهّد لا يعاقب بصنيع دولته» فقال: 

" لو قَدّرنا - على أسوأ تقدیر - أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الذين قتلواء دولة 
معادية للإسلام ؛ فما ذنب هؤلاء ؟! ... " 

فدل هذا على أن كل إنسان یعاقب بفعله . 

وان كان تقض العهد منهم جميعًا + فهل إقامة | لحد موكول إلى آحاد الرعية» أم أن ذلك 
راحع لولاة الأمور ؟ فإذا كان لولاة الأمور- كما سيأ اوغا لثما و رن ارت 
أن يتجاوز حدم فالواحب علیکم أن 800 ولاة الأمر بذلك» ويهذا تبرا أذمتكم وعليكم 
بالدعوة إلى الله تعالی وتحذير المسلمين من شر من عَلم عنه نقض العهد بأي أمر ما سبق 
ذكره أو غيره» وإنھا تحذرون المسلمين» ؛ ليخذروهم لا ليعتدوا عليهم؛ > لا وراء ذلك من 
المفاسد !! 

فان قيل: إن ولاة الأمر لا يقومون ما أوحبه الله عليهم» أو - على أسوأ الأحوال- أهم 
راضون بذلك. بل یساعدوهم على ذلك بشي الوسائل . 

فالجواب: آن الله عر وجل لا يكلف تفا الا وسعهاء والله تعالی بقول: فذکر اگما آتت 
مدر »لست لیم پشیطر 4 ۸ ویتول- عض وجل -: ( نع ابلاغ ) ۰۳ 
حر ا وم یلاع وا کی وأما یت فإذا كان يودي إلى شر أعظ-م 
إنكار المنكر وا حالة هذه بالید وقد صبر البي جع جح على رؤية 
عبادة الأصنام حول الكعبة ثلاث عشرة سنة قبل الحجرة» وثمان سنوات بعد المجرةء ول ها 
الا عام الفتح سنة نان مع أنه - صلی له علیه وعلی اله وسلم- قد اعتمر قبل الفستح؛ 
ولم يغير الأصنام من حول الكعبة» مع أن له دولة وقوة في الدینق إلا أنه - صل ی الله عليه 
وعلی‌اله وسلم- كان يترك تغيير المنكر إذا كان سیجلب ما هو أنكر منه . 

وعلی ذلك ؛ فلنا فيه ب صلی ال علیه‌وعلی اله‌وسلم- آسوة حسنة؛ ولسنا باغیر منه 
- صلی الله عليه وعلی أله وسلم - على دين اللہ فإذا لما غرزه - صلى الله عليه وعلی آله 
وسلم- وأ ححنا على الله بالدعاء» وصبرنا - مع علمنا بتدهور الأمور وانحدارها - مع 
الاستمرار في الدعوة إلى الله ؛ بدّل الله الحال السیئ بالحال ا لحسنء وما هذه ا حن إلا ابتلاء 
واختبار: هل نلزم غرزه - عليه الصلاة والسلام- فنص أو نفزع إلى السيف والفستن ؛ 


. اه . 


(۱) [ الغاشية : ۲۲-۲۱ ]. 


(۲) [ الشوری : 4۸ ] . 
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فنهلك» وصدق الله القائل: وأو رٹنا اقم الذي ن کئوا ت ر و قارف اذ سض 
راا مرك الخستتی عَلَىينى رال بم صب ِ ہروا ور ما انیم رون وقونه 
E‏ ۱ 

فالخلاضة. أن قتل العاهد الذي لم ينقض عهده؛من كبائر الذنوب» وجالب لسخط الله 
في الدنيا والآحرق وفي الأحاديث السابقة ما يردع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو 

إنزال العقوبة بالعاهد الذي نقض عهده ؛ ليس لآحاد الرعية؛ إنما ذلك لولي الأمر - 
كما سيأنٍ إن شاء الله تعالى - سواء قام بذلكء أولم يقم به, فانمه على نفسه. وإنما علينا 
البلاغ والصبرء فان إنزال العقوبة من آحاد الرعية بمذا الكافر ؛ سببٌ في الحرج والفتن بين 
المسلمين وحكامهم وأعوائهم وحنودهم وبين حكام المسلمين والدول غير المسلمة» هذا مع 
ضعف المسلمين وتفرّقهم شعوبًا وحكاماء فلا تكون النتيجة إلا الفشل والوهن» ونعوذ بالل 
من أن ہو E‏ ی ون 
الەوسلم-: " ... وأعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان وش رکه وأن أقترف على 
تع منز انو“ آخره ال یں الا 

وقد سكل صاحب الفضيلة الشیخ صالح الفوزان - حفظه‌اله تعالى - هذا السوال: ما 
حکم الاعتداء على الأحانب: السياح» والزوار في البلاد الاسلامية ؟ 

فاحاب ہے حفظه اا بفوله: " هذا لا حرق الاعنداء لا جوز على أي ایق سواء 
کانوا سیاحا أو عمالاً. لأهم مستأمنون, دخلوا بالأمانء فلا يجوز الاعتداء علیهم. ولکن 
تناصح الدولة حتی تمنعهم ما لا ينبغي (ظهاره أما الاعتداء علیهم ؛ فلا يجوز أما أفراد 
الناس فليس شم أن یقتلوهم. أو یضربوهم. أو يؤذوهم. بل علیهم أن يرفعوا الأمر إلى 
ولاة الأمور ؛ لأن التعدي عليهم تَعَدّ على أناس قد دخلوا بالأمان» فلا يجوز التعدي 
کت ولكن يرفع أمرهم إلى من يستطيع منع دخوهم, أو منعهم من ذلك المنكر الظاهر 


E‏ أن هتاك أمان ولي الأمر لغير المسلمين ؛ مجر مفاسد 
کثیرف تو عازن للأحاديث السابقت وعخالقا لأدلة طاعة ولاة الأمور فيما لا يتتحقق فيه 
معصية الله ورسوله - صلى ال عایه‌وعلی‌الهوسلم- . 

فمن هذه المفاسد: 1 

إيقاع الوحشة وسوء الظنون بين الراعي والرعية» ورعا أدى ذلك إلى فك الحكام 


(۱)[ الأعراف : ۱۳۷ ]. 
(۲) أخرجه أحمد (۱/۱) آبو داود برقم (۵۰۸۳) والترمذي (۲5۲۹) وانظر " الصحيحة " برقم (۲۷۱۳) . 
(۳) نقلا من " الفتاوی الشرعية في القضایا العصرية " (ص ۱۱۳ . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار العلاج) 


A 
بالمخالفين وبغیرهم من الأبرياء» وكذا يؤدي إلى إسقاط هيبة ولي الامر السلم أمام الرعية‎ 
وأمام غیره من الدول ا حبّة والشانبة: السلمة والكافرة» وقد سبق من حدیث | أبي ذر الغفاري‎ 

- مرضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلی‌اله وسلم- :" 
سيكون بعدي سلطان ؛ فاعزُوہ, من التمس ذله ؛ تقر ثغر ثغرة في الاسلام ول يُقبل منه توبة 
حق يعيدها كما كانت ا را اد ا 
مرضى الله عنه - استدل به لمناسبة الحديث لذلك في زمن عثمان بن عفان - مرضى الله عنه 
:- سے رع اھر وا 

واسقاط هيية ول الأمر- وان کان ا ا فاخ )0 فضي إلى اضطراب الأمور» وإثارة 
الفعن» ومقاصدٌ الشريعة تنهی عن ذلكء والله أعلم . 

_ أن هذه التفجيرات تزعزع الأمن والاستقرار» وتنزع الطمأنينة والهدوءء وتثير 

الرعب والفزع بين الناس» ولو استحكمت هذه الفتن ؛ ما حج البیست العتيقء ولا سصر 
مظلوم» ولا أمنَ أحد على نفسه وماله ونسائه وآولاده؛ ولا بقي لنا دين ولا دنيا في جميع 
بلاد السلمین !! 

وعلی ذلك: فمن سعی ف زعزعة الأمن والاستقرار - على العوّج الوجود في احتمعات 
- فقد سعی في هدم جزء عظیم من دینناء وخراب ما بقي من حير في دنیاناه علم ذلك أم 
جهله ! 

كما أن التفجیرات تسلط رحال الأمن - شاووا أم باه علموا أم جهلوا - على السبر 
O‏ ی ار رها یا الفتنة 
وانتشارهاء والله عز وجل یقول: ( واگ قو نا ین لین لوا متکہ شاد ك6" . 

فکل ما دی إل ظلم بریء ؛ فهو حرام والتفجيرات هذه تؤدي إلى ظلم أبرياء» وتؤدي 
إلى رُعْب وهلع, لا یعلم به إلا اللہ - عر وجل - وثفضي إلى ماتة الأعداء في الأبریای كما 
کلف هذه الأمور الدول المسلمة تكاليف باهظة لمناهضة هذه الأفکار وآثارهاء وسواء 
واحهت ذلك بحق أو بباطل - والغالب مواجهة ذلك ما لا يحمد - فقد كان الأولى أن 
توجه هذه الوارد لنشر دعوة ہس دی ھت الدين» ورد الشبهات الماكرة 
والفاحرة حول الرسول - صای امه علبه‌وعلی اله وسلم- والاسلام وقواعده وتعالیمه» كان 
الأولى أن توحه هذه الوارد ذه الکارم وغیرها ما ینفع المسلمين» ویسد حاحتهم- على 


(۱) اسناده صحیح ‏ قاله شيخنا الألباني في " ظلال ابلنة "ر 4۹۹/۲) . 
(0) [ الأنفال : ۲۵ ] . 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار العلاج) ۹ 


ہت لو ھی جج سی و جح 
يسلم لهم رأس المال» فمی يكون الربح ؟! 

فان قيل: إن الحكام كانوا سينفقون هذه الأموال وأضعافها في اللهو ونحوه» ولو لم 

500 إٹمھم على أنفسهم» ولیس علینا من ذلك شيء - إذا كرهنا فعل هم أو 
نصحناهم بالق هي أحسن - وإذا كان لا بد من بلاء وشر ؛ فلا نقحم أنفسنا فيه بحجة 
ضرورة وقوعه بسیبنا أو بسبب غيرنا!! فنسأل الله العافية . 

كما تُؤدي هذه التفجيرات إلى أن كل رجل يريد أن يكيد لآحر ؛ فيرفع فيه تقریرا بأنه 
من الشباب الذين فجروا في المكان الفلان, فيوخذ بذلك» بل قد يتعدى هذا إلى من حوله 
من الأبرياء إلى درجات بعيدة قي النسبء أو الصداقة أو آدن وجوه المعرفة بالشخحص - في 
هذه العواصف - فيؤخذوا بجريرة غيرهم والله أعلم مین تظهر براءقم مما ألصق يهم ظلما 
وزورًا ؟! 

وقد تودي بعض هذه التقارير إلى اقتحام أماكن يشتبه فيهاء فيفضي ذلك إلى القتعل 
والقتال بين المسلمين من ا حیران أو عابري السبیل» وكثيرًا ما يكون فيهم أبرياء !! 

كما أنھا | تؤدي إلى شانة الخصوم» وزرع الأحقادٍ والضغائن بين المسلمين البين . 

وحَدّث ولا حرج: : مادا جر ي لآباء وأمهات وأقارب وأبناء هؤلاء الأبرياء المتهمين 
زوراء أو آقارب المنفذين لعمليات التفجير والمساعدين لهم - من هم وغ ومضايقات» 

وهذا كله محرم وکل ما آدّی إليه ؛ فهو محرم» والعنف سبب عظسیم لذلك والله 
الستعان . 

کے ان هه التفجیرات تصد الال عن سبیل ال وتفر من آراد آن یدحل فى الاسلام» 
وتُضعف حجة الدعاة إلى الله تعالى في بلاد || لشرق والغرب» وتحعلهم یفزعون إلى الدفاع عن 
آنفسهمی ء ويبذلون يي ذلك جهودًا مضنية) ومع ذلك لا یقبل منهم عدوهم لأنه لا ييبحث 
عن براع بقدر ما يبحث عن كيفية تشويه صُورھم حى لا یقبل انا منهم صسرفا ولا 
عدا وكان الأولى أن 0 هذه الجهود والطاقات والأموال والأوقات من هؤلاء الدعاة 
وغيرهم للدفاع و رنیم ونقض شبهات أعدائه وبيان النغرات الي عند خالفيه وبيان 
جال الإإسلام و معاسته و یستر وا إلى غير ذلك مما كان أعز وأكرم هؤلاء الدعاة وللمسلمين 
جميعاء لولا هذه التفجیرات و آثارها !! 

فالتفجیرات خذلت هولاء الدعاة وَدَعْوَنهُمْ في بلاد غير السلمین- بل حي في بلاد 
الإسلام - وأسقطت هيبتهم» وصررات الداعت هم اند علي ادير يخطبء وقي يده قنبلة ! 
ا وج جج ا 


فتنة التفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب: الآثار العلاج) 


۷۰ 


اي بن سلول النافق اللعين» عند أن قال: واللہ لن رحعنا إلى المدينة ؛ لیحرجن الأعز منها 
الأذل» وقد استوذن رسول الله - صلى الله علیه وعلی‌آله‌وسلم- في قتله فقال: " ذَعْهُ بلا 
بتحدث الناس: أن محمدًا يقعل أصحابه " . 

فإذا کان رسول قات صلی ال علیه‌وعلی اله‌وسلم- قد صبر علی سب ابن سبلول 
لاه سب - صلی الله عليه وعلی آله وسلم- کفر اکب كل ذلك من أجل ألا تُشَوّه صورة 
الدعوة وینفر الناس عن الدحول قي الدین» ویهتبل هذا لخدف آعداء المسلمين ؛ فی‌شنعوا 
علی رسول الله - صلی الله علیه وعلی اله وسلم- بأنه یستدرج الناس للدحول في الدین؛ 
م برحع علیهم فیقتلهم؟! 

فمن أجل الحفاظ على صورة الدعوق وسمعة الاسلام والرسول الكريم - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- صبر النبي - صلی الله عليه وعلى اله وسلم- على مَنْ کف بال وسسب 
رسول الله وكان ابن سلول رأس النفاق» فهل نحن أعلم بالله» وأتقى لله وأحشی لله وأغسير 
علی حرمات الّه من رسول ال - صلی ال علیه‌وعلی اله‌وسلم- ؟! 

فان قیل: إن هذا حق للرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد تنازل عنه» وأما 
نحن فليس لنا أن نتنازل عن شئ من الدين . 

فالجواب: أن العفو والصفح من شائله - صلى الله عليه وعلی آله وسلم- لا أن الرسول 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد بين العلة الي من أحلها ترك قتل ابن سلولء فلم یذ کر 
أن العلة تنازله عن حقهء إنما قال: " لا يتحدث الناس: أن محمدًا یقعل أصحابه " فهذه 
مراعاة منه-صلی ا علیه وعلی اله وسلم- لما تفضي إليه الأمورء أو تؤول إليه الأحوال» 
ومراعاة للمصاخ والفاسد وهذا ما لم نحدہ في كثير من هولاء الشباب الذین يَدّعون همم 
یسیرون على سنته - صلوات الله وسلامه علیه  -‏ هذا الباب !ا 

۷- إن هذه التفجيرات يتذرع با المتربصون بالإسلام وأهله في الداخحل وا غضارج 


ويُتَفُقون من ورائها بضاعتهم الکاسدق وعقائدهم الفاسدة فتراهم يهتبلون هذا الفساد: 
فیشوهون به صورة علماء السلمین جميعاء وكذا طسلاب العلم والمصلحين والمحسنين» 
ویصفوفم باهم " [رهابیون وَدمَوبُون وأعداء الأمن» یہ وك هو 
حياتمم» فضلا عن حياة غيرهم وأ منهج السنة يربّي هذه الأفكا .. إلى غير ذلك من 

الافتر اعات !! وینادون بعدم تدحل هؤلاء العلماء في وضع الامج الع لأبناء وی 
و ٍذا أبعد العلماء ومن يستشيرهم من صالحي التحصصین في ذلك عن هذا الوضع ؛ فما بقي 


(۱) أخرجه البحاري برقم (4۹۰۵) ومسلم برقم (10۲) من حديث جابر . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الأثارء العااج) ةس مهس ۱ ۱۷ 


إلا اموق والضلال::ويصدي - عندئذ - قول من قال: 


خلا لك ابو فبيضي واصفري وتقري ما شست أن تنقري 
والحق: أن الذين یقومون هذا الشغب والفساد من المسلمين ؛ قلسة قليلة بالس‌سبة 


لجمهورهم الذين ینکرون هذا الحال ند فى مار ال افون الوبافية اک سی 
عودهم» واشتعلت رؤوسهم شياء وهم يُحذرون من الغلو والعنف -. 

فعلى كل من ينشد ا حقیقة ويحترم الحقائق ‏ لا الدعايات المشبوهة -: أن يعلم 
براءة الإسلام من هذه الفتن» وألا يَتعَرّف على الاسلام من خلال خصومه المتربصين بے 
الشوهین لتوابته. سواء أعلنوا ذلك. أم لا ؟! فالله عز وجل يقول: ( قدبّدّت البَعَضَاءُ من 
آفوامیم وم تکفی ص دو زاكر 4 و سواء کانوا من جلدة السلمین» أم لا ؟! کم لا 
یتعرف على الاسلام من خلال تصرفات من شذ من آبنائه - سواء کان عن جهل أو 
إعراض - فان التوابت واخقائق لا تؤخذ من خلال هذين الصنفين, إنغا تؤخذ من قواطع 
الأدلق والجادة التي يسير عليها كبار الأئمة سلفا وخلفا کما تؤخل من الكتب الموتوق 
يما عند أهل السنة, والمراجع التداولة بينهم قديًا وحديناء ومن رجع إلى هذا كله + علسم 
الاسلام من هذه الفتن» ومن تعامی عن هذه الثوابت» واستمر في غَيّه وضلاله بغية 

تشویه صورة الاسلام وعلمائه ؛ فلا یستحق أن بُخاطب بالحجة, والله السوول أن بجعل 
كيده في نحرہ وتدمیره في تدبیره !! . 

قال صاحب الفضيلة الشیخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى -: " ولا يُحَمّل الاسلام 
فعلهم هذا يعني أصحاب التفجیرات - كما یقول أعداء الاسلام من الکفار والنافقین: 
إن دين 0 دين إرهاب» ويحتجون بفعل هؤلاء ا جرمین فان فعلهم هذا ليس من 
الاسلام, ولا يقره إسلام ولا دينء اما هو فكر خارجي قد حث البي - صلى الله عليه 
وعلیا له‌وسلم- على قتل أصحابه» وقال: " آینما لقيتموهم فاقتلوهم " ووعد بالأجر 
الحزيل لن قتلهم» وإغا یقتلهم ولي آمر المسلمين» > كما قاتلتهم الصحابة بقيادة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب حرط ادو" : 

قال: " وبعض النافقی أو ا جھال يزعم أن مدارس المسلمين هي التي علمتهم هذا 
الفکر وأن مناهج التدريس تتضمن هذا الفكر الشحرف ويطالبون بتغییر مناھج او 
ونقول: ان أصحاب هذا الفکر ‏ بتخرجوا من مدارس السلمین, ول یأخذوا العلم عن 
علماء المسلمين» ٠‏ لأهم يُحَرمون الدراسة في المدارس, والمعاهد, والكليات» وختفرون 
علماء السلمین, وبجهلوفم. ويصفوفم بالعمالة للسلاطين» ويتعلمون عند أصحاب 


. ] ۱۱۸ : آل عمران‎ [ )١( 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب الآثان العلاج) 


۷۲ 


الفکر النحرف. وعند حُدَئاء الأسنان» سفهاء الأحلام من أمثالهم, كما جَھُل أسلافهم 
علماء الصحابة و کفروهم " !! 

قال: " والذي نرجوه بعد اليوم: أن يلتفت الاباء لأبنائهم» فلا يتركوهم لأصحاب 
الأفکار امدامت يوجهوفم إلى الأفكار الضالة» والمناهج المنحرفة» ولا يتركوهم للتجمعات 
المشبوهة» والرحلات المجهولة» والاستراحات ال هي مراتع لأصحاب التضليل» ومصائد 
للذئاب المفترسة» ولا يتركوهم يسافرون إلى حارج المملكة وهم صغار السن؛ وعلى العلماء 
أن يقوموا بالتوجيه السليم» وتعليم العقائد الصحيحة في المدارس» والمساجد» ووسائل الاعلام 
؛ حي لا یذعوا فرصة لأصحاب الضلال» الذين يخرجون في الظلام وعند غفلة ام صلحن» 
وفق الله المجميع للعلم النافع والعمل الصالح» وصلی الوم علی نينا محمد و آله وصحبه . 

کتبه: " صاخ بن فوزان بن عبداللہ الفوزان / عضو هيئة کبار ات۲۷۳ مت 

واعلم أن دعاة الاسلام الراسخين في العلم ليسوا أعداء البشرية» ولا يحاربون الأمن 
والاستقرار» ولا هم ضد تبادل المصالح الدولية الي تخدم السلمین وتتفعهم بل هم دعاة الخیر 
وا حدایق وهم حملة افدی والنور للناس جميعًاء وهم الذين یوضحون كيفية التعامل السشرعي 
مع غير السلمین» سواء في السّلم أو في الحرب» وهم الذین لا یجعلون جميع أعدائهم 
ومخالفيهم على مرتبة واحدق فتراهم يحكمون على كل من خالفهم - سواء حارم أم لا - 
عا يستحق بعدل وإنصاف» وهم الذين يعرفون مراتب الأحكام الشرعیق ومنسازل أحسوال 
البشرية» وهم الذين یرون على من وقع في الغلو من أبنائهم أو تلاميذهم أو آقارهم - فضلاٌ 
عن غيرهم من المسلمين - إذا اشتط بهم الفكرء وأى م الفهم > وهم الذين یحسنون تقدير 
الصاح والمفاسد بلا وکس ولا شطط . 

وبالجملة فهم أوتاد الأرضء ولولا الله ثم هم ؛ لمادت الأرض بأهلهاء وهم نحوم افسدی 
ومصابيح الدجى» فلحومهم مسمومة» وسنة الله في متقصيهم معلومة !! 

وعلى کل حال: فان هذه التفجيرات شوهت جال الاسلام و ماحة علمائه» ومن 
تسبب تي ذلك ؛ فقد أساء وظلم» وان ظن أنه بحسن صنعًا !! 

علمًا بأن مراد كثير من هؤلاء من الطعن في العلماء: هو الطعن في الإسلام الذي يدعو 
إليه هوّلاء العلمای ويريدون من ينتمي إلى الإسلام أن يعمل بشىء دون آشیای ويسير على 
مرادهم وکيدهم ومكرهم» لا على فهم الراسخین في العلي السذین سے ال بسوافی 
فقال: ف قامتألوا قل اکن کشم لاتعلفون 224 

واعلم أن هؤلاء الطاعنین في علماء الإسلام يملكون وسائل حدیئةء وطاقات هائلة في 
قلب الحقائق» وَجَعْل ا حسن قبیجاء فيتزعز ع إيمان كثير من المسلمين» الذين يتلقون علومهم 


(۱) انظر جريدة الرياض » ا خمیس ۲۱ / ربيع الأول / ١٤٤٢ھ‏ ؛ عدد ( ۱۲۷۵۰ ) اف نقلاً من " الفتاوى الشرعية 
في القضايا العصرية " ( ص ۱۲۹-۱۲۸ ). 
( [ الحل : ۳ ]. 


۷۳ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآٹار: العلاج) 


وأحبارهم وثقافاقم من هذه الوسائل ولو أن هؤلاء التربصین کشروا عن أنيابهم - كما 
حفي صدورهم - دون سبب من الشباب السلم ؛ لما اغترٌ بهم كثير من السلمین» ولظهعر 
للناس کذب کثیر من هذه الشعارات الزعومقف الي تنادي بالعدل وغيره» ولعرف وا حقيقة 
ور سر رت الح یرہ سو ہہت 
سے ل جات ا أو نقض إعان كثير أو 


كما يتذرّع 0 0 الأمور للندخل في شوون السلمین وقدیدھم 


واحتلال أرضهم» وامتصاص ثرواتهم» والضغط على ولاة الأمور - شاءوا أم با - بأمور 
وخيمة العاقبة في الحكم فما دونه !! 

كما يرفع النفاق - في بلاد الإسلام - عقيرته» إذ قد وَحَدَ من يسانده ويدعمه من اليهود 
والنصارى» فیضغط مرضی القلوب وأهل از وع والأهواء على ولاة الأمورء لاسيما 
الذين يحبون التوحيد وسنة رسول الله - صلی الله عليه وعلى اله وسلم- من الولاة » ثم بعد 
ذلك يتهم هؤلاء الشباب الولاة بأنهم غیروا كذاء وبدّلوا كذاء وم ینکروا اللکر الفلان» 
وأنكروا على فلان عندما أنكر المنكر الفلاني» وتنازلوا عن كذاء وسمحوا بكذا وكذامن 
المنكرات !! وکام لا یدرون أن أعمالهم هذه من جملة أسباب تقوية وظهور هذه المتكرات» 
وم كانوا بوابة من جملة البوابات الي ولج منها هؤلاء وأولئك للنيل من الإسلام وأهله - 
وان كان أصل ذلك موجودًا من قبل - فقد ازداد الطين بلة فهل يفيق هؤلاء الشباب 
الغيورون على الدين یہ اكلا هه رن كيم باع رو یں 
ہے -: با ینوا ا وقال سبحانه وفعسال؛ 

توا إلى جیا ھا ی ينو نملك اون € وقال ۔ عش وجل - -: ( الامَ‌کاب 
وت هد ید الله سکم ستاو ركان الله غفو ها 

ان هذه الفجيزات ها غير ااسلمسن پ ری رتو ی 
٦‏ وا مامعات الإسلامية» والراکز والعاهد الدعوية» وهم وإن حاولوا أن ينالوا من 
الدعوة الصحيحة تحت ستار: " حرب العنف والارهاب " !! - ا مر ا 
ذلك ظاهرًا وباطناه لا ادعاء يكدبه الواقع - فان الله عز وجل یسدافع عن أهل الاعان 
والاعتدال» كما قال تعالى: ( لئان عن الین ءامو ال شاه شود 


(0 [ التحرم : ۸ ]. 
(۲) [ لور : ۳۱ ]. 
(۳) [ الفرقان : ۷۰ ] . 
ری [ اج : ۳۸ ]. 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (السباب. الآثار العلاج) 


Vt 


۱ و الةمعالذين اق تز ینف نیون ) وال ا ( یس اللبكافٍعَبدة 
ووفك این ین ڈودہ ) ° ' وقال في صفة المؤمنينٍ كلوق عد زلزال احن: ( النین‌قال 
1 ماس قد مالک فاحشوفم نَم اه وقلوا حا له نم الوکیل مم فاتقلبوا 
من الله وفضتل لس سُوءوَاتبْعُوا رضوان اه 4 7. 

والمراد هنا: بيان ما أصاب ال سسات› وا لجمعیات الخيرية» والدور العلمية من 
مضايقات بسبب أعمال هؤلاء الشباب» وان كان من احتمل أن غيرهم يقوم بسبعض 
عملیات التفجیر والفساد ایض ويُنْسّب ذلك إليهم !! ولیس هذا موضع مناقشة ذلك . 

فيا لله »كم من يتيم انقطعت کفالته. و کم من آرملة ييكي حوضا صبيافا ولا عائل هم» 
و کم من عار لم يجد كسوة يوم العید وكم من مسجد بي بعضه وم يتم بناؤه؛ لتقاعس 
ا حسنین عن مواصلة احسامي وكم من عالم أو طالب علم انقطع عن التفرغ لإفادة الناس 
العلم النافع» واشتغل بلقمة العيش له ومن يعولء لما قبض أهل الخير أيديهم ؛ بسبب تخوفهم من 
مصير من یکفلون وهل هم أصحاب سنة واعتدال؛ أم أضصحاتف عنسف وتقتیل للنسساء 
والأطفال ؟! 

ويا کم من مكتبة قل رُوّادھاء 00000 وأصوطاء وكم من أرض حفاف كاد 
الظماً أن يقتل أهلهاء وقد فرحرا باستعداد محسن من ا حسنین حفر بثر» أو عمل خزان هم 
لکن فرحتهم تبددت بسبب توف اخسن ما يدور حوله!! 

ومکذا کم من مصالح عامة وحاصة اندم بنياهاء وتزلزل کیاناء بسبب هذا الطیش 
سے یرہ 

وبا حملة: فیحب على أهل الخير أن لا يصدهم عبث العابثین ولا كيد الکائدین عن 
الضي في نصرة الحق» وإدخال السرور على من يحتاج للمسلمین: أو يحتاج إليه المسلمون» 
فان وضع الال في حقه الشرعي ؛ طاعة لأمر الله ورسوله - صلى الله عليه وعلی اله‌وسلم- 
ولعل الله يكشف عن المسلمين هذه الكربة يذه الطاعة» وإذا كان المسلمون كلما شومت 
هم صورة ا حق وأهله - بسبب كيد کائد أو عبث عابث- قبضوا أيديهم ؛ فمن تقوم 
للحق قائمة ؟! وهل هذا التقاعس عن فعل الخيرات ؛ إلا أحد أهداف الكفار والمشركين ؟! 

ألا ترون أيها السلمون جهود الكفار تتدفق ليلا وفارا في نشر ما هم عليه من باطسل 
ورذيلة» وذعم الموسسات الي تحارب الفضيلة ؟ 

فيا أيها المسلم ؛ انصر الله ینصرك اثبت على دينك» فارعا ما بقي من عمرك إلا القليلء 
فاحعل هذا القليل في طاعة الله تعالى» واحذر أن تضع نفقتك في يد شاب متهور» أو رحسل 
مفجر مثير للفعن» وأيضًا فاحذر أن يصدّك هذا العبث أو ذاك التشويه والتربص عن أن تأحذ 


(0 [ سحل : ۱۲۸ ]. 
(۲) [ الزمر : ۳۰ ]. 
(۳) [ آل عمران : ۱۷۳ - ۱۷ ]. 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار العلاج) ۷۵ 


الال من حله وتضعه في حقه وارجع إلى العلماء الکبار الموثوق هم واستشرهی وخحذ 
بنصیحتهم» وضع الال یٹ یشیرون عليك. وان علمت - بو جه صحیح - أن بعض 
العلماء قد أحسن الظن عن لا ينبغي أن یوق به ؛ فاذکر ما تعرفے عنه للعالم > والدين 
النصیحت وأسأل الله أن يدفع عن المسلمين الفتن . 

وکال تلم الام الإإسلامية» والدور العلمية والدعوية» ومدارس تحفيظ القرآن من 
الضغوط الشديدة» والضربات القاسية العنيدة» ومن ذلك: الضغط على المسلمين بتغيير 
وی هه والتربویق وقد شجع أصحاب هذه الضربات من غير السلمین على #9 
ضعف السلعات وطیش بعض شباهم فاللہ الستعان . 

وعلى کل حال: فهذه فتنة وكربة ستزول - إنشاء الله تعالى - مهما اسود ليلهاء وفاح 
نتنهاء والمعصوم من عصمه الله . 

لکن الراد: أنه قد آن الأوان لأهل هذه الأفكار أن یقبلوا ما كانوا يرفضونه من نصائح 
العلماء وطلاب العلم منذ زمن ليس بالقریب, لاسيما وقد ظهرت الآثار السيئة لهذه الأفکاں 
فعليهم أن يعلنوا تراحعههم عما خالفوا فيه السنة وعلماءهاء وأن يحذروا المسلمين من مغبة 
و ور ود و توچ رو وفرع سام و ومن ہچ 
صحيحة ؛ تاب الله عليه قال تعالى: یہ یں ہے 
راا وال يعفر الوب جییغا لگ وا لور الرّحِيمُ يم 4 ويقول تعالى : 3 الامَن‌تاب 
۹ ر هاوگ اللهخفور| e,‏ 
فأسأل الله أن یتقبل منهم توبتهم» وأن یخسل حوبتهم» وأن یشرح صدور الشباب للعسودة 
الصادقة للزوم العلماء الکبار في الحق »كما أسأله سبحانه وتعال للجميع ا ٰدی والسداد . 

(تنبیه): هذه مجموعة من الأحاديث النبویقف اخترتها من بعض الكتب ؛ آذکر مها أهل 
الاحسان والفضلء ليستمر الخير الذي بذروا بذرته المباركة شرقا وغربًا وتصحيح الخطأ 
5 أما إماتة الخير + ففساد عريض» وأحب الأعمال إلى الله: أدومها وان قل . 

۔_ عن عیاض بن مار الجاشعي - مرضي الله عنه - أن رسول الله - صلی الله علبه 
۷ کس رز ہہت 
.. وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُقسطء ومُتصّدق موف ورجل رحيم رقیسق 

القلك لکل ذي أرق تل وعفیف مُتعففٌ ذو عيال .. Ou‏ 

ب وعن أبي هريرة - مرضى الله عنه - أن رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال :" لا يتصدّق أحد بتمرة من كسب طيب ؛ إلا أخذها الله بيمينه. فیربیها؛ 


. ] ۰۳ : الزمر‎ [ )١( 
. ] ۷۰ : الفرقان‎ [ )٢( 
. )۲۸٦۶٢( آخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


فتنة التضجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاج) 


۷ 


كما يُربّي أحذكم فلوه أو قلوصه. حتى تکون مثل الجبل وأعظم " (. 

کے - وعن ابي هريسرة - مرضي الله عنه - أن رسسول الله - صلی الله علیه وعلى أله 
وسلم- قال: " مَنْ نفس عن مؤمن كربة من كرّب الدنیا ؛ نفس الله عده كربة من كرب 
يوم القيامة, ومن يسر عن مُعُسر ؛ يسر الله عليه في الدنیا والآخرق لہ د 
ستره الله في الدنيا والآخرة, والل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . 
الحديث غ200 

ومن حديث أي قتادة - مرضي اللهدعنه - قال: “معت رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
اله‌وسلم- يقول: " من سره أن يُنْجيه الله من كرب يوم القيامة ؛ فلینفس عن مُعْسرء أو 
یضع عنه "۳ ۱ ۱ ۱ 

د وعن أنس بن مالك - مرضي الله عنه - قال: قال رسول اللہ - صلی الله عليه وعلى 
اله‌وسلم- : ا و ہی وت سو می سر سرد الباس وف ايء 
مغاليق للخیں فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وویٔل لمن جعل الله مفاتيح الشر 
على یدیه". )6( 

همل وعن معاذ بن جبل - مرضي الله عنه - ۔ أن رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال فى حدیث طويل :" ... والصدقة تطفئ الخطيئة, كما یطفی الاء انار ٩"‏ . 

و - وعن جابر -_- ۰و( رسول الله چ بے تد 
قال: " خير الناس أنفعهم للناس i‏ 3 ۲ 

ز- وعن أبي هريرة - مرضي اللهعنه - أن رسول اللہ < صلى الله عليه وعلی اله 
وسلم- قال: " الساعي على الأرملة والمساكين ؛ كالمجاهد في سبيل الله أو القائم 
اللیلء والصائم النهار "۳ . ۱ 58 

ح- وعن أم مسلمة - مرضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وعلی اله 
وسلم- قال: " صنائع العروف تقي مصارع السوی والصدقة الخفية تطافئ غضب 
الرب. وصلة الرحم زيادة في العمی وكل معروف صدقةء وأهل العروف في الدنيا ؛ هم 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۱4۱۰) ومسلم برقم )۱۰۱١(‏ واللفظ له 

(۲) أخرحه مسلم برقم )۲٦۹۹(‏ . 

(۲) أخرحه مسلم برقم )۱٥١١(‏ وابن أبي عاصم في " السنة " برقم (۲۹۹) . 

(4) أحرجه ابن ماحة (۲۳۷) وانظر " الصحيحة " (۱۳۳۲) . 

(ه) آحرجه الترمذي برقم )۲٦٦٦(‏ وهو حديث حسن . 

(1) أخرجه الطبران وغیره » وهو حدیث حسن » انظر " صحیح الجامع " برقم (۳۲۸۹) . 
(۷) أخرجه النسائي وغيره ء وهو صحيح » انظر " صحیح الجامع " برقم (۳۱۸۰) . 


۷ 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب: الآثار العلاج) 


أهل العروف في الآخرة ..."۱. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» فأسأل الله أن يشرح صدور أهل الخير لمواساة الأرامسل 
والیتامی وذوي الحاحات» وكفالة دور العلم الشرعي والقائمين عليها في مشارق الأرض 
ومغاريماء والاستمرار في كفالة حفظة كتاب الم وحملة الدعوة في بقاع الأرض» وإلا ؛ فإن 
الله عز وجل لا يُضيّع دينه» فهو القائل سبحانه: ( لاح کر الدكرَوَإکالۂ لَحَافِظُونَ) ٩‏ 


5 م۸ 


والله الذي أعطى المال» وأوحب فيه حقوقا ؛ هو القادر على سسلبه وئکولڑے: ا( ون روا 


سب بل کو گا خر که لا یکوٹوا أ 5( زف 

إننا إِذْ تذكر هذا الاب من اا الى أصابتها مفاسد التفجيرات ؛ فليس معناه: 
رکون احسنین إل الدنیاء أو ترك آعمال الخیر بسبب كيد کائد» أو عبث عابث» فان الدنيا 
لا تساوي عند الله جناح بعوضة» كما أن الحث على بذل ا یر للناس ؛ ليس معناه: ترك 
بد بی یر ا اس ی 
انت وھ مو معدب لته رت سیت ات 
بعض البلدان - وانکشف بذلك ضعف السلمین» و کانوا مستورین مهابین» وذکر ھ7 
بالسوء عند القاصي والداني» وطمع فیهم من لم يكن يخطر بباله ذلك» وطذا الذل أسباب 
كثيرة» منها الأسلوب الذي سلکه التحمسون بغیر هَدْي السلف الصا فاللهم نا نعوذ بك 
أن نقترف على أنفسنا سوءاء أو نحره إلى مسلم وقد كان النبي - صلی الله عليه وعلی آله 
وسلرت يستعيذ بالله من ذلك صباحا بح ا 

٠٠‏ إن هذه الضغوط على بلاد المسلمين زادت الوحشة بين الحكام ورعيتهم» وهذا 
يولد غلرا آحر وهكذا فلا يتن من الشوك العنب» كما قال رسول الله - صلى الله عليه 
وغل ال وت ارب ق الحديث اسر( فهذه المناهج المنحرفة» تولد مناهج آخحری» وفتشا 
عظمىء والله السوول أن یعاملنا بلطفه وعفوه وستره إنه حواد کرع بر رحیم . 

۱۱ ج ان هذه اتفجرات آثارت جدلا علطا واسع التطاک بین طسلاب العلسم؛ بسین 
معارض ومتتصرء فنتج عن ذلك احتلاف وتمارج» وساءت الظنون» ووقع الفسون» وتجراً 
الصغار علی الکبار» والحدثاء على العلمای واشتغل كثير من طلاب العلم بذلك مدخا 
وقدحا» فتعطلت كثير من العلوم» وضعف الاعان» وقل العمل» وکر اللحدل» وتنافرت 
النفوس» واستوحشت القلوب» وشك هذا في ذاك. وارتاب ذاك من ذلك» وضلت الأفهام 


(۱) حرجه الطبرانِ في " الاوسط وهو صحیح ۰ انظر " صحیح ابلعامع " برقم (۳۷۹۷) , 
(۲) [ الححر : ٩‏ ] . 

5 [ عمد : ۳۸ ]. 

(4) كما أخرجه أ مد (۱4/۱) بسند حسن . 

(ه) وانظر " الصحيحة " (۲۰۸۲) و" صحیح الجامع " (46۷۰) . 


۷۸ فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار؛ العلاج) 


وحارت الأحلام واختلطت الآراء والأحکام واستخدمت سابر المساجد وشبکات ۱ 
الإنترنت " والفضائيات لتعميق هذا الحرح ‏ وان حسنت نوايا بعضهم - ولا شك أن من 
وی ہے رہ وی و رت ود وک 

e‏ ولاز غوا فتفٹ لوا و" دمب ريحكة 4 ”'' فكل ما آدی إلى 
الفشل والوهن والتنافر ؛ فهو حرم !! فان كان الشباب لا يدركون هذا ؛ فهذه آفة» وصدق 
الإمام ابن القيم- مرحمه الله - في قوله: 

وفي ذاك كان قد قال من مضی و أحسسن فيما قاله التکلم 
ST‏ رشك ري ہیں 

ار وفیما وصلوا لیم فاذا ی لنقلیقِ 0 سو فیظ و 

رد CS‏ ال - ومن 
حری بحراه من العلمای وآثار ورات هذه الأفكار المحدثة ؟! 

إن دعوة العلماء الربانیین قد دحلت كلا من السهل وا حبل وفتحت مراک العلم 
والدعوة وا لحامعات: والوسسات الخيرية في کل مکان» وحشدت طاقات الر جال والنساء 
شام عم رقي نی رجه انه وافية) 0 الکتبات بکتب السنة والتوحيد و 
القضاة الذین یحکمون بالشريعة) والدعاة الذین 7> كل یداع شنیعف وأحيي كثير 

من السنة في البیوت والدارس» وبحل العلمای وتنافس في فعل اخيرات التجار و كثير من 
الأمراء فضلا رع النساء !! 

وم دق رم و ہے منهج السلف ؛ فقد أتت على هذا كله .عحق الب رک 
وضعف در وا ہر می ار مه تاره ال 
العلم» وهذا - وغيره من قواعد ا حدثین - علمنا صحة حديث رسول الله - صلى الله عليه 
الجميع للهدى والرشاد» ویجنبنا وإياهم الفتن والفساد . 


.] >١ : الأنفال‎ | )( 


ہے جن ھو ہے 
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الفصل الرابح 


فص اسیاتں 


غتنة التفجيرات واراختيالات 


ہے 
جس سے سرک کے 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب, الآثان العلاج) 


2 الفصل الرابع © 


في أسباب فتنة التفجيرات والاغتیالات 


۸۰ 


لا شك أن لکل مشكلة آسبابا ساعدت على إیجادھا وت متها رة کان لا بد 
منها لمن أراد العلاج» ا 
وقت لآخرء لکن هناك أمورًا عکن أن تکون آسبابا مشتركة بين الكثير من هؤلاء الأفراد 
الجماعات في كثير من الأزمان والأوطان» فمن هذه الأسباب : 

الجهل بکتاب اللہ عز وحل» وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم- 

00 التكفير وقواعده. و کلام السلف في ذلك» وكذا الجهل .عقاصد الشريعة» سواء كان 
ذلك جهلاً مُطْبِقا - عند بعضهم - أو جزئيًا راحعًا إلى تأويل واحتهاد لمن لم تكمل أهليته؛ 
وإلا فلو كملت أهلية الاجتهاد عنده ؛ لما أقدم على عمل يحوي الفاسد السابقت ویجر هذه 
الويلات على الدول المسلمة حكامًا وشعوبًاء وعلى الدعوة والقائمين عليها !! وعلى أحسن 
الأحوال: فقد احتهد وأحطأ ی آمر عظيم البلوى !! ومعلوم أن سيف التأویل ة قد عمل في 
الأمة أكثر من سيف التعطيل» فمَيْلَى المسلمين في حرم مع الکفان لا يكاد يُذكر عددهم 
بجانب قتلاهم فیما بينهم البین !! ۱ 

وهل أصاب السلمین - بعد الصحابة - ما أصابهم ؛ الا باهماهم كثيرًا أو قليلا مسن 
القواعد الشرعية» ونسياهم حظًا مما ذكروا به ؟! 

والله عز وجل یقول في شأن النصاری: (من الذین قاوا اتسار ی دک اقم 
سوا حَظا ماو قاع رايهم العَدَاوةوَالبَعضَاء :إلى وم ام سف بهم الما کت 
1 02 0 ۱ 

فمن كان لا يدري كيف يفهم القرآن: هل یفسر القرآن بالقرآن وبال‌سنة والآثارء أم 
یفسره برأيه» أو ما عليه عليه حزبه. أو آمیر جاعته» أو نحو ذلك ؟ فمن كان کذلك: فهل 
يحوز له أن يتكلم في كتاب اللہ وهو لا يعرف ناسخه من منسوخه ولا مطلقه من مقيدهء 
ولا حکمه من متشاقه ؟! 

وكذلك من كان لا يدري صحيح السنة من سقيمهاء أو يُقَدّم على صريح السنة قول 
حزبه أو أميره» فهل يَرْجَى له أن يكون على ا حادة ؟! 

وكذلك من كان لا يفهم الفرق بين صريح القول وظاهره أو ب بينالقول ولازمے؛ 
ومنطوقه ومفهومه» ودر يفرق بين التکفیر المطلق» وتكفير المعيّن أو بين تكفير القالق وتكفير 
القائل» أو كان من يُكفر بأمر محتمل» أو نحو ذلك فهل يطمئن أحد إلى ما يقوله في باب قد 
حاء فيه التحذير الشديد والوعيد الأكيد ؟! حيث قال رسول اللہ - صلی الله عليه وعلی آله 


رم [ الائدة : ۱۶ ]. 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآٹاں العلاج) 


۸۱ 


وسلم-: "أيما امری قال لأخيه: ياكافر ؛ فقد باء ها أحدهاء إن كان كما قال ؛ والا 
رجعت عليه" (!! 

وكذلك من كان لا يبالي بقاعدة تزاحم المصالح والمفاسد» ولا ينظر - عند الاضطرار- 
إلى ارتكاب أدن المفسدتين ؛ لاحتناب أعظمهماء ومن كان يقول - نظريًا - هذه القاعدة ؛ 
إلا أنه لا يخسن تطبيقها على الحزئيات والفرعيات ؛ فهل يجوز له أن يتكلم في أمر العامت 
وق مسائل النوازل الدشمة ؟! 

ورعا لو سئل من كان كذلك عن مواضع رفع اليدين في الصلاة» أو عن أحكام مسح 
الخفين ؛ لقال: الله أعلم ےب رر ا تس 
العجاب: : آته "كيف یتورع عن الخوض في آمر حاص برحل وامرأة» ويتجرأ أو يهجم على أمر 
عام تعم به البلوی ؟!ء وحصیلته قل وجَرْحٌ» وهم وحرّق» وضع وَوَهَنٌّ للأمة» وتسصدر 
ابحهلای ورد الأمر إلى الد ماءء وئبذ طريقة العلماء ... إلى غير ذلك ؟! 

فالشريعة لا تأمر .عفسدة خالصة أو راححق ولا تنهى عن مصلحة خالصة أوراجحة» 
وإذا اشتبهت الأموں وامترحت الصا بالفاسد ؛ فالفقیه هو الذي یعرف خير ا یرین؛ وشر 
الشرين» فقد قال شيخ الإسلام - 7 " فاذا ازدحم واجبان. لا يُمكن جمعهماء > فقدم 
أوكدهما ؛ لم يكن الآخر في هذه الخال واجبًاء ول يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك 
واجب في ا حقیقة وكذلك إذا اجتمع حرمانء لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناها ؛ 
م یکن قعل ادن في هذه الخال محرا في الحقيقة, وان سمي ذلك ترك واجب» وشمي 
هذا فغل حرم باعتبار الإطلاق ؛ لم یضر ويقال في مثل هذا :ترك الواجب وفغل الحرم 
للمصلحة الر اجحة أو للضرورق أو لدفع ما هو أحرم ..." إلى أن قال: " وهذا باب 
التعارض باب واسع جداء لاسيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار اللبوق 
وخلافة النبوق فان هذه المسألة تکٹر فيهاء وكلما ازداد اللقص ؛ ازدادت هذه المسائل» 
ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمةء فانه إذا اختلفت الحسنات والسيئات ؛ وقع 
الاشتباه والتلازم فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات» فيرجحون هذا الجانب - وان تضمن 
سيئات عظيمة - وأقوام قد ينظرون إلى السيئات» فيرجحون هذا الجانب الآخر - وان 
ترك حسنات عظيمة - والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين ...) اه . 

وقال أيضًا ": " لا يجوز ذفع الفساد القليل بالفساد الكثير, ولا دَفْع أخف الضررين 
بتحصیل أعظم الضررين» فإن الشريعة جاءت بتحصيل الصا خ وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 


(۱) رواه البحاري برقم (4 1۱۰) ومسلم برقم (۱۱۱) عن چس وعند البتخاري ۳۵( ۰) ومسلم برقم ( ۲۰) 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - " إذا قال لاخیه : يا کافر .. ۰ اديك وعند البخاري برقم زه )عن 
ابت بن الضحاك أن رسول الله - صلی اله عليه وعلى آله وسلم- قال : " من رمّى مؤمناً بکفر ؛ فهو كقتله ". 

(۲) " بحموع الفتاوى" (9۸-0۷/۲۰) . 

. ۳۳/۲۳ ۲ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب, الآثار, العلاج) 


۸۲ 


سر موی و ے ا ی إذا لم يمكن أن یجتمعا جيعاء 
ودفع شر الشرينء إذا لم يندفعا جميعًا . ام 

وقال الشاطي (: " النظر في مالات الأفعال معتبر مقصود شرعًاء كانت الأفعال 
موافقة أو حالف وذلك أن امجتهد لا يَحْكُم على فعل من الأفعال الصادرة عن الکلفین 
بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل» ؛ مشروعا: لمصلحة فيه 
ُستجلبء أو لمفسدة ثدرأء ولكن له مآل على حلاف ما قصد فیه» وقد يكون غير مشروع: 
لمفسدة تنشاً عنه» أو مصلحة تندفع به» ولكن له مآل على حلاف ذلك". 

قال: " فإذا اطلن القزل الال تافرصت قرعا ا اما لے آل 
مفسدة تساوي الصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية . 

وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ؛ رها أدى استدفاع المفسدة إلى 
مفسده تساوي أو بے فلا یصلح اطلاق القول بعدم المشروعية» وهو مج ال للمجتهد 
صَعْبُ الورد إلا أنه عذبٌ المذاق» محمود الغب. جار على مقاصد الشريعة ۲.۳ اه . 

وقال ابن القیم سرع وه تیال 9و لا رای ... فترك الخير الکثیر الغالب 
لأجل الشر القليل المغلوب ؛ شر کثیر ... ".20 اه 

وقال- مر حمه الله تعالى - : " وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده ؛ وجدقا لا 
تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة - بحسب الامکان - وان تزا مت ؛ قدّم 
ا مھا وأجلهاء وان فاتت أدناهاء وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة - بحسب الإمكان 


- وان تراهت ؛ طل أعظمها فسادًا باحتمال أدناهاء وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين 
شرائع دینه دالة عليه شاهدة له بکمال علمه» وحکمته. ولطفه بعباده, وإحسانه السیهم, 
وهذه الجملة لا يستريب فیها من له ذوق من الشريعة, وارتضاع من ثديهاء رورو من 
صّفو حوضها وکلما كان تضلعه منها أعظم ؛ كان شهوده محاسنها ومصاطها أکمسل. 
وا عکن آحد من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام, وعللها. والأوصاف المؤثرة فیها 
حقا وفرقا إلا على هذه الطريقة ٩."‏ ام . 

فان قیل: إن من جملة من حَرَض على التفحیرات مَنْ عنده علم غزیر: وحفظ کی 
وبعضهم قد حصل على الدرحات العلمية العالیقف وله مؤلفات مشهورة وسارية» فکیف 
يُقال: هؤلاء أتوا من قبل ا ھل بالکتاب والسنة ومقاصد الشريعة وغیر ذلك ما سبق ؟! 

فالجواب: أن ۸ أطلق القول بأنهم جميعًا حهلة بالشزيعة» وإنما ذکرت أن بعضهم عنده 


. )۱۹9-۱۹/4( " الوافقات‎ " )١( 

ا و (۰/۱ ۳۵2۷ تن دامن اللرعق فاد ينا اا تیدا عل لامرن الى علق زاین . 
۳ 3 مفتاح دار السعادة " 1/۲ )١‏ ط . إدارات البحوت العلمية . 

7 0 مفتاح دار الا (Y/Y)‏ ط . ادارات البحوث العلمية . 


فتنة التفجیرات والاغتيالات (الأسباب؛ الآثان العلاج) AY‏ 


حهل مطبق» والبعض ل تكتمل أهليته في الفتوى ف هذه النازلة» وعلى أحسن الأحوال: 
فالبعض قد اجتھد فأخحطأ في مسألة عظيمة تعم ها البلوى !! 

وأيضًا: فهناك فرق بين الحفظ والفهم ولا يلزم من كثرة الرواية حسن الدراية» فرب 
حامل فقه لیس بفقیه» وربا حامل فقه إلى من هو أفقه من كما قال الرسول - صلی الله 


عليه وعلى أله وسلم ١‏ 

وی 1 الآداب الشرعية " TT‏ 1 وكان يقال: إذا كان علم الرجل أكثر 
من عقله ؛كان قمتا أن يضره علمه ". ١‏ 

7 وقد الآ شرح ایل تین رہم الو 

ل اما اقم دا نا ' والعقل عقلان: 29 وه و أبو 
العلم وهُربيه ومثمره. وعقل مکتسبٌ مستفاد. وهو ولد العلم وغرته. ونتيجته. فإذا 
اجتمعا في العبد ؛ فذّلك فضل الله يؤتيه من یشای واستقام له أمرهء وأقبلت عليه جیسوش 
اه من کل جانب؛ وإذا فقدها ؛ فالحيوان البهیم أحسن حالا منه وإذا انفردا ؛ 

نقص الرجل بنقصان آحدها ... ۲۱.۲ اه 

ہا ی سای تام زرا( 
وأهلك !! 

وأيضًا: فلا بر تعن قوق لاك كالاتى اكاك الاين یاب ار ان راب ان ¿ يكون 
عالا هما ق کل باب؛ لاسيما باب النوازل الدطمت الي لا يتصدى للا إلا الفحول من 
الأئمة . 

وأيضًا: فالخوارج كان عندهم حفظ لکتاب الله وهم أهل عبادة واحتهاد في الطاعسة 
ومع ذلك ۸ يفقهوا حقيقة الشر ع ولذا شذوا عن الصحابق ولم یدخل القرآن قلوبهم» ولو 
دخل القرآن قلوهم ؛ فقد دحل على غير مراد الله ع وجل - فيما أحدثوه . 

قال الشاطبي فی " الاعتصام " (*: " ألا ترى أن الخوارج كيف خرجوا من الدين »كما 
خر ج السهم من الصيد المرمي؟ لن رسول الله - صلی الله عليه وعلى اله وسلم- وصفهم 
بأفم یقرژون القرآن لا يجاوز تراقیهم يعني - والله أعلم - أنهم لا یتفقهون به حتی یصل 
إلى قلوهم ..." ۱ 

وأيضًا: فقد قال الآحري في " الشريعة "۳ في كلامه على من لهج منهج الخوارج: " 
فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام - عدلا كان الامسام أو جائرًا - 


(۱) أحرجه هد (۱۸۳/۵) من حديث زيد ب بن ثابت » وانظر " الصحيحة " برقم .)5١5(‏ 
(۲) (۲۲۱/۲) . 

(۳) " مفتاح دار السعادة " )۳۸٣/۱(‏ ط . دار ابن عفان . 

.00۹۱/۲( )۵( 

(5) وص ۲۸) . 


فتنة التضجیرات وا لاغتیالات (الأسباب. الآثار العلاج) 


۸٤ 


فخرج» وجمع جماعة» وسل سیفه, واستحل قتال السلمین ؛ فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته 
لنفرآن ولا بطول قيامه في الصلاق ولا بدوام صيامه» ولا بحسن آلفاظه في العلم إذا کان 
مذهبه مذهب اخوارج ...". اه . 

متا ین محاه آن کل لاخ الیوم یقولون بجمیع مقالات الخوارج السابقین» لکن 
يحب علیهم أن يحذروا من اتباعهم في أصل عظیم من أصرلمم» فان هذا وخيم العاقبة» سسئ 
المغبّة» وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية تيمية - رمه الله تعالی -ما يدل على أن من وافق أهل 
البدع الکبار في أصل عظیم من آصوفم الى الفوا بها بعض امبرل امل السنة فان تلن 
هم وإن لم يقل يجميع مقالاتهم, والله أعلم . 

وأيضًا: فقد ثبت عن حذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: " 
إن ما أتخوف عليكم: رجل قرأ القرآن, حتى إذا رؤيت يمجته عليه وكان ردء الإسلام ؛ 
اعتراه إلى ماشاء الله فانسلخ منه, ونبذه وراء ظهره. وسعى على جاره بالسیف. ورماه 
بالشرك " قال: قلت: يارسول اللہ أيهما أولى بالشرك: المرمي أو الرامي ؟ قال: " بل 
ال 
7 کو شض رف مج E CANS‏ 
ثم اغتر بحماس ا خلف: والله الستعان . 

وأيضا: فمن هولاء الکبار- عندکم أيها الشباب - من أعلن تراحعه عن أصوله وفتاواه 
في هذه السائل والنوازل العامة» بعد أن أصدر هذه الفتاوی» وأصر ونافح علیها» وحادل من 
أحلهاء بل بحرأ على الکبار الخالفین له فيهاء فلو كان هولاء من أهل الرسوخ في العلم ؛ لما 
كان هذا حالهم» وان كان کل من رجع إلى الصواب ؛ یشکر عليه بقدر ما أحسن» ونسأل 
الله أن يوفقهم لاصلاح ما أفسدواءٍ وأن يتقبل توبتھ ویفسل حوبتهم لکن علینا أن نعتبر 
بذلك» وأن حعل ذلك سيا موصلا إلى منهج كبار العلماء في الحق» واللہ المستعان. 

فإن قال قائل: نحن نسلم بقاعدة مراعاة المصالح والمفاسد» لکننا نرى عكس ما ترون» 
ونری أن الصا في قي التفجیرات والاغتیالات اکثر من الفاسد وأنکم تعدون الصاح مفاسك 
ولا تلزمونا برأيكم واحتهاد کم !! 

فالجواب: أن كل إنسان يستطيع أن يدعي هذه الدعوی؛ ولو حفت بكثير من بخالفون 
الحق - بلا نزاع - وأنكرت عليهم كثيرًا من صنيعهم ؛ لأنكروا عليك. ولو سألتهم: لماذا 
فعلتم هذا الفعل أو ذاك ؟ لظهر لك أنهم يرون المصلحة القطعية في صنيعهم؛ مع أن العقسلاء 
متفقون على أن هؤلاء على باطل !! 

اذل فلیس کل من ادعی دعوی ؛ سم له بقوله نما العمدة على الخدلائل والجبراقين» 
والاثار والنتائج» والفتن إذا آقبلت ؛ عرفها العلمای واذا آدبرت ؛ عرفها الناس كلهم أو 


(۱) أخرحه الطحاوي والطبران » وحود سنده الحافظ ابن کثیر في " تفسيره " سورة الأعراف » الاية (ه۱۷) والحديث 
.كجمو ع طرقه حسن - إن شاء الله تعال . 


Ao 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب الآثار؛ العلاج) 
جُلّهم وقد سبق ذكر عدد من الفاسد المردية» عا لا ختلف فيه منصفانء فهل تصَدّق رجلا 
یقول: قَدْلٌ المكات من المسلمين الأبرياء - في هذه الحالات - فيه مصلحة عظمی للاسلام 
وأهله ؟! 

وهل نقبل من رحل يقول: إن سقوط الدولة المسلمة - على ما فيها من حور - فيه 
مصلحة کبری لأننا سنقيم الدين كله بعدها ؟! ونحن نرى أن من فعل ذلك ؛ جر ويلات 
أشد وأنكى ما كان يريد إزالته !! ونرى أن غير المسلمين يفرحون هذه الفتن قي بلاد 
الا سلام» لا رہ رہ وون السلمین عت ےن " حقوق الإنسان" 
"والمنظمات الدولية "ء " والأمم المتحدة " و " مکافحة الإرهاب" و" الدعقراطية " ونحو 
ذلك !! 

فأين الذين یدُعون فقههم بالواقع» ويتجرؤون بل يتطاولون - بذلك على كبار العلماء 
مما حری للمسلمين قي عدة بلدان : 

حيث حرت حروب طاحنة وبعد أن أكلت الأحضر واليابس بين المسلمين البين ؛ 
زیت ج یر ہا امم 
0 - 00 0 2000ھ 
ب 
والله عز وجل يقول :( قد خلت من لکد نر فسییژوا فی الازض فانظروا کف کان او : 
الکڈین) © ويقول سبحانه: لوان الأرض فیتواکیف کان عَاقبَة بة النینکتواین 
ای کارا مع شد متهم وة ترا فى الأرض تحدم له بثتوبهم وماکان م ال واق ( 
0“ ور ل سبحانه: ‏ نیا سر E‏ 04 

هي غهرة هذه الأفكار في الجزائر والغرب» وعص والیمن) والسعودیت والکویت» 

نت وغير ذلك من بلدان ؟! 

وهل نصدق من يدعي أن التفجيرات في صالح الاسلام والمسلمين ؛ وها هو شيخ 
الإسلام ابن تيمية - مر حمه الله تعالی- يقول في سياق لصبر علی حور ا حکامء وترك الخروج 
عليهم » لأن الخروج على الحكام فيه مفسدة کبری» فقال: ' .. ویقال: جس 
جاثر ؛ اصلح من ليلة واحدة بلا سلطان ؛ والتجربة تبين ذلك .اه 

فهل تُلّغي عقولناه وئهمل احتهادات علماء عصرنا - وهم ا والرجع في 


. ] ۱۳۷ : آل عمران‎ [ )١۱( 

(۲) [ غافر : ۲۱ ] . 

5) [ نحل : ۳۰ ] . 

(4) * بحموع الفتاوى " (۳۹۱/۲۸) . 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثار العلاج) 


۸٦ 


النوازل - ونرفض تحربة سلفناء وأحاديث نبینا عطق ایغ وغل امت یق السصبر 
على ا حور لقول رحل ۸ تحصل له أهلية النظر في مثل هذه الأمور» أو تأمّل لذلك لكنه 
أحطأ الصواب ؟! 

وأيضًا: فقد قال الإمام ابن القيم في "إعلام الموقعين " - وقد سبق نقله - :"... وهذا 
كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج علیهم. فانه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر 

...ومن تأمل ما جرى للإسلام في الفتن الكبار والصغار ؛ رآها من إضاعة هذا الأصل» 
وعدم الصبر على منكر, فطلب إزالته» فتولد منه ما هو أكبر منه ...". اه . 

وأيضًا: فقد أنكر الإمام أحمد الخروج على الواثق - الداعية للقول بخلق القرآن» وهو 
دولية) أو تحالفات عالمية) تحيد الاستفادة من جهود وضحايا السلمین »كماهو الان 7 
فکیف نتهور نحن ق زماننا الذي أحاط افيه الأعداء بالسلمین» كما خط الستوار باصم ؛ 
فنفی بعکس ما عليه السلف والأئمة ؟! 

فهل بعد هذا التصریح من سلفنا الصا نقبل قول من يقول الیوم شيئاء ویرحسع عدے 
غدًا؟ وهل نترك الجبال الو امن و سی وپ کت أنهم یحسنون 
صنعًا - فنكون كالرمال الي تقلبها الرياح» وتَتْقلّها من أرض إلى آرض؛ ومن وجه إلى 
وحه؟! ثم هدر حرمة 7 وی ان وبحعل هم واستقرازهم 
حَقَل تحارب !! فتُجرب بئات القتلى والجرحى:ونسعى ف اضطراب الأمن وزوال النعم تم 
بعد ذلك نقول:لقد استفدنا من هذه التجربةءبأن هذا المنهج لا يجوز !! ولكن بعد ماذا ؟! 
بعد أن يتسلط الكفار من ا خارج على المسلمين» وتقوى شوكة أهل الأھواء والأعداء داحل 
البلاد !! ثم يتمئ الرء - حينذاك - أن يعود الأمر كما کان ولكن ولات حين مندم !! 

ألا نستفيد من تحربة السلف ؟! ألا نتعظ ما يجري حولنا ؟! أم آننا لا بد أن نبدأ یما بدأ 
به غيرنا ؟! ولا بد أن نعيد الخطأ مرة آحری أومرات ؟ والني - صلى الله عليه وعلى آله 
رد 00 ' لا بلاغ المؤمن من جحرٍ مرت 3 

اد , ی اعد اكت 
المنكرات في مکة» من عبادة الأصنام وغیر ذلك. لما كان السلمون غير قادرین على ازالتها ؟! 

آلا یکفینا حدیث رسول الله - صلی الل علیه وعلی له وسلم- ف الصبر علی امحسوره 
A‏ اھ لور اجنو الاموال ۱۳ 


(۱) أحرجه البخاري برقم (1۱۳۳) ومسلم برقم (۷8۲۳) من حدیث أبي هريرة . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآٹاں العلاج) ۸۷ 


ألا يكفينا قوله - صلى الله عليه وعلی له وسلم- وقد سكل عن الولاة الذين لا يعطون 
الناس حفهم ومع ذلك یلزموهم آداء ما عليهم» فقال = صای له عایه وعلی اله وسلم-:" 
امع وأطع, فانغا علیهم ما خملوا.وعلیکم ما خملتم" ؟! 

فهذه أحاديث رسول الله - صا ی ال علیه وعلی اله وسلم- وهذا تاريخ السلف 
وتجربتهم» وهذه الآثار السيئة لهذه الأفعال بادية لكل ذي عينين» فماذا مع المخالفين من دليل 
70 ۸ 

عو یت لے 

فأما ما عَلمّتُ فقد کفان وأماما هلت فجتبون 

وإذا كان الحق واضحاً هذه الثابق ومع ذلك يقابل هذا كله من المحالفين بالانکار 
والتعا م في تقدير مع رجانه احبر كار ؛ فما بقی الا أن یتمثل الرء ما ذکره الامام 
ابن القيم - مرحمه الله تعالى - كما في " مختصر الصواعق" 7" وهر قول القائل : 

وقل للعیون اني للشمس اع سوه نو ومظلم 

قال الامام ابن القیم- مرحمه الله تعالی- میا فساد أدلة من حالف الحق: " وإذا آردت 
معرفة بطلان القالة ؛ فکرّر النظر في أدلتهاء فأدلتها من آکبر الشواهد على بطلافاء بل 
العاقل يستغني بأدلة الباطل عن إقامة ة الدلیل على بطلانه» بل نفس دليله هو دلیل 


بطلاز نو" (۲) اه . 
هذاء وأما الذين يبون أهل اوا ہے ےب چجوت سس 
ع 2 
فنقول لهم: ٹ ميان لذن اموا کر کر الم کل ین ی 4 © ۶ 


عو ےوہ :عدم لزوم منهج السلف أمام فتنة 
الحکم بغبر ما آنزل اللہ في كثير من بلاد السلمین» وکذا عدم لزوم منهج السسلف في تغيير 
المنكرات الظاهرة» والتحديات الفاجحرة» والأساليب الماكرة : 

ولا شلك أن فتنة الحكم بغير ما أنزل الله عمّت فأعمت. وطمّت فأصَمّت» وكانت من 
جملة آسباب فتنة التفجيرات» فلا يجوز التحاکم في التحلیل والتحرم والاباحة واحظ وغير 
ذلك: ق الدماى والأموال» والأعراض» والمسائل العامة والخاصة ¢ إلا إلى شريعة اللہ سبحانه 
وتعال . 

فالله عن وجل - - قول ( آفعکم حون وم أخسَن من له حَكَمَاقَوم 


(۱) (ص۲۱۹) . 
(؟) " مفتاح دار السعادة " (۱۰۲/۲) ط . رئاسة (دارات البحوث . 
© [ ا دید : ۱۰ ] 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاج) 


۸۸ 


ون 6" ویقول سبحانہ: ( آمهم شكال شرو اي التین مالعا د ویقول 
عر وحل: و( إ ن کہ لاله نو لك لذن غ ليم رک الئاس لا 
تون ۳ والایات في تقرير هذا الأصل الاصیل كثرة . 

فأسال الله لاس شک الان رہ ا علق ھی یت ا وأن يشرح 
صدورهم لذلك. وأن يزيل العوائق - الداحلية والخارجية - الي تحول بينهم وبين ال حکم .ما 
أنزل الله -عر‌وجل- وأن يرزقهم البطانة الصالحة» ويُعينهم على إقامة العروف» والنهي عن 
الک وأن يجعلهم باب خیر على المسلمينء إنه قريب بحيب . 

إلا أن مخالفة كثير من الحكام في ذلك» وحكمهم بغير ما أنزل اللہ وشيوع المنكرات - 
E‏ و رب بی یت والوهن والعتف أيضًا - فکل 
ذلك لا يسو غ التفجيرات» والاغتيالات» وصور العنف ال تزيد الطین بل پا ما بقسي 

من الب ركة» ونحر على الناس الفتنة وقد قال شيخ الإسلام -مرحمه الله تعالى ‏ : ' ..وكل 
ما أوجب فتنة وفرقة, فليس من الدين» سواء كان قولاً أو فعلا, رلک اهيب 
العادل علیسه آن یضر على القان؛ ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير 
متأول اه 

وان الطريق الصحیح أمام قتنة الحکم بغیر ما أنزل الل وشیوع اللکرات في احتمعات 
پت ۱ 

- التوبة إلى الله تعال من جمیع الذنوب» والاستقامة على آمره ما آمکن» فان الله عش 

وجل - ۶ ( وتويوا إلى المي يها امو مون للك قلخن 4 ' ويقول سبحانه: ( إن 


لایر ابم ی یروا ما یی © ” ول يقل: " حى يُعَيّروا حكامهم " !! 
- النصيحة النافعة - لا الفسدة - لولاة الأمورء ويكون ذلك بدون يبيج وإنما يكون 
000 مع عدم مداهنتهم بالباطل» فمن لے يقل الحق ؛ فلا يتكلم بالباطل» 
فيكون سببًا لإضلال 00 والنصح سرا أكثر نفعًا من غيره في الجملة» وقد وردت 
أدلة وآثار كثيرة في النصح سرّاء منها 
۱ أن عیاض بن غلم قال: قال رسول الله - صلی ال علیه وعلی اله وسلم- : "فسن 
آراد أن ينصح السلطان بأمر ؛ فلا یبد له علانیت ولکن لیأخذ بيده فیخلو به. فان قبل 


رن [ لائدة : ۰ه ] . 
(۲) [ الشوری : ۲۱ ] . 
0 |[ يوسف : ۰؛ ] 
(؛) [ لور : ۳۱ ] . 
(ه) [ الرعد : ۱۱ ] . 


۸۹ 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب الآثار العلاح) 


منه ؛ فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه " أخير جه EE‏ 


۲- قیل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان - مرضي الله عنه - - لتُكلمه ؟! فقال: " 
أترون أن لا اکلمه إلا اُسْمعکم ؟ واللہ لقد كلمته فيما بيني وبين مادون أن أفتح أمرًا 
لا أحب أن أكون أول من فعحه '' أي لا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتنة على 
الإسلام وأهله بعد رسول الله - صلی الله عليه وعلی اله وسلم- . 

ولذلك فقد قال ماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -مرحمةاللهعليه -: "...ولا 


فتحوا الشر في زمان عثمان - مرضي الله عنه - - وأنكروا على عثمان جهرة ؛ تمت الفعنة 
والقتال والفساد الذي لا یزال الناس في آثاره إلى اليوم, حتی حصلت الفتنة بين علي 
ومعاویف وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك» وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب 
الإنكار العلني وذكر العيوب علیّاء حتى أبغض الناس ولي آمرهم. وحتی قتلوه. نسأل الله 
العافية ۱.۲ ام 

وقال صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صاخ العثيمين- مره الله تعالی-: " ولكن هنا 
مسألة: وهي أن بعض الناس لغيرته على دين الله عز وجل, إذا رأى هذه المنكرات,. وأن 
هذه المنكرات المتفشية في اللاس ما يوجد في الصحف. أو يسمع في بعض الاذاعات. أو 
يشاهد عن طريق الدشوش مثلا ويغار على هذا ؛ يرى أن الحكومة مقصرة في هذا 
الشيء, ثم يذهب يشيع مساوی الحكومة بین الناس ويوغر الصدور عليهاء يلرم مسن 
عمله هذا: أن يكره الناس ولاة أمورهم !! والحقيقة أن هذه جادّة خاطئة جداء ومخالفة 
للشرع» وخطيرة عل على اجتمع» وسبب للفتن, ولو أنه سعى في إصلاح اجتمع نفسسه ؛ 
لكان خيرًا له. فمثلا ما بث في الإعلام من مقروی ومسموع, ومنظور؛ يُحَذر النساس 
من يقول: احذروا مثلا من هذه الجلات, احذروا من مشاهدة الأشياء الضارة في الدين 
وفي الدنیاء احذروا من كذا ومن کذاء احذروا من الربا مثلاء واجتمع إذا صلح ؛ فإن 
ولي الأمر جزء من اجتمع. لابد أن يصلح» اما اختیارا وإما اضطراراء لابد أن يصلح» 
وأما أن يصب جام غيرته على ولاة الأمر من أجل أن يوغر صدور الناس عليهم» فيحصل 
بذلك الشر والفساد ؛ فهذا لا شك أنه خلاف الصواب, وحيدة عن الجادة السليمة . 

ولا يخفى عليكم جميعًا ما حصل من الغان العظيمة من زمن علي - مرضي اه عنه- 
بل من زمن عثمان - مرضي الله عنه - فیما حصل من الشر والفساد» واستحلال النفوس 
والأموال بسبب هذاء لأن مستعظم النار من مستصغر الشررء فلذلك نحن نرى أن مغل هذا 
السلك ؛ مسلك خاطى» ومحر ولا يجوز إذا كانت للإنسان غيرة حقيقة ؛ فليوجه 


. رت و ۰ و کذا أخرجه غيره » ولعله یتقوی في الجملة » وهو بحاحة إلى مزيد تأمل » والله أعلم‎ ۳/۳( )١( 


(۲) أخرحه مسلم برقم (۰/4 ۹۰ 
(۳ ) وانظر هذا وغیره ق " معاملة الک " الفصل الخامس ص ۱۱۲) وما قبلها وما بعدها . 


۹۰ فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآخاں العلاج) 


الشعب إلى الخير ... ۲۱.۳ اهم 

وقال صاحب الفضيلة الشيخ صا الفوزان حفظه الله تعالى -: " لاشك أن الولاة 
كغيرهم من البشرء لیسوا معصومين من الخطأء ومناصحتهم واجبة ولكن تتساوفم في 
اجالس. وعلى المنابر ؛ یعتبر من الغيبة احرمة وهو منکر أشد من النکر الذي يحصل من 
الولاق لأنه غيبة) ولا يلزم عليه من زر ع الفتنق وتفريق الکلمق والتایر على سير 
الدعوق, فالواجب (یصال النصيحة شم بالطرق الأمونت لا بالتشهير والاشاعة ". ”اھ 

وقال أيضًا: " .. ولا تخرج عليه ولا تُحَرض عليه ولا تتکلم فيه في امجالس وعد 
الناس ؛ لأن هذا يحدث شا وفتنة ويبغض الناس إلى ولاة آمورهم. في وقست الکفاز 
یتالبون عليناء ويتربصون بنا الدوائں وربما إذا علموا بهذا امم ینفٹون عومهم في هؤلاء 
المتحمسين من المسلمين» ويحرضوفم على ولاة أمورهم ؛ فتحصل الفتتة ويفسد الأمرء 
وعند ذلك تطيب للكافرين النتيجة في التسلط على السلمین, فولي الأمر المسلم مهما 
کات و مو اھ ا ےہ ميمه اس بكر ماهر امعصوم قل جى ل عض 
الأوامر. فالطريق: أنه يُنَاصّحّ في هذا سرا توصل إليه النصيحة سر ویبین له طريق 
الصواب. آما الكلام عنه في ا ٹجالس أو أشد من ذلك في اخطب. أو في 
المحاضرات ؛ فهذا شأن أهل الشقاق» وأهل النفاق» وأهل الشر الذين یریدون شق 

عصا الطاعة ۲۱.۲ ام 

وقال أيضًا: "... وكذلك إذا سبه - يعئ: إذا سب ولي لأمر -: هذا مسذهب 
ا خوراج هم الذين يسبون الأئمة ویتکلمون فیهم. ویهیجون الناس علیهم. هذا مذهب 
ال خوارج ما قام من قام على عثمان - مرضى الله عنه ‏ من صغار السن ومن الأوباش ؛ 
إلا بسبب ابن سبأ الخبيث» أصبح يتكلم في ا جالس: ويْحَرض» الناس حتى تكالب ناس 

من السفهاء والأوباش» وانتهی الأمر بأن قتلوه - مرضي الله عه - وماذا ترتب على قتله 
من الفتن التي وقعت في المسلمين ؟! شيء یشیب له الرژوس, بسبب قتل الخليفة والخروج 
عليه !! " ۳ 

2-00" والتأدب في مخاطبة ولاة الأمور: أَدْعَى لقبوطم الحق» وفنا كان اتسسلفب 
کذلك فقد قال ٹ شيخ الإسلام با یا عن خلقة رق هدا الباب: " ... فان الناس یعلمون أي 

من أطول الا وت وصيرًا على مر الکلام وأعظم الناس عدلاً في المخاطبة لأقل 
الناس» دع م لولاة الأمور ا ات 


. )۸٦- ۸۵ نقلاً من " الفتاوی الشرعية في القضايا العصرية " ( ص‎ )١( 
. ) 5١ (؟) نقلاً من " الفتاوی الشرعية في القضایا العصرية " ( ص‎ 

(۳) نقلاً عن " الفتاوی الشرعية في القضایا العصرية " ص ۹٤‏ ) . 

. ) ٠١7 نقلاً عن " الفتاوی الشرعية في القضایا العصرية " ( ص‎ ) ٤( 
. )591/9( " (ه ) " بحموع الفتاوى‎ 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار العلاج) ۹۱ 


ومن طریقة السلف في التعامل مع الحكام: جَمْمْ شَمُلٍ الناس علیهم - وهذا من النصح 
لأئمة المسلمين وعامتهم - ودرء أبواب الفتنة» وعدم هتك سترهم وهيبتهم؛ لما يترتب على 
ذلك من شرورء وأن يكون الدافع لذلك: ابتغاء مرضاة الله ودرء المفاسد» وجلب المصالح 
لخدمة الدين» لا جلب المصلحة الشخصية العاجلة . 

فإذا كان الحاكم قد وقع في الكفر الأكبر ؛ فان هذا لا يُسرَّعْ ‏ مع هذا الحال الي تمر به 
الأمة - دعوة الناس لنابذته لما في ذلك من المفاسد الى لا يعلمها إلا الله تعالى !! 

بل يحب - عندئذ - الصبرء والاشتغال بالطاعة» والابتهال إلى الله بالدعاء: بكشف 
الغمة وازالة الکربة. کما كان حال سلف هذه الأمة راھ أعلم . 

ومن ذلك: إدراك حاجة الأمة إلى الاجتماع على الحاكم - ون كان جائرًا- ولا يجوز 
قلب الحقائق بتشويه ما حراه الله على يديه من خير ؛ فان ذلك يؤدي إلى إيقاع الوحشة بين 
الراعي والراعية وال ا رش ٹپ والمطلوب جع الکلمة لدرء مفسدة 
آکبر من جحرد أخطاء ا حکامء وأن یعلم الناس أن الافتئات على ولاة أمورهم يأ بسر اک 
وأن احتماعهم على الحكام المسلمين - على ما عند كثير منهم من عوج وانحراف - خير من 
الخروج عليهم لأن ذلك لا يبقي ولا يذر . 

ولقد قيل لرحل TEENIE‏ ألا ترى ما فعل الحاكم الفلاني من 
خير في كذا وكذا ؟! وذكروا له آمورا كثيرة لا ينكرها أحدء فقال: إن هذا واحب عليهم أن 
يقوموا به !! فلما ذکر ذلك في ؛ قلت: وان كنا لا نقر ما عند أي حاكم من أخطاء ؛ لكن 

من قام عا يحب عليه شر على ذلك» أم لا ؟! فلماذا تُذكر معاييهم وشوه ما آحسراه الله 
على أيديهم من خیرات ؟! أليس هذا من غمط الحق» وبخس الناس أشياءهم ؟! إن هذا ا حال 
تقك ارم رارت براه الستعان . 

وقد أحرج الخطيب ٠”‏ " بسنده عن عروة بن ن الزبير أنه قال: " إن السور بن خرمة آحسبره 
أنه قدم وافدًا على معاوية بن أبي سفیان فقضى حاجته» ثم دعاه» فأحلاه فقال: يامسورء 
مافعل طعنك على الأئمة؟ فقال المسور: دعنا من هذاء وأحسن فيما قدمُنا له» قال معاوية: لا 
وش تكلس بذات نفسك نفسك» والذي تعيب علي» قال المسور: فلم آترك شيئا أعيبه عليه إلا 
یه له» قال معاوية: لا بُراء من الذنب. فهل تعد یامسور مالي من الإصلاح في آمر العامة, 
فإن الحسنة بعشر أمئانها ؟! أم تعد الذنوب, وتترك احسنات ؟! قال السور: لا وال ما 
نذكر إلا ما ترى من الذنوب قال معاوية: فاننا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه» فهل لك يا 
سو ري و سفق ی مان بھی و اسر نعی قال معاوية: 
فما يجعلك أحق أن ترجو الغفرة مني ؟! فوالله, لما آلي من الإصلاح أكثر ما تلي, ولكن 
والله لا خی ب بين أمرين: بين الله وبين غيره ؛ إلا اخترت الله على ما سواه وأنا على دين 


. في " تاريخ بغداد " ( ۱/ ۲۰۹-۲۰۸) بسند حسن‎ )١( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثان العلاج) 


۹۲ 
يقبل الله فيه العمل» ويجزي فيه بالحسنات» ويجزي فيه بالذنوب» إلا أن یعفو عما يشا 
فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافهاء وأوازي أمورًا عظامًاء لا حصیها ولا تحصیها: 
من عَمّلٍ لله في إقامة صلوات ا مسلمینء والجهاد في سبيل الله عز وجل والحكم ما آنسزل 
لله تعالى» والأمور التي لست تحصيهاء وإن عددقا لك. فتفکر في ذلك !! قال المسور: 
ولوپ سیم سس فلم یِسمع المسور بعد 
ذلك یذ کر معاوية ؛ الا استغفر له " 

فلا عال الصحاة مرضي لاحم دی ذکروا ؛ تذکرواه وإذا ظهر لهم 
الحق ؛ رجعوا إليه» فأين نحن الآن منهم ؟! 

هذاء وان كنت أعلم أن الحكام في زمائنا لیسوا كما في هذا الأثر ؛ إلا أنه ما أشبه حال 


بعضهم بكثير ما جاء في هذا الأثر» من تحكيمهم لشرع الله عز وجل» وإقامتهم الصلاتی 
والشعائر) ونشرهم لكتب السنة في العقيدة» والحديث» والتفسير» والفقه» وغیر ذلك من 


علوغ ثافعة: وبذل الخيرا لدان 

أيضًا: فمعاوية - مرضى الله عنه - صحابي» ولا وجه للمقارنة بين صحابي ومن دونه 
کائتًا من کان» لکن الراد و9 9 واشتعل بذكر عيوبه - وأصر 
على ذلك - فان ذلك يودي إلى آمور لا حمد مغبتھاء وأن من عرف الصا الي تعود على 
المسلمين من وجود أمير لحم - على ما فيه - وسعى جهده للإصلاح والنصح الحكيم» وكف 
عن ذكر العیوب؛ ودعا للحاكم بالصلاح والحداية ومغفرة الذنوب ؛ فإنه متم وليس عبتدع 
- وإن كان هناك من يتهمه بالقبائح بلا هدی ولا كتاب منیر !! 

والحھاد في سبيل الله - لاسيما عند العجز عن جهاد السنان - يكون با دعوة إلى الله 
ونشر كتب السنق وفتح مراكز الدعوة في جميع البلاد أو كثير منهاء ويكون بكفالة العلماء 
وطلاب العلم - كل ذلك حسب الاستطاعة - ولا یلکر وجود هذا عند بعض الحكام - 
اليوم - إلا جاهل أو مكابر !! 

التعاون معهم في رد الظا مء وإقامة احقوق. والحفاظ على ما بقي من ابر وقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - مرحمه الله تعالى - “ "ويقولون - أي أهل السنة - إنه ( يعني 
الحاكم ) يُعاوّن على البر والتقوى دون الإتم والعدوان ویْطاع في طاعة الله دون معصیتد 
ولا یر عليه بالسيف " . اه 

- الطاعة لحم في المعروف» فإذا أمر الرء ععصية ؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية 

الخالق» إلا إذا اضطر أو عجزء أو كان فساد الترك للمعصية أعظم من فساد لفعل ومع 


(۱) " منهاج السنة النبوية " (997/۱) . 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب الآثارء العلاج) ۹۳ 


ذلك: فلا يكون المرء مفتاح شر وفتنة . 

رس جس وی ا والحذر من نشرها في الناس» لأن ذلك يوغر 
الصدوں ويسيء | الظنون» ويوقع الوحشة والنفرة والتلاعن» وهذا كله يؤول إلى سفك 
الدمای وقطع السیل» وقد سبق ذكر شئ من ذلك» وقد قال ابن عبد البر ”©: " إن لم يكن 
يتمكن نصح السلطان ؛ فالصبر والدعای فإفهم کانوا ينهون عن سب الامسرای وساق 
سنده إلى أنس بن مالك قال: " كان الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
المدوسلم- ينهوننا عن سب الأمراء .. . وساق آسانید آخری فق هذا الغئ: فتنظر 

وعلی کل حال: فان سب السلطان و۰ سس موس ہیں أن 
مذره فقد قال أحمد: "لا رض للسلطان ؛ فان سيفه مسلول وعصاہ " 7 

بل الأولى أن يُدعى للحاكم بالصلاح فقد قال البرهاري في "شرح 0 ناث 
وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان ؛ فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا ریت الرجل يدعو 
للسلطان بالصلاح ؛ فاعلم أنه صاحب سنة - إن شاء الله تعالى - يقول الفضيل بن 
عياض: لو كانت لي دعوة ؛ ما جعلتها إلا في السلطان قيل له " يا أبا علي؛ فسّرْ لنا هذاء 
قال: ”کس سس ؛ لم تغلاین وإذا جعلتها في السلطان ؛ صلح فصلح 
بضلا "| 

وقال ابن - - مر حمه الله تعالى - في سياق ذكره عقيدة أهل السنة: "... ومن قال: 
الصلاة خلف كل بر وفاجرء واحهاد مع کل خلیفق ای ےطان ا ا 
بالسیف, ودعا هم بالصلاح ؛ فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره . ٠‏ 011 

وقد سبق نقل الصابونی والاسماعيلي عن أهل السنة الدعاء للحاكم بالصلاح والعدل في 
الرعية» وانظر آثارًا آحری في " معاملة الحكام " للشيخ عبد السلام العبدالكريم - سلمه الله -. 

هذا هو منهج أهل السنة والجماعة أمام ظلم الحكام المسلمين للرعية» وأمام انحرافهم فيما 
E‏ مور ساپ جک اف و و ور 
ذلك في أفضل الاجتماعات: : يوم الجمعة من فوق المنابر» ویکٹرون من السدعاء على ولاة 
أمورهم: اللهم عليك بفلان اللهم قلقل أنيابه» وأرنا فيه يومًا أسود كيوم فرعون» وعاد 
وتمود اللهم أرنا فيه عجائب قدرتكء اللهم ... اللهم ... اللهم ... !! والمستمعون یمن 
بصوت متميز عند هذا الدعاء بخاصة ؟! 

وأين الذين يبحثون عن الخطيب الذي لا يفارق منبره إلا وقد شع وجدّع وهيج 
وشجّع !! ويتحرى في قراءته آيات معینق لا فهم إلا في ذم فلان أو فلان من ولاة الأمور !! 


. )۲۸۷/۲۱( " التمهيد‎ " )١( 
. )۱۹۸/۱( الآداب الشرعية " لابن مفلح‎ " )۲( 


5) (ص ۱۱۳- )١1١5‏ برقم )۱۳١(‏ . 
(4) من " طبقات الحنابلة " (4۰/۷) ط/ دار المعرفة . 


۹٤‏ فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسبابء الآثاں العلاج) 


فأين هؤلاء الباحثون عن ذلك ا خطیب من منهج السلف الذين یرون الاعراض عن الاشتغال 
ہہ کو یں وت بالمسلمين على العلے النافع؛ 
والدعوة إلى الله -عز وجل - ؟! ۲ 

إن كثيرًا من الناس ینقادون وراء عواطفهم» ویفرحون عن يُنفس عنهم بمذه الأحوال» 
دون النظر إلى مغبة هذه الأقوال والافعال ! 

إن أقول هذاء وأنا أحد الذين ناهم شئ من ظلم الحكام وآذاهم وأعان مما يُعان منه 
كتير من هؤلاء المتحمسين: من الحوان الذي طأطأ رأس هذه الأمة ومن إبعاد الأخيارء 
وتقريب الأشرار- في كثير من البلدان - ومن شيوع النکرات.بل الشركيات - الا مسن 
رحم ريي - ومن سوء ظن الکثیر E‏ ذلك» وهو كثير جداء إلا أن هذا 
كله شيء وإطفاء ما بقي من النور ؛ شئ آخرہ فان ظُلّمة فيها نور ؛ حير من طلمة لا نور 
فيها . 

وقد قال شيخ الاسلام سے حمهالله تعالى (: " ... وقد يتعذر أو يتعسر على 
السالك سلوك الطریق الشروعة احضة إلا بنوع من احدّث ؛ لعدم القسائم بالطريق 
المشروعة علمًا وعملاء فإذا لم يحصل النور الصانی: بأن لم یُوجد إلا النور الذي ليس 
بصاف. ولا بقي الإنسان في الظلمة ؛ فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه 
ظلمة؛ إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه والا فكم من عَدّل عن ذلك بخرج عن النور 
بالكلية إذا حرج غيره عن ذلكء لما رآه في طريق الناس من الظلمة ". اه . 

ومع ذلك فأنا أسعى للاصلاح والتقوم بقدر جحهدي وتيسير الله -عن‌وجل- لي» 
لزومًا من منهج السلف. الذين اُوذوا أكثر ما ُوذیت ومع ذلك فهم معتعمون وم 
وصدق الله عن وجل - القائل: ون شتصم بالله قفا مدي إلى صراط تیم لت 

ز - ومن ذلك: اماس العذر للحکام - أي قیما بحتمل دك +" ۷س 9 یی" 
أو في أمور لم بحط الناس با علمّاء قال لطرطوشي (: " كان العلماء يقولون: إذا استقامت 
لكم أمور السلطان ؛ فأكثروا حَمّْدَ الله تعا ی وشکره. وان جاءكم منه ما تکرهونه ؛ 
وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبکم وتستحقونه بآثامكم, وآقیموا عذر السلطان ؛ 
لانتشار الأمور عليه و کثرة ما بکاہدہ من ضبط جوانب د واستئلاف الأعداى 
وارضاء الأولیای وقلة الاصحء وكثرة التدلیس والطمع " ام .© 

ولا شك أن هناك كثيرًا رت یں SNE E‏ 


(۱) " مجموع الفتاوى " (۳۶۹/۱۰) . 

(0) [ آل عمران : ٠١١‏ ]. 

(۲) " سراج الملوك " (ص 4۳) . 

۰0۱۱-۱۰ نقلا من " معاملة ا حکام " (ص‎ )٤( 


فتنة التفجيرات وا لاغتیالات (الأسباب: الآثار: العلاج) ۹ 


وتعسف لکن السبیل الوحید مع النصح: هو الصبر والدعاء لهم بال‌صلاح» والاشتغال 
بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والوعظة الحسنة» الستعان . 

فظهر بهذا أن أصحاب التفجيرات ۸ يلزموا منهج السلف أمام فتنة الحكم بغير ما أنزل 
ا le‏ هده مس یی سرت 
سلکوا م: منهج السلف ؛ لأراحوا و استراحوا وبرئت ذمتهم) وكفى الله المؤمنين شر الفتن» 
ہے ل لسن 

وقد مدح الله عز وجل بي إسرائيل ا فطل عون وه ا و 
مہ ہے پت فقال تعال: ڑوت رشا لقو دين تون مارو اا 
ومغاريه 7 کت کلمة راك | لست عَلىيَنى إسرائيل يما صبر حبر واودگکاماکان 
صم عون وقوه وما کات عرشو E‏ 

TS‏ تب ےہ 

للضعفاء في كل زمان» إذا صبروا وأیقنوا بنصر الله -عز وجل- لهم- وبمسكوابما 
قال تعال: ( و هد ا 0 و اناو ون ۳67 

وقد رُوي عن الحسن أنه قال في الآية الأ و " لو أن الئاس إذا ابتلوا من قبل 
بھی و رجہ ا رج 
فوكلوا إليه, وال ما جاءوا بخير يومًا قط" ثم قراً: ( وت أكلمّة ربك الختتی عَلی بنى 
اترائیل يما صب ر روا ودرا ما کان بت َو قرم وم ٹوا یتو ٤‏ 9 

وا و وت مت إن عمر 
هذا روى قصة حضرها - كما عند الآجري في " الشریعة "- ”“والراوي الضعّف إذا روى 
قصة ؛ فقد چبر هذا ضعفه - كما هو معلوم عند المشتغلين بعلم الحديث - وإذا رححنا أن 
هذا الأثر فيه نظر ٦‏ ففي الاية وف أحاديث لبي - صلی الّه علیه وعلی آله وسلم- قي الصبر 
على أئمة الجور» وق رها اهن اه على ولك كفاية وهداية ووقاية . 

ےر کا و تاج على النصح للحكام» 


(۱) [الأعراف : ۱۳۷]۔ 

(۲) [ السحدة ٢٢۲]۔‏ 

(۳) كما فی " تفسیر ابن أبي حاتم " (ہ/۸۸۹۷/۱۰۱۰۱)۔ 
)٤(‏ [ الأعراف : ۱۳۷ ] . 

(5) (ص ۲۸) . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثان العلاج) 


۹٦ 


لذلك,» ومنها : 

ما جاء فى " السنة " للحلال (: تا ہپ ری ی 
اخارث حدثهم !! قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداده وهم قوم باروج ؛ 
فقلت: يا أبا عبد الل ما تقول في الخروج مع هولاء القوم ؟ فأنكر ذلك علسيهمء وحصل 
يقول: سبحان اللہ الدمای الدمای ويُستباح فيها الأموالء ويُنتهك فيها المحارم. أما 
علمت ما كان الناس فيه يعي أيام الفتنة - ؟ قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا 
عبد الله ؟ قال: وان كان فانغا هي فتئة خاصة فإذا وقع السيف ؛ عمّت الفتنةء وانقطعت 
السبل؛ الصبر على هذاء ويسلم لك دينك ؛ خير لك ورأيتة ینکر الخروج على الأئمة» 
وقال: الدمای لا أرى ذلك ولا آمر به " اف وسنده صحيح . 

فتأمل حوف أحمد من الفتنة الى تُسفك فیها الدمای وتُقطع فیها السبل» و کونه ری 
ذلك أعظم من فتنة احاصة وهي فتنة القول بخلق القرآن» وال ابلي ما العلماء وطلاب 
العلم؛ وأما بقية المسلمين فآمنون على دمائهم وأموالهم وأعراضهم» هذا مع أنه قد صرح آکثر 
من مسمائة 2 بکفر من قال كلو القرآن» کما قال اللالكائي يا " شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة ۲ وقد عد أسماء العلماء القائلین بذلك؛ ثم قال: " قالوا کلهم: القرآن کلام 
الله غير خلوق» ومن قال: مخلوق؛ فهو كافرء فهؤلاء خسمائة ومسون نفسًا أو أكثر من 
التابعن» وأتباع التابعين» والائمة المرضيين» سواء الصحابة الحيسرين» على اخستلاف 
الأعصار, ومُضي السنین والأعوام» وفیهم نحو من منة إمام ممن أخذ الئاس بقوهمء وتدینوا 
عذاهبهم ... اه. 

وقد قال ابن القيم في " الشافية الكافية  "‏ . 

" ولقد تقلد کفرّهم حمسون في رامق 0 
واللالکائی الامام حکاه عن هُمْ بل حگاه قبله الطبران ۱ 

قلت: فهل صرح الیوم أكثر من خمسمائة عالم تس بان 
آنزل الله کفر مخرج من اللة دون تفصيل »كما یقول بعضکم أو جلکم ؟ فلماذا نتقحّم في 
فتنة التکفیر والتفجیر والدمای مع عدم حکم کبار علمائنا بذلك ؟! 

وهذا هد - (مام أهل السنة في زمانه وما بعده - لایری خسروج؛ مع تصريحه 
وتصريح غيره من ب علدا ورك مزق لال ےت نے بت ود 

والوائق» بل امتحنوا الناس بذلكء وقتلوا ب ع اعت رمہترا اكاك آو الا عسمم 

وقطعوا أرزاقهم من بيت المال» وعلموا الصبيان هذه العقيدة ة في الکتاتیب» ومکنوا للجهمية 
العطلة في السلطة والقضاء والتدریس والإفتاء» وطرد أهل السنة في البراري وخ ری 
والکهوف والغیران !! 


ر۱) (۱۳۲/۱- ۱۳۳ برقم (۸۹) ط/ دار الراية . 
(۲) ( 6۳۸۶/۲ تابع رقم ( )٥٤٤‏ ط/ دار طيبة 
5 ( ۱/ ۲۹۰) ط/ الکتب الاسلامي . 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار؛ العلاج) ۹۷ 


وقد قال شيخ الإسلام ابن بجر ضا تعالی- ۲ واصفا حال اطهمية مم مد 
بن حنبل وأهل السنة» فقال: " دعوه إلى خلق القرآن» ونفي الصفات» وامتحنوه وسائر 
علماء وقته. وفتنوا المؤمنين والمؤمنات» الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبسء 
والقعل والعزل عن الولايات» وقطع الأرزاق» ورد الشهادق وترّك تخليصهم من أيدي 
العدو» بحيث كان كتير من أولي الأمر - إذ ذاك من الجهمية» من الولاة والقضاة وغيرهم 


- يُكفرون كل من م يكن جهديًا موافقا هم على نفي الصفات. مغل القول بلق القرآنء 
ويخكمون فيه بحكمهم في الکاف فلايولونه و لاب 2ى ولايُعطونه شیا 
من بيت المال» ولايقبلون له شهادة, ولافتياء ولاروایت وعتحون الناس عند الولاية, 
والشهادق والافتكاك من الأسرء وغير ذلك ... ".اه . 

كل هذل اي ی كار رپ جح 
يقنعون .منهج أهل السنة ؛ فهذا منهج أهل السنة!! وان كان منهم من لا يرتضي هذا المنهج 
أصلاء فهذه باقعة ليست لما راقعة !! 

ولقد قال بعضهم - في كتاب له - کلاما ملخصه: أن الفتنة ساحت في الأرض منذ 
تیه ی إل اہ سی اقول مرك امس ارت ملك تار عل نذا 
وان ظلموا - !! اه الا فهل هذا یدل عق اقتناع القائل عنهج السلف أصلاً - 
عهد الصحابة إلى الآن ‏ ۱۴ 

ومن الأمثلة على ما ذکرته من موقف السلف من الحكام - على جورهم -: أن عبد الله 
بن انار مع ما كان حدر طلابه من العمل عند السلاطین او الدحول علب وقصته مه 
ذلك كله ؛ ۸ عنعه ذلك من ذكر بعض ما يجريه الله من خير على يد السلاطين» لما في ذلك 
من مصلحة اجتماع العامة على ولاهم فتذهب الفتن وتثبت النعم» فقد جاء في " النبلاء " 
۳ ترجمة ابن المبارك . أن الذهي - مر حمه الله تعالى- قال: " وروی إسحاق بن سُین لابن 
المبارك: ... فأنشد قصيدة یذ کر فيها عقیدته إلى أن قال : 

لله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا 
لولا الأئمة ۾ تأمن لا سبل وکسان أضعفنا فبّا لأقوانا 

قال الذهبي: فيقال: إن الرشيد أعجبه هذاء فلما أن بلغه موت ابن المبارك ب "هيت " 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون با فضلء إئذن للناس يُعزوننا في ابن البارك وقال: أما هر 
القائل: 


) 188/١ ( " بحمو ع الفتاوى‎ ")۱( 
. (44/A) )٢( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار العلاج) 


۹۸ 


الله يدفع بالسلطان معضلة . . . فمن الذي يسمع هذا من ابن البسارك ولا يعرف 
حقنا " ؟! اهل . 

فتأمل فهم هارون لأثر هذه الکلمات. فانھا تثمراحتماع الكلمة والألفة بين الراعي 
والرعية» ونصرة المظلوم» وإعطاء كل ذي حى حقه وإقامة الواحبات - ما أمكن - والله 
اعلم . ۱ 
هذاء مع ما كان عليه أمراء بي العباس من جور وق وأمور ‏ آخر !! 

( تنبيه ) لقد أطنبت ف الکلام على موقف أهلّ السنة من ا حکام الظلمة في هذا الفصل» 
ولهذا الكلام صلة وئيقة بفصل كيفية العلاج لفتنة التفجیرات والاغتیالات» والمقام هنا لا يخلو 
من فائدق وعجموع الذي هنا وهناك تسد النغرة» وتتم الفائدة - إن شاء الله تعالى - والله 
أعلم . 

اجهل بالسنن الكونية في التمكين في الأرض» وأن ذلك لا يكون إلا بالصبر والتحمل 
لأذى الكفار» فكيف لا نصبر على أذى المسلمين ؟! وانظر بعض ما ذكرته هنا وغيره في 
كتاب " مشكلة الغلو " فانه مفيد جدًا في هذا الباب - جزی الله مؤلفه حيرا - . 

- الطعن في كبار علماء السنق والنيل منهم» ورميهم بأنهم علماء سلطةء وأفم قلم في 
يد مُحَرّك وأنهم عبيد العبيد» وأهم ركنوا إلى القصور العامرة» والسيارات الفاحرة وأنفهم 
أصحاب ذيل بغلة السلطان !! وعلى أحسن الأحوال: فهم حهلة بالواقع» وس طحيون» 
ویس عليهم من قبل ا حکام؛ وهم علماء حيض ونفاس» أما الفتاوى العامة في اللوازل 
الدشمة؛ فليسوا مرجعًا موئوقا به في ذلك . کت الافتراءات !! 
العلماء همع عند التوازل» وآن اڈ ۳ 0 E‏ »> فقال 
تعال: ( اس مل الذكر إن نم لا 00[ E‏ ل وَإداجَاءهمْأمَرمِنَالأمن 
أو لوف أذاغوا په ولو رکو إلى الول ول آولی ار مهم للم لین تیوه مهم ٩‏ 
وقال - صای الغ اوقل اله وسلمت: مر E‏ متفق عليه 

.. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضل العلماء وعلو شأفی و ضروره ة الرجوع إليهم» 
لاسيما ف النوازل» والله أعلم 

واعلم - أيها الباحث عن المدى - أن أهل الأهواء من قم الزمان يسلكون مسلكًا 


مريبًا في ضمافم سلامة باطلهم - هكذا يظنون !! -فیطعنون قي العلماء» ویسقطون هيبتهم 


رد [ النحل : ۳ ]. 
(۲) | النساء : ۸۳ ] . 
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من النفوس» حي لا يَرْجَع إليهم» ؛ كما سبق أن أسقطوا هيبة الأمراء» وقد قال ابن البارك: " 
من استخف بالعلماء 4 ذهبت ومن استخف بالامرای ذهبت دنیاه. ومن استخف 
بالاخوان ؛ ذهبت مروءته "اه 

سے ل ES‏ | 
الله عنهم -: " إغما يريدون أن يجرحوا شهودنا ؛ ليبطلوا الکتاب والسنة . Om,‏ 

أي أن أهل السنة إذا احتجوا على الروافض بحديث ؛ قال الروافض: هذا رواه فلان من 
الصحابة وهو کافر» أو فاسق» أو خائن» ار نحو ذلك - بناء علی مذهبهم الفاسد - فلا" 
نقبل خبرهء وهذا ىُسْقطون الدين !! والله أعلم . 

وقد قال شيخ الاسلام ۹ " وذلك أن آول هذه الم هم الذين قاموا بالدین» تصدیقا 
وعلمًاء وعملا وتبليٌك فالطعن فیهم ؛ طعن في الدین,موجبٌ للاعراض عما بعث الله به 
النبيين, وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة لقع > فانما كان قصده الصد عن سبيل 
8 00901" 

0 "9ھ" بن الم کت لوب أن يكون فی قلب العبد غل یار 
وا کو و اه . 

فاحذر - يا أي - من هذه مه ا الى بحد أصحاها يقررون لي 
عقول وأذهان أتباعهم: أن الشيخ الفلان» أو اللجنة الفلانية) أو ايعة الفلانية 3 لیسوا هلا 
للوٹوق مهم وأنهم ضلال أو كفار» حي قال بعضهم في هيئة كبار العلماء: " هيئة الفاتيكان " 
أو هيئة كبار العملاء !! فنعوذ باللہ من الموى والضلالة والفظاظة !! 

فإذا أنكر العلماء على هؤلاء الشباب مسلکهم في الغلو في التكفير - لأهم لا يتقيدون 
فيه بالضوابط الشرعية - أو مسلكهم في التفجير والاغتيال ؛ قالوا: لا تسمعوا لهؤلاء» فإهُم 
علماء سلطة !! أو جبنای لا يستطيعون أن يصدعوا بالحق!! 

واعلم أن الاتھام للعلماء بالحبن والضعف فرية قديمة» رمى ها الأزارقة - وهم من جملة 


الخوارج - آبا بحلز السدوسي آحد التابعين» فقد جاء ٹی 1 


اه . 


اس تی ا یل 
بن عبد الأعلى» قال: حدثنا العتمر بن سلیمان قال: معت عمران بن حدیرء قال: آتی أبا 
بحلز نام من بین غمرو بن سدوس فقالوا: یا آبا بجلن أرأيت قول الله تعسال: ( ومن‌لم 


(۱) " البلاء " (4۰۸/۸) . 

)٢(‏ " الكفاية " للخطيب (۱۰۹/۱۸۸/۱) ط /دار ا مدی ء تحقيق الأخ الفاضل أبی اسحاق الدمياطي - حفظہ الله- وسند 
هذا الأثر فيه من يمتاج إلى النظر قي حاله . 

(۳) " منهاج السنة النبوية " (۱۸/۱) . 

(ک) (۲۲/۱) . 

ری (۳۶۷/۱۰)برقم ( ۱۲۰۲۰ . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثان العلاج) 


۱۰۰ 


شک یما له فاولنك شم م الکافیون €“ احق هو ؟ قال: نعم قالوا: نیع ک نا 
رل لا دم 7 أحق هو ؟ قال: نعم قالوا: زرل یدک ہنا لذ 
ولك شم الا CL‏ ھت سا تا دج E‏ 
يعنون أمراء بي أمية - يما أنزل الله ؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به» وبه یقولون وإليه 
یعون فان هم تركوا شيئًا منه ؛ عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا !! فقالوا: لا واللہ ولکنك 
تفرق - أي تخاف أن تصدع بالحق !! - قال: أنتم أولى بهذا مني لاأرى - أي لا أرى 


کفرهم - وانکم ترون هذاء ولا تحرجون”' ...". اه . و سنده صحیح» أي فأنتم أولى 
با جين مئ, لأنكم مع اعتقاد کم کفرهم ؛ تحبنون عن إظهار ذلك. أما آنا فلا أعتقد ذلسك 
ولا حاحة لي إلى إظهار ما لا أعتقد !! 

فهؤلاء الخوارج لما وجدوا أبا بجلز على مج الصحابة ؛ ما أعجبهم ذلسك» ورموه 
بالجبن» حي لا يقتدى به في ذلك» فأحاهم ما يدل عليه المثل العربي القدع: " رمتني بدائها 
و از نيلت ۲۱۰ 

وهذه فرية بلا مرية ري ها کبار العلماء الیوم - من الشباب الذي یکفرهم» ویْضللهم 
- فما آشبه الليلة بالبارحة !! 

ری .حتف و یر یہ 

یعرف عن E‏ دي ان اکر سیف رو اک اما 
ففیه شبة من رهبان النصاری؛ كما قال سفيان بن عیینة والله أ 

ومن النيل من العلماء ما جاء ٹی " الطبقات" لابن سعدا 2 اہ ار یت 
قال: حدثنا سلام بن مسكين» قال: حدثئ سليمان ابن علي الربعي» قال: لما كانت الفتنة ‏ 
فتنة بن الأشعث إذ قاتل الحجاج بنَ يوسف - انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو ال حوزاء وعبد 


الله بن غالب» في نفر من نظرالهم فدخلوا على الحسن - أي البصري - فقالوا: ياأبا 
سعيد» ما تقول في قتال هذا الطاغية؛ الذي سفك الدم ا حرامء وأخذ الال احسرام وترك 
الصلاة» وفعل وفعل ؟ قال: وذكروا من فعل الحجاج ؛ قال: فقال الحسسن: أرى أن له 
تقاتلوه ؛ فإنها إن تكن عقوبة من الله ؛ فما آنتم برادّي عقوبة الله بأسيافكم, وان يكن بلاء 


رد [ للائدة : 44 ]. 

(۲) [ للائدة : هع | . 

5) [ الائدة : ۸۷ ] . ۱ 

. كذاء ولعله : ولا تخرجون  بالخاء العجمة » والله أعلم‎ )٤( 
. ۱14 -۱۱۳/۷ ( رہ‎ 


۱ 


فتنه التفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب؛ الآثارء العلاج) 


؛ فاصيروا حتی يحكم الله» وهو خير ا حاکمین: قال: فخرجوا من عنده وهم یقولون : نطیع 
هذا العلج ؟! قال: وهم قوم عرب. قال: وخرجوا مع ابن الأشعث» قال: فقتلوا جميعًا ". 
اه و سنده حسن ES‏ 

العالم سؤال تبحیل واحلال» فقالوا: 

- "يا أبا سعيد ..." والتكنية ضَرْبٌ من التبجیل فلما آفتاهم بالصبر وترك ال خسروج‎ ٠ 
وهذه طريقة الصحابة) ومقتضى ميراث النبوة - ۸ یعجبهم ذلك و روہ وف یت‎ 

فهذا دأب الخالفین لا يأخذون من العلماء الا ما وافق أهواءهم؛ والا فلا ييالون أن 
يرموا العالم بأقبح التهم؛ ولو بإثارة النعرة الجاهلية - والمعصوم من عصمه الله - فحسينا 
الله !! 

فاحذر - أحي الكريم - من هذا المسلك الفضي إلى إسقاط علماء السنة الکبار 
والمؤدّي إلى الفعن العظام والله المستعان . 

وسيأتٍ في فصل الرد على الشبهات - إن شاء الله تعالى - ابلواب على من لا يقر يمكانة 
علمائنا الکبار واللہ أعلم . 

٥۔‏ الخطأ في فهم الراد بالرحعية الموثوق ها في الفتوى والتلقی عنها: فبعضهم يتخحذ 
الخطيب الفوّه مرجعًا ؛ لأن صرحة ذاك الخطيب الي تكاد تقتلع القلب من الصدر؛تدل - 
عنده - على إخلاصه وصدقه والأحذ عنه !! مع أنه لا يلزم من الإحلاص والصدق ثبوت 
المرجعية امول للفتوى في المهمات والنوازل !! 
فيأحذ عنهم» مع أن النبي - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - قال: " إن من أشراط الساعة: 
التماس العلم عند الأصاغر ۷ (۱) وسواء كان المراد بذلك أهل البدع» أو بخ تنل رام الااستنان 
الذين ليس حم حبرة بالشر ع» ولا بحربة لواقع» ولا عظة بتاريخ !! فعلى هؤلاء السشباب أن 


ا 
و ۱ ۱ 
يا باري القوس بريا لیس یحسنه لا تظلم القوس واعط القوس باريها 
وفیل : 


(۱) انظر " الصحيحة " برقم )1۹٥(‏ . 


7 فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب. الأثار العلاج) 
دعا ف انا فرت که .فد کایدوا اح اتد لان اس 
و 5 رحال يعرفون يما و للدواوین کناب وخساب 
وقیل ایض 


فدعٌ عنك الكتابة لست منها و لو سودت وجهك بالمداد 

۷ - وهناك سبب سادس - من أسباب التفجيرات والغلو - يغفل عنه كثير من الناس 
الذين يتكلمون عن مشكلة الغلو في الدين» وهو أن إحدى طوائف الغلو - السابق ذكرها - 
والممثلة في أناس اشتهروا بتصنيف أهل الحق» وإلحاقهم بالفرق الضالة» وكذلك فإفم 
یتجاوزون پا ال ای مت فيتكلمون بتهور و(سراف» وذلك اعتمادًا 
منهم على قواعد منحرفة عن منهج السلف هذه الطائفة الي شغلت نفسها بتتبع آحطاء 
العلماء والدعاة إلى الله وئشرها في الآفاق مع التجديع والتشنیم» وغمزت في کبار أهل العلم 
المحالفين هم - كما سبق تفصيله قي المقدمة - . 

وقد أطلقت هذه الطائفة عبارات شديدة في عرض من خالفھاء كأن تقول : فلان أحبث 
أهل الأرض» مع أن فلانًا هذا موضع ثقة عند كثير من جي الخير من عوام أهل السنة وطلاب 
العلم - وسواء أصاب آتباعه في ذلك أم أخطؤوا اله أنه اعتدهم موضع هة ومن ذلك - 
أيضًا - قول هذه الطائفة: فلان أشر أو أضر على الإسلام من اليهود والنصارى» وفلان 
أكذب من على وجه الأرضء واليهود والنصارى أشرف من فلان» أو يهود أوربا أفضل 
منه» أو هو أذل من إبليس يوم عرف أو نحو ذلك من كلماقم البعيدة عن العدل والقسط 
والأدب !۲ 

إن هذه العبا رات إذا معھا رجحل حديث عهد باستقامت أو رحل لا يعرف حقيقة 
الخلاف بین الجماعات» فما أن یسمع هذا الرحل هذه العبارات من وص فت حاله - وان 
کان الم فيه قد یکون عنده خخطأ أو أكثر - الا ویثفر من المتكلم؛ ومن مجلسه ومن 
يثنون علیه أو يثقون بی ثم لا يجد هذا المبتدئ - ف نظره - إلا دعاة الغلو في التكفير» فيتجه 
ا 
0 القابل: فقد يسمع هذا الرجل من هذه الطائفة الغالیة ٹی التکفیر عبار ات حسنة 
و ادا ذكر ذاك الشتام الأول في بحلسهم ؛ قالوا: دعوه» غفر الله لنا وله !! والرحل يسمع هذاء 
ویقارن بین هذا الكلام» وبين ذاك التهور ؟ فیزداد یَقینًا بصحة طریق هوّلای وأنهم هم العلماء 
حقاء ويضع ثقته فبهم ويتجه حيث وجهوه !! 

وإذا سألنا أنفسنا: من الذي رح بهذا الرحل - ومن هم على شاكلته كثيرون جدًا - 
إلى هذه الطائفة ال وصل ا أو بفتاواها الأمر إلى الاغتيال والتفجیر ؟ فالجواب: أن هذه 
الصائفة السابقة كان ها دور لا یغفل في ذلك !! 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الاثار العلاج) ۰۳ 


وعلی ذلك: فلا یفرح من سلك سبیل الغلو والغلاة رحل عاقل مستبصر بحالهم ومآهم» 
فبعض الناس يفرح بمذه الطائفة إذا رَدَّتْ على طائفة الغلاة في في التکفیں ویقصد من وراء ذلك 
کسر شوكة الغلاة في التکفیں والمهيجين على الحكام بإشاعة مثالبهی ولا يدري أن هؤلاء 
بطريقتهم السابقة» وبعباراقم الفحعق وقواعدهم المنحرفة عن منهج السلف» وبأخلاقهم 
الشرسة» وتصرفاتمم الطائشة ؛ يشجعون کثیرا على ارتمائهم في أحضان الغلاة في التكفيرء 
وكثير من الناس لا يهتدي للتوسط والاعتدال الح مرو عه م“ ن ا حن عليه» فهؤلاء الذين 
لا عیزون بين الحق والباطل - وهم كثيرون مدا ادا فروا من طرف ؛ ذهبوا إلى الطرف 
الآخر القابل لہ دون تو سط واعتدال . 

والطائفة السابقة - ومن يفرح هم بدعوى أهم يردون على مخالفيه الا تك ري أا بغلوها 
قي تصنيف الناس» ورميهم بأقذع العبا رات ؛ بزیدوفم تمسکا بالطائفة الأحری؛ فهذه الطائفة 
ا وک " أهل المنهج " يصدق فيهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية - مر حمه الله تعالى - 
یں ل مہہ بردود غثة رديئة» قوت من شأن مخالفيهم: انه 
الاسلام تُصروا ولا العدو کسروا ' والله الستعان !! 

إن هناك من كان یظن أن هذه الطائفة قادرة على إزالة ذوي الفهم النحرف تجاه ولاة 
ےت ا ارد الا ب لحرو شڈ ےہ 
كان من هذه الطائفة إلا أن زادوا كثيرًا من الناس ثقة في هذا الاحراف فعظمّت عند ذاك 
البلية: فتحزب أناس إلى ھؤلاء و آخرون إلى ور سو شی ام 
الشبهات الأولى» ومع ضعف قدرة أهل التشهیر والتجدیم هولاء - عن نقض هذه الشبهات 
ودحض هذه الافتراءات بطريقة علمية مقبولة عند أهل الاعتدال بد فاد عن ۱ خصو 3 وذلك 
لقلة علمهم - أصبحت الفتنة ظلمات بعضها فوق بعض !! 


إن هذا كله وغيره يزيدنا بصيرة بأن الباطل بجمیع صوره لا يندحر - اندحارًا تاا 
إلا حجج أهل العلم والحلم والفهم لا أهل الغلو والشطط ولا أهل الجفاء واللغطء والله 


أعلم . 

۷- ومن هذه الأسباب: إحداث عدد من القواعد والفتاوى في التكفير للمخالف» وهذه 
القواعد مصادمة للأدلة ولنهج السلف» وذلك راجع إلى الجهل بأمور كثيرة» وقد سبق ذلك. 

4 ضعف الجهد الذي قام به بعض العلماء والدعاة في التصدي لتفنيد شبهات حملة 
هذا الفكر من بدايته» اشتغالا منهم بأمور علمية ودعوية أخرى» وهي - في نظرهم - أهم 
وآكد من الرد على هؤلاء . 

وأمر آحر: هم رما رأوا أن غيرهم قد قام ما یکفی في ذلك ولعل حقيقة مسا عليه 


العلمای وان كانت متفرقة في عدة مواضع. وآثروا الاشتغال مما هو أنفع- في نظرهم - ما 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب, الآثار العلاج) 


۱۰ 


آدی إلى استفحال هذا الخطر» وانتشار هذا الشرر ؛ لتأنر الكلمة المفصّلة الصريحة الق تدل 
على مآل هذا الفكر» كما قال ابن مسعود لجماعة رآهم قي مسجد الكوفة» قد تحلقوا حلقاء 
رق کا امه سرت ولک ما کرو ما .ا فقال مهم ابن مسسعود - 
مرضي الله عده -ویحکم يا مة حمد. ما أسرع هلکتکم. 03 " فاما أنكم على 

ملة أهدى من ملة محمد وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة . " نم حدثھم بحدیت ورد في 
ذم الخوارج ثم قال: " وال ما آراکم لا مهم " فکانوا قتلی بوم ال وت أخر جه الدارمي 
بسند حسنء والله الستعان . ۲ 5 

هكذا فلتك. ن مباغتة الباطل في وکره قبل أن يشتد عوده» ويقوى ساقه» ولا بأس عراعاة 
العبارة الحسنة الي ینفع الله اء ês‏ ها لاعت لكن ذلك لا یسو غ عدم إظهار حقيقة الداء 
وما يؤول إليه» وإذا كانت الشريعة تقضي بسد الذرائع» وذلك بتسرك المباح المفضي إلى 
مکی نکیل عا هو شر ارم الجر ۱6 

السام او 

ذا یی زر پر ل م لاضن 
بطلان هذا الفكر ؛ إلا أن ذلك لم يكن بالقدر المكافئ لسيل الشبهات الجارفة» وحجم 
الرسائل والکتب والنشرات الي تدافع عن هذا الفکر واستعملت لذلك عدة وسائل لنشر 
هذه الادق الأمر الذي أفضى إلى ما نحن فيه اليوم» فالدواء إن ۸ يكن بالقدر المقاوم للداء ؛ 
ذهب أثره» واستفحل البلاء» وظن أتباع هذا الفكر أن العلماء عاجزون عن رد أدلة قادقم 
وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

۹۔ ومن الإنصاف أن یقال: إن من هذه الأسباب أيضًا: المعاملة القاسية» والقمع 
العشوائی من الأحهزة الأمنية الختصة ان كر من البلدان م لن له صلة بالدعوة ال ال 
تعالى ولو من بعيد- سواء كان المرء بعيدًا عن هذا الفكر أم لا بل رعا ابتلي السبریء - في 
بعض البلدان - بلاء أشد وأنكى من دعاة هذه الأفکان وذلك بسبب العلومات از ضللة 
البعيدة عن احقیقة الي تبلغهم من خلال رحل جاهلء أو ماكر متحامل !! 

فيولد ذلك القمع الغليرٌ عند من كان معتدلاً قبل ذلك» ویزید الغالى غلول ولا یفتح له 
باب معرفة الحق - وأكثرهم شباب محر هم - فان کثیرّا من الشباب لو عرف الحق ؛ 
لائبری للدفاع عنه»والرد على خصومه - إن اغا اد لكن هذا الأسلوب القمعي 
العشوائي ؛ م يأت بالثمرة الرحوق بل قد غرس في النفوس روح الانتقام ومقابلة البغي كما 
هو آشد منه - زن انگ - وتربية كتير من الشباب على هذا الفکر النحرف وانظر حال 
الذین خر جوا من لسجون. فان حالهم شاهد کبیر على ذلك» فکم من معتدل صار غالياء 

وكم من غال زاد اتحرافاء إلا من رحم الله !! 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثارء العلاج) ۱۰۵ 


رعاسل رھ رها ال سوب هوق الت کل مو رلوس خلت :الحو 
إلى فتح باب الحوار مع متخصصین في هذه الأبواب» وم يأت هذا التحول النافع إلا بعد 
تحربة الأسلوب القمعي» وظهور كثرة مفاسده. والله أعلم . 

واعلم بأن التحذير من هذا الأسلوب ؛ لایلزم منه التحذير من الحزم أو الجسم 


والوقوف بقوة - من أجهزة الأمن - أمام الفتن وأهلهاء إلا أن ذلك كله مقيد بشريعة الله - 
عز وجل- لا بالأهواء والتشهي» والله المستعان . 

٠‏ وجود الاستعجال» والتعصب. والحدّة في التعامل» وشعور الشباب بآفم بذلك 
قائمون ما أوجب اللہ سبخلاف الآحرين المفرّطين في نظرهم - وهذا يجعل الشاب ييمنح إلى 
المواجهة الدموية فما دوها !! 

١‏ ومن ذلك: التعبئة الحماسية الثورية الخاطئة للشباب» من قبّل دعاة هذه الأفقكارء 
والنظرین هه فإن بعض «عاة هذا الفكر لا وجدوا حُبٌ الشباب للدين» ورأوا غيرتهم على 
محارم اللہ ورغبتهم في ال حنة وما قرب إليها من قول أو عمل ؛ ذكروا لهم الأحاديث الواردة 
قي فضل ا حھاد بالسلاح . ۱ 

وفضل الشهادة في سبیل الله - وهذا قي ذاته حسن - فان الجهاد ذروة سنام هذا الدین 
وهو ماض إلى يوم القيامة -حسب الاستطاعة - الا أن جہ بت 
الشباب بأن الحکام وأعوائهم ني بلاد السلمین هم أول من یستحقون ا مھاد وآنزلوا فيهم 

ل ( قاتوا لین لونک من الکار ولق وا نیک خلظن 6 ۱۲۱ 
قول الله عر وحل: ل قاتلوا لین یکمن الکھار ويوا : 

ذه مهم رپس رل ان لماع لساك e‏ أمام إقامة الدين» ومنهم من 
کی عولاء الکیار لت راف فلا تفده نبي ةا شد من الا تاب ال اف تالت 
حسب زعمه - بمحاولة الاعتداء على بعض العلمای فيحاول أن يقتل العالم لوجه الله - 
عز وجل- !! وقد "معنا .من حمل المتفجرات إلى الساجد قي اليمن» فمنها ما كان سببّا لقتل 
وجرح بعض المصلين بعد صلاة الجمعة» ومنها ما انفجر في حامله قبل دحوله السسجد في 
مدينة عدن أثناء محاضرة لأحد العلماء» والمسجد ملىء بالناس» بل قد غص المكان بالمسلمين 

واليمن فيه من المشاكل القبلية ما يكفيه وزيادة وعتاج إلى أن يقوم الدعاة وطلاب 
العلم بدورهم في رأب الصدع, لا أن يزيدوا الطين بلة» وأن يشعلوا نار الفتنة باسم الدين في 
لین فيفسلوا حال الراعي والرعية» EES‏ بلادهم من كل حدب 


وصوب 7 
إن هذه التعيعة الخاطئة هي الي انطلق منها ا خوارج والعتزلة والروافض وكل مَنْ هر 


.] ۱۲۳ : التوبة‎ [ )١( 


فتنة التضجیرات وا لاغتیالات (الأسباب؛ الأٹارں العلاج) 


۱1 
السیف على الأمة !! 
فهذا عبد الرحمن بن ملجم قد قتل علا - مرضي الله عنه اسر بالحنة» وابسن عم 
رسول الله - صلى الله عليه وعلی ‌آلەوسلم- وأبا سید وهو يظن أنه على هدی» حي 
مدحه عمران بن حطان بقوله: 
یا ضربة من ی آراد كما اف ا رو 


9 ۶ ےچ 
يا ضربة من شقي ما آراد ها للا لیبلغ من ذي العرش خسرانا 


ان لأذكره يوما فألعنه وآلعن الکلب عمران بن حطانا 
فهل ذهب أحمد إلى هذا المذهب» وشحن أذهان السلمین مذه الأحاديث زمن القول 
علق القر آن ؟ آم أنه حذر من ذلك ؟! 
وهل ذهب ابن تيمية إلى هذا الذهب مت اس ہمہ والباطنية الزنادقة على 
كثير من بلاد المسلمين ؟! وهل أهمل قاعده: التکلیف على قدر الاستطاعت وقاعدة مراعاة 
المصالح والمفاسد ؟! 
هذا كله لو سلمنا بکفر الحكام جميعًا - بدون تفصيل ولا استثناء - فلا يلزم من ذلك 
إشعال الفتنء فأين نحن من منهج السلف ؟! 
إن أناشد شباب أمتنا ألا يسلكوا هذا السلك وأطالبهم بالانضمام إلى قافلة العلماء 
اس لهج نت 9 الحكمة والتؤدة» أهل العلم وا حلم . 
ولقد أحسن من قال : 
0 ۹ء۷" مضافا لأرباب الصدور تَصَدَرًا 
وإياك أن ترضی صحابة ناقص فتتحط قدرًا مر علاك ونحقرا 
إن مكانة الجهاد في الدين لا ينكرها إلا حاهل, أو حبیث ماكرء لکن الجهاد له شروط 
وضوابط معروفة عند أهل العلم» ولا يكون ذلك إلا بالرحوع لكبار علماء الأمة؛ علماء 
السنة والهدى» ويكون ذلك وراء إمام مسلم - وان كان حائرًا - لا أن ينطلق رجحل 
.كجموعة وآخخر بأحری» وان أدى ذلك إلى زيادة الشر والوهن!! 
واعلم أنه لا قبل هذه الفتاوى من الجماعات الحزبية الى لا تنظر إلى الأمور الا من 
خلال النظرات ا حزبیة الضيقة ال رسمت اء ولا تبالي بنص ولا قاعدة إذا حالفت مصلحة 
الحزب - في نظرهم - كما لا تقبل من غير أهل الاجتھاد والاستنباط والمعرفة بالنازلة !! 
ولو لم يكن إلا ما ذكرته من الأدلة ؛ لكفاك - أيها الباحث عن الحق - في إبطال هذا 
الفكر, والحذر منف لأنه لا يقربك إلى الجنة !! فكيف وآثار ما يسمونه ب "الجهاد " - اليوم 
وق عدد من بت قب شر وفتنة وفساد» مع إخلاص كثير من حملة هذا الفکر إلا أن 
هذا وحده لا يكفي» فقد كان الخوارج عُبادًا رُمَادَا مع ضلالهم ؟! 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب. الآثار؛ العلاح) ۱۷ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية - مرحمهالله تعالى -: " ... وما آکثر ما یصور السشیطان 
ذلك بصورة الأمر بالعروف. والنهي عن المنكرء ۶ 09 
الظلم والعدوان ".20 اه . 

ولا بد أن تدرك - آحي الكريم - أن هناك فرقا بین الاحلاص وصلاح النية» وبين 
رپ ی في القول والعمل» فليس كل من یتمیٰ ال خیر يد ركه» والتوفيق بيد الله عز وجل 
وقد قال ٹ شيخ الاسلام: " فليس الفضل بكثرة الاجتهاد.ولکن بالهدى والسداد ".20 اه 

وفك" كن اا ر يعدن الكثار ا ( كل متشگ لسري تالاه 
لین صل سم فی توف یخسون تون که اض نون صتتا ” "وقال سبحانه: 


و ا 


را تی ورای هم الث تم ارنآ ین ذون ارخآ 
وذو ۱ اله ےمان أن رز جا امدق والسداة. 

۲_ وهناك سبب خفي لايد رکه کثیر من الناس؛ وهذا السبب یرجم إلى التربية 
الخاطئة من الوالدین» أو من يعول الأسرة: وذلك بأن يجلس الأب أو الأخ الأكبر فييالغ في 
مدح الذين يقومون بعمليات التفجیر ناظرًا إلى كثير منهم من جهة الاحلاص والعبادق 
وكذا من جهة الغيرة على كرامة هذه الأمةء أو ا لحرأة والشجاعة !! دون النظر إلى مخالفة هذا 
الفكر لمنهج أهل السنة والجماعة» ودون النظر إلى اده الفكر في ا حال والال على هذه 
الأمة الى أصابما ما أصابها من البلاء: ودون البالاة بنصائح أهل العلم سلفا وخلفاء بل دون 
المبالاة بالهدي النبوي في تعمد إخفاء الكلام المفضي إلى ی ی رک وإثارة 
الفعن في بلاد الإسلام !! وقد يحمله على ذلك بغضه لحاكم أو مسؤول !! 

فيجلس عائل الأسرة مثيرًا هذه الأمور - على وجه الاعجاب بالشباب -أمام مسرت 
فیعحب الشباب بذلك» ویرون أن هذا الفکر هو الاسلام الصحیح؛ ٤‏ سا هروا 
منهج العلماء الكبار» ومن ثم يبغضون العلماء الراسخين في العلي الداعين إلى الحكمة والصبر 
على الفجائ تم لا لشيء ء إلا لدرء ما هو أفجع» ويتهموهم با مبن والض لضعف. وعدم الصدع 
بالحق رغبة في المتاع العاجل القليل !! 

ثم يأ من يتمي هذا الفكر عند هؤلاء الشباب ويوحههم إلى الغلو عبر أشرطة الفيديو 
وغيرهاء ومعلوم أن الفكر یتطور؛ ولیس له حد یقف عنده» الا أن يشاء الله تحال . 

ثم بعد ذلك یتعجب الأب أو عائل الأسرة قائلا: كيف وصل ابي ار آحي إلى هذا 
الحد؟! كيف أصبح اب يكفر ا حتمع والعلماء ؟! كيف أصبح أخحي معتزلا لمساحدنا وبجالسنا 
؟! كيف انخرط في هذه التنظيمات الي هذه ثمراتها المرة ؟! 


(۱) " مجموع الفتاوی " (4 .)٦۸٤/١‏ 
(۲) " التسعينية " .)۹۲٦/۳(‏ 
(5) [ الکهف : ۱۰-۱۰۳ ]. 


.] ۳۰ : لاعراف‎ | )٤( 


فتنة التفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب؛ الآثار العلاج) 


۱۸ 


وم يدر المسكين أنه كان سببًا في ذلك يومًا من الأيام» عدحه وإشادته بالأصول ال 
تا عليها هذه الانحرافات» والله المستعان !! 

۱۳ = ومن ذلك أيضًا: تأثیر المدرس» والصديق» والجار» وغير ذلك في توجه الشاب» 
وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

سی بعض الِذينِ یں تکس لد ہ٘ تی 
البطالة» والاحتقان الفكري» والعتد اتا عند وت والفقن والفشل ۲ وت وغیر 
ذلك من المشاكل الاجتماعیة والاقتصادية» والنفسية» والسلوكية ... الخ !! 

وعندي: أن هذه الأسباب ليست عمدة في هذا الباب - وان كان هناك من يستغل هذه 
الأسباب للإثارة والتهييج !! - ولو سلم بھا في حق شخص ما ؛ فهي غير مطردة في القائمين 
بذلك» فمن القائمين بذلك أناس عاشوا أرغد العیش وآفخره» وحصلوا على الدرجات 
العلمية العالية» ويشغلون وظائف رفيعة في اجتمع . 

فهذه أسباب - إن وجدت عند البعض- فلا نسلم بها أصل الشکلت ولو كانت حقا 
في أساس المشكلة ؛ لَعَمّ ذلك في العالم كله کت فان البطالة في أكثر بلاد العالم» بل هناك 
بلدان تحتاحها ابحاعات, مع العلم بأن بعض هذه البلاد الى جرى فيها هذا البلاء» تعيش 
عيشًا رغيدًا - في الجملة -كما في المملكة العربية السعودية - حرسها الله وجميع بلاد 
الم عن ان 

نعم قد يذكر هذه الأمور من يريد استیعاب الأسباب الرئيسة وما دوهاء وما له أثر ولو 
من وحه حفي» أما أن يلهج بذلك الناس» ويغفلوا عن الأسباب الرئيسة - وهي المذكورة 
سابد EE‏ اور ناف ىد ماف 

ومسألة عدم الحرية في التعبير عن الرأي: إنما يتصور ذلك قي بلد ليس فيه علمای وليس 
” ےد اج موی ہہت 
رعا ل إلا ہمت ناشن 
الفكري» وأين الکبت في مناقشة هذه الأمور» وأين تکمیم الافواه في التعبیر عن الرأي ؟! 
أضف إلى ذلك وحود مواقع "الإنترنت " والفضائيات» والكتب الي يشارك فيها الكثير بأسماء 
مستعارة» وغير ذلك ما هو متاح لمن يعدون الاحتقان الفكري سبب هذه الفتنة !! 

نعم» قد يغلق بعض العلماء بابه في وجه من يتعنّتون معهم» أو قي وجه من يُسيء الأدب 
ٹی مخاطبتهم) أو في وحه من عرفوا إصراره على رأيه» وقد يخطئ العالم فيغلق بابه» لکن من 
آراد آن يأق البیت من بابه ؛ فسیجد - إن شاء الله - فرجا وخرضا والّه علسیم بسذات 


۱۹ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار: العلاح) 


الصدور . 
إن هذا ا حال الذي نعان منه ناشئ عن إعراض الکثیر عما عند العلماء من خير وحکمت 
والسبب بي هذا الإعراض: تلكم التعبئة الخاطئة» الي أسقطت هيبة ومكانة هؤلاء العلماء عند 
كثير من الأتباع!! تم نسمع من يقول: إن السبب قي هذا الشغب: الكبت الفكري» وتكميم 
الأفواه» وعدم الحرية في التعبير !! 
وكأن الانفتاح في التعبیر عن الرأي لا يكون - عند البعض - إلا بنرك الحبل على 
الغارب لسب الحكام» وذكر مثالبهم» واستخدام المساحد في إشعال نار الفتنة بين الراعي 
والرعية ؟! فإن حيل بينهم وبين ذلك ؛ صاحوا قائلين: هذه الحيلولة ستؤدي إلى الانفجار ؟! 
فيا أيها القوم؛ آهذه سياسة شرعیق أم سياسة شرقية وغربية ؟! أهذه طريقة أمد مع 
الواثق والمعتصم اللَدَيْن أشعلا فتنة القول بخلق القرآن بسيف الدولة وسياط ال حکم ؟! أهذه 
طريقة ابن تيمية مع بعض حكام زمانه الذين ما بقي لكثير منهم إلا التمسك باسم الإسلام؟! 
آهذه طريقة علماء السنة زمن الدولة البويهية؛ والعبيدية» وغيرهماء وقد شاع فيها من النفاق 
وال ندقة والعقائد الكفرية ما الله به علیم ؟! ۲ 
ننا دعي آننا دعاة للشريعة في صفائها وطهرها ونقائهاء والحق أن كثيرًا منا ینطلق ما 
عليه أعداؤناء ويُفكر بتفکیرهم في هذا الموضع» وینبذ الکتاب وراءه ظهریا من الناحية العملية 
في كثير من الأمور» وصدق من قال : 
آما الخيام فافا كخيامهم و أرى نساء الحي غير نسائها 
( تتبیه ): لا یلزم ما ذکرته أنه لا یوجد كشت وقلبٌ للحقائق في بعض ابلدان - على 
مراتب متفاوتة - لکن إطلاق ذلك وتعمیمه ؛ لا يخلو من بحازفة فیما يظهر لي» و کذا محاولة 
علاج ذلك بأساليب الشرق والغرب - ونحن دعاة دين یمثل منهجا للحياة - يدل على التأثر 
بالغزو الفكري» ولا حول ولا وقوة إلا بالله. 
(خاتة) أسباب هذه الفتنة آمور كثيرة» منها 
۱- آسباب تتعلق بالجهل: سواء كاف جهلا کاپ اف او رسول الات صلی 
اللهعليه وعلى اله وسلم- أو وی أهل العلم وكلامهم في مسألة التكفير» والضوابط الت 
وضعوها لذلك» از کان جھلاعفاضد الشريعة وكلياماء أو كان جهلاً منهج المسلق ق 
التعامل مع الحكام الذين یحکمون بغیر ما أنزل اللہ عز وحل» أو جهلا عنهج السلف في تغيير 
اللکرات وما تؤول إليه الأمور . 


۲ آسباب تتعلق عوقف هؤلاء الشباب من كبار أهل العلم المخالفين شم وذلك 
بالطعن فيهم» فتسقط بذلك هيبتهم ولا یوق بقوهم !! ولذا اتخذوا لأنفسهم مرجعيات غير 
موثوق با عند عموم الأمة قبل هذه النوازل !! 

۳ _ أسباب تتعلق بأمور داحلية وخارجية: فمن ذلك الإعراض عن ا حکم بشريعة الله 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثان العلاج) 


۱۹۰ 


أو إ مال ذلك أو البطش من طالب بذلك - وان أحطأ في الأسلوب - ومن ذلك التحدیات 
السافرة من بعض المسؤولين أو الإعلاميين» وكذا المواقف الساحرة من وابت دينية» كما يقع 
من بعض الصحفيين والفنانين» و کل هذا يقابل بغلو من هؤلاء الشباب» ولو عسا لوا ذلك 
بدي السلف + لكان خيرًا هم وأقوم . 

والواحب على ولاة الأمور: رذع كل من ينال من الاسلام وأحكامه» وزجر کل من 
یطعن ق علماء السنةء فان الله عز وجل قد أوحب جب عليهم ذلك . 

ومن ذلك الضغوطات العالية على السلمین ی بلادهم أو احتلال بعض بلدائهم» فإن 
ذلك يولد طرقا كثيرة في دفع هذه الضغوط وقد لا تتضبط بعضها بالضوابط الشرعية» مثل 
التفجیرات والاغتیالات ال وقعت ف بلدان كثيرة» والله أعلم . 

٤‏ _ ومن ذلك آسباب تتعلق بغیاب أو ضَّعْف دور بعض العلمای لاسیما عند بداية 
الانحراف» وذلك لاشتغا مم عا هو أهم - في نظرهم أو لحسن ظن بعضهم ببعض النظسرین 
لذلك لاستبعادهم وقوع ذلك من هولاء !! 

© وأسباب تتعلق بشخصية بعض الشباب: کالاستعحال والغضب. والحفاء في الطبع» 
والتعصب لشيخ» أو آمیر حزب» أو قائد ونحو ذلك . 

!! التعبئة الخاطئة للشباب» ووضع أحاديث فضل الجهاد والشهادة في غير موضعها‎ _٦ 

۷- وجود طائفة غالية في التبديع والتضليل للمخالف - وان كان من أهل السنة - 
و استعماها ألفاظًا سم بالفظاظت والغلظة؛ والظلي والبغي» بل رعا حرحت عن حيز 
الدب بل قد یتسه عن بعضها بعض السّوقة الأراذل» فيفضي هذا إلى ارتماء من لا يعرف 
حقيقة ال خلاف - وما أكثر هذا الصنف- قى أحضان أهل الغلو قي التكفير والّه المستعان!! 
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فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب: الآثار العلاج) 


0 الفصل الخامس 2 
في كيفية علاج فتنة التفجیرات والاغتیالات 


۱۱۲ 


لهك أن نگل هام هراب ها وهی ترک القادع اھت بات الله کا اس الس ی 
فل افمسرعغال و 
ومشكلة التفجيرات داء حطيرء وضرر مبير» فحري بأهل العلم والغيرة على السدین 
وتماسك هذه الأمة ؛ أن یعیروا هذه المشكلة حقها من النظر والدراسة لعلاجها علاجًا 
صحيحًاء إِذْ هم ابلهة المأمونة للوئوق ها في العلاج ء وقد قال الإمام ابن القيم سار نة ابه 
ل 
ٔ +9 +9 ۰۰ 
نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العام الربانی 
ولأن علاج العلماء ينطلق من باب العلم بالحق والرحمة باخلق؛ وأما غیرهم من غير 
السلمین» أو من الإعلاميين والعلمانيين ونحوهم ؛ فان كثيرًا منهم ينطلق من مقاصد أخرى » 
وان كان هناك من المسلمين مَنْ نيته حسنة في العلاج ؛ الا أن طریقته في العلاج تکون على 
قدر تصوره وهذه مسائل لا عاج - في الأصل - الا بالشر ع والعلماء هم حملة هذا 
اللوای فأسأل الله أن بحفظ علماءنا من بين آیدیهم ومن خلفھم وعن عاشي وعن شائلهم. 
وأن يقيهم مصارع السوء وافلکة. ۱ ۲ 
ومعلوم أن العلاج لأي مشكلة يكون بتجنب آسباه وقد سبق ذكر هذه الأسباب» وهنا 
محل ذكر العلاج - إن شاء الله تعالى - فمن ذلك : 
واي و 
اقطباء والشعراء وم ا أَضََخَاب ات سریق أو حزبيات طائفية! !تم 
يجعل ما أحذه عن ذاك الشیخ - وان كان قليلا 0 ی وک ی توا E‏ 


الأموں ويدعي أنه تلمیذ فلان» وأنه درس عند فلان عدة سنوات» وكان من المقربين إليه 
ومن ثم فق طيش وحماسة الحدثاء تحت ستار وعباءة الراسخین من العلماء !! 


۲ - الاشادة بجھود العلمای وتشر مناقبهی وذکر محاسٹھم وبیان فضل اتباع أهل العلم 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۲۰) من حدیث حابر . 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسبابء الآثار؛ العلاح) ۱۱۳ 


في الحق» وذکر الصاعب ال یتعرض فا العلمای والتماس العذر لهم فیما كان من هذا 
السبیل» حى تحتمع القلوب عليهم» فان في اجتماع القلوب علیهم صلاح الدنیا والاخرق 
ولأن نجتمع على علمائنا في منل هذه المسائل - وان حصل خطأ ما - خير من الافقراق 
علیهم. وخیر من التداز ع الفضي للفشل. والخزي. وسقوط هيتهم. عله مهمة موه 
بأعناق طلاب العلم وآرباب القالة والخطابة» وغيرهم من ذوي التأثير في بحتمعاتھم 
وبالأخص من كان منهم من أساء في هذا ا لحانب ثم فاء - و الحمد لله - ولان الله - 
عز وجل قد شرط في التوبة الإصلاح» كما قال تعالى: [ الا الذین تَابُوا منّبَعد ول 
۳ 202س 9 

۳ الرجوع إلى ا مرجعیة الصحيحة قي باه؛ فكل باب له مرجع: فالفتوى - لاسيما ٹی 
النوازل - عند أهل الاجتھاد والادراك وا خصومات عند القضاة والحكا» ومسائل الطب 
عند المتخصصين فيه» وكذا مسائل الاقتصاد والاحتماع والسياسة عند أهل الشأن في ذلك 
وخطط الجيوش عند القادة العسکریین» ... الخ وإن كان العلماء لا يستغن عنهم في ذلك 
كله - لبيان الحكم الشرعي - لکن ذلك بضميمة المتخصصين والخبراء في كل فن . 

وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى اله وسلم-: " إذا وُسَّد الأمر إلى غير أهله ؛ 
فانتظر الساعة ". ° 
فلا يَطْعَى أَمْرٌ على آثر » ولا هدر أمر لأمر» والتخصص له أصل في الشريعة» فیرجع 
لأهل الاختصاص في تخصصهم ا لا يخالف الشرع . 

وأهل الاختصاص فيما نحن فيه هنا: هم الأئمة احتهدون وإذا غفل بعضهم عن شيء ؛ 
نبهه الاحرون وإذا فاته شيء + استدركه الاخرون وقد رأينا اجتماع الكلمة سلفا وحلفا 
على أن الخروج على ا حکام؛ ومنابذتهم بالسيف ؛ فتنة في الدين والدنياء فهذا أصل أصيلء لا 
يجوز فيه التحريف والتبدیلء أو التأويل والتعطيل !! 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية - مر حمهالله تعالى- ”": " ... من العلم والعدل 
الأمور به: الصبر على ظلم الأئمة وجورھم كما هو من أصول أهل السنة والجماعة 
۰ اه فعد ذلك أصلا من أصول السنة وقد سبق قول البخاري وغيره في احتماع 
sS‏ 

- هوض العلماء» وطلاب العلم والربین بواحبهم في العلاج والتوحیه والتربيية» لأن , 
العلماء إذا ماتو أو غابواء یه لأي سبب من الاسباب ؛ رجع الناس إلى 


. ] ۰ : الور‎ [ )١( 
. )٢۹( اخرجه البحاري برقم‎ )۲( 
. )۲۷۹/۲۸( " بحموع الفتاوی‎ " )۲( 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار العلاح) 


۱۹ 


رؤوس جهال »كما قال - صای الف وغل اله وسلم-: "إن الله لا یقبض العلم انتراغا 
٤٤  -077‏ 8 8 ٴ ٴ د كا 
وعلی ال کہ " إذا وسّد الأمر 02( انغ الساعة اوح ود لوت 
- حفظهم الله - أهمية البادرة للعلاج قبل استفحال ا خطر . 

_ الاهتمام معرفة مقاصد الشريعة وروحهاء وقواعدها العامة وکلیاتھاء وسلوك منهج 
أهل العلم ق معرفة تحقيق الناط وإيقاع الأحكام العامة على الفرو ع وامزئیات» وخسن 
معرفة الصا والفاسد - ميزان الشريعة لا بنظرة الحزبيات - ویراعی ذلك بتجرد. وان رأى 
أن العلماء على حلاف قوله - في هذه السائل العظام - فليترك قوله لقوهم لأن هذه مسائل 
احتهادية تعم بها البلوی» ومبناها على تحقیق المناط» وتقدیر الصا والفاسد» ولیس فيها - 
بعينها - نص صریح لا حوز خالفته. وتقلید منضبط - في هذا الوضع - خير مسن احتهاد 
أهوج یجرٌ على الناس فتنًا لا آخر اء إلا أن يشاء الله تعالى . 

- تشر مذهب السلف قي كيفية التعامل مع المنكرات الظاهرة في كثير من المجتمعات‎ -٦ 
ومنها الحكم بغير ما أنزل الله - فإن مذهب السلف يجمع بين النصيحة الصادقة» وعدم فتح‎ 
باب الفتنة» وتعطيل الشر أوتقليله - ولو بنسبة يسيرة - إذا لم يمكن دفع الشر کله كما أن‎ 
هذا المنهج يقوم على الصبر على الظلی مع الاشتغال بالدعوة الحادئة» أما مذهب الغيورين‎ 
بدون ۶ ی لئ ہے ھت‎ 
. الاد ولك عم‎ 

۷- نشر مذهب السلف قي علاج الفکر الفضي إلى التکفیر والتفجیر في جميع مراحله 
الثلاث, الي سبق الکلام عنها قي الفصل السابق . 

فإذا أردنا علاج هذا الفکر فلا نعالحه من كايته» ونقتصر ععالحة المرحلة الأخيرة فققطء 
بل علينا أن نعا لہ في جميع مراحله» ويكون العلاج كالتالي - إن شاء الله تعالى - : 


أو یقوم العلماء وطلاب العلم التأهلون - علی اختلاف بلدام وقسدراتمم - بن‌شر 
مذهب أهل السنة والجماعة في كيفية التعامل مع احکام الذين لا يعدلون في رعيتهم, أو 
يحكمون بغیر ما أنزل الله» والتحذير من التهييج والإثارة» لأن ذلك يفضي إلى ا خسروج !! 


(۱) رواه البخاري برقم (۲۱۰۰)ومسلم برقم ( )۲٦۷۳‏ من حديث ابن عمرو = رضي الله عنهما - . 


فتنه التضجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثارء العلاح) ۱۹۵ 


وهذا علاج لمرض الرحلة الأول 

انیا: یقومون أيضًا بجمع الأدلة وشبهات الطوائف الثلاث» ومناقشتها مناقشة علميةء 
للمخالف, والاعتراف بالجزء الذي أصاب فيه وإنما نکر عليه سوء تطبیقه لهذا ا حق بسل و که 
هذه المسالك» وتلكم المهالك» وبيان أنه لم يصب في نظرته في تقدير قدرة السسلمین 
وضعفهم» ومعرفة المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك» ولا یک ون مم البعض التكلف 
والتعسف في تأويل أخطاء الحکام الى ليس لهم فیها عذر؛ فان سلوك هذا الطريق یزهد 
کوک العلمای وعلیيم | أن بداسوا ےت 2 إذا 00 الشباب الحد 
الل ےت وت 

ولا شك أن هناك جهودا سابقة في هذا المضمار» لکن کنیا منها مبعثر» فلو ضمّت هذه 
الجهود بعضها إلى البعض» أو جُمعت الأدلة والشبهات وَوُرّعت على عدد من المؤهلين لهذه 
الأبحاٹ العلمیق وجمعت هذه الأععاث» ووضعت بين أيدي العلماء الکبار فیقبل منها ما 
كان قویا ويرد أو یٔصوٌّب ما كان فيه حلل» تم تصدر بذلك عدة کتب ورسائل ؛ فأرحو أن 
ينفع الله يما. 
ورس هذه النتائج العلمية - بعد تنقيحها وترتيبها - لطلاب العلم الذين ينفعهم الله بذلك 
في المعاهد والحامعات - لمن استطاع ذلك في بلده - . 


ولا یقتصر على تقرير هذا النتاج العلمي المبارك في الدور العلمية ؛ بل تجری في ذلك 
للطلاب مسابقات ومحفزات» ما يؤدي إلى إتقان المادة العلمية ؛ ليعم يما النفع» حن لا نفاجاً 
بآخرين يَعُدُونَ التائبين اليوم من هذه الأفكار جبناء ضعفاء !! فيقوم أولئك بعدة مارب 
آحری قي دماء السلمین وأ موا حم وحرمائھم !! فيجعلون بذلك دماء السلمین وحرصاھم 
وأمنهم؛ وخیراتھم حقل بحارب» أو میدان اختبار لأبحاثهم وقناعاتھم ا حر كية ا حماسیة !! 

ثالشا: تُذكر الأدلة على حرمة دم المسلم» وحرمة قتل الکافر العاهد أو المستأمن» وأن 
الأمان یثبت بإعطائه تأشيرة الدحول في بلاد المسلمين LS‏ - لأي غرض 
شرعي» أو مصلحة دنيوية يراها ولاة الأمور في كل بلد. وقد قال شيخ الإسلام في : " 
جاءت السنة بان كل ما فهم الكافر أنه أمان ؛ كان أماًاء لئلا يكون مخدوعاء ا 
بُقصّد خدعه ". اه . كما تُذكر الأدلة الدالة على حرمة التفجيرات والاغتيالاات» وينشر 
ذلك بقدر الاستطاعة بين المسلمين . 


(۱) " بیان الدلیل " (ص؛1) . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب, الآثار العلاج) 


۱۹۹ 

ومن هذه الأدلة : 

اقول الله سبحانه: لآ وم ون ل نتم اتد مدا فجَرَاوه هكم خالد فا وَعْضِ ب للع 
1 الا إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حرمة قتسل السسلم 
المعصوم» وقد سبق ذكر كثير منها في الفصل الثاني . 

ب _ وقوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: " سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر ". 
9 

ج - وقوله - صلی الله علیه‌وعلی‌اله‌وسلم-: " لا ترجعوا بعدي كفارًاء یسضرب 
بعضکم رقاب بعض ". ۳ 

د وعن عبد الر حمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد - صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم- أنهم كانوا يسيرون مع البي - صلى الله عليه وعلى اله وسلم- قنام رجحل منهم» 
فانطلق بعضهم إلى حبل معف فأحذه» ففز ع قاع ومست لالد صلی الله عليه وعلى اله 

5" لا یل اسلم أن برع مهلم "۰ (8) 

عب وع مھ ھات أذ ومو نه سح يلل ا عاه رمال نسہل فال" 

لا يأخذ او عضا یں لاعبًا e‏ اد وت | 0 


نکد موز قل والني وو وس 
شاب في زهرة شبابه, وترّك مه تکلی تبكيه ؟! 


فتأمل كيف أن رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم- ينهى عن ترويع المؤمنء 
۰ كان ار ذلك مازلا فکیف .كن أشلاء آحیه المسلم عدة أمتار في اموای أو يدفنه 


و - وقوله - صلی الله عليه وعلى الەوساے : " لا يُشير أحدكم على أخيه بالسلاح 


. ] ٩۳ : النساء‎ [ )۱( 

(۲) أحرجه البخاري برقم (4۸) ومسلم برقم (۲۱۸) من حديث أي هريرة . 

(۳) أخرجه البخاري برقم (۱۲۱) ومسلم برقم (۲۲۰) من حديث جریر . ۱ 

)٤٤۷( آحرجه آبو داود (رقم/) ۵۰۰) بسند صحیح وانظر " غاية الرام " لشیخنا الألباني - رحه الله تعالی - (رقم‎ )٤( 


(ه) آحرجه الترمذي (رقم/۲۱۳۰) وحسنه الشیخ الألباني وانظر " الارواء " (رقم/ ۱9۱۸). 


۱۷ 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب. الآثارء العلاج) 


(O) 


فانه لا يدري ؛ لعل الشيطان يزغ في يديهء فيقع في حفرة من النار 

ر _ ومن حديث جابر: أن رجلا مر بسهام في اللسجد فقال له رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسل م-: " أمسك نصاهاء كي لا يُؤذي مسلمًاء فيهلك ". قال الرحل 
مستجيبًا له: نعم ۴۳ ومن حدیث أبي موسی أن اليي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
قال: " إذا مر أحدكم في مسجدناء أو في سوقناء ومعه نبل ؛ فليمسك على نسصاها " أو 

" فليقبض بكفه ؛ أن يُصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء ". ^ 

فتأمل كيف يسد الاسلام ذرائع الفتن وما ذاك إلا لحرمة دماء المسلمين» ولا یترتسب 
على إراقة الدماء من الشر المستطير» وهذا فيمن كان معه سهم» فكيف بأصحاب السيارات 
ال تحمل الأطنان من التفحرات ؛ فيبلغ أذاها عشرات الأميال ؟! 

ح- ومن حديث ابن عمر - مرضي الله عنهما - أن رسول الله - صلی الله علیه وعلى آله 
وسلہ- قال: "ھن مل علینا السلاح؛ فليس هنا " ”“ فكيف بالتفحرات الي تجعل عالي 
الأحياء والعمارات سافلها ؟! 


1 الدوسلم- قال: " يجيء لمقتول بالقاتل يوم القيامة. ناصيته ورأسه بيده» ا 
تشخب دما فيقول: یارب سّل هذا فیما قتلني ؟ حت يُذْنيه من العرش کی 


ي - وما يدل على عظم جرم من قتل مؤمئًا ؛ ما جاء في " صحيح مسلم ۲ : أن 
ندب بن عبد ال البحلي قال: إن رسول اك صل اه علیه وعلى له وسلم- بعث بعتا 
من السلمین ال قوم من اللشرکینء ولمم التقواء فکان رجحل من الشر کین إذا شاء أن یقصد 
إلى رحل من السلمین ؛ قصد له فقتله» وان رجلا من السلمین قصد غفلته. قال: وکنا 
نتحدث أنه أسامة بن زید فلما رفع عليه السیف ؛ قال: لا له إلا اللہ فقتلی فجاء الب شیر 
إلى النبي - صلى الله عليه وعلی اله‌وسلم- فسأل» فأخيره» حى آحبره خبر الرحل كيف 
صنع» فدعاه فسأله» فقال: " لم قعلته" ؟ قال: يا رسول اللہ أوجع في المسلمين» وقتل فلاا 


(۱) آحرجه البخاري برقم (۷۲ ۷۰) ومسلم برقم )٥٦٦٦(‏ من حدیث أبي هريرة » وی رواية لسلم برقم (۹ )٥٦٦‏ : 
آشار إلى أحيه بحديدة ؛ فان الملائكة تلعنه » حؾ وان كان أحاه لابیه وأمه ". 

(۲) أخرجه البخاري برقم ( ۷۶ ۰) ومسلم برقم (ه 71( . 

(۲) آخرجه البخاري برقم ( ۷۰۷۵) ومسلم برقم (11۰۸) . 

۰ أحرجہ البخاري برقم ( ۷۰ء رس بكم 9 رواية لمسلم برقم (۲۷۷) من حديث سلمة بن الأكوع‎ )٤( 
. " أن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال : " من سل علیتا السیف ؛ فليس منا‎ 

(ه) أحرجه الترمذي برقم (۰۲۹ ۰) وانظر " صحيح الجامع " برقم (۳۱ (A‏ . 

. )۹۷( برقم‎ )٦( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب, الآثارء العلاج) 


1۸ 


وفلاتاء وسمى له نفرا؛ وإنِ حملت عليه» فلما رأى السيف» قال: لا إله الا اال وسو 
لله - صلی الله عليه وعلی! له‌وسلم-: " أقتلعه " ؟ قال: نعم» قال: " فكيف تصنع بلا إله 
إلا الله (ذا جاءت يوم القيامة " ؟! قال: یا رسول اف استغفر لي قال: ”نس تہ 
إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة " ؟! قال: فحعل لا يزيده على أن یقول: " كيف تصنع 
بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة " وقي رواية : قال أسامة: " فما زال يكررها علي ؛ 
حى نیت أنن ل اکن اسلعت قل ذلك اليوم " !! 
مرضي الله عھما- ا صلى الله عليهوعلى اله وسلم- قال: " لزوال الهنيا 
أهون على الله من قتل امری مسلم بغیر حق". ر٤(‏ 

و کذلك تُذکر الأدلة على حرمة دم العاهد بعهد أمان» وقد سبق ذکر بعضها ق الفصل 
الثايي . 

و کذا ذکر الأدلة الدالة على مراعاة الصا والفاسد» وكلام أهل العلم في ذلك . 

وذکر الأدلة الدالة على فضيلة لزوم غرز أهل العلم الکبار من أهل السنة واللجماعة . 

و کذلك تُذكر الأدلة الدالة على أثر التوبة إلى الله تعالى من الذنوب في رفع البلاء . 

وكذلك تذكر الأدلة على فضل الدعاء والابتهال إلى الله - عر وجل - باصلاح ا حال 
وإزالة الشر والفعن» مع الصبر على ا حور والظلم فان بعض الناس يظن أن التوبة إلى الله - 
عز وجل - والرحوع إليه» ودعاء الرب حل جلاله برفع الفتن ؛ يظن أن هذا سلاح العجائز 
ان همقل وال اف نإل الل مرس لاه ۱۱ فا انين عن صقر جد از 
فهمهاء ومن قلوب هذا مبلغ فقهها !! 

اليس رسول الله - صلى الله عليه وعلى اله وسلم- كان يقنت هو وأصحابه - رهبان 
اللیل فرسان النهار - في النوازل ؟! 


رام 7 


بل اليس الله - عر وجل - یقول: و ری ف شیحت 


. )۹٦( ومسلم برقم‎ )٦٢٤٤ ( عند البخاري برقم‎ )١( 
برقم (۳۹۸۷) ۔‎ )۲( 

(۳) برقم (۱۳۹۰) . 

(4 )وانظر " صحيح ا لحامع " برقم ( 4۹0۳) . 


فتنة التفجيرات وا لاغتیالات (الأسباب؛ الأثاں العلاج) 


۱۱۹ 


سس ے ہے 


لایخیب ) ”'أويقول سبحانه: الله نكل لعن ہر O‏ وو سحا 
( الذِينَقا لم اس ناتسد فوا لک فا حشوم راهم لا رقارا حستبتا الله رتم ويل 
* لقثو تین املع رتست لوقاش رضوان الله ولو فصّل ؛ عطیم ) 
”ویقول سبحانہ: »1 يجيب الط إا دعه و یکشف السو ويلك خافاء الأ رض أئلة 
ال یلام OS‏ 
ای ابق قال تفر فص لان اہ عل اتاد : ( هم كاد انوا سا رون فی 
ااا ا َعم وربا وكاتوا نا حَاشعن 1 ويقول سبحانه: في حق يونس عليه 
السلام: فر ودا اون دب اضيا رن در له دی فی اطلمات اج لاله الاآکت 
سبحا ك ی کت این الط تج ومين و رکنات نتجى امن E‏ 


13٣‏ ص 


ا مساق ھا 7یئ" 9ئ 


ما سر مر 


ین ون © فاولا إو اهنطو وا لکن قست قلوفهم وی الشیطَا نع ما او 
aL ۳‏ جر هر مس والضرای وبنحو ذلك 
۳ تعالى: ( ولقَدَأَحَدتاهملْعَذَا ب فما استكافوا رقم رون 7 


اليس وول الا صای اه علیه وعلی اله وسلم- قد استیقظ فزعّاه وهويقول:" 
سبحان اللہ ماذا أنزل الله من خزائن, وماذا أنزل من الفتن ؟ من سوقظ صواحب 
الحجرات - يعي: أمهات المؤمنين - مرضي الله عهن - لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنياء 
عارية في الآخرة " ؟ ” فهذا رسول الله - صلى اللهعليه وعلى أله وسلم يفزع إلى 
الصلاة ساعة الفعن» وقد كان النبي - صلى الله عليه وعلى له وسلم- إذا حَرَيَةُ أمرٌ ؛ فرع 
إلى الصلاق وعند أبي راند ا کر قب صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم- قال: " إن السعيد لمن جنّب الفتن, إن السعيد لمن جنّب الفتن, إن السعيد لسن 


.]۳ - ۲ : الطلاق‎ [ )١( 

(۲) [ الطلاق : 4 ] . 

(5) [ آل عمران : ۱1۷۳ 374 ]. 
(4) [ سل : ]٦٦‏ ۔ 

.] : الأنبياء‎ [ )٥( 

() [ الأنبیاء : ۸۷ ۸۸ ] . 

.] ٤٣ 4۲ : الأنعام‎ | )۷( 

(۸) [ الؤمنون : ۷۲ ] . 

(۹) أحرحه البخاري برقم )۷۰٦۹(‏ . 
(۱۰) برقم )٤۲۹۳(‏ . 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار العلاج) 


۱۳۰ 


جنب الفتن .ولمن ابتلي فصبر. فواهّا " إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عظیم نفع التوبة 
والدعاء والصبر» وهذا سلاح ۸ يستعمله كثير من المسلمين بحقه - فيما يظهر - وقد قال 
شيخ الإسلام في حق المسلمين: " ... وقلوهم الصادقة. وأدعيتهم الصالحة: هي العسكر 
الذي لا يُغلبء والجند الذي لا يُخذل ...". ۲۱ اه . 

وان لأحشى على الرجل أن يشعر في نفسه بالفخر والأنفة» فیغدل عن منهج السلف 
القائم على الصبر والتضرع إلى الله ويرى أنه قادر - هو وحزبه - على تحقيق ما يريد بقوة 
ساعده» وكثرة جنده ويرى أن الدعاء سلاح العجائر ومن لا شأن مهم !! فيكله الله إلى 
نفسه ويشدد عليه البلاء فيُفْضّح في أهله ومالہ مع ما ادّحر له من العذاب الشديد - إلا أن 
يشاء الله - بسبب المخالفة للدي الصحیح وجزاء السنة السيئة الي سنّهاء فسُفكت فا 
الدمای وهتکت ها الأعراض» وئهبت ها الأموالء والله عز وحسل یقول ط وقال رک 


اتفرن تحب لک إن الذین مرون غ اتاد ای اون هنم داخجرین ۱ > آي الذین 
کر ےت فلا خی على من وذ حاله أن E‏ 

ان هذه الفتن تة کے ول مت جو ات سال ويستَضععف القوي الصحیح 

!! فيا مقلب القلوب والأبصار» نیت قلوبنا على دينك» وصدق من قال: 
۳1 بالدعاء ون زدریسه وما تدري مما صنع الدعاء 

۱ سهام الليل لاتخطي ولکن فا أْمّدٌ و للأمد انقضاء 

ولنعستبر ما جری لمن سألوا الحسن البصريء فلما لم یعجبهم جوابه ؛ احتقروه» ون‌الوا 
منه - مفتخرین بكوهم عریّا» وقالوا: نطبع هذا العلج ؟! وحرجوا لقتال ا ححاج فقتل وا 
جميعًا !! ۱ 
وإنما يذعن ویستسلم للأوامر از بية !! والأمر دين» والوعد عند الحكم العدل» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

۸ - ومن الدواء النافع - والذي لابد منه في هذا الباب -: قيام ولاة الأمور .ما أوجبه الله 
علیهم من الحکم بما أنزل الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة» في الظاهر والباطن؛ في الأقوال 
والأفعال» والعقائد والنيات» والابتعاد عن كل ما حرم ال والسير في رعيتهم با أمرهم الله 
به فان لحم حقوقاء وعليهم واحبات فان فعلوا ؛ فسيجعل الله لهم من كل ضيق فرحًاء ومن 


(۱) بحموع الفتاوى " (146/۲۸) . 
(۲) [غافر : 2۰ ]. 


۱۳ 


كل هم مخرجاء وسیکفیهم الله شر الفتن الظاهرة والباطنق ويدحر عدوهم في الداحل 
والخارج» وقد يعد e‏ الله اح یرید E‏ الله - بخیر الدنيا والآخرة» 
۴ اه الى و وا تخت عبر رکات تر اکا ا2 کن 
كبوا فا ناه شم کنو یکسیُون 0 1 تعالى: ٢ھ‏ تس وا اقا لکا 
عم سيا سو راخ کات ای چو ویدار زرا وتیل وما آتزل هَن رهم 
وی نت وین کخت رجلا يت مت نتم دة و5 متهم سا یعون ٢4‏ وقال تعاللى: 
/ وق وا رک ال راد کیٹا و و نها له 
هدياف صراطا شستقینا 4 0 . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - مه ارس زامن " فهکذا شرعت اخدود وهکذا 

ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتهاء فانه مق كان قصده صلاح الرعية, والنهي عن 
27 بجلب النفعة شم ودفع الضرة عنهم» وابتغی بذلك وجه الله تعالى» وطاعة 
آمره؛ آلان الله له القلوب وتيسّرت له أسباب ا یر وكفاه الله العقوبة الب‌شري. وقد 
يرضى الحدود إذا أقام عليه ا حد . 

وآما إذا كان قصده العلو علیهم واقامة رياسته لیعظموه أو ليبذلوا له ما يريد مسن 
آموال ؛ انعکس عليه مقصوده ... ". ”اه وقال 0 اجه ئ- , ... ومق 


اهتمت الولاة باصلاح دين الناس ؛ صلح للطائفتین دينهم ودنی‌اهم. والا اضطربت 
الأمرر .0 0 ذلك کله: صلاح النية., والتوکل ماع صلاح الخاصة 
0 0 0۳ ام 


E‏ د اتسر والأمن ومدڑھاء ول يجوز ال أن 
تزعز ع الأحوال المعاصرة - عندهم- هذه الحقيقة الظاهرة» فإذا صفت ام وقويت 
العزيمة ؛ كان نصر الله وتأبيده ( وَاللهُغالب على أروولکن گر الئاس لايعَلمُونَ ۳4. 

ويجب على ولاة أمور المسلمين في كل مكان أن يعرفوا قدر علماء السنة - المتبعين لمنهج 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب الآثار العلاج) 


. ]35 : الأعراف‎ [ )١( 

(۲) [ للائدة : حكمة ] . 

(۳) [ النساء : 1۸-151 ] . 

. )۳۳۰/۲۸( " مجموع الفتاوی‎ " )٤( 
. )۳3۱/۲۸( " بحموع الفتاوی‎ " )٥( 
] ۲۱ : یوسف‎ [ )٦( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاج) 


يفن 


الفتن» E‏ البلاد» ویدر کون أن ال ۳ 07 
دعوتهم - وإن كانت ا جحتمعات في غالب أمرها لا تسیر على ال حادة - فإنهم لا يعالجون الخطأ 
ما هو أشد منه» ويحاربون التهييج والعنف» وإثارة الفتنء ويدعون إلى الله بقدر اسستطاعتھم 


إن الاعتداء على هؤلاء العلماء وطلاهم وأتباعهم ؛ سعي في اطفاء نور الل ولكن 
هيهات هيهات !! 


سیحکی للأجيال القادمة من الذي أحسن إلى هو لاء العلمای ومن الذي اساء إليهم» وليختر 
0 . 

وعلی ولاة الأمور أن یشکروا نعمة اللہ فیلزموا غرز آمراء المسلمين الأوائل الذین اعتزوا 
الستضیء بأمر اللہ فکان ما قال: " يا أمير المؤمنين كن لله سبحانه - مع حاجتك الیسه - 
كما كان لك - مع غناه عنك -. انه لم یجعل أحدًا فوقك فلا ترض أن یکون أحد أشكر 
له منك " فتصدق أمير المؤمنين بصدقات» وأطلق محبوسین. 

وقال مرو له: : " يا أمير المؤمنين» لأن تصحب من بُحَوفك» حت تدرك الأمن ؛ خير لك 
من أن تصحب من يمك حتى تدرك ا خوف ۰ وقال له ایضا: " يا أمير المؤمنين, ان 
تكلمت خفتٌ منك وان سكت خفت عليك, وأنا آقدم خوفي عليك على خوفي مك 
وقول الناصح: اتق الله ؛ خير من قول القائل: آنتم أهل بيت مغفور لکم " وقال بعضهم 
7 هالك بالثناء عليه ومغرور بالستر عليه ومستدرج بالاحسان إليه وا ہک 

٩‏ - محاربة الغلو بجمیع صوره ويُسلك في ذلك أولاً: طريق النصح والناقشات العلمية 
ا مادئق الى تکسوها الشفقة والرحمة بالخالف ا حب للحسق - وان ضل السبيل - والا 
بأعيائهم - إن تعين ذلك - ولا یعرح على أسلوب ضرب طائفة غالية بأحرى مقابلة شا لأن 
ذلك كله يبذر بذور غلو آحر عند الطائفتين المتنافرتين وغيرهماء قد يظن حملته بأن من 
سبقهم من الأولين لم يستطيعوا أن يحققوا الراد ؛ لقصور فيهم أو في خطتهم, بخلاف ما عليه 
التأحرون منهم !! 


(۱) انظر " الآداب الشرعية " لابن مفلح (۱۹۷/۱۔۱۹۸) و " النبلاء " (۳۷۲/۲۱) . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثار؛ العلاح) ۱۳۳ 


وهکذا تبقی بلاد السلمین ساحة للفتن باسم ضرّب جماعة ضالة بأخرى مثلهاء أو باسم 
القدرة على تحقیق ما عجز عنه الأوائل !! وعلی کل حال: فليس هذا أسلوب العلماء 
الربانیین, والله أعلم . 

رت سو تھا رھ رکال قوس سی سے نہ 
لجماعات وأحزاب ملأت السهل وابلبل بالتناحر» بزعم أن كلا منها تكفينا شر الأخرى ؟! 

_ معاملة ولاة الأمور لمن انحرف عن الحادة في الفهم من الشباب معاملة شرعيق 

تکون عونا هم على العودة الصحیحق فكثير منهم يظن أنه بحسن صنعا!! أما لحان 
القسوة والتعذيب» أو سب الرب- عروجل- في في السجون لإغاظة الشباب 4 فهذا ال مع 
E IEG‏ 

إنھا یکون العلاج بفتح باب الناظرات العلمية التجردة النصفة فان الحجة لا تدحضها 
إلا حجة أقوى منهاء ولنا في موقف ابن عباس -مرضي الله عنهما - في مناظرة الخوارج عبرة 
وعظة» فقد رجع عدد كبير منهم؛ ‏ وکذا لنا ف موقف جابر بن عبد الله مرضي الله عنهما - 
الذي رواه مسلم مع يزيد بن عبد الله الفقير في جماعة قد عزموا على ال خروج بعد أدائلهم 
فريضة احج» فهداهم الله تعالى بذلك . 

لنا في ذلك كله قدوة وأسوة فقد دفع الله يهذه المناظرات وغيرها شر كثير من أهل 
الأهواء» ولا يهلك على الله - بعد تیان البیت من بابه - إلا هالك . 

ولا ينع هذا كله من إجراء الأحكام الشرعية على من اقترف جرمًاء ولولي الأمر النظسر 
اي الاموره اصاح تلو مادم ارات مغ امه بالشريعة السمحة في الامر كله . 

وأما بحاوزة الحد الشرعي في عقوبة الشباب أو التحقيق معهم ؛ فا تولد ما لا حمد» 
والشرع يأمر بالعدل» وغير العدل لا يأن بخ ویستعین ا حکام بالله عر وجل في ذلك ثم 
بعلماء أهل السنة والجماعة» حى يبينوا لهم الحكم الشرعي في کل ما حتاجونہ فان فعلوا 
ذلك ؛ فقد وفقوا إلى حير کثیرء ونسأل الله أن يعينهم على ذلك . 


قال الإمام ابن القيم - مرحمه الله تعالى - بعد أن ذكر أن الله ع وجل- مى الحجة 
العلمية سلطانا:" والمقصود: أن الله سبحانه سَمی علم الحجة سلطاناء لأا توجب تسسلط 
صاحبها واقتداره, فله يما سلطان على الجاهلية» بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليدء 
ولهذا ينقاد الناس للحجة مالا ينقادون لليدء فان الحجة تنقاد ها القلوبء وأما اليد فافا 
ينقاد لها البدن, فالحجة تأسر القلب وتقوده. وئذل المخالف وان أظهر العناد والک‌ابرق 
فقلبه خاضع هاء ذليل مقهور تحت سلطافاء بل سلطان اجاه: إن لم يكن معه علم ساس 
به ؛ فهو بمسزلة سلطان السباع والأسود ونحوهاء قدرة بلا علم ولا رحمة, بخلاف سلطان 
احجة, فانه قدرة بعلم ورحمة وحكمة, ومن لم يكن له اقتدار في علمه ؛ فهو إما لضعف 
حجته وسلطانهء وإما لقهر سلطان اليد والسيف له ولا فالحجة ناصرة نفسهاء ظاهرة 


فتنة التفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب الآثار العلاج) 


۱۳ 


على الباطل, قاهرة ۱.۳۸" اه. 

۱ مراعاة التربية الصحيحة في الأسرة والدرسة واختیار الصدیق الصاح للابنای 
والحذر من الانحرار وراء العواطف الخالفة لنصائح أهل العلم والتحدث بذلك أمام الصغار. 

۲- ومن طرق العلاج: الاهتمام بدراسة قصص الأنبياء - عليهم السلام - والدعاة إلى 
الله في كل عصر ؛ لمعرفة سنة الله الكونية في التمكين» وأن تغيير المنكرات يتاج إلى نفس 
طويل» وصبّر جميل» وأن الاستعجالء والتعصب» والغضبء والحدة» كل ذلك ليس من عمل 
المصلحين . ۲ 

ومن فوائد دراسة ما ثبت من السيرة والتاریخ: إدراك عاقبة الخماس الطائشء وثمرة الصبر 
والدعاء والاشتغال بالدعوة إلى الله تعالى» فقد صبر البي - صلی اانه عليه وعلی‌اله وسلم- 
على أذى الشر کین - فکیف لا نصبر على أذى السلمین؟! - وقد استأذنه مَلْكُ ابلبال أن 
يُطبق الأخشبين على أعدائه» فقال - صلی الله عليه وعلى اله وسلم- : " لعل الله بخرج مسن 
أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا " فأي تحمل وصبرء ورجاء وأمل» وطول تفس 


أعظم من هذا ؟! 
هذا ما ظهر لي من طرق نافعة لعلاج هذه الفتنة» والّه ولي التوفيق» وهو على كل شيء 
قدير . 


)0 7 مفتاح دار السعادة " (۹/۱) ط . إدارات البحوث العلمیة . 


_ جں هوي صلی 
یسکس یی روص 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الأثار؛ الماح ).لالس سو سه سس هسه ههه ۱۲۵ 


الفحدل السادس 


لاتفمفجيرات و الاخديالاتكت 


والرد علیها 


كح 
_ اين تھے ”وت ے 
سکس وچ و رو کے ہے 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسبابء الآثار؛ العلاج) 


2و الفصل السادس 
شبهات اجیزین للتفجيرات والاغتيالات والرد عليها 


۱۳۹ 


لا شك أن كثيرًا من الخالفین - فیما أحسب - يريدون بأعماهم هذه رضا الله - عن 
وحل - حي إن الرء منهم لیتقرب بأحب شيء عنده ل في هذه الدنیا - وهو حیاتے؛ 
فیقدمها رخيصة في سبیل ما یعتقد !! الا أن ذلك وحده لا يكفي» فهل مرقت الارقة الا 

ولا شك أن الذي حملهم على لك: فهمهم الخاطئ لأدلة من الکتاب وال‌سنة و 
كلام سلف الم سواء تلقوها 0 او آداهم الیها اجتھادھم 7 

ومهما تذكر لا من ادلة شرعية ونقولات سلفية» وعبر تاريخية ؛ فإن ذلك لا 
يدفع ما في نفسه إلا بعد إزالة الشبهة الي علقت بذهنه فان الشبهة تشبه الق في الظاهرء 
ولذلك يغتر بها كثير من الناس» ولو لم تكن كذلك ؛ ما اغتر با أحد» كما قال شيخ 
انرام د رخا ال 

و کم من رحل يقرأ كتابًا كاملاً حافلاً بالنقولات العلمية ؛ ولا يرفع به رأما لشبهة 
واحدة ة حمله على إيجاد فرق بين ما تدل عليه هذه البراهين» وبين الواقع الذي تنزل عليه 
77 
ےر وہ و رہ تہ 

0 تھ ھی‎ E 
- طالب ا حق الوقوف عليه إلا .عشقة ؛ رأیت أن أذكر خلاصة ما تقدم - كلا في موضعه‎ 
في هذا الفصل» > وقد آتوسع ف الحواب هنا آکثر» وقد زدت في هذا الباب بقية الشبهات»‎ 
. وحمو ع ذلك كثير» فأسأل الله البركة والنفع‎ 

والأمر كما قا الله - عن وجل - : ( وكذلك فصل الابات وین سبیل 
المْجَرمِنَ ۳6 فما م ذکر الشبهة» ویفصّل ا حواب عنها ؛ يبقى الداء دفينًا في أعماق 
المحالقين» وإذا بقى الداء كذلك ؛ طفح على جسد الأمة يومًا من الأيام بالأسقام والعلل !! 

وقد كان من منهج بعض السلف: مناظرة الحالف - وان حسنت نيته - ولذلك 
ضوابط معروفة عندهی وكذا من منهج كثير منهم - أيضًا - الرد على شبهات المخالفين 


. )۱٦۷/ہ(‎ " وانظر " منهاج السنة‎ )١( 
. ] [الأنعام : هه‎ )۲( 


۱۳۷ 


فتئة التفحيرات والاغتیالات (الأساب؛ الآثان العلاح) 
جیرات والاغتی باب ار ج 


دون مناظرة - وَجَعْل ذلك في مولفات ینفع الله يما ما بقي الليل والنهار» وهذا الأسلوب في 
السلف أشهر من الأسلوب الأول؛ فها هي كتبهم ورسائلهم في الرد على المخالفين في مسائل 
عقدية وغيرهاء كل ذلك غيرة على حرمات الله - ع وجل - وديا عن الدين» » وحراسة 
هذا النهج القويم» فأسأل الله أن يرزقئ الإخلاص والسداد. وأن يبارك في هذا الكتاب» وأن 
يّض به وجهي ف الدنيا وقي هول العرصاتء إنه قريب بحيب الدعوات . 

والرد على المخالفين قد یقتصر فيه على ذكر الأدلة الدالة علسى فساد مذاهبهم ولا 
يُتوسّع في ذكر الإيرادات والرد عليهاء وهذا كان منهج المتقدمين من هذا الأمة - في الغالب 
- فلما کثرت شبهات وایرادات الخالفین» وعمل ا التأويل الفاسد عمله ق صدٌ الناس عن 
فهم الأدلة فهمًا صحيحًا ؛ احتاج أهل السنة إلى التوسع في الرد» والزام للخالف و کے 
حي یرجم عنه» والتسليم للمخالف لجرل - ببعض ما يقول ؛ من حل نقضه ورذه» وغير 
ذلك من آسالیب علماء السنة المتأحرين» الذین ابتلوا بکبار النظار وابحادلین» کما هو ال 
في شيخ الاسلام ابن تيمية - مرحمه الله تعالى - وغيره من الأئمة . 

فلابد من إزالة الشبهة بأدلة نقلية وعقلية وواقعية» حى ينتفع الخالف» ويأمن الموافق 

من اللبسء وإلا فلو اقتصرنا على الأسلوب الأول ا IG‏ 
المنجالفين» وتشغيبهم على عوام أهل السنق ولذلك فقد قال شيخ الاسلام ا یں ...ا 
فكل من لم يناظر أهل لخاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم ٠٤م‏ يكن أعطى الاسلام حقہ 
ولا وفى بموجب العلم والإيمان, ولا حصل بكلامه شفاء الصدوں وطمأنينة النفوس ولا 
أفاد كلامه العلم واليقين".ام. 

ومن تأمّل ردود شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم - مرحمهما الله تعالی - 
عَلمّ صدّق ما ذکرت. فإهُما يردّان على الحالف بعشرات الوجوہ . 

ولذلك فقد سلکت هذا السلك ی هذا الفصل = حسب علمی وقدرن - وأس‌أل الله 
البركة والخير» فقد جعل الله القلیل كثيراء إنه على کل شيء قدیر . 


. )۱۰۵-۱54/۲۰( " بحموع الفتاری‎ " )١( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثان العلاج) 


۱۳۸ 


© الشبهة الأولى © 

فان قيل: لقد آکثرت من قولك: لابد من الر جوع في النوازل إلى أهل العلم الراسحین 
ولا عبرة بقول الشباب المتحمسين !! وحن نحن لا نسلم بأن ابن باز وابن عثيمين والألباني ومن 
كان على شاكلتهم من جملة العلماء أصلاء فلا نرحع إليهم فيما هو دون هذه المسائل ال 
تمل من رقم افكت مله لوان لاوس اھ ایس ای ل 
أصلا !! 

ٍ فا جخواب: هذه هي الفتنة في الدين !! فاخوارج لم يرضوا بعدالة ولا عم ال صحابت 
َضَلُوا وأضلوا وف هذا العصر نحد شبابًا خالفوا العلماع وطعنوا فيهم» بل كفروهم 
فضّلوا وأضلواء ومنهم مَنْ وفق للتوبق فنسأل الله أن یثبتنا وإياهم على الحق» ويغفر لنا وهم 
الذنوب . 

هذا» وسأورد او قناع ابن تمای- علی هولاء الشباب النکرین کا ا 
تلزمهم بأن هولاء المذكورين من علمائنا - ومن حری بجراهم - هم العلمای وهم الرجع 
هذه الأمة على رأس کل مئة عام من یجدد ھا دینها ارتا 

وقد حری صنيع السلف في عَدٌ ا حددین في كل قرن باعتبار راس ا كة ا مجریة فَعَدُوا 
عمر بن عبد العزيز في المئة الأولى» والشافعي في المئة الثانية . 

لمهم أن المعتمد راس المئة ا محریة فنحن جميعًا قد عاصرنا رأس القرن الضامس عشر 
المجري» وذلك بنهاية سنة ۰۰ ١ه‏ وبداية سنة ۱۰۱ه . 

فان ق علی رأس القة امخامسة عشر هذه عل 4 کذبتم عبر الرسسول - 
صلی الله عليه وعلى اله وسلم- في قوله: "... على رأس کل مئة عام " !! 

وان قلتم: هناك بحدد أو بحددون على رأس المعة الخامسة عشرء لكننا لا نعرفهم . 

فاطواب: كيف يكون ار ل تر يجدد ھ٣"‏ 
۰ "0" ا 

وقد قال الامام ابن القیم - مرحمه الله تعالی - قي معرض رده على الروافض الذين يرون 


أن حجة الله قائمة عهدیهم !!: " وخجج الله لا تقوم بخفی مستور, لا يقع العام له على 
خبر» ولا ينتفعون به في شيء أصلاء ؛ فلا جاهل يتعلم منه, ولا ضال يهتدي به, ولا خائف 


(۱) وهو حديث صحيح » أحرجه أبو داود برقم (4131) عن أبي هريرة » وانظر " الصحيحة " برقم )9۹٩(‏ . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآٹاں العلاج) ۱۳۹ 


یامن به, ولا ذلیل یتعزّر به فاي حجة لله قامت بمن لا يُرى له شخص, ولا يُسمع سے 

کلمت ولا يُعْلم له مکان . ۰ إل أن قال: 

الجر بی ف كه اسر من ا اء وار ات 

فتأمل كيف يؤدي الباطل بأهله إلى مشابة أضل الفرق في القالات الباطلة !! 

_ فان قلعم: نقر بأن هناك جحددین, فالسؤال: من هم هؤلاء المحددون, سموهم لناء والواقع 
وت 
و ی رر ںوت 
ولشرت" کتبهم وفتاواهم في الآفاق» وتزحمت كتبهم بلغات متعددة» فانتفع هم السلمون في 
E‏ إن أقررتم بهذا ؛ فقد 
أصبتم في هذا الإقرار 

وقد قال شيخ الإسلام - م رحمه الله تعالى - كل ... ومن له في الأمة لسان صدق 
عام بحيث يُثنى عليه ویخمد عليه في جماهير أجناس الأُمق فهژلاء هم أئمة اشدی 
وفصابيح الى وغلطهم قليل بالنسبة إلى صواهم. وعامته من موارد الاجتهاد التي 
يعذرون فیها. وهم الذین یتبعون العلم والعدل. فهم بُعَدَاء عن الجهل والظلی » وعن اتباع 
الظن وما موی الانفس 

وقال الامام ابن القیم - حا تعالی شه " فقهاء الاسلام ومن دارت الفتيا على 
أقوالهم بین الأنام: الذين خُصُوا باسستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال من 
الحرام ", اه 
ائحددون ؛ حججتى لأنه يقال لكم: إذا كان هؤلاء بحددین للدين ؛ فلماذا تخالفون منهج 
المحددين ؟! لاسیما في هذا الأمر الذي أجمعوا علبه تبعًا لسلف الم وأحذا باللصوص 
النبوية ؟! 

وان قلتم: لاء ليس هؤلاء بحددین + عجزتم أن تُسمُوا لا من هو من مراجعكم وأئمتكم 
اليوم» أنه كان بمذه المثابة العلمية - الى ذکرتھا سابقا - في هاية سنة ٤٠٠١‏ ١ه‏ وبداية سنة 
۱ ه !! فان أكثرهم کانوا طلابا آنذاك» ومن كان منهم كبير السن آنذاك ؛ فلم 
يشتهر بين الأمة بعلم إنما عرفه من حوله فقط فهل هذه صفة احدد ؟! 

إذا يلزمكم أحد أمور: إما أن تخالفوا الخبر النبوي» وئعروا هذا القرن من مجدد !! وق 
هذا ما فيه !! أو أن تَدَّعوا وجود بحدد مع كونه بجھولاء والأمة كلها لا تعرفه بعينه فضلا عن 


(۱) " مفتاح دار السعادة " )٥٥٤/١(‏ ط . دار ابن عفان . 
(۲)" مجموع الفتاوى "(4۳/۱۱) . 


فتنة التفجیرات والاغتبالات (الأسباب الآثار العلاج) 


۱۳۰ 
آثاره !!» وهذا - أيضًا - فيه ما فيه !! وإما أن تسموا بحددا ۸ تتوافر فيه صفات المحددء 
كما سبق ذكرهاء فيه ما فيه - أيضًا ‏ !! وإما أن تُسّلموا بأن ماحة الشیخ ابن باز - 
مر حه الله تعالى - ومن حری جراه من كبار الأئمة في المملكة وغيرها هم ابحددون لهذا القرن» 


وهذا قولناء ویلزمکم إذا أن تسلكوا سبیلهم وتَدَعوا عقوقكم إياهم» وإما أن تكابروا؛ 
فتسقط حجتکہ !! 


AA AA HA 


ترهش 
7 ھی ا ھچہے۔ هی ج23 
ہے «وديت سرہی ييف 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثار العلاح) ۱۳۱ 


© الشبهة الثانية © 

وقد ناظرت بعض الذين ابتلوا هذا الفكر لمائل وذكرت له مكانة له 
الدین» وشرحت له الراجب علینا تجاههم ونقلت له من الأدلة والآثار الدالة على ذلك 
ص و ی ري کھت 
طريقتهم !! 

فقال: نحن لا نقبل الفتاوى من العلماء الآمنين» المطمئنين» الذين هم حارج السجون !! 
ولا نقبل الفتاوى من العلماء الذين یأعذون الرواتب والعاشات من الدولة فلا زعامة 
للقاعدين !! ولا تب فتواهم في أمر الجهاد» وذكر أنه وإخوانه لم يتعلموا علمهم في حلقات 
الملساجد ولا فوقٍ مقاعد الدارس والجامعات» وإنما أحذوه في بطون الزن‌ازین» وغیاهمب 
السجون» وأنھم تلقوا العلم والقيودٌ ترسف في أرجلهم . ٠‏ ا 

والجواب: أن هذا کلام ثوري حماسي» ليس فيه آثارة من علم» وهو قائم على حهل 
م رکب وظن فاسد وبيان ذلك من وجوه - إن شاء الله تعالى -: 

الأول: لا يلزم من کون العام ما مطمئئًا بین أهله وطلابه» وكونه حارج السجن ؛ أنه 

والناظر في تاريخ المسلمين: جد كثيرًا من علماء الأمة» قد جعل الله لهم مكانة ومهابة في 
نفوس بعض السلاطین؛ وكانوا یجلونھم؛ ویقبلون مشورثتھم؛ فكم كان مالك من هيبة ووقار 
ٹی نفس بعض أمراء بي العباس - على ما فيهم - حي ذكروا أن المنصور أو الرشيد طلب 
من مالك أن يجمع الناس على " الموطأ " ؛ فأبى مالك - مر حمه الله تعالى - وهذا من كمال 
عقله فهل أنزل هذا من مكانته شيئًا ؟! 

وهذا الزهري الذي يدور عليه الإسناد» وهو الإمام الثبت» كان يدحل على أمراء بسن 
أمية» ويجالسهم فهل أنزل هذا من مكانته ورتبته ؟ 

وهذا ابن المبارك والأوزاعي والليث وغيرهم وغیرهم کانوا أئمة الأمصارء وفقهاء 
الدیار وقد عايشوا زمن انحراف في اللك ؛ ومع ذلك فقد كانوا مطمئنين بين أهليهم 


وطلاهم خارج السجون» یعلمون الناس ما أمرهم الله بى وما عهدوا عليه أسلافهم 0 
آلاف المحدثين والعلمای کانوا آمنین ف الدن والأمصار والبوادي» وترحل الألوف المؤلفة من 
طلاب العلم إليهم» ليأخذوا العلم عنهم» مع ما كان عليه حكام زماهم من الاخراف والظلم 
فهل طمن فهم آحد ما لطمنالسامج ارد ٰ۹ الشتکی مرن له گ2 
تصادر تاريخ الأمة بھذہ الشبهة الساقطة !۱ 

الثای: أن العالم التمسك بدينه وعلمه إذا عافاه اللہ من السجون وا حن ؛ فان ذلك ما 
يعينه على زيادة الحصيلة العلمیف لوطي رر یت ومنهجه تخلاف الشباب الذين 
سلكوا مسلکا غير مسلك كبار العلمای وزج ج هم في السجون - وهم ۸ يرسخوا بعد في 
العلم - ولا شك أن هذا يفضي إلى تخبط في فتواهم وتخليط في منهجهم الذي يُرَبُون عليه 


فتنة التفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب, الآثار العلاج) 


۱۳۲ 
أتباعهم» فأي الفریقین أحق بالاتبا ع والثقة في علمه وجه إن کنتم تعلمون ؟! 

الثالث: أن الواقع خير شاهد على آثار الفریقین على الأمة: فالعلماء نشروا العلسم 
والدعوة في الشارق والمغارب» بل إن هولاء اللحرفین علیهم نمرة من ٹمراتھم - قبل أن یبتلوا 
هذا الفكر» ویستبدلوا الذي هو آدن بالذي هو خير !! - وبالعلماء دحل من دحل في 
الاسلام أو السنت ويم عرف التو حيد» ودحلت الدعوة في عقر ديار الکفار. أما آثار هؤلاء 
الشباب: فقد أزكمت الأنوف» وضیعت الات والألوف» وحسّب الواحد منهم إذا أحدث 
فتنة: أن ينجو بنفسه وأهله» و كثير منهم ما استقر له قرار» الا في دول المشركين والکفار !! 

الرابع قول القائل: " لا نقبل الفتاوی ممن شم معاشات ورواتب في الدولة " قول ساقط 
+ لأنه لا يلزم من ذلك أن یکون العالم من يبيع دينه بیغا رخيضًا . 

ثم هل ثبت أن هؤلاء العلماء الكبار خالفوا الحق الحلي طمعًا قي.رضى السلطان ؟! ( 
سبحاك هذا بتار عطي 4 (. 

وآما مهم خالفوا فَهُمّ هولاء الشباب ؛ فلا يلزم من ذلك أغھم خالفوا الحق» فان الأدلة 
النقلية» والعقلية» والتاريخية تدل على صحة مذهب هؤلاء العلمای وصدق من قال : 

فلا لب لي الأعراض بعدهم فان قلي لا يرضى بغيرهم 

هذاء مع أن كثيرًا من علماء السلف - مرحمهم الله تعالى كانت لهم أرزاق من بيست 
مال المسلمينء وذلك في أزمنة شاع فيها الظلم من كثير من الحكام وعماشم» وعظمت فيها 
البلية باتباع الهوى» وإعجاب كل ذي رأي برآید واختلط الحلال باطرام في بيوت الأموالء 


ومن تنزه من العلماء عن أخذ شيء من بيت الال آنذاك ؛ لم يطعن فيمن أخذ, أو برد 
الناس فيه بسبب ذلك» ولو كان ماقاله هذا القائل معتبرًا ؛ لشاع تحذیر الأئمة من ذلك» 


ولذاع احتلافهم وتفرقهم بسبب ذلك !! 

وأيضًا: فهؤلاء المنحرفون عن العلماء م يقبلوا فتاوى بعض كبار العلماء الذين ۸ يأحذوا 
معاشًا ولا راتبًا من الدولة» بل ما سلموا من أذى وطرّد بعض الحكام لهم !! كما هو حال 
حدث العصر وريحانة الزمان» صاحب الفضيلة شيخنا محمد ناصر الدين الألباني - مر حمه 
الله تعالی - فلم يكن له معاشٌ ولا وظيفة في الدولة» فهل شفع ذلك له عند هؤلاء الشباب 
الثوريين ا إنه عالم مطرود من بلده» ومضيّق عليه في ا خطب وا حاضرات؛ وقد 
سجن حيث سجن ٹڈ شيخ الإسلام ابن تيمية - مر حمه الله تعالى - وليس له معاش من حكام 
بماد لكر شارت سح داكا لخ سی السو مق ضس ا 
يمن حالف فهمهم الفاسد» ولن يعجزوا عن إظهار علة - في نظرهم ونظر أتباعهم - تنفر 


.] ۱۲ : الئور‎ [ )١( 


۱۳۳ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثارء العلاح) 


الناس عن الأحذ من هذا الامام واخوانه أئمة الزمان ؟! 

الخامس: ولو سالت كثيرًا من هؤلاء: من شيوحكم الذین أخذتم هذا الفكر عنهم؟ 
لسَمّوا لك طبيباء أو مھندسّاء أو مدرساء ونمو ذلك» ولا شك أن هؤلاء موظفون ف الدولة 
أو لهم مشاريع حاضعة لنظام الدولة الي يعيشون فيهاء تستلزم هذه المشاريع منهم عدم 
مقاومة ا حاکم وإلا ألغاهاء أو ضيّق عليهاء فهل أذ مشايخهم الرواتب من الدولة حائز 
جرب سے ہہ یب جو 
هؤلاء؟! 

السادس: و کوهم م یتعلموا علمهم في حلقات الساجد» ومقاعد الدارس واحامعات 
الاسلامية الوئوق ما !! فليس هذا ما یحمّدون به على الإطلاق» بل هذا إلى ذمهم آقرب منه 
إلى مدحهم !! 

ولو سألت هولاء عن مشايخهم ؛ لرأيتهم يِسَمُون من درس في السساجد وابلامعات» 
والعاهد. فیلزمهم - بناء على شبهتهم هذه - أن علم شیوخهم لا يوثق به !! وإذا كان علم 
شیوحهم - لذلك - ليس ححة فما ظنك بطلامم ؟! 


هذاء مع ما سبق من بیان أن الکث في السجون لغير التأهلین یکون سببّا - في كثير من 
ES‏ قلة احصيلة العلميت وتداشُل السبل؛ واشتباه الأمور علی صاحبها؛ وتأثر 
الأحكام والفتاوی هما يحمله القلب من غیظ وبغض للمجتمعات ... ا حء ولا شك أن لهذا 
كله أثره السيئ في التلامیذ والأتباع - كما لا یخفی - وقد ظهر أثر ذلك قي کلمات 
صاحب هذه الشبهة» حيث عد ما ليس عدح مدحًاء وما ليس بذم ذمّاء وهذا هو الجهل 
المركب !! وصدق من قال : 
ذو العقل یشقی في النعيم بعقله . وأعو الجهالة في الشقاوة ينعم 
ومن البلية عذل من لا يرعوي22 عن غيّه وخطاب من لا يفهم 
السابع: ومنشأ هذه الشبهة: سوء الظن من هؤلاء الشباب بعلماء الأمة الأجلاء» وقد 
سبق أن العلماء هم ا حددون لما اندرس من هذا الدين» فماذا بقي من خير إذا كان هؤلاء 
ا حددون لا قيمة لفتواهم ؟ وقي أي شيء عد هؤلاء بحددین ؟ وأي خير يرحى فيمن يلتمس 
التأويلات» ويتعسف ويتكلف في الاعتذار عن أخطاء الصغار ولكنه يتهور ور يسيء الشن 
بالشيوخ الكبار ؟! فاا لله وانا إليه راحعون . 
الثامن: ثم ألا يعتبر هؤلاء المتهورون بتراجع من سبقهم في هذا المضمار بعد إصرارهم على 
هذا المنهج نحو عشرين عامًا أو آکثر» ثم أدركوا أن السلامة والنفع للأمة في منهج كبار الأئمة 
؟! ألم يسمعوا تراحع حملة هذه الشبهات - من قبل - في مصر وغيرها من بلاد المسلمين ؟! 
ألا يكفي الؤمن أن يُلدغ مرات ومرات من جحر واحد ؟ ألا نستفيد من أخطاء غیرناء ونعتبر 
من سبقنا ؟ ونبدأ من حيث انتهوا لا من حيث بدؤوا ؟! إن هذا لشيء عجاب !! 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الأثار, العلاح) 


۱۳۶ 


( تتمة مهمة ): بعد تحرير هذا ابحواب ؛ وففت على کلام للقاضي العلامة محمد بن 
علي الش و کان - مرحمه الله - في رسالة: " رفع الأساطين في حکم الاتصال بال‌سلاطین" 
ضمن بحموع " الفتح الربانِ من فتاوی الشوكان " 2١7‏ فوجدته - مر حمه الله تعالى - - قد أتى 
على هذه الشبهة من أساسهاء فاجتئها من جذورهاء ورمی بلُبانھا وقشورهاء وكشف اللشام 
عن جهلء أو حسد أو سوء ظن أصحاب هذه الشبهة بأهل العلم العاملين المصلحين» وها 
أنذا أقتطف من حن هذه الشجرة المباركة» ما يكون زادًا لأهل الحق» ودعاة الصدق. وبالله 
التوفيق: 

قال - مرحمهالله تعای-: " وما زال عَمَل السلمین على هذا منذ قامت الملة 
الإسلامية إلى الآنء مع كل ملك من الملوك: فجماعة يلون هم القضای وجماعة يلون لهم 
الافتای وجماعة يلون هم على البلاد التي إليهم وجماعة يلون هم !مارة احیش. وجماعة 
يُدرّسون في الدارس الوضوعة لذلك» وغالب جرایاقھم من بيت ا ال َ‫ 

قال: " فان قلت: قد يكون من الملوك من هو ظا م جائر !! 

قلت: نعم» ولكن هذا المتصل هم م يتصل نم ليعينهم على ظلمهم رجورهم» بل 
ليقضي بين الناس بعکم الله أو يفت بحكم الله أو يقبض من الدعاوّى ما أوجبه اللہ أو 
يجاهد من يحق جهاده ويعادي من تحق عداوته, فان كان الأمر هكذا ؛ فلو كان الملك قد 
بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته ؛ لم يكن على هؤلاء من ظلمه شی بل إذا كان لأحدهم 
مدخل في تخفيف الظلم - ولو أقل قلیلء أو أحقر حقير - كان مع ما هو فيه من المنصب 
مأجورًا أبلغ أجر ؛ لأنه قد صار مع منصبه في حكم من يطلب الحق» ويكره الباطلء 
ویسعی با تبلغ إليه طاقاته في دفعه. وم يُعنْه على ظلمه» ولا سعى في تقرير ما هو عليه 
أو تحسينه. أو إيراد الشبهة في تجويزه, فإدًا أدخل نفسه في شيء من هذه الأمور ؛ فهو في 
عداد الظلمة وفريق اجوّرق ومن جملة الخونة, وليس كلامنا فيمن كان هكذاء إنما كلامنا 
فیمن قام بما وُکل إليه من الأمر الديني, غير مشتغل بما هم فیه إلا ما كان من أمر 
بمعروف, أو في عن منكر, أو تخفيف ظلم, أو تخويف من عاقبةء أو وعظ فاعله بما یندفع 


فيه بعض شره . 
سبحانه إلى عباده من الظلم ...". اه . ثم ذكر - مرحمه الله تعالی- آيات وأحاديثت في 


التحذير من عاقبة الظلم . 
ويا ليت شعري أين صاحب هذه الشبهة العليلة أمام صنيع جمهور الأعيان من الأولين 
والآخرين ؟! وعلى هذا فيلزم صاحب هذه الشبهة أن يطعن في أئمة المسلمين منذ قامت الملة 


(1) (۱) (4384-47717/9) تحقيق الشيخ أبي مصعب محمد صبحي حلاق ‏ حفظه الله تعالى ‏ ط / مكتبة ا حیل 
الجديد. 


فتنة التفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب؛ الآٹار العلاح) ۱۳۵ 


الإسلامية إلى الآن !! 


ا ےت ۳ 
طاعة اللہ وأهل السنة لا يأمرون بموافقة ولاة الأمور إلا في طاعة اللہ لا في معصیته. 0 
ضرر على من وافق رجلا في طاعة الله إذا انفرد ذلك عنه بمعصيته لم يشر که فیها. كما 
أن الرجل إذا حج مع الناس, فوقف معهم» وطاف ؛ لم يضره کون بعض الحجاج له مظالم 
وذنوب ينفرد ا وكذلك إذا شهد مع الباس الجمعة, والجماعة, ومجالس العلم, وغزا 
معهم ؛ لم يضره أن يكون بعض المشاركين له في ذلك ذنوب يختص ها . 

فولاة الأمور عنسزلة غیرھم: ري لسري ار جج 
يفعلونه من معصية الله ..."." اه 

وقال - أيضًا - في سياق تولية الولاة لعمالهم الأمثل فالأمثل: "... وكذلك يوسف كان 
نائبًا لفرعون مصرء وهو وقومه مش رکون. وفعل من العدل واخیر ما قدّرَ عليه» ودعاهم 
إلى الإبمان بحسب الامکان ".20 اه . 

وقد قال صاحب الفضيلة الشيخ ابن عثيمين - مر حمه الله تعالى - معلقا على هذا الوضع 
فق فرع لرسالة الشوكاق ع مها ام تیال ۳ 


" لا شك أن كلام الشوکای هذا جيد, يعني - مفلاً ‏ لکوننا لا تعمل ماينشع 
المسلمين تحت ظل الولاة الظلمة هذا غلط عظیم بل الواجب أن نعمل ما يلزمناء فيما 
فيه صلاح السلمین؛ > ونحاول نصح ھؤلای وبيان الحق لهم . 

لا شك أن الانسان لو قال كلمة الحق باحلاص + ستولّر» ولا أدل على ذلك من قول 
موسی - عليه السلام -حينما اجتمع السحرةء فقال لهم: رلک زر لی اون 
جک بعذاب ود خاب من ای 6 ٩‏ فماذا رت هذه الكلمة؟ ‏ قا وا ارف 
هم 06 والفاء تدل على الترتیب» والتعفیب» والسببیت أي عجرد ما قال هکذا ؛ تنازعوا 


أمرهم بینھم؛ وإذا تناز ع القوم ؛ فشلوا: ( ولا تار غوا فتفشاوا وگب رعک) . 
. فالواجب على الانسان: أن يعمل با فيه مصلحة المسلمين» ويسأل الله احداية للولاة 
الظلمة . 


(۱) " منهاج السنة النبوية " ( )١١4-1١1١7/4‏ وانظر ( /٤‏ 158ه-55ه) . 
(۲)" بحموع الفتاوى " (۲۸/ 1۸) . 

(۳) الشريط (1/۱) . 

.] ٩۱ : [طه‎ )4( 

© [ طه : ۰۲ | . 

ر [ الأنفال : ٥٤‏ ] . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثاں العلاح) 


وهذا نعرف خطأ من ينفرون من الوظائف في البلاد التي يكون فیها ولاقاغير 
مستقيمين على شرع الله: (ما من العلمانيين» او :دق احکمین ک7 بت المخاللفة 
لشريعة اللہ يجب علینا ألا نترك ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين ". ام 


ولا شك أن الرء - في كثير من الأحيان - إذا أراد أن يفعل خيرًا قد اقترن به شرء أو 
يترك شرًا قد اقترن به حير ؛ فلا بد له من النظر إلى الأغلب منهماء وترجيح الإقدامأو 
ااحجام على ضوء ذلك . 

قال شيخ الاسلام: " فالواجب عليه: أن ينظر أغلب الأمرين: فان كان الأمور أُعظےم 
أجرًا من ترك ذلك احظور ؛ ۸ يترك ذلك ما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في الف‌سدق 
وان كان ترك احظور أعظم أجرًا ؛ ۸ يفوت ذلك برجاء ثواب بفعل واجب يكون دون 
ذلك ل پر ب> در شور کت وتفصيل 
ذلك بطرل "۲۶ هت 

فهذا کلام أهل العلم يشد بعضه بعضّاء فلا تلتفت إلى الكلام العاطفي البعيد عن 
الأصول العلمي والطريقة السلفية !! 

وقد ذكر القاضی العلامة الشوكاني - مرحمه الله تعالى - أن الاتصال باللوك قد يكون 
الشريعة المطهرة» لعدم وحود من يقوم بھاء وبْسّط - مرحمه الله تعالى - القول في ذلك» وذكر 
صتفي الناس تحاہ مل وکهم وأن من الغلاة من ينتكس أقبح انتكاسة» ویتخلی عما كان عليه 
إذا وحد طریقا إلى ولي درو وت ہپ لسرم 

نذا ری على ہو مل مضہ الإسلام من كل انعم ران ء قد لزمه 
لزومَا بیتا: أن یتناول هذا الطعن کل من اتصل بسلاطين الاسلام منذ انقراض خلافة 
و یمر مر جم و ل ل لض 

من أهل الولابات وان كثر منهم ما تعرف .. 

إلى أن قال: ول كن تخد من يعمل من أهل اعم والفضل بسلاطین سرد 

من القرون, بل بسلاطین بعض القرن في جميع الا رض : 

وقال: " وإذا كان الأمر هكذا ؛ فكم لهذا الطاعن المشؤوم من خصوم ؟! ... ". 


ثم قال: " ... ومع هذا: فالمتّصل هم من أهل المناصب الدينيةء قد يفضي في بعض 
7 00 - لا لرضى به - بل لكونه قد اندفع بسعيه ماهو أعظم 


۱۳۹ 


(۱)" بحموع الفتاوی " ( ۲۸ )۱٦۸‏ وانظر " منهاج السنة " (؛/ 6۲۸-۵۲۷ . 


۱۳۷ 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب» الآثارء العلاج) 


منه, ولا يتم له ذلك إلا بعدم التشدد فيما هو دونه» وهو يعلم أنه لو تشدد في ذلك 
الون ؛ لوقع هو وذلك الذي هو آشد منهء وأشنع» وأفظع, > كما يحكى عن بعض أهل 
المناصب الدينية: أن سلطان وقته» آراد ضرب عنق رجل لم يكن قد استحق ذلك شرعاء فما 
زال 00 تس ویصاولی ويحاوره» حي كان آخر الأمر الذي انعقد بينهما: على آن 
ذلك الرجل يُضْرّب بالعصاء على شريطة اشترطها السلطان: وهو أن یکون الذي يضربه 
ذلك العام فأغرج الرجل إلى مجمع الناس الذين يحضرون مشسل ذلك للفرٴحة فضربه 
ضریات؛ فتفرق ذلك اک وهم پشتمون اقح شتمء وهم غیر ملومین ؛ لان هذا ال الظامر 
منکن فکیف فكيف یتولاہ من هو الرجو لانکار مثل ذلك» ولو انکشفت هم ا حقیقےء واطلعوا 
على أنه بذلك أنقذه من القتلء وتفاداه بضرب العصا عن ضرب السیف ؛ لرفعواأيديهم 
بالدعاء له والترضي عنه: 
ےپ زد لامر وذاك الفسادٌ غين الصلاح ". 

إلى أن قال - مرحمه الله -:۳... إذا عرفت هذاء وتبين لك أن الأفعال المخالفة 
للشريعة في بعض ا الات وكذلك الأحوال التي تكون ظاهرة المخالفة ؛ قد تكون على 
خلاف ما يقتضيه الظاهرء ( ويَتبَيّن ) أنها من أعظم الطاعات. وأحسن ا حسنات, فكيف 
ما كان منها محتملا ؟! 

هل ينبغي فسلم أن يسارع بالانکاں ویقتحم عقبة حرم هن ر الغيبة أو البهت. وهصو 
على غر هم کون ما که نكر وكون ما أمر به معروقًاء وهل هذا إلا الجهل 
الصراح أو التجاهل البواح و هت 

قال: صاحب الفضيلة ا - مرحمه الله تعالى ع شاو هن الموضع في 
شرحه لرسالة الشوكاني - نا ال 00 " هذا صحیح» وهذه مساألة مهمة: أن 

بعض أهل العلم والفضل يتصل بالساطان, ويعرف أنه يفعل التکرات وا لمعاصسي» لکسن 
بعضها أخف من بعض, ويعلم أنه لو لو أنكر عليه هذا الصغير ؛ لنفر هنه السلطانء وقال: 
هذا متشدد متزمّت؛ لاسيما إذا وقع من ا حوادث ما يقتضي ذلكء لأن هناك فرقا بين أن 
یکون الناس راكدين» وا جو بارد ومناسب. وبين أن یکون ا جو مكهرباء رعا تسصح - 
مثلاً - سلطائا من السلاطین في حال ا جو العتدل ؛ فيقبلى» لکن فی حال ا جو التکهسرب 
يحصل التماس وحينئذ تنقطع اخبال, ویْحول هذا النصح في هذه السألة الصغيرة على أنه 
ترمت وتشدّد. ولا يُقبل النصح في هذه المسألأة الصغيرة» ولا فيما هو آکبر نها . 

ولکن الانسان اشکیم یعرف کیف رف و كر من السطحاه کا ی 
الأمور بظاهر الحال» ویقولون: ليش یفعل کذا ؟ ليش ما یفعل کذا ؟ ولسيش يعصل 
بالسلاطین وهم یقولون کذا ویفعلون کذا - التي هي صغيرة أو كبيرة ‏ ؟! 


(۱) الشریط (1/۲) . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسبابء الآثارء العلاج) 


لکن التصل بالسلطان لا بد أن يكون على علم بحاله. وفكره» ونف‌سیته ؛ فراعی 
الأحوال إذا كان ناصحًا لله ورسوله ". اه . 
ثم ذكر الشوكاني - مرحمہ الله تعالی - من يفرحون بزلة العالم» ويطيرون با كل مطارء 
ویذیعوفا في المدن والأمصارء أما إن كانت له حسنة ؛ حرفوهاء فان عجزوا ؛ کتموصا ثم 
قال: " فما أحق من كان ذا عقل ودين ألا يرفع إلى مخرقتهم رأسّاء ولا یفتح خزعب لام 
أذ كما قلت من أبيات : 
فما الم الشوامخ عند ريح ع المي او ا سيرد 
ولا البحر الخضّم یعاب یوما إذا بالت بجانبه القرود .. 0 
ثم قال - مه اال " وبالجملة: فا أظن أن الظلمة في الأعراض أجرأ من 
الظّلّمة في الأموال ؛ لأن ظالم ا مال قد صار له وازع على الظلم. وهو ا ال الذي به قيام 
العاش, وبقاء الحياة» ثم قد حصل له من مظلمته ما ينتفع به في دنیاه وان كان سحتا ( 
يجتاحه ) حرامًاء وظلم الاعراض لم يقف إلا على الخيبة والخسران» مع كونه فقل جُهْدَ من 
لا جهد له وذلك ها تفر عنه النفوس الشريفة, وتستصغر فاعله الطبائع العليّة والقوى 
الرفيعة ". اه کلامه "۰ھ ۱ 


۱۳۸ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - مرحمه الله تعالى- في سياق کلامه على نوعي التعامل مع 
الولاة: " الأول: تعاون على البر والتقوى: من الجهاد, وإقامة الحدود, واستيفاء احقوق» 
واعطاء الستحقین, فهذا ما أمر الله به ورسوله - مل اه علیه وعلی اله وسلم- ومن 
آمسك عنه خشية أن یکون من آعوان الظلمة ؛ فقد ترك فرضًا على الأعيانء أو 
الكفاية, متوهما أنه متورع» وما أكفر ما يشتبه الجبن والفشل والورع اذ کل منهما کف 
1 0یت 

قلت: وليس لي بعد كلام مولاء الفحول تعليق» فقد قيل: لا عطر بعد عروس» وقطعت 

جهيزة قول كل خطیب. فلله دَرهم» وعليه أحرهم» وهو الرجو أن يهدينا ويهدي من سلك 
غير طريقهم . 


HA‏ حلا حل 


. )۲۸۳/۲۸( " بحموع الفتاوی‎ ")١( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثار العلاح) ۱۳۹ 


© الشبهة الثالنة‎ ٥ 

قال كتير منهم: لقد رأينا تناقض هولاء العلماء الذين تَْعَونْ الناس إلى لزوم غعرزهم 
فوجدناهم يفتون بالجهاد في آفغانستان ضد الروسء ما أذنت شم أمريكاء وم نرهم یفتنون 
بذلك قي العراق ضد التحالف الذي احتاح العراق» لأن أمريكا هي اخصم الانء ومن كان 
كذلك ؛ فلا تأحذ بفتواه !! 

0 
رد ل جو وو و جو سو 
بجتھدون حسبما آتاهم اللہ من علم وفهم, وقد يخطئونء لكنهم في الغالب یصیبون والا فلو 
یو ۱ دس یی دج وت 


ولاك 


107" يصيب ويخطئ - وهذا مقتضى البشرية - فلا بد أن نتعامل معه بالشرع 

لا باموی» ويتلخص الموقف الشرعي هنا في مواضع: 
_ أن تفر له - في ا حملة - بالثواب الذي ورد في قول الرسول - صلى الله عليه وعلى 

ال شا مرت " إذا حکم الحاكم. فأصاب ؛ فله أجران, وإذا أخطأ ؛ فله أجر " ”2 وهذا 
في علمائنا الصادقین الذين بهمهم أمر التوحید والسنة فجزاهم الله عنا وعسن الاسلام 
يضيّع حق الشريعة - أيضًا ‏ ممجاملته وعدم نصحه ومذا نكون قد حافظنا على كرامة 
الشريعة وكرامة حملتها 

سے أن كله ونکرمه ولا هدر حسناته لاجتھاد أخطأ فی ولا نغرض عنه لاحتهاد 
جاب فيه الصواب» وهذا مقتضى العدل الذي أمرنا الله - عش وجل - به حلافا لأمل 
البد ع: أهل الافر اط والتفریط . 

فقال سبحانه: ( وَِذَا کم فاغدلوا ۷ وقال تبارك وتعالى: و لیلد 
والاخسان 4" 0 وقال - عن وجل - -: ( ولایج رمک شان قوم على ألاكقدلوا اعدلوا و 


(۱) آخرجه البخاري برقم ( ۷۳۵۲) ومسلم برقم (۱۷۱۲) . 
(۲) [ الانعام : ۱۵۲ ] . 
(۳) [ النحل : ٩۰‏ ] . 


۱:۰ 


گے و ہے (١)‏ 5 ¥ 5 0 ۔ < ی 25 کے )( 
أقربٰلقتوی )€ ویقول سبحانه وتعال: ( وأمزت لأقيل بتكم ) ۰ 
وقد صرح السلف - مرحمهم اللہ تعالى - بعدم اهدار حسنة من أخطأ من العلماء ؛ لن 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب الآثان العلاج) 


في ذلك فسادًا عظيماء فقال الامام ابن القيم - رحمةالله عليه - (: " .....فلو كان كل 
من أخطأ ا سی رع محاسنه ؛ لفسدت العلوم والصناعات واخحکسم؛ 
و تعطلت معالها .. 

وقال الذمي في یف 0" . ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده - مع صحة 
إعانه» وتوخیه ہے ا هدر ناف واه + لقل من يلم من الأئمة معا رحم الله 
الجميع بته وكرمه ". اه 


وقال في " النبلاء " - ایض - *: " ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد 
المسائل خطاً مغفورً له قمنا علیه, وبدّعناه, وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصرء ولا ابن 
مندف ولا من هو آکبر منهماء وال هو هادي الق إلى الحق» وهو أرحم الراحمين» فنعوذ 
بالله من اطوی و الفظاظة ". اه . 


وقال في " النبلاء " - أيضًا - (*: " ثم إن الکبیر من أئمة العلی إذا کنر صوابه, 
وعلم تحريه للحق» واتسع علمه. وظهر وغرف صلاحه وورعه واتباعه ؛ يُغفر له 
زللف ولا نضّلله ونطرحه وننسی محاسنه. نعم: ولا نقتدي به في بدعته وخطئه, ونرجب‌وا 
له التوبة من ذلك". اه . 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - مرحمهالله تعالى - 7 : " ثم الناس في اب والسبغض, 
والولاة والعاداة: هم أيضًا جتهدون. یصیبون تارق ویخطنون تارق وكثير من الناس إذا 
علم من الرجل ما يحبه ؛ أحب الرجل مطلقاء وأعرض عن سیناته. وإذا عَلم منه ما يبغضه 
؛ أبغضه مطلقا. وأعرض عن حسناته» وهذا من أقوال أهل البدع, واخرارح» والعتزلق 
والر جئة, وأهل السنة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع .. 


وقال الإمام المحدّد محمد بن عبد الوهاب - رمه ال _ 00 في رسالة له: "... ومتى لم 


تتبین لكم المسألة ؛ لم يحل لكم الإنكار على من آفتی أو عمل» حت يتبين لكم خطؤه. بل 


رد 1 الائدة : ۸ ], 

۰] ۱۵ : الشوری‎ [ )٢( 

(۳)" مدارج السالکین" (4۰-۳۹/۲) . 

. ترجمة ابن حزعة‎ ۳۷۹-۳۷٣/۱ ٤١( )٤( 

. في ترجمة محمد بن نصر الروزي‎ )۰-۳۹/۱ 4( )٥( 
. في ترحجمة قتادة‎ )۲۷۱/۰()۲( 

(۷)" بحموع الفتاوی " (۱۱-۱5/۱۱) . 

(۸)" الدرر السنية "(۰۷/۱۰) . 


فتنه التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار العلاح) ۱:۱ 


الواجبٍ السکوت والتوقف؛ فاذا تحققتم الخطأ ؛ بينتموه, ۴ تهدروا جميع احاسن لأجل 
مسألة أو مائف أو مائتین أخطأت فيهن, فا لا آدعي العصمة ". اه . 

والکلام في ذلك یطولء ولقد صنفت ‏ هذا كتابًا لطیفا - ردًّا على بعض دعاة الغلو في 
هذا العصر- وسميته " القول الفحم لمن أنكر مقالة نصحح ولا هدم " فارجع إليه إن شفت. 

ب _ الجواب المفصل: 

هذا كله لو سلمنا بأن العلماء قد أحطؤواء ويجب أن تعرف - أحي الكريم -: أن نظرة 
العلماء - جزاهم الله خيرًا عن الاسلام والسلمين - للنوازل الى تصزل بالاست والأسور 
المدهمة 0 تختلف عن نظرة الحربي المتحرّق» أو العامي صاحب ا حماس التدفق» أو الشاب 
الغيور مع قلة البصيرة اق افو 

وذلك: أن العلماء ینظرون للحال والال ویرون ما یراہ الناس من ظلم وبطش 
وغطرسة» لكنهم لا يَنْجَرُون وراء عواطفهم» ولا عواطف العوام ؛ لأنھم يعرفون ما لا يعرف 
الناس من عواقب 'الأموں فير جعون إلى فهم السلف» وقواعدھم وتجاريمهم ونصائحهم 
فیرون أن الواجهة السلحة - في كثير من الحالات - تفضي إلى فساد عظيم» فيتسع الخرق 
على الراقع ولا يُغيّر ذلك مما هو واقع؛ إلا بما يزيل ما بقي من خير ومنافع !! 

فعند ذلك يوصون الناس بالصبر الأذى» والاستكانة إلى الله - عش وجل - والقضرع 
والابتهال إليه» وإصلاح ما فسد من الأمة في عقیدقا وعباداقا ومعاملاتھاء لأن ذلك هو 
سیب هذه الفتنة» 1 تعال: ( .طهر الفدتاة فى الاب د بمَاكسبّت أَيَدى قاس ینیم 
عض الى عَبلواله جو مق( 0 د من أعرض عَندکری فان معشة 
ضتکا 6 وقوله تا شیر من ایض له شا هوه قري e‏ وم 
یسوم عن الیل و یونم شون » ”” وقوله - وت -: « لین الزین کرو 
من ينى 0/0 عم وکا َون ٭کاوالا 
يداون عن نکر دوکر ما تفن 4 ٩‏ إى غیر ذلك من الایات . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رمه الله تعالی -: " وحيث ظهّر الکفسار؛ و ذاك 
لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إعافم, ثم إذا تابوا بتكميل إعالهم ؛ نصرهم الله كما 


۰] 4۱ : لروم‎ [ )١( 

ر) [طه : ۱۲4 ] . 

© [ الزخرف : ۳۷-۳۹ ] . 
(ک) [المائدة : ۷۸ ۔۔ ۷۹]. 


فتنة التخجیرات والاغتیالات (الأسبابء الآثاں العلاج) 


۱:۲ 


قال تعال: ( ولاکهئوا ولتت او ال نکن نوہ من € . 


لار مر 


وقال: أو ایتک نرب قدص کت جا 0ب یِ. فيك 0 
اه . 

وقال أيضًا: 7 وإذا كان في المسلمين ضعف وكات عدوهم مستظهرًا علیهم ؛ ۽ كان 
ذلك بسبب ذنومم وخطایاهم: ما لتفربط في آداء الواجبات باطتا وظاهراء وإما لعدوائهم 
بتعدي احدود باطنا وظاهرّا قال تعال: | ان لذین تور بتکم لقیالجتعان | اگما اتترلهم 


الط بض ما بو وقال تعال: 7ت قدص مه نی هذا 


ت ےھ 


قل وین عند آشرکم ۴ وقال تعال: ‏ ویتصرع له من یتقو عزیژه الذِينَنَ 
لعا ارآ یتآ تزا عَن التکر وله عَاقبَة 
لائوں 4“ ام 
وقال الامام ابن القیم - رض ایال " فلو رجع العبد إلى السبب والملوجصب 
لكان اشتغاله بدفعه أجدى علیه وأنفع له من خصومة من جری على يديه فانے - وان 
كان ظائًا ‏ فهو الذي سلطه على نفسه بظلمه قال الله تعالى: ( رک اک میدید 


صح ماقم نی مدا قل ۸ ا € فأخبر أن آذی عدوهم شم > ماهو 
سب یم وقال تغالى: ( ون أصابکمن لیمکت بيك تفع کیر 016 


وقال الإمام ابن القيم أيضًا: " و کذلك النصر والتأیید الكامل ma‏ الإهان 
الكاملءقال تعالى: (إگا لمر رسلا وَالذِين ءامو ُو فى الحیاؤ لیا وموم اللتَاذ ) ۱۱ “وقال: 


( فلیْدا الذين ءامو وا عَلی دوم فأصب‌خوا ظاهِرينَ ۱۳6 : فمن لَقص إمانه ؛ تقص نصیبه من 
النصر والتأیید» وطذا إذا أصيبَ العبد .عصيبة في كفسه أو ماله أو بادالة دو عليه ؛ فإنما هي 


رد |[ آل عمران : ۱۳۹ ] . 

(۲) [ آل عمران : ۱۹۵ ] . 

(۳) من " الجواب الصحیح " ٠٥٥٤ /٦(‏ 
(4) [ آل عمران : ۱۵۵ 

ره) [ آل عمران 4 

(") [ اخج : ۰ 1۱ 

(0) " بحمرع الفتاوی سر ۱ " مهمات في ابلهاد " ( ص ۲۰-۱۹ ). 
(۸) [ آل عمران : ۱۲۵ ] . 

(9) [ الشرری : ۳۰ ] . 

ره [ غافر : ۵۱ ] . 

. ] ۱ : الصف‎ [ )1١( 


۱:۳ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثارء العلاج) 
بذنوبه: إما بترك واحبء أو فعل حرم وهو من قص إكانه ". 

قال: " وهذا يزول جک من اناس علی قوله سال لویل 
ريت جج چو ریت 

والتحقیق: ... أن انتفاء السبيل عن أهل الایان الکاملء فاذا ضَعْف الایمان ؛ صار 
لعدوهم علیھم من السبيل بحسب ما نقص من إعافمي» فهم جعلوا هم علےهم السسبيل 
بحسب ما تر کوا من طاعة الله تعالى» فالمؤمن عزیں غالب, مؤیّد منصور مَكفي, مدفوع 
عنه بالذات أين كان ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الا ان .ا 
ظاهرًا وباطناء وقد قال تعالى: ( ولا نوا ولاتحزنوا وش الأغلون إن كلف ره مِدنَ ۲4 وقا 
تعالی: ( فلا کھٹوا وکتغوا إلى السّل وم الال الله مكح ولن 5 ا € فهذا 
الضمان إنما هو بإيمانهم وآعما حم التي هي جُنْدٌ من جنود اللہ حفظهم ها ولا يفردها 
عنهم. و ویقتطعها عنهم. كما يتر الکافرین والنافقین آعماشم. إذا كانت لغیره. وم تكن 
موافقة لأمره اش ۳ 

هذه هي النطوة الأولى لاصلاح الراعي والرعية» ويسلك العلماء لتحقيق هذه الغاية: 
طريق الدعوة إلى الله تعالى» وهكذا يسعون لتحقيق كل ما أوجبه الله - ع وجل - على 
الأمة من إعداد القوة الإبمانية والمادية» وتلاحم الصفوف - کل ذلك حسب الاستطاعة - 
آما غیرهم من الشباب التحمس - بدون ضوابط شرعية - فیصرخ ن اللاس: أن هرا لانقاذ 
إحوانكم» واحملوا السلاح؛ واحتازوا الحدود !! علمّا بأنه لو كان السلمون قادرین على 
ذلك + ؛ لسبقه العلماء إلى هذه الفتوى» والله الستعان . 

أقرل هذاء وإن أحوال المسلمين وما يحل يهم ليعصر قلي یھر ان إذا ۾ 
وی تا ہہ 
ly‏ ۹ھ 8ھ الدنیا 1 وک ها معلوم للراس‌خین 
ي العلم من علمائناء ولکن كيف یکون العلاج ؟ 

هل يكون العلاج باقتحام الأهوال» ون أدى ذلك إلى زيادة ضعف المسلمين» وشدة 
تسلط الكافرين ؟! 

إن العلماء يرون أن الأمر إذا أدى إلى ذلك ؛ فلايكون العلاج إلا بالصبر على الأذی 


.] ١41 : النساء‎ [ )١( 

(۲) [ آل عمران :۱۳۹ 

.] 55 : محمد‎ 1٦) 

(4)" إغاثة اللهفان ۲/۲ قلا عن ' مهمات في الجياد " (ص )5١-‏ . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار؛ العلاج) 


۱: 


والایتهال ال ان پیٹ جو سب رد وس 
ومحاربة 07ھ۶02 هذا الذي ا ER‏ م 
في ذلك لنصوص الشريعة وقواعدهاء وتحارب السلف وا خلف . 

آما الشباب فيرون إعلان الحرب على غير المسلمين؛ وإذا وقف حکام المسلمين بينسهم 
وبين ذلك ؛ بدؤوا بقتالهم !! وهكذا يتسع الق على الراقع» وهذا حال اللبّت: لا أرّضنا 
قطع» ولا ظهرًا أبقى !! 

7 فالعلماء ینطلقون من قواعد محکمة لا عواطف مدمرق والواقع يشهد بصحة 
اجتھادھم: فعندما كان السلمون قادرين على (حراج الروس من آفغانستان ؛ استعانوا بالله - 
عن وجل ارت ثم استفادوا من وحود ظروف آحری مساعدة على ذلك: کالتسافس 
الموجود. بين الدولتين المتصارعتين - آنذالك- وكون الوهن قد دب دبيبه في صفوف الروس» 
ووحود شبه إجماع من الطوائف قي داحل أفغانستان وخارجھا على قتال الروس» وموافقة 
ہی جج یں ذلك» یر ری نو یت 
تعالى : EES‏ 7 وقوله 01 رمک " إذا مرف 
ah‏ " وینطلقون - أيضًا - من القاعدة الشرعية: " ما لا يدرك كله 
+ لا یرل جله " فمن أجل هذا وذاك وذلك ؛ أفق العلماء بالجهاد في أفغانستان» وأجرى الله 
بذلك خیرا؛ وطرد الروس» ولولا أن در الله أمورًا أخرى داحل الصفوف هناك - فکان من 
أمر الله ما كان - لكان لتلكلم الجهود شأن آحر ( لیم لاتعلفون)”". 

ولا م تنهيأ الظروف السابقة فيما حدث بَعْدُ مِنْ فتن» بل احتمع الأعداء میا على 
الأمة بصور ختلفة ورفعت الفتنة والاضطرابات عقیرقما بين الشعوب والحكام ؛ رأى العلماء 
الامساك عن الفتوی بذلك ؛ حشية أن تحر هذه الفتوی على الأمة مالا طاقة لما به» وحذرًا 
من أن تكون الفتوى سببًا في اجتياح ما بقي من بقايا الخير في الأمةء فرأوا أن ارتكاب 
الفسدة الصغرى بالسكوت ؛ أهون من ارتكاب المفسدة العظمى» وهذا موافق لقواعد 
السلف . 

بل قد جری نحو ذلك في تاريخ بعض السلف» عندما تفرق المسلمون دولا ودويلات» 
وعندما استفحل شر العدو في الخار ج» وانتشر شر أهل الأهواء في الداحل» وما أمر العبيديين 


. ] 15 : التغابن‎ [ )١( 
.] ۲۱۰ : البقرة‎ [ )٢( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الاسباب الآٹاں العلاج) ۱:0 


56 مش سا وعدم قدرقم على الواحهة لاحراج الباطنية والحلولية الزنادقة مسن 
بلادهم ؛ کانوا ینصحون بالصبر وإصلاح ما آمکن إصلاحه» والحفاظ على ما بقي من یر 
وان كان شیئا بسر - وهذا من باب لاعت بالأمباب ال ي الامکان والطاقت رس آحذ 
بالأسباب الى يقدر عليها ؛ فهو محسن غير مسيءء ومن كان كذلك ؛ نزل تأبيد الله له 
ونصره - ان شاء الله تعالی - و تعالی یقول: ا خر کک نت 
یم 0 وقول سبحانه: و ورتم الزین کاتا تون رم مار ق الارض وتا 
میا رک ری أشتى ی رال بِمَاصيَرُوا وده رام نیون 
وَقَلَهُوَمَاکٹوایٹرشوںَ وت 

فلا بد أن يُعْلم: ET‏ بالصبر والسکوت عن إثارة الفتن عند العجز 
عن المواحهةء كما أنه يكون بإعداد القوة والرمي عند القدرة بدون مفسدة مائلة أو اکر 
تعود على الإسلام وأهله» أما المخالفون فيظهر من حالهم ومقال بعضهم أن الصبر أو 
التضر ع» او الابتهال: سلاح العجائز» ولابد من مواحهة من لا طاقة للمسلمين عم واجهته. 
وان أدى ذلك إلى ما لا ُحمد عاقبته» الهم لا بد - عندهم - مر رفع عم الجهاد السسلح 
ل عي كي تھے ون 
بات ع مت ابا شام ولکن سا أعرف 29 وقدراقم ,کم 
أنهم آعرف بقدرات أمة الاسلام وأحوالها من هؤلاء الشباب الذين یتسرعون في اقام العلماء 
عا لا جوز وال الستعان . 

فاذا ثقرر هذا ؛ فما هو الفرق بين صنیع علمائنا العاصرین؛ وصنیع أثمتنا السابقين ؟! 
الا أن المخالفين للعلماء لا یعرفون تفسیرا الحكمة العلماء الا رمیهم بالتت‌اقض واخنوع 
وا خضوع للملوك والرساء والشیوخ في حق أو في باطل» وبیع الدین بالدنياء وعبادة العباد 
من دون رب العباد .. . إلى غير ذلك ما طفحت به صفحات وبطون الاشرطق 
وشاشات " الانترنت " والفضائیات !۲ 

ارت الا سی شرب اسر لی یلست ات و 
وخوهم ولیس من هَدْى العلماء ولا وقار طلاب العلم مع علماء الأمة في شيء» حن وان 
سلمنا بخطأ العلمای فانا لله وإنا إليه راجعون!! 

(تنبيه): لقد آمسك آبو هريرة - مرضى ال عنه - عن ذكر أحاديث الفتن حشية على 
نفسه ولأن كثيرًا من الناس لا یحسنون فهمهاء وقد یوول آمر بنها ونشرها في الناس إلى ما 


. ] ٣٤ : [الأنعام‎ )١( 
. ] ۱۳۷ : الاعراف‎ [ )۲( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاج) 


هو أعظم» فقد جاء في " صحیح البخاري" ”© قال أبو هريسرة - مرضي له عنه -: 
حفظت من رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم- وعائین ؛ فأما آحدها فبئئلہ, وأما 
الآخر فلو بنشه؛ فطع هذا البلعوم " فهل رماه أحد من علماء الأمة - سلما و شام تا يما 
تو یٹ تو سس وت 


وعلى مذهب هؤلاء لا یسم أبر هريرة من أن يقال له: م كتمت العلم الذي فيه 
مصلحة البیان وإنھاء لكين ل قرب وقت. وذلك ان طلم الصیب من لسن مسن الال 
هذه الأحاديث ؟ ... الخ» لکن أبا هريرة - مرضى الله عنه - يعلم أن تأويل المعحالف 
تاه تال لا Ee‏ الم کش لامها فى ور لصيو لا بے تھی وروا نتيا شير با 
الشر الذي سیفع - واھ ُعلم --. 

وقد آذن رسول ال - هين ال علیه‌وعلی اله وسلم- لعاذ فى نحو ذلسك بقوله: "لا 
تبشرهم فیتکلوا "وانظر ما نقله الحافظ في " الفتح ۳" عن بعض أئمة السنة من كراهية 
التحدث عا يثير الفتنق وهذا الذي عليه علماؤناء فکان ماذا؟! 

وهذا الحديث - وغيره - فيه حواز كتمان العلم للمصلحة أما المحالفون: فكتمان العلم 
الذي يتصل بالأمراء والفتن - عندهم - لا یکون إلا عمالة وركوثًا إلى الدنيا !! مع أن 

والرسول - صلى الله علبه‌وعلی‌اله‌وسلم- ۸ یشهر وصْف الأغیلمة الذين يكون 
هلاك الأمة على أيديهم» فلم یجعل وصفهم عامًا للناس جميعًاء إنما حص به أبا هريرة دون 
الصحابة» وهذا كله يدل على أن الهدّي النبوي عدم إشهار الكلام على الحكام» وأما اليوم 
فانک تمد ا لحدل ور وارتفاع الأصوات 2 الساجحد» واحالس» و ناقلات الر کاب وف 
الأسواق» ولتوار وغير ذلك بين الكبير والصغير» والذكر والأنثى في هذه الأمور !! فأين 
هؤلاء من خير افدی ؟! 

هذاء وقد رأينا بعض الطاعنین في علمائنا عندما يقترب من الحكام ويدنو منهم ؛ يفعل 
من المخالفات ما لا یتصور من مثله» بدعوی: أن مصلحة الدعوة تقتضي هذا !! مع أن 
علماءنا لم يفعلوا ذلك» وهم قدم صدق» ويد بیضای ومواقف لا يححدها إلا جاهسل أو 
متحاملء لکن أعذارهم الشرعية مرفوضة عند القوم !! وتعللات أصحاهم الحزبية»وتأويلاتهم 
الحركية مقبولة عندهم» وتشهد ها الأدلة والقواعد - في نظرهم - !!ء وصدق من قال : 


. )۱۲۰( ۵/العلم » ب/ حفظ العلم برقم‎ )١( 
. )۱۲۸( أخرجه البخاري برقم‎ ) ۲( 
.)۲۹۸/۱( م‎ 
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عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا 

وإذا کان علماة نا یتبعون منهج السلف» وعد ذلك من معايبهم ؛ فماذا یقولون ذا ۱۴ 

وصدق من قال : 
إذا محاسفي اللات دل یا عدت ١‏ ذنوبًا ققل لي كيف أعتذر 8 

خلاصة الجواب على هذه الشبهة مع زيادات مهمة : 

سو تر ل کت لي رر رت 
الفتن قلّة الكلام کم فيهاء ہم ازقال علی الطاعات» بخلاف دا قرو لا دا 
المستعان. 

_٢‏ أن علماءنا لا تستفزُهم عواطف العامة والتحمسین, فيفتون .ما يرضيهم» وإن أفضى 
إلى ما هو أسوأء إنما یلزمون منهج السلف؛ رضی من رضی؛ وسخط من سخط !! 

۳ أن العامة وأشباههم - لا پدر کون صحة مذهب العلماء ؛ الا بعد مرور فترة من 
الزمن» وقد قیل: الفعن إذا آقبلت ؛ عرفها العلمای وإذا آدبرت ؛ عرفها الناس كلهم أو 
حلهم» فيدرك - عند ذاك - كثير م منهم أن العلماء لو اتبعوهم على حماسهم ؛ لَحَدَنْتْ آمور 
لا تمد عقباها: ولو 5 الحو اهو ممافسدت المتّمَوَاتٌوَالأَرْضوَمَنَ فيهنَ2”6 ومع 
ذلك يا ليت هؤلاء یتعظون من هذه الواقف فيتركوا رأيهم لاجتھاد العلماء في مسائل 
أحرى مشاقة هذه الحوادث؛ لكنهم - وللأسف - يعودون لذلك مرات عديدة !! 

فما على العلماء إلا التشبث بالحق الذي تشهد له الأدلة» وإرضاء الناس غاية لا درك 
ومن أصلح مابينه وین الله ؛ أصلح الله مابينه وبين النناس» وصدق الله - عن وجل 
القائل: ( فلن لم جيبو ت نوا لك فاعل كما گرا يو نَ اهامح ومن أضَلُمِئَنَ عو مو 

00 
الله والقائل سبحانه وتصال: ل( بل کنتا بالق لما جَاءَهُمفهُمفى آترمریج» ”" 
اض - عش وجل -: ( فک الله ربكم الح فماذا قد الح إلاالكلال فى 

کم رو 6 '''والقائل: (فبای خدیت بعد له و 7 1170 «الفينية 0ر 
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وإما باطل» إما استجابة لنهج السلف ؛ وإما اتباع رہ وا 7 مد 
تون" وقد قبل فيمن ینٹر ببضاعته ارجا : 
سوف ری إذا انحلى الغبارٴ أفرس تحت ك آم مار 

4 هناك من تخدعه جمهرة كثير من العوام وأشباههم» ويغتر بجحافلھم واحتماعاقم - 
مع ما هم فيه من اتباع الأهواء والولاء والبراء من أجل الدنياء إلا من رحم الله - فيفي مسا 
يرضي العوام» وا _عتص غضبهم وعاطفتهم ويدعو إلى المواجهة المسلحة» ويتهم علماء الأمة 
- وهم الرجع منذ عقود من الزمان - بالضلالة والحين» إن هذا الصنف لا يدرك سنة الله عز 
وحل في الفتن» ولا يعي طبيعة العوام وأشباههم» ولا الفرق بين حالهم في اليسر» وحاهم في 
العسر» والله المستعان . 

۵ لسان حال المدّعين تناقض العلماء في الفتوى: أنهم يمون علماءنا بأن تكون فتواهم 
ٹی القوة و الضعف سوای فإما أن يفتوا بالجهاد فی كل الحالات ضد جميع الکفاں أو بالقعود 
في كل الحاللات» وإلا فهم متناقضون !! ومعلوم أن هذا قياس فاسد وفهم كاسدء والله 
المستعان . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مرحمه الله تعالى -: " ... وما جاءت به الشريعة مسن 
الأمورات» والعقوبات والکفارات وغبر ذلك: فانه قعل هنه بحسب استطاعته. فبذا ۸ 
يقدر السلم على جهاد جمیع المشركين ؛ فانه يجاهد من یقدر على جهاده. و کذلك إذا ۸ 
یقدر على عقوبة جميع العتدین ؛ فانه یعاقب من یقدر على عقوبته ... " إلى أن قال: " فان _ 
الشريعة جاءت بتحصيل الصاخ وتكميلهاء وتعطيل المفاسد د فالقلیل من الخير ؛ 

۷ (۲ : 
خير من قر کن ودف و الشر من تر که له ۰ اهب 

فتأمل فهم فقهاء الشريعة - حقا- واحذر الفتاوی الي تضر ولا تنفع !! 

فالعلماء إذا وحدوا من يعينهم على تحقیق مراد الله عز وجل في باب من الأبواب - وان 
كان المعين لهم على ذلك مشرکا - فافم لا يتأحرون عن لضي في ذلك طالا أن 
المصلحة الشرعية مستحققة أو غالبة» وقد قال الإمام ابن القيم هه ا شال - في " زاد 
العاد ۳۲ في سياق کلامه على فوائد ر الحديبية: " ومنها أن الش رکین, وأهل البدع, 
والفجور. واه رام إذا طلبوا آمرا یُعظمون فيه حُرْمَةَ من حرمسات الله تعالى ؛ 
أجيبوا إليه. وأغطوه, وأعينوا عليه - وان مُعوا غيره - فیعاونون على ما فيه تعظيم 


. ] ۲۷۷ : الشعراء‎ [ )١( 
. )۳۱۳-۳۱۲/۱۰( " مجموع الفتاوی‎ " )۲( 
. )۳۰۳/۳( )۳( 
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حرمات اف لا على كفرهم وبغيهم, ویمنعون ما سوى ذلك فكل من التمس المعاونة 
رو جر ور وہ ا لد مالم يترتب على 
عم ریو جو وت ه. 
آعداء yT‏ الأمة» ورأوا ضعف الأمة ووهنها ؛ ف ام لا 
يزيدون الطين بلق والأمة ذلقه وعسکون - عندئذ - عن الکلام في ذلك لأن كلامهم 
سیترتب عليه ما الله به علیم با رب واه ہر رت5 
الشرع» لا من أوامر أمريكا ولا غيرهاء وحسبنا الله ونعم الوكيل من التقوّل على عباد الله 
وأوليائه» بغیر هدی ولا کتاب منیر !! 

وقد قال صاحب الفضيلة الشيخ صا الفوزان - حفظه الله تعالی - - جوابا على من ذ کر 
أن لعلماء المملكة - حرسها الله وجمیع بلاد السلمین- فتاوی خاطئة ب‌سبب ال ضغوطات 
عليهم. فقال - حفظهالله - : 

وأما قوله: " إهم يُفتون بسبب ضغوطات ؛ فهو قول باطل وعلماء هذه البلاد - وله 
امد - هم من آبعد الناس عن اجاملات. فهم یفتون با یظهر شم أنه هو اخق. وهذه 
فتاواهم موجودة - وله الحمد -- ومدونت وأشرطنهم موجودة: فليأتنا هذا . 
واحدة تعمدوا فيها الخطاً وجب ضغط وأفم أجبروا على هذا الشيء !! أما 
الكلام والدعاوى واقام الناس ؛ فهذا لا يعجز عنه آحد. كل یقول. لکن الكلام في 
الحقائق !! ".20 اه . 

فإن قيل: إننا نرى هؤلاء العلماء یتبعون ما جاءهم بن a‏ بتري ازا وہ 

مع الروافض ؟ فزع عبيد العبید - يعنون بذلك العلماء !! - إلى ذكر الأدلة الكاشفة لستر 
الروافض؛ وإذا حصل انسجام سياسي بين قادتھم وقادة السروافض ؟ كر أو وا 
کلامهم وكذا وجدنا موقفهم مع غير الروافض !! 

فالجواب: إن هذه نظرة من ساء ظنه في علماء الأمة» ولا حير في أمة یمهم صغارها 
كبازتهاء ويحتقز عوامُها غلماءهاء وقد سبق بیان الوقف الصحيح - حملا ومفصلاً - من 
العلمای ومع ذلك ؛ فساأجیب على هذه الشبهة 3 إنشاء 500 فأقول: 


إذا احتلف قادة السنة السیاسیون مع قادة الروافض؛ وبين العلماء عقيدة الروافض - ف 
هذه الحالة ‏ فالقام لا يخلو من فائدة ولا عيب على من كان عمله مفيدًا للإاسلام 


(۱) نقلاً عن " الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية " (ص ۱۰۸ -۱۰۹) . 
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والمسلمين» و "الأعمال بالنیات " فلماذا لا تحملون ذلك الصنیع من العلماء الکبار الا على 
القصد السيىئ ؟! 

فإذا اتفق القادة مع قادة الروافض من الناحية السياسيق فالمقام لا يخلو من حالتين : 

٠‏ الأولى: أن وا القادة السیاسیون جو مر 2 الاتفاق» وأن المصلحة 

رج ترتس 2 
من يسيئون هم الظن !!- فان المصلحة تقتضي ذلك . 

الثانية: أن يكون ما فعله القادة السیاسیون من الصلح - على أسوأ الأحوال - عالقا 
لشرع اللہ - عض وجل - سواء كان ذلك في مسألة احتھادیق أو أعظم من ذلك فإذا رأى 
u LCS ٣‏ 
لقواعد الشريعة ؟! 

تم هل تراحعوا عن كلامهم ا وغيرهم ۲ چ0" الروافض» 
حری هذا الکلام تخیر آم شر؟! ألا عرد ۷ العلم للمصلحة؟ هل یلزم الما أن يأحذوا 
بتقدیر کم أنتم للمصاخ والفاسد ؟ والا کانوا متناقضين» يبيعون دينهم بیعا رخيصًا ؟! 

ہی وم جج می 
مخالفهم » وتكون امسج ات وما كرف کا ذا ُوقفرا على أخطاء قاد 
ومتظريهم وشیوخهم !ا فیصدق علیهم في حق فادقم - لا في حق الراسخین من العلماء - 
قول من قال: 

واذا ای أت بذنب واحد حاءت محاسنه بألف شفيع 

(تنبیه): لو سلمت ا قال الخالفون في علمائنا ؛ فهذا حوايي عن العلماء ودفاعي عن 
عرضهم وصلقهم وفهمهم > إلا أن لا أسلم فولاء بأن علماءنا م یتکلموا في عقيدة الروافض 
وغيرهم إلا ني الحالة الي ذكرها المخالفون» ففتاواهم وکتبهم وجالسهم ودروسهم شاهدة 
بهذا كله» لکن سوء الظن یقلب الحقائق» ويجعل الحسّن قبیحاء والله المستعان» وصدق من 
قال: 

تانا أن سهلاً ذم جهلا علومّا لیس یدریهن سهل 
علومًا لو دراها ما قلاها ولكن ان هل +7 


وصدق من قال : 


۱۱ 
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لو كنت تعلم ما آقول عَدَرْئن 2 أو كنت تعلم ما تقول دک 

لکن جَهلت مقالي فعذليي . وعلمت آنك جاهل فعذَرثكاً 

وأحتم كلامي هنا ما قاله الحافظ ابن عساكر - مر حمهالله - في " تبيين كذب الفتسری' 

( فقد قال: " وقد قبل في اٹل :لن عدم الحسناء ذاما) وقلما انفك عصر من الأعصار من 
غاو يقدح في الدينء ويُغوي إهاماء وعار يُجرّح بلسانه أئمة السلمین > ووي إيهاما 
وشن من العامة طوائف جهالا ؛ وزعانف آغتامّا. ويحمل - بجهله - على سسب 
العلماء والتشنیع علیهم سفهاء طغامًاء لکن العلماء إذا معوا بمكرهم؛ عَدُوہ منهم عرامًا 
- يعني شغبًا - وإذا ما مَرُوا بوهم في الکبار من الأئمة ؛ مرُوا كرامًاء وإذا خاطبسهم 
الجاهلون منهم ؛ قالوا سلامًا ... " إلى أن قال - مرحمه‌النه تعای-:" واعلم - أخي, وفقنا 
الله وإياك لمرضاته, وجعلنا من یخشاہ ویتقیه حق تقاته -: أن وم العلمساء - مر حمة الله 
علیهم - مسمومة. وعادة الله في هتك آستار منتقصیهم معلومة, لأن الوقيعة فیهم با هم 
منه براء ؛ آمر عظیم» والتناول لاعراضهم بالزور والافتراء ؛ مرتع وخسیم, والاخستلاق 
على من اختاره اللہ منهم لا لنعش العلم ؛ خُلق ذميم, والاقتداء با مدح الله به قول التسبعین 
من الاستغفار لمن سبقهم ؛ وصف کرم إذ قال ميا عليهم في كتابه 5 وه یت 
الأخلاق وضدها علیم - والنین وا من یه بقلون رك تر نار لاا ارين 
سبوا بان لاجمل فى قلوينا غلا لذن ءامو | رن ِك روف رجيم 4 والارتکاب 
لنهي اللي - صلی الله عليه وعلى اله وسلم- عن الاغتياب وجب الأموات 3 
جسیم(بخذر زیون عن مر أن تشد ارصم عذاب آي ۳ اه 


(۱) (ص ٩۰۲۷‏ 6 ط/ دار الکتاب العربي 3 
(۲) [ اخشر : 
5) [ النور : ۱۳ ] . 


رٹ 
_۔ جى جہے۔ ایی 
کی سے سس کے ی 
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© الشبهة الرابعة‎ ٥ 
قال بعضهم: "وو ما هرا ارت اسان اتی تاو وود حدم‎ 
والسلمون - علی آعداء الاسلام والسلمین» ویسألون :اله أن يدل الشرك والسشر کین وآن‎ 
يهلك الیهود ومَنْ وراءهم؛ فلما وقع شيء من ذلك بأمریکا ؛ استنكرواء وأصدروا الفتاوی‎ 
الي تشجب وتستنکر هذا الفعل وحذروا من هذا النهج !! مع أن هذا الفعل جزء من‎ 
استجابة الله عز وجل لدعائهم ودعاء المسلمين» » فهل بعد هذا من تناقض " ؟!‎ 
وا جواب: أن الدعاء علی الکفار الذین يضدوك عن سیل اق ویقاتلون السسلمین؛‎ 
ویخرحوشم من دیارهم, ویظاهرون على إخرا جهم؛ آمر مشروع» فان كان السلمون أقوياء ؛‎ 
جعوا بين الدعاء والواحهة للدفاع عن دینهم وعرضهم وأرضهم الي یعبدون الله عليهاء وان‎ 
كان و ضعفاء ؛ اکتفوا بالدعای لانه الميسّور شم ولأن غيره من الأساليب الخالفة‎ 
سيضر أكثر وأكثر» ویریدون نوم ۔والحال هذه - و ودر‎ 
لله عز وجل يمن على المسلمين بقوة‎ , ۶ ۹۷۸ 
وبأس لیدفعوا بذلك عن آنفسهم ودينهم» فان یسر الله عز وحل شم بذلك ؛ فرح الومنون‎ 
بنصر الله عر وجل» دون أن بجروا على أنفسهم شراء أما أن يتعجل بعض المسلمين» ويقوموا‎ 
بأمور بحر على المسلمين ويلات وفتناء فإذا أنكر عليهم العلماء ؛ قالوا: هذا تناقض» لم اذا‎ 
!! تحرنون من استجابة الله دعاءكم ؟! إن هذا لشيء عجاب‎ 
وإذا نظرنا في هديه- صلی الله عليه وعلى آله وسلم- في هذا الباب العظيم ورأيناما‎ 
عليه علماؤنا ؛ لرأينا علماءنا متبيعين ديه - صلى الله عليه وعلى أله وسلم-: فقد دعا‎ 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى أله وسلم- على قريش » فقال : " اللهم عليك بقسریش:‎ 
لومحم بی سس وہ را رر یہر وس‎ 
ربيعة» والوليد بن عتبة» وأ بن خلف وعقبة بن أبي معیط قال ابن مسعود: " فلقد فلقد رأيتهم‎ 
في قليب بدر قتلى ۳" وذلك عند ما وضعوا على رأسه الشريفة السّلىء ومع ذلك لما‎ 
استؤذن في فتافنم ؛ قال " لقد أمرت بالعفو " كما في "سنن النسائي" بسند صحیح ولا‎ 
بویم البي -- صلی الله عليه وعلی آله وسلم- يوم بيعة العقبة الثانية ؛ قال له العباس بن عبادة‎ 
بن نضلة: والذي یع باق لس شعت لس علی هل مین هذا یأسیافناه فقال الرسول-‎ 
1 1 7 39 3 I کے‎ 
.'" صلى الله عليه وعلی اله وسلم-"" ل أومّر بذلك‎ 
فليس کل من شرع لنا أن ندعوا عليه ؛ يشر ع لنا أن نواحهه بالسلاح في كل الأحوال‎ 
فقد لا نستطيع ذلك - كما هو حاصل الآن - والإنكار على المتعجلين في هذا الباب ؛ ليس‎ 


بت 


. )۱۷۹٤( ومسلم بنحوه برقم‎ » )۲۹۳٣( أحرجه البخاري برقم‎ )١( 
. وسنده حسن‎ )۱٥۷۹( أخرجه أ مد‎ )۲( 


۱۰۳ 


فتنة التفجرات والاغتیالات (الأسياب الآٹاں العلاح) 
جیرات والاغتی پاب ر ج 
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وقد عبرت بما جری من بعض الخالفین» عندما صوّر صورة " كاريكاتيرية " 
وفيها أحد كبار أهلٍ العلم - وقد کف بصره - صوّره بصورة أعمى يقوده رئيس أمريكا 
!! فتبًا للغلوء وسحقا وَبَعْدًا حال أفضى بأهله إلى أن يكون هذا قذر العلماء عندهم !! 


و رت 


فأين أنتم يا أمة الإسلام إذا كان من أبنائكم من یصور كبار علماء هذه الأمة بمذه 
الصورة ا شینة ويهذه الحالة المهينة ؟! وهل تفلح أمة یسب حدثاؤها علماءها ؟! 


لس حا سل 


رم 
یں اےے۔ تھے 
سکس جچے ودرو یہی 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب الآٹاں ص 


الشبهة اخامسة 0 

فإن قال ل إن الدغوة اسیج أحجت نار هذه اود لأن عقيدة یج 
هذه الدعوة !! 

فالجواب: هذا الكلام فيه عدة مغالطات» ونعود باه من کید الکائدین؛ ولولا وحود 
من اغتر بھذہ الشبهة» بل من روج ها - حى من أبناء هذه الدعوة » ومن أبناء المملكة !!- 
لما اشتغلت بالردٍ عليها ؛ لسقوطهاء والله أعلم . 

وذلك أن الذين يتكلمون على عقيدة هؤلاء العلماء بذلك: إما صوفية حرافية» أو 
رافضية باطنية) وإما علمانية ماكرة» أو صهيونية فاجرة» أو صليبية سافرة» أو أفراخ هؤلاء 
وأولئك» وقد ينال من هذه ؛ إلدعوة: من هو حب للحق» لكنه اعتمد .على أخبار فاسدة 
وبضاعة کاسدة وليس جهل من جَهل حجة على علم من علم !! 

وكذا قد ينتقد بعض العلماء بعض السائل العلمية» وليس في هذا طعن في الدعوة 
وأئمتهاء أو رميهم بمذه الفرية !! كما قد يدعي هذا من وقف على بعض الواضع من كلام 
الأئمة» ووحد من يسيئ فهمهاء ومعلوم أن سوء فهم المتأخر ؛ ليس دلیلا على فساد منهج 
المتقدم, أو خطأ كلامه !! 

وكذا قد يتهم علماء هذه الدعوة من وقف على خطأ لعا م معين منهم فيم غير 
معصوین تم - بهله أو لظلمه - یجعل ذلك قاعدة عامة عند جميع علماء الدعوة !! ومع 
هذا كله: : فليسوامعصومين؛ ومن أخطأ بنهم ؛ رد حطژه مع معرفة قذره وفضله كما هو 
الشأن في التعامل مع أخطاء أهل العلم سلا وخلفا . 

وبالجملة: فلم بستطم هولاء - جاعات وأفرادا - آن مو اع صحبحة على هيده 
اللاإدعاءات ا اه هذه الدعوة سيا في فتنة لتفجیرات ودار 230 
شرت اکن افر کمن[ 


ال ا 5 بأنها کت م 
كثير من ا حتمعات یت بأها حتمعات كافرة» ومن ثم فلابد من تفجير منشاتھم وإثارة 


الفتنة عندهم وعند غيرهم ؟! 

2ی نکن والسهي عن 
إثارة الفتن» وزعزعة الأمن» والواقع آکبر دليل على ذلك . 

وأيضًا فعلماء الدعوة لم ينشروا من الراجع إلا كتب أهل السنة سلفا وخلفاء ومولفاقم 
مغترفة من بحر علوم السلف» ر کہ سے ری ولا نقلدهم؛ ولا نقلد غيرهمء إلا 
با حق ودلیله» ونقبل منهم الحق» ونرد عليهم الخطأ حسب الأدلة الشرعیةء والقواعد الرضیق 


لا موی ولا عصبية . 


٥| 


۱56۵ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (۱اسباب. الآثار العلاح) 

فإذا كان من ينشر علم السلف سَفَاحًا للدماء إرهابًا ؛ فالسلف الصاح سفاحون للدماء 
إرهابيون !! ومن اعتقد ذلك أو تفوه به ؛ فقد ضل ضلالا بعیداء رد ری سد 
الله عليه وعلى ألدوسلم- واتبع غير سبیل المؤمنين» واللہ تعالى یقول: # ومن بْشَاقق الرَسُولَ 
مدمه وی سل ہیر وی وم ہت 01 
الزاعمون - فلماذا لم يكن على هذه الطريقة كل من ماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز» 
الشیخ» وصاحب الفضيلة الشيخ صالح اللحیدانء وصاحب الفضيلة الشيخ صا الفوزان» 
الشيخ صا بن عبدالعزیز آل الشيخ» و کبار علماء الدعوة في هذا العصر - حفظهم الله 
حیعا - ؟! 
الغلو قبل وقوعه في المملكة العربية السعوديق وبعد وقوعه فیها ؟ 

أليسوا یرمون من الشباب التحمس- ف الملکة وخارجها- بس الین والضعف» 
والعمالة والر کون إلى الدنیا؛ تفت سا 

فکیف یکونون سفاحین للدمای وهم يمون من بعض الشباب ٣ء‏ بكس لت 
من بعض الغلاة !۲ 

لا یمه دلیلا افیا عل صحة آصول هنه الدعوة: آن في ولا یعرفوا بشیم من 
هذا الشذوذ إلا فتة قلیلق لم تأحذ هذه الأفكار عنهم ؟! 

آلیس من التحامل والظلم والمكر: أن تنسب دعوة تَخخَرّجَ بھا حیال عبر قرون في العام 
الإسلامي إلى الشذوذ والعنف من أحل قلة قليلة لم تُوّفق لمعرفة دعوتها في هذا الاب 
وتتلمذوا على غير علمائهم في ذلك؟! 

أليس الكثير من ا مخالفین يتهمون علماء الدعوة المعاصرين بالحبن والعمالة ؟! 


إن هذا ليدلنا على أن العلماء لم يتعلموا من مشايخهم الأوائل هذا الفکر؛ ولو تعلموه من 
مشایخھم ؛ لربوا عليه الطلاب ولو كانوا كذلك ؛ فلماذا يتهمهم الطلاب هؤلاء بأهم 


میعون ؟! 
واعلم بأن الدعوة في المملكة - حرسها اللہ وجميع بلاد السلمین - سائرة منذ وت 


(۱) [ النساء : ۱۱۰ ] . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسبابء الآثار؛ العلاج) 


۱1 
بعید وقد اشتهر هذا الفكر الغالي ف هذا العصر في غيرالمملكة » وکبار حملته کانوا ینکرون 
على علماء المملكة اشتغالهم بغير هذا امحماس؛ ویعدوغم من فقهاء الأوراق !! فلو كانت 
الدعوة تتشی أجيالا على هذا الفکر ؛ فلمّاذا لم يظهر يظهر ذلك خلال هذه SS‏ 
عاب ہہ یس المملكة م مداهنين بحاملین ا د ال 
وعدوانًا- في دعاة هذا الفکں ويظلم عقیدهم وشیوحھ ےت فتنة ؟! 
واعلم بأنه ليس من الغلو بيان العلماء لعقيدة الصوفية» والحلولية» والرافضة. والجهمية» 
وغیرهم» وكذا كلامهم ني الولاء والبراء وضوابط التكفير» والتحذير من نواقض كلمة 
التوحيد ؛ فان ذلك من الدين» طالا أن الكلام في ذلك وغيره لم يخرج عن منهج السلف 
الصاح وقواعدهم - رضي من رضي» وسّخط من سخط!!- 
ويقال لمن يريد أن ينال من العلماء بالزور والبهتان : 
يا ناطح ا بل العالي لیوہنه أَشْفقَ على الرأس لا نشف على ا حبل 
ويقال له أيضًا : 
وت ٤ E e‏ 
أقلوا علیهم لا أبا لابیکم من اللوم أو سدوا الکان الذي سدوا 
فان قیل: فإذا كان ذلك كذلك ؛ فلماذا انتشر هذا الفکر بين كثير من ال‌شباب في 
المملكة العربية السعودية ؟! 
فاطواب: اعلم أن فکر التفجیرات موجود عند عدد من الشباب هناك وإلا فكثير من 
الشباب ینکر هذاء وان كان بعضهم - وللأسف - ليس مخصنًا ضد هذه الأفكار» وليست 
عنده مناعة كافية لدفع هذه الأقوال!! 
ومع ذلك فيوجد - ولل ا حمد - في المملكة من العلماء والدعاة وذوي التخصصات في 
الجامعات والقضاء وغير ذلك ما تقرّ به عيون أهل السنة» وتسخن به عيون أهل الاحراف 
والفتنة !! 
واعلم بأن هذه الأفكار الشاذة ليست من مؤلفات وتوجیهات أئمة الدعوق فقد أنكرها 
تر الدعوة» قبل أن تقع في بلادهم» لكنها قد وفدت منذ سنوات على الشباب في 
من التوجهات الح رکیق ریت السریق الي تعمل في الخفاء» فجرأقم على 
وعلمائهم. وم تذکر لحم عنهم إلا المثالب» وزحّت بهم في هذه السرادیب والدھالیز 
المظلمة ہوارے ما مات الأفکار لاظه ارهم ال دعوة إلى 
التوحيد وعقيدة السلف» واستبعد وقوع فتنة من وراء دعوم ولو بعد حين !! فشغلوا 
الشباب ہذہ الأفکاں فصدّوهم عن علم علمائهم القائم على سعة الحصيلة العلميق ولزوم 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب الآثارء العلاج) ك۷ 


وا قع الأمة المسلمة بين أمم العام والصبر على نور فيه ظلمة؛ فان ذلك حير من ظلمة لا نور 
فیها. الا أن الشباب ضاقت صدور كثير منهم بطريقة علم‌ائهم وهرولوا وراء سراب 
احماسیین فکان ما كان ؟! والله الستعان . 

وقد آجاب سر ما ذکرگه صاحب الفضيلة الشیخ ساد الفوزان - حفظه اه تعای - 
جوابًا على سوال حول السبب في فرقة الشباب وطلاب العلم» فقال - -حفظه الله تعالى -: 

" الجواب: يوم أن كان أهل هذه البلاد مرتبطین بعلمائهم: شبابا وشيبًا ؛ كانت الحالة 
حسنة ومستقیمف وکانت لاتأي إليهم أفكار من الخارج, وكان هذا هو السبب في 
الو حدة والتالف؛ و کانوا يتقو ن بعلماتهم. وقادشم. وعقلانهم. وكانوا جماعة واحلة, 
وعلى حالة طیبق حتى جاءت الأفكار من الخارج عن سبيل الأشخاص القادمین, أو عن 
سبيل بعض الکتب. أو بعض اجلات. أو بعض الاذاعات» وتلقاها الشباب» وحصلت 
الفرقة, لأن هؤلاء الشباب الذين شذوا عن المنهج السلفي في الدعوة ؛ إنما تأثروا مه 
الأفكار الوافدة من اخار ج, أما الدعاة والشباب الذين بقوا على صلة بعلمائهم, وم 
یتأثروا يمذه الأفكار الواردة ؛ فهؤلاء ‏ والحمد لله - على استقامة كسلفهم الصالح . 

فالسبب في هذه الفرقة يرجع إلى الأفكار والمناهج الدعوية من غير علماء هذه البلادء 
من آناس مشبوهین» أو آناس مضللین» پریدون زوال هذه النعمة التي نعيشها في هذه 
البلاد: من امن واستقراں وتحكيم للشريعة. وخيرات كثيرة في هذه البلاد. لاتو جد في 
البلاد الأخرى, ويريدون أن يفرقوا بينناء وأن ینتزعوا شبابناء وآن ینزعوا الثقة من 
علمائناء وحينئذ يحصل - والعیاذ بالله - مالا تحمد عقباه !! 


فعلینا: علمای ودعاق وشباباه وعامق بأن لا نتقبل الأفكار الوافدة ولا المبادئ 


فنحن لسنا على شك من وضعنا - وله احمد - نحن على منهج سلیمء وعلی عقيدة 
سلیمة وعندنا كل خير - ولله احمد - . 

فلماذا نتلقی الأفكار الواردة من الخارج» ونروجها بیننا وبين شبابنا ؟! 

فلا حل هذه الفرقة: إلا بترك هذه الأفكار الوافدة, والاقبال على ماعندنا من الخيرء 
والعمل به والدعوة إليه . 

نعم: عندنا نقص. ویامکاننا أن نصلح أخطاءناء من غير أن نستورد الأفکار الخالفة 
للکتاب والسنة وفهم السلف من ا حارج أو من أناس مشبوهین» وان كانوا في هذه 
البلاد أو مضللین . 

الوقت الآن وقت فتنء فکلما تأحر الزمان ؛ تشتد الفتن علیکم أن تىدرکوا هذاء 
ولاتصغوا للشبهات, ولا لاقوال الشبوهین والمضللين» الذين بریدون سلب هذه النعمة ال 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسبابء الآثان العلاح) 
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نعيشهاء ونکون مثل البلاد الآحرى: في سلب» وب وقتل» وضياع حقوق» وفساد 


عقائد وعداوات» و حزبیات» اه 


هذاء ومن أراد الله به خيرًا ؛ فقهه في الدين» وحبّب إليه كبار أهل العلم» وسهّل في قلبه 
إعذارهم - با حق - وأحرى على لسانه ذکر مناقبهم» وأعانه على سر حلتهم وإقالة 
عثرهم» وشرح صدره إلى طريقتهم - با لا يخرجه عن شريعة الله تعالى - وف من الأفكار 
ا حزبیة المقيتة» والاتحاهات الحركية المشينة فراره من الأسد» ونبذ ما حالف منهج السلف نبذ 
۹ یطر د ا کلك ؛ فقد ا صسراط 


-7 


مستفیم» قال تعال: ڑ۶ منز بال نقد هر ىإلى صر اف تم 4 7 5 تنفعه الأدلق 
ولا بوژ ام ارح به ا سبحانه وتعال» والله تعال 0 د: رال 
فته د ۳٣‏ و کس 6 ( وم یل ال لت فلت نور )° وال الله 
المشتكى . 
وهذا آنتهي من ا ذكر الشبهات الي استحضرتھا من کلام اق ولا أدّعي الااستیعاب؛ 
فالقام قابل لادلاء المتأهلين بدلوهم فان حطر الشبهات عظيم جڈاء وإزالة الشبهة تكون 
بالدلیل وا حجحفق فلا یدفع الحجة إلاحجق أما الأساليب الأخرى من ضفط وقدید 
وتعذیب 1 فلر عا زادت الغالي لول وأحذت بالعتدل منهم ذات الشمال» والله الستعان . 


,0 حل 


( " الأحوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الحديدة " ( ص 44 - ١ء ) » نقلاً عن " الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية‎ "01١ 
.)١١١- ۱۰۰ ص‎ 

(۲) [ آل عمران : ۱١١‏ ] . 

(۳) [ للائدة : ١ء‏ ]. 

.] 5١ : النور‎ [ )٤( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسبابه الآثارء العلاج) 
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وهناك من یقول: لا نأحذ الفتاو ی من القاعدین» ولکن نأحذها من أهل التغون 
ویستدل على ذلك بقول الأوزاعي وابن البارك: " إذا احتلف الناس في شيء ؛ فانظروا ما 
عليه أهل الثغر ". 

وا جواب من وجوه - إن شاء الله تعالى -: 

الأول: ينظر في صحة هذا الا ار فان لم أقف له على سند» والبحث عن إسناده 
وإثبات صحته ما يلزم من احتج به !! 

وعلى التسليم بصحته: فإنه ليس فيه ما يدل على ترك الدليل الشرعي لقول أهل النغورء 
ولو كان ذلك مرادهما - وحاشاهما ‏ لود هذا على قائله کائّا من كان !! 

وقد سبق من الأدلة القاطعة - نصا وأثرًا - ما يدل على الرجوع إلى أمل الذكر في 
معرفة ا حلال رصن لن بأهل الثغور . 

الغابي: لو فصا سس مت ا حلال وا رام المعلومين بالشرع ؛ فيكون وجهه فيما إذا کان 
اهل الثم من العلماء الراسخین» وهم مزية الجهادء الي لم حصل علیها كثير من أهل امحاهده 
والواقع أن مولاء الشباب لا يحيلوننا إلى ملیء في العلم والعرفت بل نحدھم يفتون ما هو 
مصادم لأصول أهل السنق أو یفتحون على الناس آبواب الفتنة وا حنة 11 

النالٹ: أن هذا الأثر محمول على الترجیح با عليه أهل الثغور فيما يعرض للقلب مسن 
حواطر تشتبه عليه» لا في الحلال البين وا حرام البین - فضلا عما تعم به البلوی - وهذا فيما 
إذا لم يظهر للمرء من ا ٣‏ ھة العلمية أي الطريقين أولى بالصواب. 

وقد ذكر العلامة ابن القیم - مر حمهاللّه -''' هذا الأثر في هذا العین» فقال: "فان 
الصادق يتحرى في سلوكه كله أحبً الطرق إلى الله فانه سالك به وإليه» فیعترضه 
طربقان. لا يدري ي أيهما أرْضى لله وأحبً إليه» فمنهم من بُحکُم العلم بجهده استدلالا » 
فان عجز فتقلیدا فان عجز عنهما ؛ سکن ینتظر ما یحکم لدیه القدر» وبخلي باطنه من 
القاصد جملة . 

ومنهم من يلجأ إلى الاستخارة والدعای ثم ینتظر ما يجري به القدر . 

وأصحاب العزائم یبذلون وسعهم في طلب الأرضّى: علمّا ومعرفت فان آعجزهم ؛ 
قنعوا بالظن الغالب, فان تساوی عندهم الأمران ؛ قدموا آرجحهما مصلحة . 

ولترجیح الصا رب متفاوتة: فتارة تترجح بعموم النفع» و ات رد رجات 
وتاره تتر حح عخالفة النفس» وتاره تترجح باستجلاب مصلحة أخرى لا تحصل من غيرهاء 


(۱) " مدارج السالکین " (8۱۱-۵۱۰/۱/ ط . دار الرشاد الحديئة) . 
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کی 


وتارة تترحح بأمنها من الخوف من مفسدة لا تؤمن في غيرهاء فهذه مس جھات من 
الترحیح قل أن یعدم واحدة منها . 

فان آعوزه ذلك كله ؛ تخلى عن الخواطر جملة, وانتظر ما بح رکه به حسرك القدَرء 
وافتقر إلى ربه افتقار مستزل ما یرضیه ویکبه فاذا جاءته حر كة ؛ استخار اللہ وافتقر 
إليه افتقارًا ثانيّا خشية أن تکون تلك الحركة نفسية أو شیطانیة لعدم العصمة في حقه. 
واستمرار ا حنة بعدوه, ما دام في عالم الابتلاء والامتحان, ثم أقدم على الفعل فهذه فاية 
ما في مقدور الصادقين . 

ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ماليس لأهل المجاهدة . 

وهذا قال الأوزاعي وابن البارك: " إذا اختلف الناس في شيء ؛ فانظروا ما عليه أهل 
الغر " یعن: أهل الجهاد» فان الله تعالى يقول: «والذین جَاهَدُوا فيتا لَنَهْديتَهُم سبلا ورن 
الله لمع الْمُحْسنینَ 0 

ثم ذكر سے جنه الله الم أن اعتراضات الأحكام الي ذكرها المؤلف؛ يجوز أن يريد 
يما الأحكام الكونيةء أو الدینیة ثم قال: " وان 0 جو اعت الدينية ؛ فلا جدون 
با من القيام بأحكام اهر اف 

قلت: ولا شك أن من وقف على هذا التفصیل ؛ علم الموضع الذي یستعمل فيه هذا 
الأثر» وأن ذلك ععی ما یروی مرفوعًا: " استفت قلبك» وان أفتاك الناس» وأفقوك "°" 
وليس هذا عاماء فما ثبت فيه النص لا حتاج بعده إلى استفتاء قلب فلان أو غيره ء کنا لا 
نحتاج إلى الرجوع إلى أهل الثغر أو غيرهم !! 

نعم» لأهل الثغر من صفاء البصيرة - لجهادهم العدو» وقهرهم للهوى - ماليس عند 
كثير من ليس كذلك» لکن لا يلزم من ذلك ترك الأدلة الواضحة - فضلاً عن الأصول 
الأصيلة - لقوشم. فتأمل . 

و کلام الإمام ابن القيم - مره الله تعالى- واضح في أن هذا يكون عندما تعرض للقلب 
: خواطر, لا يدري المرء أيها أرضى لله - عر وجل - وقد ذكر - مر حمه الله تعالىم- وجوه 
ات ب و اوت ل ۱ یں سی سوہ 
لگا لا آن الکلفین لا ينون کو باحکام الأمں و ھت 


۱ . ] 1٩ : العنکبوت‎ [ )١( 

(۲) قول الأوزاعي وابن البارك قد ذکره بعض الفسرین في آخر سورة العنکبوت من قول سفیان ابن عيينة » وانظره ایضا 
في " بدائم الفوائد " (۱۱۰/۳/ ط. دار الکتاب العربي) . 

(۳) انظر ما قاله محقق " مسند أحمد " (۲۳/۲۹ 6۳۳۰۵۲۸۵ بأرقام (۱۷۹۹۹ء ۰۱۸۰۰۱ ۱۸۰۰) ط/ دار الرسالة . 
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اعتراض خفي أو حلي؛ بحسب انقطاعهم عن الحال بالأمر» والله تعالى أعلم وأحكم. 

فقارن بين فهم العلماء لهذا الأثر» وفهم الشباب الذين يريدون أن نترك الأدلة النيرات» 
والحجج القاطعات» ونترك منهج الأئمة سلفا وخلفاء ونفتح باب الفتنة وا حنة على الأمة» 
بحجة أن هذا ما عليه أهل الثغور !! 

ويا لیت شعري من هم أهل الثغور - إن صح الأثر - الذين تطلبون منا الرجوع إليهم 
في هذه السائل المصيرية وال تم با البلوى ؟! 


AA AA HA 


۱۰۱ 


رخ 
_ سں سے نے 
کے وج سے 
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فان قال قانل: نحن نسلم بقاعدة مراعاة الصا والمفاسد CS‏ ان وت 
فر أن الصا في التفجیرات والاغتیالات أكثر من الفاسد» وأنکم تعدون المصالح مفاسد» 
ولا لزمونا برآیکم واحتهادکم !! 

فالجواب: أن كل إنسان يستطيع أن يدعي هذه الدعوى» ولو حاججت أهل الباطل» 
ذاك ؟ لظهر لك آم يرون المصلحة القطعية في صنيعهم» مع أن العقلاء متفقون على أنه فعل 
باطل !! 

إذَاه.فليس كل من ادعى دعوى ؛ سم له بقولی إنما العمدة على ال دلائل والبراهين, 
والآثار والنتائج» والفتن إذا أقبلت عرفها العلمای وإذا أدبرت عرفها الناس كلهم أو 
جلهم وقد سبق ذكر عدد من الفاسد المردية» با لا تلف فيه منصفان !! 


فهل تُصدّق خلا قزل كز الثات من السلمین الأبریای فیه مصلحة عظمی للاس لام 
وأهله ؟! 


وهل نقبل من رحل یقول: إن سقوط الدولة السلمة - على ما فیها من جور - فيه 
مصلحة كبرى» لأننا سنقیم الدين كله بعدهاء ونحن نری أن من فعل ذلك ؛ جر ویلات آشد 
وأنكى مما كان يريد إزالته ؟ ونرى أن غير المسلمين يفرحون بذه الفتن قي بلاد الإسلام 
لأنهم يتذرعون يما للتدحل في شون المسلمين» تحت ستار: " حقوق الانسان" "والمنظمات 
الدولية پت و" الأمم ااتحدة 0 و" مكافحة الإرهاب" 1 و" الدعقر اطية 1 ونحو ذلك !! 

فأين الذین یعون فقههم بالواقع» ویتجرژون ویتطاولون بذلك على کبار العلماء ما 
جرى للمسلمين في عدة بلدان» حيث جرت حروب طاحنة» وبعد أن أكلت الأ صب 
والیابس بين المسلمين البين + جاءت الدول الأحرى» لتجي الثمرة» وتسلم الزمام لمن تريد !! 
ألا نعتبر .ما حل بالسلمین في الدول الأحرى بسبب هذا التتّغب ؟! أليس السعيد من وعسظ 
SS‏ 
وصل تبون 7 قدت خلت من‌قتلک سن فى الارض فاتظرو ا كي فکان ع عاقبة 
لکد ین 4 'ويقول سسبحانه: TT‏ عاقب لین 


ر ساس 


كوا من لکلا ماش متهم ور را فى الأرض فاعم له بث و" وماکان ین له من 
7 € 
واق 


. ] ١970: آل عمران‎ | )١( 
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فما هي فکا و کے ۳۹ والکویست. 
0 ےت وآندونیسیا وغیر ذلك من بلدان؟! 

وهل نصدّق من يكابر» وشيخ الإسلام ابن تيمية - مرحمه الله تعأ ی- يقول: ‏ في سياق 
ذكر الصبر على جور الحكام» وترك الخروج عليهم» لما في الخروج على الحكام من مفسدة 
كبرى» فقال س مر حمه الله تعالى-: "...ويقال: ستون سنة من إمام جائر ؛ أصلح مسن 
ليلة واحدة بلا سلطان ؛ والتجربة تبين ذلك ". ام 


فهل نلغي عقولناء وثھمل احتهادات علماء عصرنا - وهم أهل الاستنباط والمرجع قي 
النوازل - ونرفض تحربة سلفناء وأحاديث نبينا- صلی الله عليه وعلى اله وسلم- في الصبر 
على ابموره لقول رجل لم تحصل له أهلية النظر في مثل هذه الأمورء ْله أهلية - على أحسن 
الأحوال - إلا أنه أحطأ خطٔا فاحثًا ؟! 


وقد قال الإمام ابن القيم في " إعلام الموقعين "": "... وهذا كالإنكار على الملوك 
والولاة بالخروج علیهم. یل E‏ خر الدهر ... ومن تأمل ما جرى 
للاسلام في الفتن الکبار والصغار بی یت الأصل» وعدم الصبر على منكرء 
فطلب زالته, فتولّد منه ما هو أكبر منه .. : 


وقد أنكر أحمد الخروج على الواثق - الداعية للقول بخلق القرآن» وهو كفر باتفاق - 
عالمية» تحيد الاستفادة من جھود وضحايا المسلمين في آخر الطاف» كما هو الآن !! 


فهل بعد هذا التصريح من سلفنا الصالح» نقبل قول من يقول اليوم شیئاء ويرجع عنه غدا 
؟ وهل نترك ا حبال الرواسي؛ ونكون کمن يجري وراء رمال تقلبها الریاح» ےت 
إلى أرض» ومن وجه إلى وجه ؟! نم بحعل حرمة السلمین من الدماء والأموال والأعر 
وأمنهم واستقرارهم حقل تحارب ! فنجرب مات القتلی وا حرحیء ونسعى في مر 
الامن وزوال النعمة» ثم بعد ذلك نقول: لقد استفدنا من هذه التجربة» بان هذا الهج لا 
يجوز !! ولکن بعد ماذا ؟! بعد أن یتسلط الکنار على المسلمين» وتقوی شوكة أهل الأهواء 
والشر کین» ویتمی الرء أن یعود الأمر كما کان ولکن ولات حين مندم !! ألا نستفيد من 
تحربة السلف ؟! ألا نتعظ يما يجري حولنا ؟! أم آننا لا بد أن نبداً ما بدأ به غیرنا ؟! ولا بد 


. ] ۱۳۷ : آل عمران‎ | )١( 
. )۳۹۱/۲۸( " مجموع الفتاری‎ " )۲( 
. ط . دار الفكر‎ )۱5/۳( )5 
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٦٤ 
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ألا یکفینا حال رسول الله - صلی اله علیه وعلی اله وس ق مکت وهو يرى عبادة 
الأصنام وغير ذلك من الکفرات الكبرى» وهو صابر لضعف قوة المسلمين آنذاك ؟! 
ألا یکفینا حدیث رسول لق صلی امه غه وعلى الرسلردق امیر علی لرن 
"ى8 ہے الظهورء وأحذوا ل ۶ ك 
علیهم» فقال - ٦‏ 3 ۹ ابيع 71 فاغا E‏ ما - 
رعلیکم ما خملتم " ؟! 
فهذه أحاديث رسول الله - صلى الله علیه‌وعلی‌اله‌وسلم- وهذا تاريخ السسلف» 
وهذه تحربتهمء وهذه الاثار السيعة هذه الأفعال بادية لكل ذي عینین» فماذا مع الخالفین من 
دلیل ينهض لقاومة بعض هذا - فضلاً عن كله - من أجل أن يكابرواء ویذعوا هم أعرف 
بتقدیر الصاح والمفاسد من الائمة الراسخين ۴۶ 
وصدق من قال : 
فأما ما عَلمْتُ فقد كفاني وأماها حهلت فحتون 
وإذا كان الحق واضحاء هذه الثابة» ومع ذلك یقابّل هذا كله بالانکار - من یکفر 
العلماء أو یضللهم - والتعالم في تقدير مصاخ ومفاسد الأمور الکبار ؛ فما بقی الا أن یتمثل 
اثرء عا ذکره الامام این القیم - داه تعالی- ۳" وهو قول القائل : 
وفل للعيون الي للشمس أع سواك تراها في مغیب ومَّطلع 
وسامح نفوسٌا أطنا الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي 


0000 ھر و EG‏ 


HAAA HA 


(۱) أحرجه البحاري برقم (11۳۳) ومسلم برقم )۷٤۲۳(‏ من حديث أبي هريرة . 
(۲)" مختصر الصواعق" (ص 5 ۲) . 
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یقول بعض مولاء الثوریین: لاذا تقولون لنا: لو سلمتا لکم - الا - بکفر احساکم ؛ 
فلا یلزم من ذلك ا خروج عليه الا بتوافر شرط القدرة والاستطاعة على الحروج» لتکون 
الفاسد آقل ما یکون ؟! 

قالوا: وهذا آبو بكر الصدیق لا کفر مَنْ کفر منّ العرب بعد وفاة رسول الله = صلی 
الل عليه وعلى آلەوسلم- وكان المسلمون أضعف ما يكونون ؛ لم يراع آبو بكر والصحابة 
- مرضي الله عنهم نت شرط القدرة والاستطاعت بل جهزوا البو رب الرتدين» وبعثوا 
البعوث حي رجع من رجع إلى الاسلام وقل مق وهذا كله يدل - بإجماع الصحابة 
- على وجحوب قتال الرتدین» وان كان السلمون قَلة: عَددًا وعتادّاء وكانوا أضعف من 

والجواب على ذلك من وجوه - إن شاء الله تعالى - : 

الأول: كن لا تسلم بان المرتدين كانوا أكثر وأقوى من المؤمنين الصادقين الثابتين على 
ما تركهم عليه رسول الله - صلی الله عليه وعلی اله وسلم- بل الأمر بخلاف ذلكء» فان 
الذين ارتدوا من العرب كانوا قلة بالنسبة لمن بقي على دين الله من المؤمنين» وقد قال ابسن 
حزم - مرحم الله تعال- في " الملل والنحل ": " انقسمت العرب بعد موت الني - صلی 
اه عایه وعلی له وسلم- على أربعة أقسام: 

طائفة بقیت على ما كانت عليه في حياته - صلی الله عليه وعلى آله وسلم- وهم 
الجمهور . 

وطائفة بقیت على الاسلام ایض إلا أنهم قالوا: نة نقيم الشرائع إلا الزكاة» وهم کر 
لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى . 
قبلهم إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد . 

وطائفة توقفت. فلم تطع أحدًا من الطوائف الثلاث» وتربّصوا لمن تكون الغلبة 
, فأخحرج أبو بكر إليهم البعوت. وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود. وقتلوه 
وقتل مسیلمة باليمامة» وعاد طليحة إلى الاسلام» وكذا سجاح؛ وح ا كاد ارتد 
إلى الاسلام. فلم يل ا حول إلا والجميع راجعوا دين الاسلام - لله الحمد - ".© اه 


(۱) انظر " فتح الباري " للحافظ ابن حجر )۲۷٦/۱(‏ » وانظر كلامًا آحر لبعض العلماء قي هذا الشأن في كتابي " البیان 
الأمٹل " 
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۱۹۹ 

فهذا يدل على أن الرتدین قلة بالنسبة للثابتین وهذا بخلاف دعوی هوّلاء الشباب . 

الثاین: كيف يدعي الخالف بأن السلمین کانوا أضعف ما یکونون زمن الردة وهاهو 
یذ کر آن آبا بکر - مرضی الله عده - جهز ابلیوش وبعث البعوث هنا وهناك وهنالك 
دربا ی فيل هن بقل هذا يكون اشن ما ايكون اھ اتا 

الغالث: الواقع يدل على صحة ما قال ابن حزم - مرحمه الله تعالی- فلو كان الشابتون 
على دينهم قلة ضعفاء ؛ لطال زمن الفتنة - في العادة - ولقويت شوكة الرتدین» وسقطت 
دولة الإسلام» ولكن كان الأمر بخلاف ذلك - ولله ا حمد والنة - وهذا بخلاف حال هؤلاء 
الشباب» فما يستطيعون أن پرسلوا جیشا واحذاه وان فعلوا ؛ فما يعود إلا بالمخسارة - 
لضعفهم وتمزق المسلمين - ويكون غالب هم مّنْ سَّلمّ منهم: أن يهرب في الأرض» أو بختفي 
عن الأنظار» فأين هذا ا حال من حال ا حیوش المؤمنة زمن الردة ؟! 

الرابع: لقد كان لأبي بكر ومن معه - مرضى الله عنهم جیگا ل حلافة ودولة 
وأرض ينطلقون منها وإليهاء وجمهور المسلمين یژیدوفم وقد أجمعت كلمة العلماء مسن 
الصحابة على قتال المرتدين» بعد المناظرة الى جرت بين أبي بكر وعمسر - مرضي الله عنهما 
- وانشرحت النفوس لقتال من ارتد من ا لعرت؛ ولذا كانت العاقية تهيدة - رھ الحمدنا, 

أما المحالفون: فأين حلافتهم» وأين ن دولتهم» وأرضهم» وأين ن الجمهور من المسلمين الذين 
يؤيدونهم على ما يفعلون من إراقة الدماءء وإزهاق أرواح الابریای وأ ين إجماع العلماء على 
الفتوی بصحة ما هم عليه ؟! 
فلسنا كذلك . 

قيل: فلماذا تحتجون بحال من سبق» وأنتم على حال يخالف ما هم عليه» ومع ذلك 
ُلزمون غي ركم أن: يكون معكم على طريقتكم؛ ولا كفرتموه أو بدّعتموہ؛ وطعنتم ي صدقه 
و اخحلاصه ؟! 

الخامس: شرط القدرة والاستطاعة في القيام بالأوامر: شرط ابت بالکتاب وال‌سنق 
وإجماع الأمق وقواعد الأئمة» والعقل والواقم : 

- عزروجل ۶٣٤۶٣۷۶۹٤۶۹۹۶‏ ویقول: E‏ 
التین‌من حَرج 4 ۳ إلى غير ذلك من الایات الدالة على رفع التکلیف عند العجز وقد قال 


: | ١١ : التغابن‎ [ )١( 
.]۷۸ : [الحج‎ )( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآٹاں العلاح) ۱۷ 


رسول الله - صلى اللهعليه وعلی اله وسلم-: " ما آمرتکم بأمر ؛ فأتوا منه ما اسستطعتم 
وما فیتکم عن شيء ؛ فاجتنبوه ". 0 

وقد نص العلماء على أن من القواعد الخمس المتفق عليهاء وال تشمل نصوص الشريعة: 
قاعدة: لا تكليف مع العجز. 

والعقل الصحيح يقضي بأن الضعيف إذا كان حروحه على ذي الشوكة يؤدي إلى شر 
أكبر ؛ فإن هذا قبيح . 

والواقع یدل علی أن الذين خرجوا علی ٗ99 فلا عن کونه 
مسلمًا ظا ئا - وهم ضعفاء غير قادرین ؛ فان خروحهم یژول إلى فساد أعظم فلا وهم 
کسروا ولا الاسلام نصروا . 

والتاریخ يدل على هذاء كما سبق عن شيخ الاسلام ابن تيمية رهز یز 
إذ قال: ۱ ویقال: وہد یو گر ہت سو ہت 
0 ذلك ". ۳ 


وقال ‏ رمه ۷ ... وقل من حرج على (مام ذي سلطان ؛ الا كان ما تولّد 
على فعله من الشر اعظم ما تولّد من الخير ". 7 


وقال أيضًا: " ولعله لا يكاد يُعْرَف طائفة حرجت على ذي سلطان ؛ إلا وكان في 
خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته ۲٩."‏ اه . 


وقال: الامام ابن القيم - مرحمهالله تعالى-: "... ومن تأمّل ما جری على الاسلام في 
الفتن الكبار والصغار ا الأصل. > وعدم الصبر على المتكرء فطلب 
إزالته» فتولد منهم ما هو أكبر منه ... ". 


(۱)" البخاري " (۷۲۸۸) و " مسلم " (۱۳۳۷) . 
(۲) " مجموع الفتاوی " ( ۳۹۱/۲۸ . 

۳( " منهاج السنة النبوية ۱۲۷۸/۷۷)۔. 

© " منهاج السنة النبوية " (۳۹۱/۳) . 

5 اعلام 0+0" نت‎ " ')٥( 


لو ہے «جچی ء 
سکس وین کرو وی ےی 


دج جح ل ےہ كه ہہہ ros‏ 


فتئة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب الآثار العلاج) 
0 الشبهة التاسعة © 

قد يقول قائل: جو جب سو یت 
جاروا - إنما يكون ذلك في حق حکام مسلمین؛ > صم لهم عقد الاسلام - وإن خالفوا - 
ملوك ورؤساى وآمرای وشيوخ زماننا فکفار لیسوا جو وو 
ولا طاعة شم بل يجب الخروج عليهم ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وعلى أله وسلم- 
بايع الصحابة على السمع والطاعة للأمراء في المنشط والکره والعْسْر والس إلا أن 
عو پوس سر ہت کت 

و کذلك لقد هی الرسول - صلی الله عليه وعلى آلهوسلم- عن ا روج علیهم بقوله: 
" لا. ما صلا " وكثير من حکام زماننا لا صلون» ومن صلی منهم ؛ کفر من باب آخر !! 

وا جواب - إنشاء الله تعای - من وجوه: 

الأول: اق مت بصدد الکلام معکم على كفر الحاكم أو إسلامه فان لهذا موضعا 
الواح ف ا ا وان كنت لا اسلم لكم باطلاقکم تكفير جميع ا حکسام - دون 
تفصيل - كما لا أُسلّم لكم بن هذا الميدان كلا مباح لكل من أراد أن يرعى فیه» فان لکل 
ملك جمی: و ملک عدا یٹ هم العلماء الراسخون في العلم» » لا الشباب البتدئونه ولا 
الدعاة التحمسون» الصادّون أو المعرضون عن منهج السلف في هذا الأمر الخطير !! 

الغالي: ومع هذا کله: فلو سلّمْتُ لکم - جدلاً - .ما تقولون ؛ فهل یلزم من ذلك جواز 
قیامکم بالتفحیرات والاغتیالات - وقد سبق ذکر کثیر من مفاسدها - 

ألا تُفرُقون بین حالة الو والضعف ؟ ألا تعلمون أن التكاليف ارم ميمه 
بالاستطاعة» لقوله تعالى :ا فاقوا الما امت A‏ ون وقوله- عن وجل - -: ( لاليكلف الله 
ای اوقره --۔ ( کت تردن ۹ ”وقولے بن 
TS‏ 


۸ 


. ] ١١ : التغابن‎ [)١( 
۔]۲۸٢‎ : البقرة‎ [ )۹( 
. ] ۷ : الطلاق‎ [ )5 
.] ۷۸ : [الحج‎ )9( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (۱لأسباب الآثار العلاج) ۱۹۹ 


عدة أدلة في السمع والطاعة في العروف» والصبر على الجورء ثم قال: " هذا يدل على أفم 
لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور, ولا الخروج علیهم إلا أن 0 كفرًا بواخا عندهم من 
الله فيه برهاث» وما ذاك إلا لأن اخروج على ولاة الأمور يسبب فسادًا کبیرا وشرا 
عظيماء فیختل به الأمنء وتضیع ا حقوق؛ ولا یتیسر ردع الظا م ولا نصرة المظلوم, 
وتختل السبّل ولا ُؤمُنء فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم» وشر كبير . 

إلا إذا رأى السلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان ؛ فلا بأس أن يخرجوا 
على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرق أما إذا م تكن عندهم قدرة ؛ فلا 
يخرجون, أو كان الخروج يسبب شرا أكثر ؛ فليس هم الخروج ؛ رعاية للمصاخ العامة 
والقاعدة الشرعية اجمع عليها: أنه لا يجوز إزالة الشر عا هو أشر منه. بل يجب درء الشر 
عا يزيله أو جخففه أما درء الشر بشر أكثر ؛ فلا يجوز یاجماع المسلمين . 

فإذا كانت هذه الطائفة التي ترید إزالة السلطان. الذي فعل كفرًا بواحاء عندها قدرة 
على أن تزيله» وتضع إمامًا صا حا طیبّاء دون أن يترتب على ذلك فساد کسبیر على 
المسلمين» وشر أعظم من شر هذا السلطان ؛ فلا بأس» أما إذا كان الخروج يترتب عليه 
فساد كبير» واختلال الأمن» وظلم الناس. واغتيال من لا يستحق الاغتيال» إلى غير هذا 

من الفساد العظيم ؛ هذا لا يجوزء بل يجب؛ الصبر والسمع والطاعة في العروف. ومناصحة 
ولاة الأموں والدعوة لهم باخيرء والاجتهاد في تخفيف الشر وتقلیله, وتكثير ابر هذا 

هو الطریق السوي الذي يجب أن يسك لأن في ذلك مصاخ المسلمين عامة, ولأن في 
ذلك تقلیل الشر وتکتیر ا حیرء ولأن في ذلك حفظ الأمن؛ وسلامة السلمین من شر 
أكثر» نسأل الله للجمیع التوفیق والحداية ". “اه . 

وقال صاحب الفضيلة الشيخ صاخ الفوزان - حفظه الله تعالى -: " وأما التعامل مع 
الحاكم الكافر ؛ فهذا يختلف باختلاف الأحوال: فان كان في المسلمين قوة. وفيهم استطاعة 
لمقاتلته وتنحيته عن ا حکم وإیجاد حاكم مسلم ؛ فإنه يجب عليهم ذلك وهذا من 
الجهاد في سبيل الل أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته ؛ فلا يجوز لهم أن يتحرشوا بالظلمة 
والكفرة, لأن هذا یعود على ال مسلمین بالضرر والابادق والبي - صلی الم علیه وعلی اله 
وسلم- عاش في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعنة والولاية فیها للکفاں ومعه من أسلم 
من صحابه, ول ینازلوا الکفار, بل کانوا منهيين عن قتال الکفار في هذه الحقبة. وم 
هروا بالقتال إلا بعد ما هاجر - صل ی اللّه علیه وعلی أله وسلم- وصار له دولة وجماعة 
یستطیع يمم أن یقاتل الکفار هذا هو منهج الاسلام . 

فإذا كان السلمون تحت ولاية كافرة, ولا یستطیعون إزالها ؛ فافم یسسکون: 
باسلامهم وبعقيدقم» ولکن لا يخاطرون بأنفسهم. ویغامرون في مجايمة الکفار, لأن ذلك 
یعود علیهم بالابادة والقضاء على الدعوق آما إذا كانت هم قوة يستطيعون با الجهاد ؛ 


(١)کما‏ في : " مراحعات في فقه الواقم السياسي والفكري على ضوء الکتاب والسنة " (ص ۲-۲۰ 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاح) 


۱۷۰ 


فإنهم يجاهدون في سبیل الله على الضوابط الشرعية العروفة ٩۱."‏ اه 

فان سلمتم -كما يقول كل منصف- بأنكم ضعفاء غير مستطيعين ؛ فلماذا تخرجون على 
الحكام الذین تكفروفهم - سواء أصبتم في تکفرهی أم أخطأتم - وأنتم غير قادرين ؟! وإن 
كابرتم» وقلتم: لسنا مستضعفين؛ فلماذا نسمع أن كثيرًا منكم - إذا كنتم أهل شوكة ومنعة - 
في بطون السجون» وتسيرون مُسْتَخْفِين ومنكم من يحلق لحيته» ويلبس لباسًا آخرء ولا صلون 
قي الساحد ولا يصل إليكم من أرادكم إلا بشق الأنفس ؟ أهذا حال قادر ممكن؟! . 

وان سلمتُ - جدلاً- بأن عندكم قوة وشوكة ؛ فهل الخروج على ا حکام - وهم لهم 
قوة وشوكة أعظم من قوتكم..كما هو ظاهر -مشروع مطلقا دون النظر في المصالح 
والفاسد؟ أي: فهل الخروج عليهم مشروع» وان حلب مفاسد أكثر ؟ وإن أدى إلى ضعف 
قوة الدعوة والدعاة - كما هو حاصل الآن ‏ ؟ 

أم أن الشریعة تقضي بأن الفسدة 2-0 جو ےد لايم 
مائلت فان درء الفاسد مقدم على جحلب الصاخ - حینگد حنید _ ؟ 

وهل تسلمون بقاعدة مراعاة الصا والمفاسد, أم لا تقیمون ها وزنًا ؟! فان سلّمتم بھا؛ 
فهل تطبیقکم هذا ها - مع الفاسد السابقة - صحیح ؟ وان ۸ تقیموا ها وزئاء فأين أنتم من 
الأدلة الدالة علیها ؟ وأين أنتم من سلف الأمة الذین أطبقوا على مراعاة ذلك ؟ 

(إشكال وجوابه): فان قيل: إن النصوص الدالة على العفو والاعسراض عن الكفار 
والمشركين قي حالة الضعف نسحت بآية السيف» فلا بد من قتالهم !! وأن العهد الكي قد 
نُسخ بالعهد الدن فلا بد من العمل بنصوص القتال للکفار!! 

فالجواب: أن ذلك إنما يكون عند القوة والتمكين للمسلمين» كما أنه يكون عند الأمن من 
وقوع مفاسد أكثرء وسيأن- إن شاء الله تعالى - تصريح شيخ الإسلام بذلك أمافي حالة 
ضعف المسلمين- كما هو حاصل - فافم يعملون بأدلة الصبر والإعراض» وذلك من وجھین : 

-١‏ أن الله - عض وجل - لم يكلف إلا الستطیع» وقد سبقت أدلة ذلك قرياء 

- أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رح افشقال ۳ قزر ذلك (۲) فذكر - ممه الله 
تعالى - أن السلم إذا كان في حال ضعف ؛ فيأخذ بنصوص العفو والصفح والصی وإذا 


(١)من‏ " فتاوى الأئمة في النوازل المدهمة " (ص 5/ا-/الا) . 
(۲) ف " الصارم السلول على شام الرسول " (4۱۸-4۰۲/۲) ط/رمادي للنشر - الأولى . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسياب؛ الآٹاں العلاح) ۱۷۱ 


كان في حال قوة ؛ فيأخحذ ا الكفار» وقد د کیک ار مسارم هیا 
وغيره ٹی سياق الرد على من استدل بقول الله تعال : ( قلۇخ نی نراک وآهسک وشن 

بن این ور تب من تکوم لین شرا ی كيار ٍنتمتیزوا وگتوا لك من 
رم الاور ۷۴ ' فاستدل العترض بذلك ونحوه على ترك قتل أهل الذمة» ٣ھ‏ پ0 
کتاب الله ودینه» ورسوله - صلی الله عليه وعلی الهو لہ - !۱ 

فرد عليه شيخ الإسلام بردود كثيرة» ومنها قوله: "إن الأمر يالصبر على أذاهم, 
وبتقوى الله ؛ لا بمنع قتالهم عند المكنة, وإقامة حد اللہ علیهم عند القدرة .. ۱ " وذکر أن 
هذه الآية وما شابمها منسوخة من بعض الوجوه ونقل أن الناسخ قوله تعالى: .و 
بے مہ تعالى: 0 بالات لا ولا مت 

غ ا .. إلى مود 7 اک اتوھ چو ھت 
د ایر لسانه» فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوى وصارت 
آية الصّغار على المعاهّدين في حق کل مؤمن قوي در على نصر الله ورسوله بيده أو 
لسانہ وگذہ الآية ونحوها كان السلمون يعملون في E‏ الله - صلی‌الله علیه 
وعلى اله وسلم- وعلى عهد خلفائه الراشدين» وكذلك هو إلى قيام الساعة لا تزال طائفة 
من هينه الأمة قائمين عل الق ینصرون الله ورسوله النصر التام فمن كان مين المزهتن 
بارض هو فيها مستضعف. أو في وقت هو فيه مستضعف ؛ فلیعمل بآية الصبر والصفح 
عمن يؤذي الله ورسوله من الذین أوتوا الکتاب والشر کین وأما هل القوة: فاغا یعاملون 
بآية قتال أئمة الکفر. الذين یطعنون في الدین. وباية قتال الذین أوتوا الکتاب.حتی یعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ..." اه 

فظهر من كلام شيخ الإسلام - مرحمه الله تعالى - مراعاة القوة والضعف» وأن المسألة 
ليست مسألة العهد المكي أو ا مدنء إنما المسألة مسألة قرة وضعف؛ ومصلحة ومفسدة فقد 
ی و جو ( ولزلا 
رحالمُوَمنُون عغ ودساء مومت م تَعَلمُو: ۳ 79 ف مک مته رتیل له ی 
رده وق 2 عذابالیما 4 ۳" هذا حال بعض ان ق 


رم [ آل عمران : ۱۸۹ ] . 
)٢(‏ [ النساء : ۸٩‏ ]. 

(۳) [ التوبة : ۲۹ ] . 

(5) [ الفتح : ۲۰ ] . 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب: الآثان العلاج) 


فمن كان قويًا ؛ عمل بنصوص خوطب با أهل القوة» ومن كان ضعيفا ؛ عمل 
بنصوص خوطب ها أهل الضعف» هذا ی حق فرد أو طائفة دون النظر إلى الحال العام 
للمسلمين» فمسألة العهدين الكي والمدن ليست مرحلتين زمانيتين انتهت إحداهما بجميع 
أحكامها - في هذا الباب - وبقيت الأحرى بجمیع أحكامهاء فالحق: أن الدين قد اكتمل» 
والواحب الابمان بكل مالم ينسخ» سواء نزل في مكة أو المدينة» وإنما المسألة منوطة بالقوة 
والضعف في حق كل أحدء فقد يحب عليك ما لا يحب علي فالغ يجب عليه من الزكاة 
والحج بخلاف الفقير» وكذا القتال يحب على القوي إذا لم يأت عفسدة آکبر ولا يحب على 
من ليس كذلك» بل الرحل الواحد قد يجب عليه الحكم في وقت دون آخر. 

وقد قال صاحب الفضيلة الشيخ ابن عثیمین - مرحمهالله تعالى - ”' أثناء كلامه عن 
الجهاد: " لا بد فيه من شرط وهو: أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون يما 
القتال» فإن لم يكن لديهم قدرة ؛ فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلکت 
وهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى القتال على المسلمين وهم في مک لأغم عاجزون 
ضعفاء فلما هاجروا إلى الدینق و کونوا الدولة الاسلامیت وصار لهم شوكة ؛ أمروا 
بالقتال» وعلی هذا فلا بد من هذا الشرط وإلا سقط عنهم کسانر الواجبات نی 
الواجبات يُشنعرط فیها القدرة لقوله تعال: ( فاقوا له ما ارت تما 4 ۲ وقوله: (لابكلف 
لافس لاوستها 4 ^ 7 اضاقت 


فتأمل تفصیل العلماء الوافق للآيات القرآنية ولحديئه - صل ی الله عليه وعلی اله وسلم-: 


" إذا آمرتکم بأمر؛فاتوا منه ما استطعتم . .. " فأين هذا من لا برفع بذلك رأسّاء متم‌سکا 
بظاهر آية أو حديث») أو مُصرًا على ریه ار فراسته وليه أو ما تمليه عليه عاطفته» أو قيادته» 
معرضا عن بقية الأدلة) وعن فهم سلف الامة؟! 


( إشكال آخر وجوابه ): فان قیل: إذا کنتم تقولون: هذه بلاد مسسلمة ؟! أو هذا 
عن ا کت کلام ان ورن لت مان لمات 
وعلى آله وسالم- فلا يجوز ترك شيء من ذلكء وهؤلاء الحكام تركوا الكثير من ذلك» فتعين 
آطرهم على الق أَطْرًا !! 

فالجواب: أنه لا یلزم من کون ا حتمع أو الحاكم مسلمًا ؛ أن يكون قادرًا على تنفيذ 
الشريعة كلها في سلطانه - فضلا عن إقامته فى بقية الدول - فالبي - صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم- كانت له دولة في المدينة» ومع ذلك لم يستطع أن يغير الأصنام ال حول الكعبة إلا 


۷۲ 
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فتنة التفجی ات والاغتيالات (الأسبابه الآئارء العلاج) 0 


في الفتح» وقد اعتمر ة قبل الفتح» ولم یرل ذَلِكَ کل هذا مراعاة منه - صلی الله عليه وعلى اله 
وسلم- للمصال والمفاسد . 


وایضا: فالبي - صلی ال علیه وعلی اه وسلم- وهو ف الدينة - كان یتعامل بالصفح 

عمن الْحَقَ به أذى» حق قویت الش وک وظهرت ا یبة فلا یازم من وحود دولة ؛ وحود 
القوة بكاملهاء أو وحود القدرة التامة على تغيير كل منکر؛ قال شيخ الاسلام ابن تيمية - 
رمه الله تعالى -( جوابًا على من استدل بصبر رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- على تحية اليهود النکرة لرسول الله - صلى الله عليه وعلى أله وسلم- ومعلوم أن 
هذا کان و الدینةه وق زمن وجود الدولة السلمة, فقال - مرحمهالهتعای - ردا علیه: " 
قلنا: عن هذا أجوبة : 

أحدها: أن هذا كان في حال ضعف الاسلام ألا ترى أنه قال لعائشة: " مهلا يا 
عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله " وهذا الجواب كما ذكرناه في الأذى الذي أمر 
الله بالصبر عليه إلى أن أتى الله بأمره ". 

قال: " ذَكْرَ هذا ا حواب طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية» منهم: القاضي أبو 
يعلى» وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو الوفاء بن عقيل وغيرهم ..." إلى أن قال: " نعم قد 
قڈمنا أن النبي - صلى الله عليه وعلی الدوسلم- وسلم كان يسمع من الکفار والمنافقين 
في أول الاسلام آذی کنر وکان یصبر عليه امتنالاً لقوله تعالى: ( ولائطع الکافرین 
لان رد داهم 7۶ لأن إقامة مور عليهم كان يفضي إلى فتنة عظيمة» ومفسدة 
أعظم من مفسدة الصبر على کلماتھم 

قال: " فلما فتح الله مک وو دين الله أفواجاء وأنزل الله " براءة : قال فيها: 
( امد لکفار مان واغلظ عَلتهم. ۴ وقال تعال: ( یز ايقن یی 
لوبهم رضخ کی ل اباك قفو ثوا ولو یلا ) 7" .. ۱ 


إلى أن قال - مرحمه الله تعالی -:" فهذا يفيد أن البي - بل ال علیه وعلی الهوسلم- 
كان يحتمل من الكفار والمنافقين قبل " براءة "ء ها لم يكن بحتمل منهم بعد ذلك. كماقد 
كان يحتمل من أذى الكفار - وهو بمكة- ما لم يكن يحتمل بدار امجرة والنصرة "هت 


(۱) " الصارم السلول" )٦١١۸-١٤٤/٢(‏ . 
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فتنة التفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب؛ الآٹاں العلاج) 


فهذا يدل أن الحا ن له دولة سا ذلك يمر .مرا لا ی 
رو دہ 
yT‏ 
ومع هذا فان لا أستدل ما سبق على أن الكثير من الحكام الیرم غير مفرّط في كثير مما 
أوجبه الله عليه !! فن ذلك ظاهر لكل ذي عینین, بین مقل ومستکش وأسأل الله لنا وهم 
المداية والصلاح فان في صلاحهم صلا حًا للبلاد و العباده إا ارد بذلك على من يستدل ذا 
على كفر مر كانت له دولة» ولا يُعلن الجهاد - كذا أطلقءو لم يفصّل !1 - والل أعلم. 


الغالث: إذا تقرر أن الخروج على الحاكم وقتاله ی بوحود الكفر البواح والقدرة على 
عزل الحاكم دون شر آکبر ؛ فهناك عدة وقائع في التاريخ تدل على مراعاة ذلك أيضاء فمن 
دلان: 


١۷٤ 


_ أن ا حجاج بن يوسف الثقفي قد اشتهر آمره في الظلم والفساد حي كفره بعض 
السلف» کابراهيم النخعي» وطاووس» وسعيد بن جبير» وخرج عليه بعض من کفره. أو 
فسقه وم خرج عليه آخرون وم برجم من حرج عليه إلا بشر اعظم . 

وقد أنكر من آنکر من السلف ا خروج على الحجاج سواء كان ثمن كفره أم لاء وم 
يبلغنا أنهم عللوا ذلك الإنكار حلم اتوي لأن من كفره حتهد متأول» ولا يلزم النكير عليه 
في مسألة احتهادية ‏ إذا كان أهلا لذلك» ولم يقع بسبب فتياه مفسدة عظیمق سدع 
العقلاء دفعها - إنما أنكروا عليهم بسبب المفاسد الترتبة على ذلك» وهذا قولنا إن سلّمنا لكم 
بكفر من حرجتم عليه !! 

_ أن الإمام مد قد عاصر من قال بالتعطيل» واتفق العلماء على كفر الجهمية المعطلة 
الذين يقولون بخلق القرآن - كما مر بنا - ومع ذلك فقد أنكر الإمام مد على من أراد 
الخروج على. رای وعلل ذلك بالدماء والفتنق مع أنه لا حلاف في أن الذي يدعو إليه 
الأمراء - آنذاك- سن وان یکفرهم العلماء بأعيامم و ۸ برد جد علی من أراد ا 
آنذاك بقوله هم: ما دليلكم على التكفير ؟ نما قال: لا يجوز لكم الخروج؛ أي سواء كفرتم أم 
لاء فإنزال الحكم العام على العیّن ؛ من مسائل الاجتهاد الى قد تختلف فيها وجهة نظر 
العلماء المحتهدين . 

۳- في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية - مر حمهالله تعالى - كان هناك كثير من ا حکسام 
يقولون بقول الروافض الباطنية» أو بقول غلاة الصوفية الحلولية» أو بقول متكلمة الصوفية: 
الجهمية المعطلة» ومع ذلك لم يعلن الجهاد على أمراء البلاد المسلمة» إنما كان ينصح ويأءس 
yS‏ 
على ما فيهم - لأنه يعلم ما وراء ذلك من الفتن !! 


فتنة التفجيرات وا لاغتیالات (الأسباب: الآثار؛ العلاح) ۱۷۵ 


و کذا کثیر من دول الاسلام عبر التاریخ فیها أنواع من الکفر الأأكبرء وان تكن 
بصورة الاستهزاء بشريعة الله ؛ فهي بالقول با حلول والاحاد» وهذا آشد من کر الیهود 
والنصارى» أو بالقول بالتعطيل» أو عبادة القبور» و مع ذلك لم يلقل عن علماء السنة امم 
مرواب لاس سو آیدبهم من طاعة حولاء الأمرا ؟ لوفوح اشتباه علی کنر مسر 
الأمراء في فهم هذه الأمور وللمفاسد الترتبة على ا خروج !! 

فان سلمتم بذلك ؛ ففيه رد علیکم في (طلاق تکفیر حکام السلمین الیوم بدون تفصيل» 

٤‏ _ في زمن الدولة العثمانية» حصلت أمور منكرة» من عبادة القبور» لی سس کے 
قوانين أورباء وعمل بأحكام مستوردة في ميادين كثيرة» وانظر ماذكر مؤلف " مشكلة الغلو 
ف الد "© ومع ذلك فالمخالفون هنا مُسلمون يأها علافة إسلامية ولا يجوزالخروج 
عليهاء وعلماء المسلمين الراسخون لم يفتوا بالخروج عليهم - فيما أعلم- إنما رأوا التعاون 
معهم ف المعروف» وإصلاح ما يقدرون على إصلاحه من الخطأء وهذا دأب العلماء 
المصلحين سلفا و خلفا. 

وقد رد محدّث العصر الشيخ الألباني - مر حمهالله تعالى - على من طلق تكفير حكام 
الین ثم قال: " ثم كنت - ولا أزل - أقول لمؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام 
السلمین: هبوا أن هؤلاء كفار كفر ردق وو وی لعج الها كد 
واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة ؛ لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق فيهم اخد, 
فالآن ما تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا - جدلا - أن كل هؤلاء الحكام 
کفار کفر ردة ؟ ماذا يمكن أن تعملوه ؟ هؤلاء الكفار احتلوا من بلاد الإسلام ونحن هنا 
- مع الأسف - ابتلینا باحتلال الیهود لفلسطین, فماذا نستطبع نحن وأنتم أن نعمل مع 
هلای حتى تستطیعوا آنتم مع الحكام الذین تظنون أفهم من الکفار ؟ 

هلا تركتم هذه الناحية جانبًّاء وبدأتم بتأسيس القاعدة الي على أساسها تقوم قائمة 
الحكومة المسلمة» وذلك باتباع سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى الدوسلم- الي رد 
أصحابه عليهاء ونشأهم على نظامها وأساسهاء وذلك ما تُعبّر عنه في كثير من مشل هذه 
المناسبة» بأنه لا بد لكل جماعة مسلمة تعمل بحق لاعادة حکم الإسلام - ليس فقط على 
أرض الإسلام - بل بح ( على ) الأرض كلهاء تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: ( مُوَالذِىأرَسَلَ 
رو بلهدى ودين الخق ره علی الین که وکر شرن الث 

0 الحادیث الصحیحة آن هذه الاية لخن فیما بعد ؛ فلكي بستمکن 
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فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار: العلاج) 


۱۷۹ 
السلمون من تحقیق هذا النص القرآن» هل يكون الطریق باعلان ثورة على هؤلاء الحكام 
الذين یظنون کفرهم کفر ردة ؟! 

ٹم مع ظهم هذا - وهو ظن خاطی - لا یستطیعون أن یعملوا شيئاء ماهو الهج ؟ 
ماهو الطریق ؟ لا شك أن الطریق: هو ما كان رسسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- يدندن حول تدك مسق كز ما " وخير الهدي هدي محمد - 
ا علیه وعلی اله وسلم-" . 

فعلی السلمین كافة - وبخاصة منهم من يهتم باعادة الحكم الاسلامي - أن يبدأ من 
حیث بدا رسول شک صلی اه علیه‌وعلی الهوسلم- وهو ما تكن عن عده بکلمستین 
حفيفتين: ( التصفية والتربية ) ذلك لأننا - نحن - نعلم حقيقة یغفل عنها أو یتغافل عنها- 
في الأصح - أولئك ( الغلاة ) الذين ليس هم إلا إعلان تکفیر الحكام ثم لا شيىى 
وسيظلون یعلنون كفر الجكام ثم لا يصدر منهم إلا ( الفتن ) والواقع في هذه السسنوات 
الأخيرة التي تعلموفا: بدءا من فتنة الحرم المكي» إلى فتنة مصرء وقتل السادات, وذهاب 
دماء كثير من المسلمين الأبریای ثم أخيرًا في سورياء ثم الآن في مصر, وا جزائر- مع 
الأسف - كل هذا بسبب أهم خالفوا كثيرًا من نصوص الكتاب والسنة؛ وأ مھسا ( لقن 
کان لک فی رمشول لو تلم کان وال ای الأخِروَدكرَللَكِيرًا 4 . 

إذا ردنا أن نقيم حکم الله في الأرض» هل نبداً بقتال الحكام - وحن لا نستطیع 
أن نقاتلهم - ؟ أم نبدأ با بدأ به الرسول - عليه الصلاةوالسلام-؟ لا شك أن الجواب: 
( هدک ٦ی‏ و اذا بدأ رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم- ؟ تعلمون أنه بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان یظن فیهم الاستعداد لتقيّل الحق»ء 
زی رو اجب که هو مورت و ری تو ہر جو اي 
أصابت المسلمين في مکةء ثم الأمر بال هجرة الأولى والثانية إلى آخر ما هناك» حي وطد الله - 
عر وجل - الاسلام في المدينة المنورة» وبدأت هناك المناوشات» وبدأ القتال بين المسلمين 
والكفار من جهة؛ ثم اليهود من جهة آحری» إذا لا بد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلامء 
كما بدأ الرسول - صلى الله عليه وعلى اله وسلم- لکن نحن الآن لا نقتصر على التعلسیم؛ 
لأنه دحل الإسلام ما ليس منه» وما لا بعت إليه بصلق بل دحل عليه ما كان سببًا في هدم 
الصر ح الاسلامي» فلذلك كان من الواجب على الدعاة: أن يبدؤوا بتصفية هذا الإسلام ما 


(0 ۰( [ الأحزاب : ۲۱ ] . 


فتنة التضجیرات والاغتیالات (الأسباب الآٹاں العلاج) 


دحل فيه والشيء الثانی: أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشوع على هذا 
الإسلام الصفی وحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن, منذ نحو قرابة قرن من 
الزمان ؛ لوجدنا كثيرًا منهم لم يستفيدوا شيئاء رغم صیاحهم. ورغم ضجيجهم بأفم 
بریدوفا حکومة اسلامیق وسفكوا دماء أبرياء کثبرین هذه الحجة دون أن یستفیدوا من 
ذلك شيئاء فلا نزال نسمع منهم العقائد الخالفة للکتاب والسنةء والاعمال النافية للکتاب 
والسنة . 

وكذه الناسبة نقول: هنالك کلمة لأحد الدعاة» كنت أتمئ من آتباعه أن يلتزموا يماء 
ويحققوهاء وهي: ( أقيموا دولة الإسلام قي قلوبكم ؛ تقم لكم على أرضكم ) لأن المسلم إذا 
صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة ؛ فلا شك أنه من وراء ذلك ستصلح عبادت» 
وستصلح أخلاقه وسلوكه ...إلخ» لکن هذه الكلمة الطيبة - مع الأسف - لم يعمل ها 
الشاعر : 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا ري على اليبس 

لعل في هذا الذي ذكرته كفاية» جوابًا على هذا السؤال 7 . اه. 

وقد آقره سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز - مرحمه الله تعالی ١‏ 032 رو له 

" الحمد للف والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن اهتدی مداه ؛ 
أما بعد: 

فقد اطلعت على الجواب المفيد القیم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ حمسد 
ناصر الدين الألباین - مرحمه الله تعای - المنشور في " صحيفة المسلمون " الذي أجاب 
به فضيلته من سأله عن ( تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل ) فألفيتها كلمة 
قيمة أصاب فيها الحق» وسلك فيها سبيل المؤمنين» وأوضح - مرحمهالله تعالى - أنه لا 
يجوز لأحد من الناس أن بُکفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل, من دون أن يعلم 
مس و رر تو وت - مرضي الله عنهما - وعن 
. اه. 
ينفع» وما هو مستطاع» وصدق من قال: 

إذا م تستطع شيا فده و تستطي ع _ 

الرابع: أن هذا كله يوضح لنا أن حديث رسول الله - و مكارو مق 

" إلا أن تروا كفرًا بواحًاء لكم فيه من الله برهان " ليس معناه: أنك إذا رأيت كفرًا من 


. )150-181/ وانظر " النجلة السلفية " 41/1 ١ه ) نقلاً من " فتاری الأئمة في النوازل المدلهمة " (ص‎ )١( 
. من المصدر نفسه‎ )۱٦١ص(‎ )۲( 


فتنة التقجیرات والاغتیالات (الأسيابه الآثارء العلاج) 


۱۷۸ 


الحاكم» أو في دولته» وم يغيره ؛ فاخرج عليه» وإن حری من الفساد ما حرى !! [مسا في 
الأمر تفصیل» راجع إلى کون الحاكم کافرا بعينه, أم لا ؟ فانه لا يلزم من قول الكفر أو 
فعْله ؛ أن يكون القائل أو الفاعل كافرًا بعينه, إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانعء 
وهذا أمر يُراعى فی حق آحاد ا مسلمین: فكيف برؤسائهم وأهل الشوكة فيهم ؟! 

وأيصًا: ففي الأمر تفصيل ان - بعد ا حکم بالكفر على الحاكم بعينه - راج ع إلى 

× £ £ 

القدرة أوالشوكة وعدمها أو ضعفها. 

وأيضًا: ففي الأمر تفصيل الث - بعد وجود أصل القدرة والشوكة ‏ راجع إلى 
کوفا قدرة کافیة تجلب المصالح, وتدراً الفاسد أم لا !! وكل هذا مستمد من الأدلة 
والقواعد الاخری؛ لأننا لا نأحذ ديننا كله من نص واحدء ونترك النصوص الأخرى الي في 
الباب» كما هو دأب أهل الاهواء من قدم الزمان !1 

وللأسف. فكثير من هذه التفاصيل لم تلق اهتمامًا عند المخالفين» فحری بسبب هذا 
الإعراض ما يندى له اللحبين». وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

(تنبيه): ٹم إن كثيرًا من يرون هذا الفكر يعيشون في البلاد الكافرة في الشرق والغرب» 
فهل هؤلاء المخالفون ۸ یروا هناك كفرًا بواحًا عندما نراهم ساكتين هناك وهنالك - وان 
كانوا يُشكرون على ترك الفعن - ؟ ام أنمم لا يرون كفرًا بواحًا إلا في البلاد الإاسلامية ؟! 
التكلان . 


حا حلا حل 


سجن اھے۔ دی 
کے جح سی بے 


۱۷۹ 


فتتة التفجيرات والاغتیالات (الأسبايه الآٹار العلاج) 


© الشبهة العاشرة 0 

فان قال قائل: لو سلمنا لکم بأن الحكام لیسوا بکفار ؛ فنحن نرى الخروج على 
الحكام؛ أن هذا أمر قد استلف السا وطال آن الا ا قلا موز کے أن 
تلزمونا برأيكم» وهو عدم الخروج على هولاء الولاة !! 

والجواب: أن الخلاف بين السلف كان قبل أن تظهر مفاسد هذا الأمر جلای وکان 
للحق أعوان وأنصا ر كثر- في نظر من حرج- ولام يأت الخروج بخير ؛ اتفقت كلمة السلف 
على ترك الخروج على الأئمة - وان جاروا - 

وقد نص غير واحد على هذا الاتفاق» فمن ذلك: 

١‏ ما آحرجه اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " 27 بسنده إلى البععاري 
في ذكر ما يعتقده البخاري 9٣‏ 4س " لقيت أكثر من ألف رجل من 
أهل العلم: أهل الحجازء ومكة, والمدینة والکوفق ا وواسط وبغداد. 0 
ومصر, لقيتهم كرات, > قرلا بعد قرنء ثم قرا بعد قرن ۳ أدركتهم وهم متوافرون, منذ 
أكثر من ستة وأربعين سنة: أهل الشام ومصر والجزيرة مرتینء والبصرة أربع مرات» في 
سدين ذوي عدد بالحجاز ستة أعوام ولا أخْصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع حدئي 
امل خراسان» منهم: ..." فذكر بعض أسمائهم, ثم ذكر بعض مسائل الاعتقاد ومنها قوله: 
... وألا ننازع الأمر آهله ... وألا بری 6 4 كن صلی الله عليه وعلی اله 
وسلم- وقال الفضیل: لو كان لي دعوة مستجابة ؛ لم آجعلها الا في إمام ؛ لأنه إذا صلح 
الامام ؛ أَمّنَ البلاد والعباده قال ابن البارك: يا معلم الخيرء من يجترئ على هذا غيرك ". 
اه . 

۲ - وذكر اللالكائي - أبضّا- ” " سندہ إلى ابن أبي حاتم الرازي في بيان معتقد أبيه 
وأبي زرعة» فقال: " سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول السدین» وما 
أدركا عليه العلماء في جمیع الأمصار وما يعتقدان من ذلك ؟ 
فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجار وعراقا؛ وشاماء ويمتاء فكان من مذهبهم 

. " فذكر أمورًا كثيرة منها: " ولا نرى الخروج على الا ئمة, ولا القعال في الفسة 
ونسمع ونطيع لن ولاه الله - عر وجل - أمرناء ولا نزع يدا من طاعته, ونتبع السنة 
والجماعة. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة 


۳ - وقال النووي - مر حمه الله تعالى کا وأما الخروج عليهم وقتالهم 0 فحرام باجماع 
)١(‏ (۱۹۳/۲- ۱۹۷/برقم۳۲۰) . 


(۲) أي : طبقة بعد طبقة . 
(۲) في (۱۹۷/۲ 00۵300 . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب, الآثار العلاج) 


۱۸۰ 


السلمین- وان کانوا فسقة ظا مین- وقد تظاهرت الأحاديث ععنى ما ذکرثهُ ... ". اه . 

ثم قال: " قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن جاهد في هذا الجاع وقد رد عليه 
بعضهم هذا بقيام الحسين وابن الزبير وأهل الدينة على بني أمیة وبقيام جماعة عظيمة من 
التابعين والصدر الأو على الحجاج مع ابن الأشعث... ثم قال: قال القاضي: وقيل: إن 

(٤٦ 5 2. ۰۰ يدق‎ 5 

هذا اخلاف كان أولا ثم حصل الاجماع على منع ا خروج عليهم ات 

٤‏ _ قلما تحد إمامًا مُصتفا في بیان معتقد أهل السنة ؛ الا ويذكر عدم ا خروج على الولاة 
ذلك ؛ فهو من أهل الأهواء والبدعء ومن المارقين عن الجماعة . 

قال الأشعري في " رسالة أهل الثغر " ”': " وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة 
السلمین, وعلى كل مَن وی شيئا من أمورهم عن رضی أو غلب وامتدت طاعته - مسن 
بر وفاجر- لا يلزم اخروج بالسيف جار أو عدل ... ". اه . 

وقال الإسماعيلي في " اعتقاد أهل السنة "”": " ويرؤن الدعاء هم بالاصلاح والعطف 
إلى العدل, ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ". اه . 

٥‏ _ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - مرحمه الله تعالى - ©): "... كان من العلم والعدل 
اه . 

رکو اوا طویلاء منه قوله - فا ا بد" ... وهلا استقر آمر اهل 
السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم- وصاروا یذ کرون هذا في عقاندهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة, 
وترك قتاهم. وان كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدین ری إلى أن 
قال: " ... و يشن - أي: الني صلى الله عليه وعلى اله‌وسلم- على أحد لابقتال في فعة 

وقال شيخ الاسلام ”2 بعد أن بين أن مفسدة الخروج على الولاة تربو على مصلحته: " 
ولهذا كان مذهب أهل الحديث: ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاق والصبر على 
ظلمهم» إلى أن يستريح بن أو پستراح من فاجر ". اه . 


. اه . 


(۱) " شرح مسلم " (4۳۳-4۳۲/۱۲) . 

(۲) (ص ۲۹۷ /ط . مكتبة العلوم والحكم ) . 

فيه (ص ۰ ۰/ ط . دار الریان ) . 

(4) " مجموع الفتاوى " (۲۷۹/۲۸) . 

(م) ٤(‏ / 6۳۰-۰۲۷ و " الاستقامة " (٢/۰٦٦۔٦٦۲).‏ 
(5) " حموع الفتاوى " )٤٤٤/٤(‏ . 


۸۱ 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسیاب الأآثارء العلاج) 


وقال - أيضًا -: " وهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة: لزوم الجماعة» وتسرك 
قتال الأئمة وترك القتال في الفتنةء وأما أهل الأهواء-كالعتزلة- فيرون القتال للأئمة من 
أصول دينهم...". ا 

وقال - مره الله تعالى -: " وأما أهل العلم والدين والفضل ؛ فلا يُرَخْصِون لأحد 
فيما کی الله عنه: من معصية ولاة الاموں وغشهم. والخروج عليهم بوجه من الوجوه. 
كما قد غرف من عادات أهل السنة والدين قديًا وحدیثاء ومن سيرة غيرهم ".27 اه . 

وقال - مرحمهالله تعالى -: " ولا يُزال المنكر بما هو أنكر منه. بحيث يُخْرّجٍ عليهم 
بالسلاح» وتقام الفتنة» كما هو معروف من أصول أهل السنة واطماعة. كما دلت عليه 
التصوص النبوية, لما في ذلك من الفساد الذي ( يربو ) على فساد ما یکون من ظلمهم 
- ا 

وقال - مر حمه الله تعالى -: " ومن أصول هذا الموضع: أن جرد وجود البغي من امام 
أو طائفة ؛ لا يوجب قتاشم بل لا يبيحه» بل من الأصول التي دلت عليها النصوص: أن 
الإمام ا جائر الظالم يُؤّمر الناس بالصبر على جوره وظلمه وبغیه ولا يقاتلونه ... ". © 
اه كلامه - مرحمه الله تعالى 2 

5 وقال الإمام ابن القيم في " حادي الأرواح " © : 

" هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الآثار» وأهل السنة المتمسّكين با القتّدای مم 
فيها من لدن أصحاب البي- صلی الله عليه وعلی اله وسلم ت إلى يومنا هذاء وأدركت 
من آدرکت من علماء أهل الحجازء والشام وغیرهم عليهاء فمن خالف شیا من هذه 
الذاهب. أو طعن فيهاء أو عاب قائلها ؛ فهو مخالف, مبتد ع» خارج عن اجماعة. زانل 
عن منهج السنة وسبیل ا حق . ۲ ۱ 

وهو مذهب امد واسحاق بن إبراهيم» زعید الله بن گند وعبد الله بن الزبير 
احميدي. وسعيد بن منصور. وغیرهم من جالسناء وأخذنا عنهم العلم وكان من قرشم 
... " فذكر آمورا وفیها: " ... والانقیاد لمن ولاه الله - عن‌وجل - آمُرکم ولا تزع 
يدا من طاعة, ولا تخرج عليه بسیف. حت يجعل الله لك فرجًا ومخرجًاء ولا تخرج على 
السلطان. وتسمع وتطبع, ولاتتکث بيعته» فمن فعل ذلك ؛ فهو مبتد ع. محخالف» ومفارق 
جماعة ..." . اه . 


وقال- مرحمه الله تعالى م 


(م " بحموع الفتاوی 1 (۱۲۸/۲۸)۔ 

(۲) " مجموع الفتاوی " (۱۲/۳۰) . 

(۳) " حموع الفتاوی " (۲۱/۳۰) . 

. )۳۹۱/۳( " الاستقامة " (۳۲/۱) وانظر " منهاج السنة‎ " )٤( 
. (ص ۳۹۹ ۰۱۰) ط. مکتبة الدن‎ )©( 


27 فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسيابء الآثار العلاج) 


" فصل فيما اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانة» من السنن التى خلافها بدعة 
وضلالة ... " فذكر أموراء ومنها: 

" والسمع والطاعة لأئمة السلمين وكل من وَل أمر السلمین عن رى أو عسن 
غلبة» واشتدت وطأته من بر أو فاجر ؛ فلا يُخرج عليه: جار أو عدل . 

إلى أن قال: " وكل ما قدمنا ذكره: فهو قول أهل السنق رأئمة الدين» والفقه 
والحديث على ما بِيّنّاه".27 اه 

۷- ذکر الحافظ ابن حجر في " تحذیب التهذيب " “في ترجمة الحسن بن صالح بن 
حيء أن منهم من قال فیه: كان یری السیف. فقال الحافظ: " وقولهم :كان يرى السيف» 
يعن كان یری الخرو: ج بالسيف على أئمة ا مور وهذا مذهب للسلف قديم؛ لکن اسستقر 
الأمر على ترك لك" ؛ لما رأؤه قد أفضى إلى أشد منه. ففي وقعة اوق ووقعةابن 
الأشعث, وغيرهما ؛ عظة لمن تدبّر ". اه . 

۸- وقال الشیخ عبد اللطیف بن عبد رس بن حسن آل الشیخ - مرحمهالهتعالی س 

" وم يدر هؤلاء المفتونون: أن کثر ولاة أهل الاسلام. من عهد يزيد بن معاويسة - 
حاشا عمر بن عبد العزیز ومن شاء الله من بني أمية- قد وقسع منسهم من الجراءة, 
والحوادث العظام, والخروج» والفساد في ولاية أهل الاسلام ومع ذلك فسيرة الأئمة 
الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة: لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله 
به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين . اھ 

ومعلوم أن هذا الحكم في السمع والطاعة ليس حا بالأمراء العادلین» بل هو شامل 
للجائرين أيضّاء وذلك لأمور : 

أ أن هذا مقتضى الأدلة الواردة في الباب . 

أن الأئمة الذين صرّحوا بذلك ۸ يكونوا معاصرين لأمراء العدل والاستقامة» ببسل 
عاصروا ابلورة من الیکا وما كانوا لیذکروا ما ذکروا على زمان قد مصضی ویقی 
کلامهم بعيدًا عن الواقع؛ والناس. آمس الحاحة إلى معرفة الحكم الشرعي في زمافم 
الحاضر !! 

ج - أن من هؤلاء الأئمة من صرح بأن هذا الحكم شامل لأهل العدل والجوّرة مسن 
الحكام؛ ومنهم من أوصى بالصبر حي یجعل الله للناس فرجًا وعخرجاء ولا يكون ذلك في زمن 
الأئمة العادلين الصالحين» كما لا بخفی واللہ أعلم . 

والنصوص عن الأئمة في ذلك كثيرة مشتهرة» وقد سبق كلام شيخ الإسلام وتلميذه 


(۱) " إحتماع ا حیرس الإسلامية على غزو المعطلة وابحهمية " (ص۱۱۳-۱۰۸) ت . بشير محمد عون » ط . مكيبة المؤيد. 

. (TITY) )٢( 

(۲) " الدر السنية " (۱۷۷/۷ - ۱۷۸) وانظر " معاملة الحكام " (ص ۱۲) وغيرها ء لأخينا الشيخ عبد السلام العبد الکرم 
٠‏ - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - . 


فتتة التفجيرات والاغتیالات (الأسيابه الآثار العلاج) ۱۸۳ 


ابن القيم» وتي کلامیهما ما يدل على أنه لا تکاد تُخرف طائفة حرحت على إمام ظا ؛ إلا 
وجاءت بش مما أرادت إزالته» وأن ذلك سَبَبُ الفتن الکبار والصغار الي دحلت علسی 
الاسلام إلى آخر الدهرء فارجع إلى كلاميهما وكلام غيرهما في موضعه من هذا الكتاب . 

فم“ فمن احتج لدت 2 - بعد هذا وغيره سے ہو ہے تھی را 
على هذه له مي إهلاك مر وال و انفلات رام 0ھ ء2" وترژس 

(تنبيه ): قد يقول قائل: الإجماع اللاحق لا يرفع الخلاف السابق» لأن الأقوال لا تموت 
عوت أهلها !! 

واواب: نعم» لا تموت الاقوال.عوت أصحاهاء ولا زلنا نقول: كان ابن الأشعث يرى 
الخروج على ا حجاج ... وهكذاء لکن لا یلزم من ذلك بقاء کون السألة خلافیة احتهادية 

ین ال عم هن الزمان» بعد ما أجمع العلماء على صحة آحد القولين» وفساد القول 
الا وأا أصبحت من مسائل الاجماع والأصولء لا من مسائل و" السائغ بين الأئمة 
الفحول» فالأمة لا تجتمع على ضلالة »وفيها طائفة ظاهرة على الحق» فكيف تتفق الأمة على 
فساد قول - وفیهم تلك الطائفة - ثم يأي من یقول: اک ا 
إذا فليس ما اتفقت الأمة على فساده فاسذا ؟! فهل هذا الکلام الذي یصادم ما عليه حتهدو 
أهل السنة والجماعة طبقة بعد طبقة» له مع أو قبول ؟! ( نی بعلم إن كفم صقن 0 

فإن قيل : 

لقد ذکر ابن الوزير - مررحمه الله تعالي - في " العواصم والقواصم " " أن الفقهاء لا 
یرون الخارج على امام ا حور باغچّاء ولا انا وأن الکلام في ذلك عندهم من السائل الظنيةء 
رای شرع علی او سمل لام فرع ]۱۱:۵ 

فاحواب على ذلك من وجوه ااا + ا 

_ أن ما ادعاه ابن الوزیر- حه الله تيال - مصادم لا سبق من نقل عن الأئمة» ولا 
طفحت به كتب المصنفين في عقيدة أهل الستق وكلام هؤلاء مقدم على من ماهم ابن 
الوزير - إن سلمنا بأن کلام جميعهم يدل على ما ذهب إليه -!! 

بے لقد نقل ابن الوزير عن بعض العلماء كلامًا عاماء مع أنه قد جاء عن بعض هؤلاء 
الأئمة بأعياهم كلام حاص في موضع النزاع؛ والقاعدة أن الخاص يقضي على العام 
وكذلك فقد نقل عن بعضهم کلاماء ووجه الدلالة فيه على ما قاله ابن الوزير بالمفهوم لا 

مثال ذلك النووي - مر حمه الله تعالى - فقد سبق كلامه الصریح في دع وى الاصاع 


(۱) [ الأنعام : ۱:۳ ] . 
(۲) (۱۲/۸ - ۱۹ء ۷۵- ۷۷) ط . مؤسسة الرسالة ت : شعيب الأرناؤوط . 
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ونقل عنه ابن الوزير من " روضة الطالبين " أنه قال : 

, الباغي في اصطلاح 0 ا لإمام العدل. الخارج عن طاعته بامتناعسه 
من أداء واجب عليه أو غيره". 

وہ مر اا " لإمام العدل " على أنه الخالف لامام ابضور لا 
یسمی باغیّاء ومن ٹم لا ينكر عليه» ولا يوم !! فأين هذا من قول النووي: " وآما ا خسروج 
علیهم وقتالهم ؛ فحرام باجماع ال مسلمین - وان کانوا فسقة ظسالین - وقد تظاهرت 
الأحاديث بمعنی ما ذكرثُة ... " ؟! 

ثم نقل النووي e‏ اران ات اد ارده و یت 
على منع الخرو ج علیهم ؛ فأين الاستدلال بذاك المفهوم أمام هذا المنطوق الصريح 

كما نقل ابن الوزير  -‏ مرحمه الله قح رکم اھ سرت 
النزاع؛ ويمكن حمله على أن من جوز الخروج يقيده ما إذا لم يكن فی الخروج مفسدق 
كاضطراب الاأحوال وإراقة الدمای ولا شك أن هذا لا یعارض الإجماع السابق» ومع ذلك 
فهو كلام نظريء وإلا فالغالب الأشهر أن الخروج لا ین إلا بشر أعظم, وقد يبي ان 
التجربة تبين ذلك وأنه سبب الفتن الكبار والصغار على الإسلام عبر التاريخ !! 

علی آنا نقول: لو سلمنا بصحة ما قاله ان لوزیر عمن نقل عنهم ؛ فهسم محجوحسون 
بالإجماع التقدم وقد سبق أنه عن طبقة بعد طبقة من التقدمین. فلا عبرة بخلاف من حالف 

من المتأخرين . 

ج - ونقل ابن الوزير عن النووي- مرحمهما الله - أن القهر أحد طرق الامام لكنه إن 
کان عادلا لم ینم وان كان جائرا نې وعصی بالتفب . 

وهذا ليس فيه دليل على ما ذهب إليه ابن الوزیر ؛ لأن كلام النووي في العدل يحتمل أنه 
حرج بقوة وشوكة على جائر ضعيف جدًا دون حدوث مفسدةء وتمكن من عزل الجائر» 
وأقام حكم الله في الأرض» وهذا لا يعارض الإجماع السابق» كما لا يخفى» وقد سبق أن هذه 
مسألة افتراضية في الحملة !! 

أضف إلى ذلك أن قول النووي: " وان كان جائرًا أن وعصی بالتغلّب " دليل على ابن 
7 الوا ی > وقد فصّل النووي !! 

لقد نقل ابن الوزير- مر حمه الله - - هذا المذهب عن بعض المتكلمين كالرازي والكيا 

لے قرط اھ وت سید دی تر 
والأثر علي ترك الخروج» وعد د ذلك من معتقدهم الذي من خالفه فهو مبتد ع ضال. فلا 
يدفع في نحر ذلك بكلام المتكلمين !! 

هب كما صرح ابن الوزير بأن مذهب أهل البيت يقتضي ذلك. وهذا ليس بحجة على 
إجماع أهل الحديث» كما هو ظاهر . 

و - لقد عاش ابن الوزير- مر حمه الله - بین معتزلة وزيدية وغيرهم من يرى الحروج 
على الإمام اق وة ا عن وجل - وعافاه بالسنة من مصائب عظيمة» ومزمنات 


۱۸۵ 


فتنة التفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب: الآثار العلاج) 


أليمة» ولا يمنع ذلك وجود بقاياء أو رواسب. أو الأر - إلى حد ما - يما حوله وهذا من 
ذاكء فقد سلم للشيعي الذي أرحف على أهل السنة بافتراءاته وتماويله ببعض ما يقول ؛ 
ليدافع بذلك - ف نظره - عن أهل السنة» والواحب ألا یسلم لأهل البدع بقليل أو كثير من 
باطلهم, والله أعلم . 

فإن قيل: إذا كان مذهب أهل السنة لا يرى الخروج على الظلمة ؛ فيلزم من ذلك أن 
أهل السنة راضون عا عليه الحكام الظلمة من ظلم وجور !! 
الوزير» واتهم أهل السنة باهم شيعة ا حجاج ویزید والمنصورء والرشید» وشيعة کل من 
یقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس !! فعَظم ذلك على ابن الوزير» حي سلم له ببعض ما 
يقول - كما سبق- ولكن أهل السنة أعلم من بقية الفرق بالنضوص الشرعية وهم أهل العدل 
يحسنون تقدير المصالح والمفاسدء ويرون أن الصبر على هذه الظام - لا الرضی يماء مع 
النصح ما أمكن - آهون من الفتن الي تترتب على الخروج» والتجربة تبين ذلك» فماذا جنت 
الأمة من فتن الخروج على الأئمة وا هي انان وو على امت زا ارم وما هي 
نكايتهم أو مواطأتھم - قدکا ما د ؟! ( وَسَيَعَلُالذِينَظَلمُوا ی ثتقلب 


کی 6 لو فذاق الككاية ا 6 


حلا حلا AA‏ 


(۱) [ الشعراء : ۲۲۷ ] . 
() [ لقمر : ۲۰ ] . 


فتنة التقجیرات والاغتیالات (الأسیاب, الآثار, العلاج) 
٥‏ الشبهة الحادية عشر ه 
قد يقول قائل: سَلمنا بأن الخروج على الحكام حلاف مذهب أهل السستة الا اننا مم 
تخرج جميعًا على ا حکامء بل بعضنا ینکر هذه التفجيرات» إلا أن بیان عيوب ال حکام؛ وذكر 
مثالبهم والتشهير بذلك ليحذر الناس منهم ؛ ليس خروجا!! 
فالجواب: من المعلوم أن الفعل يسبقه الكلام؛ وأن الفتن العظام قد يكون أصلها كلامما 
لا يبالي به قائله» وأصل ال خوارج رجل قال: " اعدل يا محمد " وم يُشْهرٌ سيفا آنذاك ثم جاء 
بعد من ولك شمه ی اد ور کار ؛ فكفر المبظرین بالحنة - عثمان وعلیّا وغيرهما 
مرضي الله عنهم - وقتل أهل الاسلام وترك أهل الأوثان !! 
وقال صاحب الفضيلة الشيخ ابن عثيمين - ہی یت باق تخاس رازه 
العلامة القاضي الشوكاني - مرحمه الله تعالی - " رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين 
": " وقد قال الرسول 8۶ افرش " إنه خرج من ضئضئ هذا 
ارد م تر حك صلاته عند صلاته يعني: مثله وهذا أكبر دليل على أن الخروج 
على الإمام يكون بالسیف. ويكون بالكلام هذا ما أخذ السيف على الرسول - عليه 
الصلاة‌والسلام - لكنه أنكر عليهء وما یوجد في بعض كتب أهل السنة» من أن الخروج على 
الإمام: هو ال خروج بالسيف» فمرادهم بذلك: هو الخروج النهائي الأكبر» كما ذكر الي - 
صلى الله عليه وعلى أله وسلم- الزن يكون بالعين» ويكون بالاذْن» ويكون بالید. ويكون 
1 لکن الزن الأعظم: هو زن الحقيقة» هو زن الفرج وهذا قال: " الفرج يُصدقه أو 
يه . 


۸٦ 


قال: " فهذه العبارة من بعض العلماء: هذا مرادهم ونحن نعلم علم اليقين بمقصػصضی 
طبيعة ا خال: أنه لا يمكن خروج بالسیف الا وقد سبقه خروج باللسان والقول . 


الناس لا يمكن أن یأخذوا سيوفهم يحاربون الامام بدون شيء يثيرهمء لا بد أن يكون 
هناك شيء يثيرهم وهو الكلام فيكون الخروج على الأئمة بالکلام خرو جا حقیقف دلت 
عليه السنت ودل عليه الواقع . 


أما السنة فعرفتموهاء وأما الواقع: فإنا نعلم علم اليقين: أن الخروج بالسيف فرع عن 
الخروج باللسان والقول لأن الئاس ۸ یخرجوا على الإمام ( بمجرد أخذ السيف ) لا بد 
أن يكون توطنة وتمهيد: قدح في الأئمة, وستر محاسنهم. ثم قتلی القلوب غیظا وحقذداء 
وحينئذ يحصل البلاء ". ان 


(۱) الشريط ( 1/۲ . 


قتنة التقجیرات والاغتيالات (الأصیاب الآٹار الملاج) ۷ 


وقد مر بنا أن الفكر الذي أفضى إلى التفجيرات مر مر حلتين قبل التنفيذ» و ۸ یکن فیهما 
إلا جرد الكلام من فوق المنابر» وق ا حافل العامة وا خاصةة فمن الذي أجاز لكم الكلام 
الفضي إلى الفساد ؟ أليس الإسلام يقضي بسد الذرائع ؟. 
وان هذا لیذکرن عا ذكره الذهي: في " النبلاء " (۲ أن نصر بن سيار أمير بن أمية في 
خراسان قال - عندما تأعر عليه مددهم ضد أبي مسلم الخراساني» الذي طوى فراش ملك 
ب أمية في أول الأمر عجرد الكلام والكتمان - فقال نصر بن سيار : 
أرى لل الرماد ومیض نار عَليقٌ أن يكون له ضرامٌ 
فإن النارٍ بالردی تورئ وان الفعل يسبقه الک لام 
و ان لم يُطفها عقلاء قوم يكون وقوذها جثث وهام 
أقول من التعحب ليت شعري آیقظان أمية أم نیام ۴ | 
بل قد قال ابن سعد في " الطبقات الک ی۴۶۶ أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن 
أبي أيوب عن هلال بن أبي حميد قال: سمعت عبد الله ابن عكيم يقول: لا أعين علسی دم 
خليفة أبدًا بعد عنمان, فقيل له: يا أبا معبد أو آغنت على دمه ؟ فيقول: " إن اعُد ذكر 
مساويه عوئّا على دمه ". ۲۱ اه 
ثم إن أهل السنة - أيضًا ‏ لم يُرَخّصوا لرجل أن يلعن أميرًا أو ذا سلطانء أو يدعو عليه 
- وهذا بحرد كلام» وليس بإشهار سيف - فقد قال البرهاري في (*: " إذا رأيت الرجل 
يدعو على السلطان ؛ فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان 
بالصلاح ؛ فاعلم أنه صاحب سنة - ا ا ".اه 
فأين هذا من يقول: اللهم آرنا فيه عجائب قدرتك. وأرنا فيه بوما کیسوم فرعسون 
ا اعت 
جع تم ری کم ناور امد انعا على ولمم فصل مسولا 


وقد سكل صاحب الفضيلة الشیخ ضاغ الفوزان - حفظه‌اله تعالی -: هل اخروج علی 
الأئمة يكون بالسيف فقط أم یدحل ‏ ذلك الطعن فيهم» وحریض الناس على مناب دهم 
والتظاهر ضدهم ؟ 


رہ جكلكم. 

(۲) وده ١1عط/دار‏ الصادر . 

(۲) وهذا سند حسن » رجاله كلهم ثقات » ومحمد بن أي أيوب صدوق » وابن عکیم : ثقة مخضرم ‏ أدرك حياة البي ‏ 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ . 

(4)" شرح السنة " (ص ۱۱۳) . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسبابء الآثار العلاج) 


۱۸۸ 


فأحاب - حفظه الله تعالی - بقوله: " ذکرنا هذا لكم» قلنا: اخروج على الأئمة یکون 
بالسیف وهذا آشد اخروج ویکون بالکلام: بسبھم وشتمهم. والکلام فيهم في 
اجالس. وعلی التاب هذا يهيج الناس ويحنهم على الخروج على ولي الأمر؛ وینقص قدر 
الولاة عندهی فالکلام خروج ۳۳ 

وقد قال فضيلة الشیخ صاخ بن غاغ السدلان - حفظه‌النه ال - ۲٩‏ حوابّا عن سوال 
على من قصّرٌ الخروج على ما إذا کان بالسيف» وظن أن التهییج بالکلام لیس خروجًا !! 

فقال - حفظه ال تال " هذا السؤال مهم فالبعض من الاخوان قد یفعل هذا بحسن 
نیک معتقدًا أن الخروج فا يكون بالسلاح فقط» والحقيقة أن اخروج لایقتصر على اخروج 
بقوة السلاح أو العمرد بالأساليب المعروفة فقط بل إن الخروج بالكلمة اشد من 
اخروج بالسلاح لن اخروج بالسلاح والعنف لا يُربيه إلا الکلمت فنقول للأحوة الذین 
يأحذهم ال حماس؛ ونظن منهم الصلاح - إن شاء الله تعالی -: علیهم أن یتریثواء ونقول هم: 
رويداء فان صلفكم وشدتكم تربي شيئا في القلوب» تربي القلوب الطرية الي لاتعرف إلا 
الاندفاع» كما أنها تفتح أمام أصحاب الأغراض أبوابّاء ليتكلموا وليقولوا ما في نفوسھم - 
إن حقاء وان باطلا - . 

ولا شك أن اخرو ج بالکلم واستغلال الأقلام بأي آسلوب کان أو استغلال 
الشريط أو احاضرات. والندوات في تحميس الناس على غير وجه شرعي ؛ أعتقد أن 
هذا أساس اروج بالسلاح واحذر من ذلك أشد التحذیں وأقول فؤلاء: علیکم بالنظر 
إلى النتائج وال من سبقكم في هذا ال جال لينظروا إلى الفتن التي تعيشها بعض امجتمعات 
الاسلامية, ما سببها وما الخطوة التي أوصلتهم إلى ما هم فيه ؟! فإذا عرفنا ذلك ؛ ندرك 
أن ارو ج بالكلمةء واستغلال وسائل الاعلام والاتصال للتنفير والتحمیس والص‌شدید ؛ 
يربى الفتنة في القلوب ". اه . 

ثم هل یرضی مولاء الخالفون إذا کانوا ولاة أمر أن يشهر هم من فوق الناب وقي 
أعظم الاحتماعات» في الجمع والأعیاد ؟! وهل یقبلون النهش في عرضهم قي احالس العامة 
والخاصة» كما هم يقعون في أعراض المسلمين» وإن كان فيهم بعض ما يقولون ؟! 


AAAALAA 


۲ 


(۱) نقلا عن " الفتاوی الشرعية ‏ القضایا العصرية " ( ص ۱۰۷) ۔ 
(۲) كما في " مراحعات في فقه الواقع السياسي والفكري " ( ص ۸۸ ) . 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثارء العلاج) ۱۸۹ 


© الشبهة الثانية عشرة © 

قد يقول قائل: سلما لکم بأن هولاء الحكام مسلمونء ولا يجوز الخروج على الحاكم 
المسلم - وان جار - لکن هذا الأصل عند أهل السنة إذا كان الأمير للمسلمين واحذا» أما 
إذا تعدد الأمراء ‏ كما هو حاصل الآن - فلا مع لأحد منهم ولا طاعة» وإمارتمم غير 
شرعیق أو أن السمع والطاعة لواحد منهم فقط - غلم أو ل یلم - ومن هنا جاز لنا 
الخروج عليهم !! 

فالجواب: الأصل أن السلمین يجب عليهم أن يكونوا أمة واحدق E‏ 
صلی الله عليه وعلى آله وس لم - فقدقال الله تصال: ا لاال جَیغاولا 
کرک تفرّقو/)” وقال سبحانه ( ولاککووام من الشترکن ف بن ین وا وین رکارا یال 
جرب پم لدتم فر ون 4 “وقال - عن وجل 2 نامكم توا جدتوآن ریک 
ا و کا لان 0 

eae NSA e ES 

یجیز أهل السنة الافتعات على جميع الحكام أو أكثرهم» وان آدی ذلك إلى اشتعال الفتنة في 
كل دولة بین حاکمها وشعبھا ؟! أم يجب علیهم أن یسمعوا لکل حاكم یہ 
حدود سلطانه وأن جج زر ونصرة الظلوم وردع الظِالم . 
غير ذلك ما يحب على ولاة الأمور ؟ 

إن الذي يفقه روح الشريعة ويعرف مقاصدها وكلياماء ویبحث عن كلام السلف 
الذين أدركوا نحو هذا الحال ؛ لا يتردد قي القول بالمذهب الثاني وهو اع والطاقة يبا 
يرضي الله والتعاون - ما أمكن - على إقامة العروف وإنكار المنكر وإزهاقه» كل مع من 
احتمعت عليه الكلمة في قطره. فإن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحصيلهاء وبتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وإذا أمكن احتماع الخيرين ؛ ولا فليقدّم أوكدهما بتفويت أدناهماء وإذا 
عجزنا عن دفع المفسدتين ؛ ولا فلیزتکب أدناهماء لتفويت أعلاهماء وهذا كله مأخوذ مسن 
أدلة كثيرة» منها قوله تعا ی: ( فاقوا لما استتطم ‏ © وقوله - صلى الله عليه وعلی اله 
وسلم-: " إذا أمرتكم بأمر ؛ فأتوا منه ما استطعتم ". 

وقد صرح بعض العلماء يبهذا ابحواب وقد جمع كثيرًا من کلامهم أنحونا الفاضل الشیخ 


(۱ھ [ آل عمران : ۱۰۳ ]. 
)٢(‏ [ الروم : ۳۳۲-۳۱ ] . 
© [ الأنبياء : ٩۲‏ ]. 
)٤(‏ [ التغابن : ١١‏ ] . 


فتتة التفجیرات والاغتیالات (الأسیاب. الآثارء الملاج) 


1۹۰ 


عبد السلام العبدالکرم - سلمه الله - في کتابه البارك الجامع ف بابه " معاملة ےا 
ضوء الكتاب والسنة ۲ فجزاه الله تعالى خيرًا على ذلك» وقد نقلت عنه بعض الواضع 
وزدت عليها مواضع آحری, فمن ذلك: 

١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - : 'والسنة أن يكون للمسلمين إمامٌ واحدء 
والباقون نوّابه, فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك - لعصية من بعضهاء وعَججْز من 
الباقين - فکان ها عدة أئمة ؛ لكان يجب على كل إمام أن يقيم ا حدودء ويستوفي الحقوق 


". اه 


وال ود فکمھھ EEE‏ 
" الأئمة جمعون في كل مذهب: على أن من تغلّب على بلد أو بلدان ؛ له حکم الامام 
في جمیع الأشیای ولولا هذا مااستقامت الدنياء لأن اللاس من زمن طویل - قبل الام‌ام 
أ“تمد إلى یومنا هذا - ما اجتمعوا على امام واحد. ولا یعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن 
شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم ". اه 
السلام" ''' في شرح قوله - صلی اللهعليه وعلى الەوسلم-: "من خرج عن الطاعة, 
وفارق الجماعة, ومات ؛ فميتته جاهلية " فقال - مرحمه الله تعالی : قوله: (عن الطاعة ) 
أي طاعة الخليفة الذي وقع الإجماع عليه وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطارء اذ م 
جتمع الناس علی خليفة في جع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية» بل اسستقل 
دا ور وس إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الاسلام ؛ 
لقلت فائدته ...". اه ۔ 

٤‏ - وقال العلامة الشوكاني - مرحمه الله تعالى ROE‏ پت۱ 
صاحب " الأزهار": ( ولا يصح إمامان )ء فقال الشوكاي: 
" وأما بعد انتشار الاسلام واتساع رقعته, وتباعد أطرافه ؛ فمعلوم أنه قد صار في كل 
قطر - أو آقطار- الولاية إلى إمام أو سلطان. وفي القطر الآخر کذلك. ولا ینعقد لبعضهم 
أمر ولا في في قطر الآخر أو أقطاره التي رجعت إلى ولایته. فلا بأس بتعدد الأئمة 


(۱)(ص ۷-۳۳ . 
(؟)" بحمو ع الفتاوی " (4 ۳ ۱۷۵- )۱۷١‏ . 
(۳) الدرر السنية " (۲۳۹/۷) . 

(؛) (4۹۹/۳) . 

. ۵۱۲/۱۵۱ 


قتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسيايه الآثارء العلاح) ۱۹۱ 


والسلاطین ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ینفذ فيه 
آوامره ونواهیه, وکذلك صاحب القطرالآخرء فاذا قام من ینازعه في القطر الذي بست 

فيه ولايته. وبايعه أهله ؛كان الحكم فيه: أن يُقعل إذا لم یعبء ولا تجب على أهل القطر 
الآخر طاعته. ولا الدخول تحت ولايته ؛ لتباعد الأقطارء فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها 
حبر إمامها أو سلطانه ولا يدرى من قام منهم أو مات فالتكاليف بالطاعة - والحال هذا - 
تكليف ما لا يطاق» وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد . 

فاعرف هذاء فإنه ا اسب للقواعد الشرعیة والمطابق لما تدل عليه الأدلة» ودغ عنك 
ما يقال في مخالفته ؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما 
هي عليه الآن ؛ أوضح من شمس النهار, ومن أنكر هذا ؛ فهو مباهت لا يستحق أن 
یخاطب بالحجة ؛ ؛ لأنه لا يعقلها ". اه . 

قلت: وما ذکره العلامة الشوکاني - م رحمه الله تعالى - من علة في ذلك الأمر مقف 
الآن ؛ لسهولة الاتصال بأطراف العام في أقل زمن وبأدن تکلف لکن بقي أمر العجز عن 
الاجتماع »كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - مر حمهالله تعالى - فبقي الحكم قائمًا ایض 
والله أعلم . 

ه ‏ وقال صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - مر حمه الله تعالى -: " الأمة 
الإسلامية تفرقت من عهد الصحابة» تعلمون أن عبدالله ؛ بن الزبير في مكةء وبني أمية في 
الشام» وكذلك فی اليمن آناس. وفي مصر أناس» سے ٹڈ 
له السلطة في الکان الذي هم فيه. ویبایعونه, ویدعونه بأمير الومنین, ولا أحد ینکر ذلك 
فهذا شاق لعصا المسلمين من جهة عدم التزامه بالبیعق ومن جهة أنه خالف !مصاع 
المسلمين من عهد قدرم . 

والرسول - صلی الله عليه وعلی اله وسلم- يقول: " ا معوا وأطيعوا ؛ وان اسستعمل 
عليكم عبد حبشي ..."اه 

وقال - مر حمهالله تعالى - في شرح حديث: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ... ' 
ا حدیث: 

" في حديث أبي هریرة: " رجل بايع إمامًاء لا يبايعه إلا للدنیاء إن أعطاه ؛ فى لے 
بالبيعة» وان لم يعطه إلم يف بالبيعة ": هذا أيضًا ‏ من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة, 
ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهمء رهم عذاب أليم. وذلك أن بيعة الإمام واجبة يجب على 
کل مسلم أن يكون له إمام سواء كان إمامًا عامًا ‏ كما كان في عهد الخلفاء الراشدين 


۳ ) نقلاً عن " الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية " (ص الم - ۸٣‏ . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثان العلاج) 


۱۹۲ 


ومن بعدهم من الخلفاء ‏ أو إمامًا في منطقة - كما هو ا حال الآن ‏ ومنذ آزمنة بعيدة من 
زمن الأئمة والناس متفرقون» كل جهة ها إمام» وکل إمام مسموع له ومطاع با ماع 
المسلمين, لم يقل أحد من السلمین انه لا تجب الطاعة الا إذا كان خليفة واحصدا لجميع 
بلاد الاسلام ولا يمكن أن يقول أحد بذلكء لأنه لو قيل بهذا ؛ ما بقي للمسلمين الآن 
إمامء ولا امیر ولمّات الناس كلهم ميتة جاهليت لأن الإنسان إذا مات فانه يموت ميتة 
جاهلية» يُحْشَّر مع أهل الجهل - والعياذ بالله - الذين كانوا قبل الرسالات. فالإمام في 
مكان وفی کل منطقة بحسبها ".27 اه 

فهده أقوالتشباعة من الأثمة في مرض ضع النزاع» بل كل ما سبق نقله من نصوص الأئمة: 
في جواب الشبهة العاشرق من عدم منازعة ولي الأمر» وعدم الخروج عليه - ماقي ذلك 
الإتفاق الذي حكاه البخاري وغيره - كل ذلك قاطع لدابر هذه الدعوی, فافا أقوال قيلت 
وحْكيّت في حال لم تكن الأمة فيه بحتمعة على إمام واحد» فتدبر . 

واعلم بأن قواعة الشريعة تشهد لمذہ الأقرال الأثورق ہو تہ 
لا يُترك جُلهء ومن سلك مسلك السلف ؛ نحاء ومن شاقهم ؛ ؛ هلك؛ قال الله تسا ی:َمَن 
اسول من بعد ما نَل ھی وی غير سیل الین وه دای کیہ وک تا 

"تس0 لاسیما إذا كانت الشاقة في أمر يترتب عليه فساد الخاصة والعامة . 

و ایض فإذا كان كل حاکم قد قنع بحدود ولایته وخرج الناس على حاکمهم الذي له 
علیهم شوكة وقدرة» وسعوا للدحول تحت إمارة ذلك ا حاکم الذي لا يرغب في ذلك - 
رضًا منه عا تحت يده - فان هذا يؤدي إلى فساد عريض !! لأنه لا يقبلهم» » وهم لم يقبلوا 
حاكمهم !! وسيجرٌ هذا على الناس شرًا مستطيرًا !! فما بقي إلا أن يصبر كل تحت ولاية 
من ولاه الله عليه» ويتعاون معهم على البر والتقوی» دون إثارة النعرات الجاهلية بين السدول 
السلمةه مع دعاء الله - ع وجل - أن يجمع المسلمين على البر والتقوی» والسعي في تحقيق 
ذلك والله أعلم. 

فان قيل: لقد جاء في "مراتب الإجماع" ”' لابن حزم أنه قال: "واتفقوا أنه لا يجوز أن 
يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنیا إمامان, لا متفقان» ولا مفترقان ولا في 
مكانين» ولا في مكان واحد" .اه. 

وقال الذهي: " واتفق كل من ذكرنا - يعي ي: ما ذكر من الفرق - على أنه لا یکسون 
في وقت الا إمام واحد, إلاحمد بن كرام وأبا الشات السمرقندي» وأصحاقماء فإفهم 


(۱) " شرح رياض الصالحين " (0۰۳/4) ط/ دار البصيرة . 
)٢(‏ [ النساء : ۰ ]. 
(۳) (ص؛ ۱۲) ط . دار الكتب العلمية . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (۱*سباب الاثار العلاج) ۱۹۳ 


ا ۰ کے و )0 
أجازوا کون إمامين وأكثر في وقت واحد ... ". اه 


قلت: نعم لا يجوز تفرق الأمق والواحب عليهم أن يجتمعوا على الحق» لکن البحسث 
فيما إذا وقع التفرق» وسعى المصلحون ن بحمع الكلمة فعجزوا عن رأب الصدع ؛ فهل يرك 
الناس بلا إمام يأمرهم وينهاهم؟! فان ¿ قيل: نعم فهذا فساد لا يغطيه ذيل» ولا يستره ليل» 
وقائل ذلك مخالف للمنقول والعقول ولا يستحق أن يخاطب باحجة لأنه ما مکاب أو 
جاهل . 

وان قيل: لا بد من اتخاذ الإمارة دیناء لتحصل ما أمكن من الخير» وتقليل ما أمكن من 
الشر ؛ فهذا lT E‏ ومقاصدها وکلیاتھاء ولا #۷ 
حقوق الأمير العام» إلا ما استثناہ الدليل» والله أعلم . 

وقد علق شیخ الاسلام ابن تيمية جد مرحمه الله - على ما قال ابن حزم فقال: "قلست: 
النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة» كأهل الکلام والنظرء فمذهب 
الكرامية وغیرهم:, حواز ذلك وأن علیّا كان ماما ومعاوية كان إمامّاء وأما أئمة الفقهاء 
فمذهبهم: أن کلا منهما یف حكمه في أهل ولایته, كما یذ حكم الإمام الواحدء وأما 
جواز العقد هما ابتداء ؛ فهذا لا يُفكل مع اتفاق الامق وأما مع تفرقتها ؛ فلم يقد كل 

من الطائفتين لامامین, ولكن کل طائفة إما أن تسام الأخرى» وإما أن تحارهاء والمسالمّة 
خیر من حاربة يزيد ضررها على ضرر ا مسا مة وهذا ما تختلف فيه الآراء والأهواء ". 
اه , 

قلت: فان استدل من يرى عدم السمع والطاعة للحکام عند التعدد بحدیث: 1 إذا بويع 

لخليفتين ؛ فاقتلوا الآخر منهما "۱ . 

فالجواب: أن هذا یکون عند قدرة السلمین وقوهم» واحتماع كلمتهم على خليفة ذي 
شوكة وسلطانء ثم جاء آخر ينازعه ؛ فيُقتل كانتا من کان» لأنه بذلك يريد أن يشق عصا 
السلمین, وأمرهم جمیع على رجلء كما أخبر البي - صای اه علیه وعلی اله وسلم- 7 

پر نے ور فر قوز رر و و ار سو یہ ہت 
کت تہ ؛ فالمسالمة حير من ا حاربق كما قال د شيخ الإسلام» وھذا هو الراد من 

تقر ين حال الاحتماع وقوة اخلیفة الأول وبين حالة التفرق» وقوة ا خلیفة الآحسر 
أو ضعف الأول وعجزه» و( قحل ال لکش - ء قرا 4. 3 

جم کے 


9 


)١(‏ في " القدمة الزهرا في إيضاح الامامة الکبری " (ص۷۳-۷۰) ط . مكتبة ابن عباس » ت : أبي مصعب طلعت بن 
فواد الحلوانِ . 

(۲) أخرحه مسلم برقم (۱۸۰۳) . 

(۳) انظر " صحیح مسلم ' رقم (۱۸۰۲) . 

ری [ الطلاق : ۳ ] . 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار العلاج) 


© الشبهة الثالنة عشر © 
قد يقول قائل: نحن لم نخرج على ا حکام فا آردنا الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء 
وذلك عندما رأينا شیو ع المنكرات» وعدم إنكارهاء وقد وردت أدلة كثيرة في فضل الأمسر 


ای ری ہہ 
عليه وعلى اله وسلم- يقول: ' " من رأى منکم منكرًا ؛ فليغيره بيده فان لم يستطع؛ 
فبلسانه فان لم يستطع ؛ فبقلبه وذلك أضعف الإیمان " وی رواية " وليس وراء ذلك 
من الاعان حبة خردل ". ؟ 

فالجواب: إن تسمية الأشياء بغير اسمها ب مما يورث مفسده. أو يخالف. الشرع ح بیش 
من عمل أهل العلم والفضل» ومع ذلك فلا يغير هذا من الحقيقة شيئاء عند من آتاہ الله بصيرة 
في الدين . 

وقد قال البي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : " یا زمان على الناس يُسمّون فيه 
الخمر بغير اسمها . 

وعند ال خلال في " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" 7 " وأخبرني محمد بن علي حدثنا 
صالح أن آباه - يعي أحمد بن حنبل - قال: التغيير باليد: ليس بالسيف والسلاح ". اه 

وقد نقل شيخ الإسلام (۲ كلامًا لأي حنيفة - مر حمه الله تعالى- أن أبا مطيع الحكم بن 
عبد الك » قال له؛ فما تقول فیمن یأمر بالعروف وینهی عن ا منکرء فيتبعه على ذلك أناس» 
فیحرج على ابلماعة ؟ هل تری ذلك ؟ قال: " لا " قلت: وم وقد آمر اللہ رسوله - صلی 
الله عليه وعلی آله وسلم- بالأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وهي فريضة واحبة؟ قال: " 
هو کذلك. لکن ما یفسدون آکثر ما یصلحون: من سفك الدماء واستحلال إلى 
اطرام... "اه . 

وقال شيخ الاسلام - مرحمه الله تعالى -: " انه لا يجوز إنكار النکر عا هو أنكر منه 
وهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف» لأجل الأمر بالعروف والنهي عن الک 
لأنه يحصل بذلك من فعل اخرمات. وترك ( الواجبات ) أعظم ما یحصل بفعلهم أ 
بفعل الأئمة - المنكر والذنوب ... ".20 اه 

فهذا يدل على أن التفحیرات ليست من منهج أهل السنة والجماعة في تخ تغيير اللکر على ولاة 
شون هد اھ و الف اند امام مان هلا رضم واللہ أعلم . 


۱4٤ 


(۱) ( ص ٤٤‏ ) برقم ( ۲۸ ) ط / دار الكتب العلمية »> ت / عبدالقادر هد عطا . 
(۲) " بحمو ع الفتاوی " (4۷/۰) . 
(۳) " بحموع الفتاوی " (4۷۲/۱4) . 


۱۹۵ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثارء العلاح) 


ولا یخفی أن العترلة وا الخروج على الیکام الظلمة: أمرًا بالعروف وفیّا عن النکر !! 
IS 9‏ إذا ؟! وسمّوا تعطیل الصفات توحيدء وعهوا 
قوهم النحرف في القدر عدلاء وكذا می الجهمية تعطيلهم تنزیها وتوحيداء ووا أهل 
السنة بحسمة ومشبهق و می الصوفية حرافاتهم خلية وت زکیق و ھی الروافض تكفير الصحابة 
5 لامل البیت ... وهکذا !! 

فالدعاوی إن لم یقیموا علیها بینات فأبناؤها آدعیاء !! 

فمن ذا الذي یقبل منکم القول بأن قتل الحاكم الفلاني لیس خروجا علیه وإنما هو أمر 
تريدون له التحلي بالفضائل» والتخلي عن الرذائل ؟! وأيضًا من ذا الذي سیغتر بذلك وهو 
يرى دماء المسلمين من أطفال ونساء وشيبان وأبرياء تختلط بالثیاب والتراب» وتتطاير لحومھم 
مر جم هذا هو الأمر بالمعروف الذي مدح الله به المسلمين وجعله 

آلیس الامر بالعروف والناهي عن ا منکر یشترط فيه أن يكون عليمًا ما يأمر »حليمًا في 
ما يأمر به ؟ أي حلم في القتل وا حرح وترويع الآمنين ؟! 

ولقد قال شيخ الإسلام في " منهاج السنة ۲( ؛ وقد ذكر حديئا في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر - وینظر حاله - ثم قال: 

"و یی من أمر بالعروف؛ وفی عن المنكر ؛ فينبغي أن يكون عليمًا با يأمر به 
عليمًا ما ينهى عنه. رفيقا فيما یأر بد رفيقا فيما یبھی عنه. حليمًا فيما يأمر به حليمًا في 
ما ينهى عنه " : 

قال: " فالعلم قبل الأمرء والرفق مع الأمر» والحلم بعد الأمر؛ فان لم يكن عَالُا ؛ لم 
يكن له أن يقفو ما ليس له به علم» وإن كان عالما وم يكن رفيقا ؛ كان كالطبيب الذي لا 
رذق فف فيعلظ على رو" سو می گر شید الذي لا بقل مه رہ 
وقد قال اللہ تعال لوسی وهمارون - عليهما السلام -: ( فقولالة قزلا له شک ا 

ب 

ثم إذا سے وغسی ؛ فلا بد أن يُدَى ق العادق فعلیه أن يصبر ویحلي » قال الله تعال: 
( وَأمْرْبلمَعوُوفووَاتةعَن الفتکرو] مي رْعَلَى ما أَصَابِكإِنَْلكمِنْ عَرْمٍ نشور ) وقد أمر الله 
نبیه - صلی الله عليه وعلى آله وسلم- بالصبر على أذى الش كين في غير موضع» رج 


إمام الآمرين بالعروف. الناهين عن ا منکر؛ فان الانسان عليه أولا: أن 0 آمسره لله 
وقصده طاعة الله فيما أمر به وهو يحب صلاح الأمون وإقامة الحجة عليه .. .اه . 


. )۲۵-۲۵۳/۰( 0١ 
. | 44 : طه‎ [ 6۲۱ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاج) 


فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن النکر لا بد أن يکونا بعلم ورفق وحلم فأين هذا 
من التفجيرات الي ثفضي إلى تطاير تاو ےہ ہت 
ثم اليس الأمر بالعروف والنهي عن المنكر مُقيِّدَيْن بعدم زيادة الشرء فان زاد بما الشر ؛ 

0( الإقدام عليهما أو أحدهما ؟! 

وقد سبق كلام كثير من الأئمة في مراعاة ماتوول إليه الأمورء وأن تغيير النکر إذا كان 
سيفضي إلى منكر مثله أو أكبر منه ؛ فلا ینهی عنه» ولا یسمّی تارك النهي عن النکر - 
والحال هذه - مسيئاء بل هو حسن, مُتبع» غير مبتدع والله أعلم. 

هذاء ولا زال في بعض بلاد المسلمين كالمملكة العربية السعودية - حرسها الله وجميع 
بلاد الإسلام من كل مكروه - بقايا حير في باب الأمر بالعروف والنهي عن ا نکر فیجب 
الحفاظ على ذلك» والتعاون معهم في تقوم ما اعوج - بال هي أحسن - لا هدم ما بقي 


من الخی ويكون ا حال: کمن بی بينّاء وشیّده وزحرفهء وأنقنه ٹم رأى فيه رقا ؛ فلم 
يذهب إلى إصلاحه وترميمه» بل ذهبه إلى هدمه وإزالته» والعزم على بناء غيره من حديد !! 


إلا أنه قصرت به النفقة ؛ فلم يستطع البنای أو تسلط عليه عدو - ولا بيت له يحميه - فظفر 
به عدوه» أو اختلف مع (خوانه في أي أمر من أمور الدنيا ؛ فحيل بينه وبين ما يشتهي !! 
فنعوذ بالله أن تذهب بقايا الخير على أيديناء أو أن يستحكم الشر بنا !! فوالله لبَطن 
الأرض حير من ظهرها إذا كنا مطية لأعدائنا - ونحن نشعر أُوْلا نشعر - فتسيل بنا الدماء 
العصومة وثُهَق الأنفس احرمة وئهدر الأموال» وتُنّتهك ا حرمات: والل المستعان !! 


۱۹۹ 


حلص حلم 


_ سے يي 9ے 
کے جز بے 
۱۹۷ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الأخان العلاج) 


٥ الشبهة الرابعة عشر‎ ٥ 

فان قال قائل مستدلا على جواز قتل العاهدین والستأمنین: نحن اختلفنامعکم في 
جو ل اه 
أنتم تخالفوننا في ذلك» ونحن بناء على مذهبنا ؛ فلا نرى الأمان الذي يعطيه هولاء الحكام 
0 ة لليهود والنصارى وغيرهم تي بلادنا أُمااء وعلى ذلك فنحن نقتل هؤلاء الکفار لأفهم 
لا أمان هم ولأغهم حاربون» وأنتم تتکرون ذلك» طردًا لأصلكم الذي خالفناکم من أجله !! 

فاخواب : 

لقد سبق الزد على تسویخکم ما تفعلونه مستدلین بأهم محاربون هما يغ عن (عادته هنا. 

وأيضًا فالحكام - وان كفرتموهم جميعًا على أصلكم - فلا بد أن يُوَمّن من أمّنه الحاكم 
وان كفرتموه» لأن المعاهد عَدٌ ذلك أمائاء ولو كان أمانًا فاسدًا - في نظركم - فهو أمان 
صحيح عند العاهد. والعبرة في اعتبار الأمان وعدمه: ما يعتقده العاهد, لا ما تتأولونه أنتم 
وغی رکم؛ لأننا لو قتلناه أو آذيناه - والحال هذه - لَعْدَ ذلك غدرًا من المسلمين» والن‌سلمون 
لا يغدرون» بل هم أهل الوفاء بالعقود والشروط وللوائیق؛ كما قال تعالى :( يها الذِينَ 
اموا اُڑفوا قود 4 " ویقول سبحانه:( و هد هد کان موا لا "ویقول تبارك 
تعال: ] لین 70 9 ولا یتقضون و لباق "وقول عز وحل: وتو هد له ذ 
امد ولاکلقضوا اند ریما وقت دحا الله لیک کیا وقوله - عبان الله 

عليه وعلىألدوسلم-: الإمنرن غلى شروطهم م 

وإذا عد هذا غدرًا ؛ شنّع أعداء الإسلام على المسلمين بذلك» وصيانة عرض الإسلام 
وأهله من شاتة المتربصين به واحب شرعي» فنقوم به في حدود الشرع اوح مد 
أئمة الاسلام بأن العبرة في الأمان ما فهمه الکافر فقد قال الإمام مد - مرحمه الله تعالى -: " 
إذا أشير إليه - أي: الکافر - بشيء غير الأمانء فظنه أمانًا ؛ فهو أمان " قال الفتفوحي: " 
رلك ل فو اس كد حل سو SS‏ 7 اهت: 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - مرحمه الله تعالی -: " جاءت السنة بأن کل ما قهم 


09 [ الائدة : ۱ ] . 

(۲) [ الاسراء : ۳4 ]. 

5 [ الرعد : ۲۰] . 

(ؤ)؛ [ اللحل : ٩۱‏ ] ۔ 

. )۱۳۰۳ ( وانظره في " الارواء " برقم‎ )٥٥۹ ٤ ( آحرجه أبو داود عن ابي هريرة برقم‎ )٥( 
. من " العونة " للفتوخي (۷۳۳/۳) ط/دار حضر‎ )٦( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثاں العلاج) 


۱۹۸ 
الکافر أنه آمان ؛ كان آمائاء لثلا یکون مخدوعاء وان ۸ يُقصد خدغه ". ° ام 

وقال - أيضًا ‏ : " ومعلوم أن شبهة الأمان کحقیقته في حقن الدم . 

فإذا كان الکافر یقبل الأمان من الحاكم - الذي تکترونه تم - لزمکم أن وشوه لأن 
الكافر الداحل ف الأمان ؛ لیس فقيهًا في شريعتناء ليدرك أن أمان هذا الحاكم يصلح له أم لا 


؟ ثم لو صلح هذا الأمان عند کم فما يُدريه أن ثمة طائفة آحری أشد غلوا منكم لا يرون ما 
ترونه من صحة أمان ذلكم الحاكمء وهكذا!! 


وعلى ذلك فلا بد.من الوفاء له بالأمان» مالم يكن مستحقا لحد من حدود الله - غير 
بحرد الكفر - فهذا له حكم آخر ينظر فيه العلماء وأهل ا حل والعقدء ويتخذون اللازم 
شرغاء والله أعلم . 

ولقد استفدت حكاية هذه الشبهة وال بعدها وأصل ا واب عليهما مسن رسالة ١‏ 
شبهات حول ال لحھاد " فجزی الله مولفها را 


حلا ححا هلا 


(۱) " بیان الدليل " (ص 54) . 
(۲) في " الصارم المسلول " (۵۲۲/۲) ط/ رمادي للنشر . 


ہے 
07 تپ 


.roswarat.corr 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآٹاں العلاج) ۱۹۹ 


0 الشبهة الخامسة عشر‎ ٥ 
فان قيل: إن أمان هؤلاء الحكام للكفار لا ينعقد ؛ لأنھم مستضتعفون کرو علیسه‎ 
: والکره لا يعمد على عقودہ‎ 
: فا جواب من وجوه - إن شاء اللہ تعالی-‎ 
اب ماد :اله اتف تقد سلمت بان اسلمین سدق نت راف سر ابدام سيد‎ 
الدولء و کثیر منهم مکره على كثير من الأمون وإذا كان هذا ق حکامهم - كما صرحت‎ 
بذلك - فما ظنك بأفرادهم؟!‎ 


۲- إذا كان السلمون مستضعفین ؛ فلماذا تتصرفون تصرفات آهل الشوكة والنكاية 
بالعدو ؟! فتجرون على الأمة شرا وتزيدونهما وتا على وهن ؟! 

۳ معلوم أن عقود الأمان: ما أن تکون لب مصلحة أو دفع مفسدق والجاحة إلى 
فع الفسدة - هنا - غالبا تکون بسبب الضعف» فکیف تبطلون عقد المستضعف الذي يريد 
درء الفسدة العظمی بعقده ذلك ؟! 

لو کنتم حكامًا مستضعفین - كما تقرون بذلك في حق حکام هذا الزمان - وم 
تعقدوا هدنة مع الکفار: إما بعمل السفارات أو بعقود أحرى» فماذا تفعلون لو كشّروا لکم 
عن أنیابھم ؟! هل تدفعون الفسدة العظمی بعقود هدنة - على ما فیها من إجحاف - أم 
ستغامرون بشعوبکم وديا رکم في دحول حرب مدمرة ؟! 

فان كان الأول: فما وجه إنكاركم على ا حکامء وهم قد فعلوا ذلك ؟! وماوحه 
إبطالكم عقدهم الأمان لكافر ؟! 

وان كان الثابي: فهل اعتبرتم هذا القاعدة الشرعية العظمى في مراعاة المصالح والمفاسد ؟! 

هذاء مع علمي بأن من الولاة من قد ضعت عنده الغيرة الدينية دا » وإنا لله وإنا إليه 
راجعون, لکننا نلزم منهج السلف. ونسأل الله أن يصلحهم» وأن يقذف في قلوهم الإہان: 
و و سين ر 

وعلی کل حال: فمنشأ الفتنة: عندما تصرف الضعيف تصرف القوي المنيع !! ولا يقبل 

نصح أهل الذ کر الذين أمر الله بالرحوع إليهم !! 

وقد صدت قول فا 
ارب أول ما تكون فة تسعی بزينتها لكل حهول 
حؾ إذا اشتعلت وشب ضرآمها ولت عجورًا غير ذات حلیسل 
شطاء یکره لولها وتغيرت مکروهة للشم والتقبيل 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب الآٹاں العلاج) 


۲۰۰ 


5 ولو سلمنا عا قال هذا القائل في هذه الشبهة وأن هذا الأمان فاسد ؛ فبقي أن 
الكفار يَعْدُُون ذلك أماناء فيُوَمّون به لما تقدم في الشبهة السابقة والجواب عنها 

_ وأيضًا: فلو سلمنا بعدم صحة هذه الوجوه ؛ فبقي النظر في المفاسد ال تعود على 
المسلمين في ديار الاسلام وف عموم بلاد الكفر من جراء إهدار هذا الأمان والغائه !! ولا 
شك أها مفاسد عظيمة - كما تقدم - فنعوذ باللہ من كيد الكائدين» وعبث العابثین والله 
المستعان . 

فان قیل: سلمنا رات عقد المان من الستضعف تسمل بده إلا آن ذلك یکون إل مدة 
مؤقتة» لا بصورة مطلقة »كما هو حاصل الآن !! 

فا جواب: إذا زالت العلة الي من أجلها عقد الأمان للکفان وم تعد هناك م صلحة 
لذلك ؛ فينْبذ إليهم على سواءء لکن إذا كانت العلة باقية؛ فالحکم بس‌اق؛ والعبرة بحلب 
الصلحت > أو دفع أ المفسدةق وأما تحدید المدة فلا دليل عليه - والحال هذة ومن كان عندو 
دیل غلی أن میت ود جو E‏ ات برح ميمه جس 
وبلاده في فتنة الله كما علیم - مع ضعفه - فلیأت بححة !! ودون ذلك حرط القتاد ولا يلزم 
من کون صلح الحديبية مدته عشر سنوات ؛ ألا يراد على هذا القدر إذا دعت ا حاجۂ إلى 
ذلك فالعبرة بالحاجة والصلحة. لا طول المدة وقصرهاء اما عقد هدنة بقية الدهر» وان تبدل 
الحال غير ا حال ؛ فلا يجوزء كما فصّل ذلك العلماءء والله تعالى أعلم . 


نعم: على الحا المسلم أن يجتهد في آمر الله عز وجل ويسعى لإقامة الحق في سلطانه 
وعند ذاك تعره الله ويرغم أنف أعدائه والله المستعان» وعليه التکلان . 


HA HA ححا‎ 


قح 
_ سے یی ھچ ےی 
سکس «دین رو ی ےی 


و جح ۴ کھ قاری بت بت ووم ۔ 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاح) ۱۲۱ 


© الشبهة السادسة عشر © 

فان قيل: إن الحكم بغير ما أنزل الله هو السبب الوحيد في هذه التفجيرات» ولو أن 
الحكام استقاموا على شريعة الله ؛ لما كان شيء من ذلك. فالبادي أظلم !! 

فالجواب: نعم» إن ا حکم بغير ما أنزل اللہ وشيوع المنكرات» والتحديات السافرة 
الساخرة من آلدین ہر کی من بلدا كن ذلك علض لامر اله ہے 2 ی 
الله عليه وعلى آله وسلم- والمخالفة, هذه لا تأي إلا بش فقد قال اللہ تعالى: ( نیختر 
الذي نخ افون عن آترآن هم فآ مریم عذابآليه ) © والغلو احاصل من هسولاء 
الشباب ؛ أحد تمرات هذه الفتنة !! 

ولا وحد الإعمال أو او الله ني کثیر أو قليل »ووجحد الامتناع عن تحكيم 
شريعة الله لس ووجد ہس ی-۔ نت 
ما أنزل اللہ ووقعت بذلك الفتنة !! 

إلا أنه قد جاءنا الخبر الفصل ف السنة النبوية فيما إذا جاء الخلل من الحكام - فيما 
بينهم وبين رهم أو بينهم وبين رعيتهم - بالصبر والسمع والطاعة لهم في المعروف» بل لو 
وقعوا في الكفر ؛ ففي المقام تفصيل عند أهل السنة» وهذا التفصيل راحع إلى سبب الوقوع في 
الکفر: خرف مو الى سر و اھ مسق أم لا ؟ وهل المسلمون قادرون 
على تغيير هذا النکر بدون مفاسد مساوية أو راححة أم لا ؟! وقد سبق أن الرجع المأمون 


في تقدير ذلك: هم كبار أهل العلم من أهل السنق أهل العلم واحلم؛ والفهم الصحيح 


إذاء فهؤلاء الشباب قد خالفوا السنة بفعلهم هذا عندما حرجوا على الحكام بمذه الزلازل 
والفتن» ولا يصح أن يقال هنا: البادي أظلم - ععیی: أن الراد على الحاكم الظالم ليس بظا م 
أيضًا - !! فان الراد عليه بالخروج والتشهير - فضلاً عن التفجير والتدمير - ظا لم بمخالفة 
السنة» كما أن الحاكم الذي يهمل العمل بالشرع ؛ ظا م بتركه التحاكم لشريعة اللہ عز 
وحل» ولكل منهما حكمه» حسب تفاصيل الشريعة !! 

وأيضًا: فهل الحكم بغير ما أنزل الله هو السبب الوحيد لهذا الغلی والوقوع في التفجير 
والتدمير ؟! 

الجواب: لاء فها هي المملكة العربية السعودية - حرسها الله وجميع بلاد المسلمين من 
كيد الكائدين وعبث العابثین - لم تسم أيضًا من شر هذا الفکر الحدث» وهي تُخكم 
بالشريعة الاسلامیة وتُحبي التوحيد ومذهب أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربما - بقدر 


. ] ٩۳ : النور‎ [ )۱( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثان العلاج) 


۳۰۲ 


الاستطاعة» مع وجود بعض الأخطاء في الحملة» فنسأل الله أن يعينهم على اصلاحها كما 

داقع ملک عن سای کرش ارات و ولا زالت الصدر الحنون العطيوف 
الذي م تحف ألبانه» و يتم الرضاعة بعد للعلماء والدعاة إلى اللہ وطلاب العلمء کر زا 
کتاب اللہ والیتامی 0+0 والمعاويز وذوي ا حاجات من جیع أنحاء العالم» عا لا 
پنکره إلا جاهل يذه البلدة المباركة وأهلها الکرمای أو حاحد مکابر قد عمیت بصيرته في 
هذا المقام» و فسد مزاحه حؾ أصبح يجد طعم الر في الاء العذب الزلال !! كما قال القائل : 

ومن يك ذا فم مُر مريض یج مرا به الماء الزلالا 

وهل سَلمت مكة والمدينة؟ ا حرمان الشريفان» اللذان یسلمان من شر ,الدجال» هل 
سلمتا من غبار سيل هذه الفتنة وتلك الأفكار ؟! رہ بی و یک 
ور اه E‏ وأقرة غو ن ال - مع الحرمين ا شمر شع بت 
وبلد العقيدة الرشيدة؛ والواقف السديدة في حدمة الاسلام من الرحال والنسای فهل سلمت 
من آثار هذا الفکر امحدّث ؟! 

فلو سلمنا - جدلاّء ومعاذ الله - بأن في البلاد الأخرى من بلاد السلمین ما یسوغْ هذه 
التفجیرات الات فهل اقتصر الأمر على ذلك ؟! 

إن هذا لیدلا على أن هذه المشكلة ها أسباب عدة و جوانب متعددة غير الحكم بغیر ما 
أنؤل الله . 

وان هذا الجواب عن هذا الإيراد ؛ لا يلزم منه تسويغ الحكم بغير ما أنزل اللہ أو 
التهوین من شأنه ؛ فان الحكم بغير ما أنزل اللہ - - بدون عذر شرعي - جريمة نكراءء 
وجناية شوهای وقد یصل بصاحبه إلى الکفر اجرد. وقد يَبقی صاحبه فاسقا مع وجود 
أصل الإبمان عنده ب على تفاصيل مجو لین پر یس را رز سیم جات 
بر ہے وت ای پر ین أو الإعراض عن حکمه 
فقد قال تعال :واكان لۆن و مومت[ قضى الله ور سول ترا یکین لخیرتینآتر 
E‏ سس اود ررك لائُؤملوںَ ین کی 

شح قضّنت مو رت > عا( 

المراة ا پت م 

من الرزایا الي حلت بالسلمين؛ ولو سلمنا بأنه السبب الوحيد ؛ فلا يجوز أن نقابل الخطاً 
بمخطأء أو أن ثظلم فطل ف" خير امدي هدی محمد ۶۵9 44س و 
وشر الأمور حدٹاتھا أ وقدمًا قيل : 

وکل خبر في اتباع من سلف _ وکل شر في ابتداع من خلف. 
HA ّ‏ حلا حال 


0 


1 


)١(‏ [ الأحزاب : ۳٩‏ ] ۔ 
(؟) | النساء : 58 ] . 


فتنة التفجیرات والاغتيالات (الأسباب» الآثارء العلاج) ۳ 


© الشبهة السابعة عشر‎ ٥ 

يقول بعضهم: لا تم ترود جواز قتال العدو الذي احتل بلادناء فهولاء الحكام من 
وضع وتنصيب هولاء الأعدای ويتفذون آوامرهم في بلاد السلمن فل مادا تمنعون علينا 
قتامی وتعدون ذلك خروجا عليهم» وشالفة منهج السلف ؟! 

والجواب على ذلك من وجوه - إن شاء الله تعالى ‏ : 

الأول: أن قتال ا حتل الغاصب فرض عين على أهل البلد الغتصضب شريطة القدرة على 
ذلك» وليس على الإطلاق كما يدعي هؤلاء وقد يتعدى هذا الحكم لغيرهم» كما هو موضح 
قي موضعه» فمراعاة الاستطاعة» وعدم زيادة الشر عما هو حاصل» ورجاء حصول النكاية 

الثابي: حرت العادة بأن أهل البلد يجتمعون - غالبًّا - على إحراج الع دو الخسارحي 
امختل» ويؤازر بعضهم بعضًا على ذلك» كل حسب استطاعته» لکن إذا كان حاكمهم منهم 
راو سلمتا جا سد الاق ما جا ي دة له | وت الس رح توف )دو ا 
تختلف ولا تتفق» فترى مع الحاكم فئة» ومع خصومه فئة آحری» ثم تحر هذه الفتن ويلات» 
و ظلمات» ونكبات لا یعلم يما الا رب E‏ 

فهل يقاس هذا بذاك ؟ وهل تستباح ا و هجر القواعد احکمات» عنل هذه 
الوساوس والشبهات؟! 

النالث: هناك فرق بین من یذ من ا حکام وغيرهم بعض أوامر اد کت 
وطواعية في مخالفة المقطوع به من الشريعة» وبين من يكره ذلك أشد الکراهيق لکنه یری أن 
E‏ الصغرى لدفع المفسدة العظمی وإنما يفعل هذا لأنه ضعیف ولأن 
إخوانه يخذلونه من حوله» وسواء أصاب قي تقديره ذلك آم لا فان هذا یوحب فرقا واسعًا 
۔ولا بد - في الحكم بين الأمرين» فلا يُسوى بينهما ويف بإراقة الدماء بين الحكومات 
المسلمة وشعوها ؛ إلا من حرم التوفيق» وانحراف عن جادة الطريق» ولاحول ولاقوة إلا 
بالثه. ۳ 

ولقد حسن من قال : 

شتان بين الحالتين فان ترذ جَمْعًا فما الضدان یجتمعان 
رال ا استوتا ولن يتلاقيا حي تشیب مفارق الغربان 

الرابع: ثم من الذي ْول له أن يحكم بکفر الحكام بأعيائهم؛ ثم يقر أن الخروج عليهم 
وقتاظم مما أوجبه الله على الشعوب» وأن المصلحة في ذلك راححة أم لا ؟! هل برجم في 
ذلك إلى العلماء الراسخین المهديين» الذين عرفت آثارهم الصالحة ف احتمعات. وغرفوا 
بالغيرة المقيدة بالحكمة والتؤدة) وبعد النظر» و سعة الادراك و حسن ن تقدیر الصاح و الفاسد» 
أم برجم في ذلك إلى الشباب المتهورين» الذين فتحوا على الأمة أبواب الفتنة في كل مکان» 
والذين یخدئون الفتئة» ثم يهربون إلى أطراف الأرضء أو إلى بلاد الكفار» ويتركون الساحة 


فتنة التفجيرا ات والاغتيالات (الأسباب؛ الآثارء العلاج) 


٣٤ 
خالية لأهل البدع والأهواء فيعيثون في الأرض فسادًاء ويُهلكون ا حرث والنسلء ویتذرعون‎ 
بأعمال هؤلاء الماربین لضرب ما بقي من خير في السلمین ؟!‎ 
إن هذا كله ليؤكد أن الرحع في هذه الفتاوى المصيرية هم كبار أهل العلم أهل هل الإدراك‎ 
والفهم» كما قال تعالى: ( ولذا حاعفع ومن الاس أو الَوفِأَد وا به ولوَرَدُوه إلى الول‎ 
. إلى أولى الم ترتع للم این وه تم 6 ”" والله الستعان‎ 


AA HA ححا‎ 


( [ النساء : ۸۳ ] ۔ 


كت 
جس وج و 


0 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب الآٹاں العلاج) 


الشبهة الثامنة عشر 6 

یقول بعضهم: إن الحكام الوحودین الآن قد وصل کثبر منهم إلى الحكم عن طريق 
الثورة والانقلاب؛ ولم یأحذوا الولاية عن مشورة السلمین؛ وعلی ذلك فولایتهم غير شرعية؛ 
بل قال عمر بن الخطاب - مرضي الله عنه - : سم سر على یس مسن 
المسلمين ؛ فاضربوا عنقه " فلماذا تتکرون خروجنا عليهم» وهم قد حرجوا على من 
یہ ی ہے وت هم کے یٹ وٹ 

واطواب على ذلك من وجوه - ان شاء الله تعالی -: 

الأول: آم وإن اروا على من قبلهم ؛ فقد استقر لهم الأمرء وأصبح من آشرتم إليه ها 
سبق یِسَمُی أحدهم رئيسًا لبلاده» أو ملكاء أو أميراء أو شيخًاء أو قائذا ... ونحو ذلك . 

فلا جوز أن یقتدی به في هذا الفعلء ولا يحل لكم أن تخر جوا عليه» لأن من غلب على 
الإمارة بشوكته - وإن كان ظَانًا - وسُمّی أميراء أو رئیساء أو ملكا ؛ فلا جوز الخسروج 
عليه لأن في الخروج عليه فتنة وفسادًا في الارضء وهذا الحكم عام فيمن ولاه أمل الحل 

وقد قال الإمام لخدت مرحمه‌الله شال ق " رسالة عبدوس بن مالك العطار ": " 
أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم- . ۰ فذكر آمون إلى أن قال: " ومن ولي اخلافق فاجمع عليه الناس ورضوا به 
وین رھیے سپ یی رر ری + لقع امات یی 
برا كان أو فاجرًا ".20 اه 

وقد قال 5 نے اراك قبي ان النجدي کا 

" الأئمة جمعون في كل مذهب: على أن من تغلّب على بلد أو بلدان ؛ له حكم 
الامام في جميع الأشیاء ولولا هذا ما استقامت الدنياء لأن الناس من زمن طويل - قبل 
الإمام هد إلى يومنا هذا- ما اجتمعوا على إمام واحدء ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر 
أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلى بالإمام الأعظم ".20 اه . 

فكل هذا يدل على أن من غلب عليها بشوكته - ولا يكون ذلك إلا بخروج منه على 
من قبله - وسُمّی أميرًا للناس ؛ يجب التعاون معه على البر والتقوی» والسمع والطاعة له في 
سے سی جح رد یں ل عن المنكر» يترتب عليه منكر أكبر ؛ 

فمن النکر النهي عن المنكر - وا حالة هذه - والله أعلم . 


(۱ ) من " منهاج السنة " ( ۵۲۹/۱) وانظره مع زيادة في " طبقات الحنابلة  "‏ (۲4۲-۲6۱/۱). 
(؟ ) انظر " الدرر السنية " (۲۳۹/۷) . 


فتنة التفجيرات وا لاغتیالات (الأسباب الآثار العلاج) 


۳۹ 


تی و جح تم ل وہ 
المعروف» والتحذير من الخروج علیهم» بل عد الخروج على ا حاکم - وان ظلم - من 
مذاهب أهل البدع» وما حرى بعد ذلك من أحداث أشهر من أن تُذكرء ومع ذلك فسسيرة 
الأئمة فيهم واحدة: لا ينزعون يدا من طاعة ولا يرون مناوأة ولاة آمورهم مع النصح 
بالمعروف ما أمكن . 

الثالث: أن من ثار من هؤلاء الحكام قد وصل بثورته إلى الحكمء واستقرت الأمور له 
بعد ذلك لشوکته أما أنتم فلم تحصلوا على شيء من ذلك لضعفکم ما أدى ذلك إلى فتن 
جح ہب ےت ال ار 
وھ اليه ار تد تت عفاسند أعظم ما وت 6 فان وهذا هو 
ال حاصل الآن . 

الرابع : أن من وصل إلى الحكم هذه الطريقة من الحكام ؛ لم ينسب ذلك ۔- غالا - إلى 
الدین وانھا می ذلك: تورة» وحریق ودعقراطية ... الخ أما نتم فتنسبون أع مالكم إلى 
تکفروغم ؟! 
وصدق من قال: 

فان ا حر ح ينفر بعر إذا كان البناء على فساد 


الخامس: أن أثر عمر - مرضي الله عنه - محمول على من بويع مع وج ود أمير ذي 
سلطان وشوكة: ول بیع من حرج عليه من قبل أهل ا حل والعقد ؛ فيقتل كائنا من كانء 
كما هو معروف في السنت أو يحمل ڈیو رشن اام رهم مور دا ہے 
کل ان تایه و نعو طهر من فول هر " آمهلوا ؛ فان حدّث بي حلدث ؛ 
فلبٔصل لكم صهیب ثلاث لیال» ثم اجمعوا أمر کم فمن تأمَّر منکم على غير مشورة مسن 
السلمين ؛ فاضریوا عق .ام 
ال یی رو 

" ... وقال أهل الفقه: إنما يكون الاختیار في بدء الأمرء ولكن الجائر من الأئمة إذا 


(۱) آحرجه ابن سعد في " الطبقات " (۳44/۳) والبيهقي في " الكبرى " (۱۸-۱۷/۸) وسنده صحيح . 


¥ 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب الآٹاں العلاج) 


أقام الجهاد وا لجمعة والأعياد, ( و ) سكنت له الدهای وأنصف بعضها من بعسض في 
تظالمها ؛ لم تجب منازعته؛ ولا الخروج علیه, الأن في الخروج عليه استبدال الأمن بالخوف, 
واراقة الدمای وشن الغارات والفساد في الأرض» وهذا أعظم من الصبر على جوره 
وفسقه والنظر يشهد: أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك . 1 ا 

السادس: إذا کنتم ترون أن من وصل إلى احكم بطریقة الانتلاب والتروج علسی مسن 
قبله» فيجوز أن ہی أو تُضرب عنقه!! فهل إذا وصلتم ۳ الحكم تجوزون 
لغب ركم أن يخرج عليكم» وضرب أعناقكم - أيضًا ‏ ؟! فان أبيتم ؛ تناقضتم وان جزم 
ذلك ؛ فتحتم باب الشر على المسلمين» وجعلتم دمای وأموال» وأعراض» وأمان» ومصالحء 
وثروات ال مسلمین في مهب ريح الفتنة» ويشعّل السلمون al‏ سرت جو 
ویستییحهم عدوهم !! فكفى هذا القول فسادًا وضره وصدق الله القائل: ( ورن من عندِ 
غير اللِلوَجَدُوا فيه احتتلافاكيرا > ”"والقائل: ( قلخ ال لايامربافحتاء انرون على لمكا 


لاد 23 ( 9 


(۱) انظر " العواصم والقواصم " لابن الوزیر (۱۸-۱۷/۸)ط. مؤسسة الرسالة . 
(۲) | النساء : ۸۲ ] 
وى | الأعراف : ۲۸ ]. 


مت 
_ يل | 
سکس ججچے روص بت 


۰۸ فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار: العلاج) 


0 اشت بی بت 0 

يقول بعضهم: إن هؤلاء الحكام می يجمع الناس على بيعتهم» » فلازال هناك من يعارض 
وکا فا سو و را 
نے بق عدم التروج علیهم . 

والجواب من وجوه عشينة الله تعا ی: 

الأول: أنه لا يُشترط فيمن يكون إمامًا يسْمّع له ویطاع: أن يجمع 
الناس كلهم عليه فردا فردّاء ولو كان ذلك كذلك ل أكثر الأئمة من 
الصحابة فمن دوم لتعذر حصول ذلك !! 

إنما المطلوب ائحزئ في ذلك: بيعة جمهور أهل الش وکق أو أهل ا حل والعقدہ ولف 
بعضهم بعد ذلك لا یضر وقد قال شيخ الإسلام أبن تيمية روه س7 ' ف سياق 
رده على الرافضي الذي ادعى أن أبا بكر - مرضي الله عه - لم تكن ولايته إلا .عبايعة عمرء 
ورضى أربعة فقطء فقال شيخ الإسلام مبيئا ما تثبت الإمامة عند أهل السنة: 

" بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليهاء ولا يصير الرجل امامُسا حتى 
يوافقه أهل الشوكة عليهاء الذي يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة, فان القسصود من 
الإمامة إنما حصل بالقدرة والسلطان. فإذا بویع بيعة حصلت با القدرة والسلطان ؛ صار 
إمامًا . 

وضذا قال أئمة ١‏ لسلف: من صار له قدرة وسلطان. يفعل مما مقصود الولاية ؛ فهو 
١‏ من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم. مالم يأمروا بمعصیة الله . 

فالامامة مُلْكْ وسلطان, والملك لا يصير مَلکًا بموافقة واحدء ولا اثین, ولا أربعة, الا 
أن تکون موافقة هؤلاء تقعضي موافقة غبرهم» بحيث يصير ملگ بذلك: وهکذا کل أمر 

یفتقر إلى ال معاونة عليه جج سس ل ای 
رضار مغل شر ا عجار ناما 

ثم قال: " فكون الرجل 3 رس ووالیاء وغير ذلك من الأمور التي مبناها على 
القدرة والسلطان. میق حصل ما حصل به من القدرة والسلطان ؛ حصلت ؛ وإلا فلا إذ 
المقصود ما عمل أعمال لا تحصل إلا بقدرق فمتی حصلت القدرة, التي بمكن کا تلك 
الأعمال ؛ كانت حاصلة وإلا فلا ". 

إلى أن قال: " والقدرة على سياسة الناس: اما بطاعتهم له وإما بقهره شم سر 
قادرًا على سياستهم: بطاعتهم أو بقهره ؛ فهو ذو سلطان مطاع, إذا أمر بطاعة الله .. 


ثم ذكر قول الإمام أحمد ‏ م رحمه الله تعالى - الذي في " رسالة عبسدوس ابن مالك 


(۱) " منهاج السنة " (۵۳۱-۵۲۷/۱) وانظر - أيضًا - (۳۳۰/۸ كته . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الاٹاں العلاج) سس تست ۲۰۹ 
العطار " وقد سبق ذکره . 

ثم قال - ۷ قال -: " وآما نفس الولاية والسلطان: فهو عبارة عن القدرة 
الحاصلة, ٹم قد تحصل على وجه يبه الله ورسوله, كسلطان ا لفاء الراشدين, وقد تحصل 
على وجه فيه معصية. كسلطان الظالین . 

فیط تنه باه - يعي آبا بكر - وامتنع سائر الصحابة عن البيعة ؛ 
لم يصر ماما بذلك» واغا صار إمامًا بمبايعة ههور الصحابة, الذين هم أهل القدرة 
والشوكة, وهذا لم يضر قلفٌ سعد ابن عبادة ؛ لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية, 
فان المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين مما تحصل مصلحة الإمامة» وذلك قد 
حصل عوافقة الجمهور على ذلك . 

فمن قال: انه يصير إمامًا عو افقة واحلں أو اثنین» أو أربعة, وليسوا هم ذوي القدرة 
والشوكة ؛ فقد غلط, كما أن من ظن أن تخلف الواحد. أو الاثنین. والعشرة يضر ؛ فقد 
غلط ". اه . 

وقال - مرحمه الله تعالى- بعد ذكره الأمر بطاعة السلطان - وان جار -: " ... فتبسيّن 
أن الامام الذي يُطاع: هو من كان له سلطانء سواء كان عادلا أو ظالما ". ”اھ . 

الوجه الثایی: سبق من کلام شيخ الاسلام - مرحمه الله تعالى - أن تخلف بعض أهل 
الخ - فضل عمن لا كل له - لا یضر بيعة الاماي ولا اخ السمع والطاعة له 
بالعروف لأن اشتراط احتما ع ا حمیع لا يحب شرعاء ولا یتحقق واقعاء فإذا کان أي تخلف 
ےت و تا ےہ 
روا ات اھر ھجت ہے جج E‏ 

ومعلوم أن الأمور مستقرة فولاء ا حکام مع وجود من يكرههم» أو يخرج عليهم» وعلی 
ذلك فيجب السمع والطاعة شم في العروف . 

وقد قال صاحب الفضيلة الشيخ ابن عثيمين - مر حمه الله تعالى - في " شرح رياض 
الصالحين "۲۶ : 

" قد يقول قائل مثلا: نحن لم نبابع الامام فليس كل واحد بايعه !! 

فيقال: هذه شبهة شيطانية باطلة ؛ فالصحابة - مرضي الله عنهسم - حين بايعوا أبا 
بكر: هل كل واحد منهم بايع» حتى العجوز في بيتهاء والذي في سوقه ؟! أبدا المبايعة 


(۱) " منهاج السنة النبوية " (051/1) وانظر (۱۱۲۰۱۰۹/4) . 
)٥۰4- ۳/9 (‏ ط / دار البصيرة » الحديث رقم (۱۸۳۰) ١‏ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثان العلاح) 


1۰ 


لأهل اخل والعقد. ومی بايعوا ؛ ثب ثبت على کل أهل هذه البلاد. شاء آو بی ولا أظسن 
أحدًا من السلمین - بل العقلاء - یقول: انه لا بد أن یبایع کل انسان ولو في جحر 
بيته» ولو عجوزا أو شیخا کبیرا. أو صبیّا صغيرًا !! ما قال أحد بهذا ..." 

إلى أن قال - مر الله تعالی: " في الدين الإسلامي: مؾ اتفق أهل الحل والعقد على 
الامام ؛ فهو الامام» شاء الناس أو ول فالأمر کله لأهل الحل و العقد» ولو جعل الأمر لعامة 
الناس حتى للصغار؛ والکبان والعجائز, والشیوخ وحق من ليس له راي ویحساج أن 
وی عليه ؛ ما بقي للناس إمام, لأفهم لا بد أن يختلفوا .. 

وقال - سمال في تعليقه على رسالة العلامة الشوكاني: " رفع الأساطين في 
حکم الإتصال بالسلاطين " (: " ... فلا أظن أنه يُوجد خليفة من الخلفاء ليس له منتقد 
في كل ما یفعل أنتم تعرفون أن الانتقادات وجَهت إلى أبي بكر وعمرء وعنمان؛ وعلى, 
ولکن بعضها می وبعضها بغیر حق, وغالبها في الخلفاء الراشدين م يكن أكثرها بحق» بل 
البعض وجه الطعن إلى رسول الله - صلی الله عليه وعلی‌اله‌وسلم- وقال له: اعدل, هذه 
قسمة ما أريد بھا وجه الله .. . اه. 

قلت: قد سبق أن إجماع - جميع أهل ال حل والعقد - آیضا بع لبس طا ااه 
بحصل بجمھور أهل الشوكة» وإن تخلف بعضهم والله أعلم . 

الغالث: لو فرضنا أنكم وصلتم إلى الحكم» فهل سیجمع الناس عليكم قاطبة ؟أم 
سيو جحد من لا يرضاكم أيضا ؟! 

فإن قلتم: سيُجمعون علينا ؛ كذبكم الواقع» فأنتم تعلمون أن كثيرًا من المشتغلين 
بالدعوة - فضلا عن غيرهم - لا يرضون طریقتکم. ورعا لو ملكتم ؛ كان لهم شأن 
وشوكة» وخرجوا عليكم !! 

وإن قلتم: لا یجمعون علیناء قلت: فهل تُجوزون هم الخروج علیکم, »> كما خسرجتم 
على من سبقكم بحجة عدم الإجماع على بيعتهم» ال 
هذا؟! 

فان قلتم: لا ؛ تناقضتم وان قلتم: نعم ؛ فتحتم باب الفتن وا مرج على المسلمين إلى 
يوم القيامة» وكفى فسادًا بقول هذا ور 

فان قال قائل: هناك قول لأحمد يدل على أن الامام لا يكون إمامًا إلا إذا أخمع عليه 
فقد جاء ني رواية إسحاق بن منصورء أن أحمد سئل عن حديث اني - صلی الله عليه وعلى 
آله‌وسلم-: " من مات وليس له إمام ؛ مات ميتة جاهلية " ما معناه؟ فقال: تدري ما 


.)1/ ۲( الشريط‎ )١( 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثار العلاج) ۲۱ 


الإمام ؟ الإمام الذي يُجمع عليه المسلمون كلهم يقولون: هذا إمام فهذا معناه. ام( 
قالوا: وعلى ذلك فحكام زماننا لم يجمع عليهم المسلمون كلهم» فلهم في كل بلد اما 
وثي البلد الواحد يوحد كثير ل يبايعوهم» فمن لم يبايعهم» ومن ثم حرج عليهم ؛ فلا حرج. 
والجواب: 
نے رہ بی ود مس روچ کت 
۲ 1 المسلمبز 7 


فهذا صدّيق هذه الأمة - مرضى الله عه - قد امتنع عن بيعته بعض الصحابة من ذوي 
الشوكة - فضلا عن غيرهم -» فهل أبو بكر لا يُسَّمّى إمامًا عند أحمد وعندكم ؟! 

وهذا علي بن أبي طالب قد امتنع عن بيعته أهل الشام من الصحابة والتابعين» فهل ینقض 
ذلك کونه أمير الومنین ؟! 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن تلت الأمةت أو أقل» أو أكثر» م یبایعوا علیاء بل قاتلوه 
والثلث الآحر لم يقاتلوا معه» وفيهم من ۸ يبايعه أيضًا ... ۲ اه 

وقد بدّع الإمام أحمد - الذي نقلتم کلامه- من ل يربع بإمامة علي . 

هذاء مع علم أحمد بأن عليًا قد نازعه كثيرون في إمامته» بل قتل -مرضی الله عه - من 

وأكثر أمراء بي أمية» وبي العباس» وغيرهم من الأمراء لم يسلم لكل أمير منهم بإمامدے 
من جميع من هم تحت سلطانه فضلا عمن آقام دولة في مكان آخر من البلاد وخرج من 
سلطانه بالكلية . 

فلو كان هذا الفهم لكلام أحمد صحيحا ؛ لما أنكر أحمد على من ل يربع بخلافة عليء 
ولا قامت للمسلمين قائمة» لأن الوة قع يشهد بعدم تحقق هذا الإجماع» إنما يكتفى عرافقفة 
ا ا سس مس ظا 

ویضاف إلى ذلك: أنه قد سبق من کلام یریت " ومن ولي اخلافة فاجمع عليه 
الناس» ورضوا به ومن غلبهم بالسيف. حت صار * خليفة» وسّمي أمير المؤمنين» فدفع 
الصدقات الیه جائزء برًا كان أو فاجرا " فقوله: " ومن غلیهم بالسیف " معلوم أن هذا لا 
بالسيف» فدل على أن من غلبهم بالسیف ليس مجمعًا عليه» ومع ذلك فقد قبل أحمد تسمیته 


(۱) " متهاج السنة " (5۲۹/۱) . 

(۷)" منهاج السنة " (۲۳۸/۸) . 

(۲) انظر " السائل والرسائل الروية عن الامام أحمد في العقيدة " جمع وتحقيق ودراسة د/ عبدالاله الأحمدي (۳۸۱/۱- 
۲۶) ط/ دار طيبة . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار؛ العلاج) 


۲۲ 


بأمين للومنین» رافی بدفع الصدقات إلية:. 
۱ بل جميع النصوص الامرة بالصبر على حور ال حکام وأثرقم على الناس» وضرب الظهر› 
واخذ الال بے و یت وہ و ہد ل 
لظلمى وأثرتهى فأين الإجماع المدّعى على فهم أصحاب هده الشبهة ۶ 

( تنبيه ) سبق الدواب على شبهة من لم ير لحكام المسلمين السمع والطاعة لتعددهم فلا 
حاجحة لإعادة الجواب عن هذا القڈر من هذه الشبهقف والعلم عند الله تعالى . 


حا ححا حلل 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب. الآٹاں العلاح) 


© الشبهة العشرون © 

ومن ولعوا بالخروج على الحاكم السلم من یقول: كثير من هؤلاء الحكام ليسوا من 
قریش, والخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان» ولذلك فلا بد من ال خروج على هؤلاء 
ا حکام حؾ يعود الأمر إلى نصابه !! 

وا جواب على ذلك من وجوه - إن‌شاء الله تعالى -: 

الأول: نعم» لقد وردت أدلة صحیحق وآثار صريحة تدل على أن ا خلافة في قريشء الا 
أن ذلك ليس خاصًا ہبی هاشم» ولا بالبطنين - كما يزعم بعضهم - فان قريشًا مم من 
ذلك - كما لا يخفى - ولذلك لم ینکر علماء السنة خلافة بق أمية» مع أنهم ليسوا ھا میین 

الثابي: الأدلة الدالة على کون الأئمة من قريش يعمل ها في حالة الاختيار» لا في حالة 
الاضطرار» جج بی یک ل رکرو وج 
القرشي وغيره أن يُذعن له ويسمع له ويطيع في العروف وعلى هذا إجماع الأئمة؛ كما 
سبق . 

فإذا حرج القرشي على غير القرشي الذي استقر له الأمر» وسمي أميرًا للمؤمنين ؛ فهو 
جس یی GS‏ الو ل و 
و ٹا يريد أن د یش عصاکم: ےر ون فاقتلوه " وني رواية:" اما 
سكوف هنت رم ات فی اراد أن رگ مله الام رهي جمیع ؛ فاضربوه بال‌سیف 
کائًا من كان ". ۱ (۱) أي سواء کان قرشیا؛ أم لا وسواء كان أصلح في نفسه من الأمير 
الوجود أم لا !! 

وللقرشي مثل غيره من الحقوق إذا احتاره أهل ا حل والعقد» أو غلب علیها بش وکته 
وعتاز على غيره بأنه إذا استوی مع غيره في جمیع شروط الامامة ؛ فانه يعدم لقرشیته - في 
حالة الاختیار لا الاضطرار - ولیست آولویته مطلقت وان غلب علیها غيره» أو اختاره هل 
ا حل والعقد !! 

الغالث: لی خر حير أهل الحل والعقد بين قرشي رهي أو قبوري حرا ايدج حا 
٥۶‏ رف لت و یہت 
قال : 

لا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة 


. )۱۸۰۲( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآٹاں العلاج) 


۳ 
ومن قال: 
إذا افتخترت بآباء ذوي شرف قلنا مدقت ولکن بکس ما ولدُوا 
۸ فلا جوز الخروج علی الان السلم - ون یکن قرط وان کان ظالّا - طالا 
قد استقر له الم اما باختیار أهل الحل والعقد أو بغلبته بشو کته عليهاء كل هذا ا 
یع ی - لا تزا اکم - وب التعاون مع ذي السلطان علسى 
برا كان أم فاجرًا - فهو حارحي برد بيه عا آمکن من طرقء فان لم يرجع الا بال‌سیف - 
٦‏ وا اه ولقد 
1 مهف ميل ظباه آخدعي کل مائل 
فهذا شفاء الداء من کل عاقل" و هذا دواء الداء من کل جاصل 


حا حلا هل 


فتنه التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثار؛ العلاح) ۳۵ 


0 الشبهة اخادية والعشرون‎ ٥ 

واستدل بعضهم على جواز قتل الکفار دون الرجوع إلى ولي الأمر يما آحرجه البخاري 
( في قضية صلح الحديبية: أن ابا بصیر قتل بعض الکفان عندما دفعه النبي - صلى الله عليه 
وعلی الهو مولعب إلى رجلین كافرين» وأن أحدهما رجع إلى المدينة» ودخل المسجد يعدو 
فقال البي - صلی الله عليه وعلى أله وسلم- عند ما رآ :" لقد رأى هذا ذُعْرًا " فلما 
انتهی إلى البي - صلی الله عليه وعل ی آله وسلم- قال: قتل واللہ صاحي» وان لقتول» فجاء 
أبو بصير» فقال: ياني الله قد والله وق الله ذمتك؛ قد رددتي إليهم» ثم اجان الله منهمء 
فقال البي - صلی اله عله وغل له وسلم-: " ويل اك مسْعَرٌ حرب لو كان له أحد 
" فلما مع ذلك ؛ عرف أنه سبرده إليهم» فحرج حن أتى سیف البحر ولق به آبو ندل 


بن سهيل» فجعل لا يخرج من قريش رحل قد أسلم ؛ إلا لحق بأبي بصير» حي احتمعت منهم 
کی رجہ تو ور میں ل aS‏ 


وأحذوا أمواهم» فأرسلت قريش إلى البي - صلی اله علبه‌وعلی اه وسلم- تناشده الله 
والرحم» لما أرسل - أي إليهم - فمن أتاه ؛ فهو آمن» فأرسل البيي - صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم- إليهم ... اه 

قالوا: فأبو بصیر قد قتل من قتل أولاء ثم قل هو ومن معه» وفیوا الأموال» كل ذلك 
دون رجوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى أله وسلم- فلماذا تنكرون علینا الاقتداء 
بمؤلاء الصحابة ؟! 

والجواب من وجوه - إن شاء الله تعالى -: 

الأول: أن ابا بصير ومن حق به بعد ذلك كانوا غير داخلین ق عهده - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- مع قريش» وهذا مُصَرّحٌ به في القصة» ولذا رد البي - صلى الله عليه وعلى 
اله‌وسلم- آبا یس رانا کت( نا اس سهیل کے إرجاع أن جندل» ولا آرسلت قریش 
ي طلب أبي بصير حسب صلح الحديبية» وعلی ذلك فلیسوا داحلین قي صلح البيي - صلی 
اللهعليه وعلی اله‌وسلم- مع قريش» وقد قال الحافظ في فوائد هذه القصة: " ولا يُعَدُ ما 
وقع من أبي بصير غدرّا ؛ لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي - صلی 
له علیه‌وعلی الد وسلم- وبين قريش, لأنه إذ ذاك كان حبوسا مک اه 


(۱) برقم (۲۷۳۲۰۲۷۳۱) ك / الشروط » ب الشروط في الجهاد » والمصالحة مع أهل ا حرب . 
(۲)" الفتح " (1۱4/۰) . 


فتنة التخجیرات والاغتیالات (۱/سباب الآثار العلاج) 


۲٦ 

جج ل یہ تہ ؛ فليس على السلمین منه شيء وقد 
قال الحافظ بعد کلامه السابق: " ... وفیه: أن مَنْ فعل مثل فقل أبي بصير ریت 
زلا شارت رم :ابن اسان أن سهیل بن عَمُرو ما بلغه قتل العامري - 
الرحل الأول الذي قتله أبو بصير- طالب بدیته لأنه من رهطه. ا 
على محمد مطالبة بذلك ؛ لأنه وفى با عليه وأسلمه لرسولکم. وم يقتله بأمره ولا على 
آل أبي بصير شيء ؛ لأنه ليس على دينهم ". اه . 

فمن نظر إلى مآل فعل أبي بصیر - الذي لم يلحق المسلمين منه ضرر - ومآل فل 
أصحاب هذه الشبهة الذي ملأ ضرره بالمسلمين السهل وا بل + علم الفرق بين الدليل 

الوجه الثابي: أن أَمْرَ أي بصير ومن معه آل إلى قوة شأمم» حن ناشدت قريش الرسول 
- صلى الله عليه وعلى أله وسلم- بالله والرحم أن يرسل إليهم وأن من أتاه ؛ فهو آمن؛ ولا 
حرج على الرسول- صلى اللهعليه وعلى آله وسلم- ف قبوشم وهذا بخلاف حال الخالفین» 

وبذلك فقد تحققت من وراء موقف أبي بصير ومن معه عدة مصالح, منها: وفاء الرسول 
- صلی الله عليه وعلى اله وسلم- بعهده مع قریشء وأن الله جعل لأبي بصير ومن معه فرجا 
ومخرجًاء وأن شوكة المسلمين قويت بانضمام هؤلاء إليهم» > وکل هذا بخلاف حال أصحاب 
هذه الشبهة والله أعلم . 

الوجه الثالث: أن نكاية أبي بصير كانت على الکفار دون إضرار بالمسلمين» أما آنستم 
فتوقعون الضرر العاحل والاحل بالمسلمين» فكم من مسلم بريء قتل» أو ذهب ماله ببسبب 
فعالكم هذه و کم من معامّد مستأمَن غدرتم به» فأين هذا من حال أبي بصير وأصحابه 


ححا حلا حل ل 


۳۷ 


فتنه التفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب: الآثارء العلاح) 
© الشبهة الثانية والعشرون © 
واستدل بعضهم على الخروج بقصة تُرْوَى عن أحمد بن نصر الخزاعي في ذلك . 
قالوا: ولماذا تتکرون علینا الخروج على الحكام» وقد حرج أحمد بن نصر النزاعي - 
العلماء الثقات - على الواثق حاكم زمانه ولا قتله الواثق ؛ وصفه أ مد بن حنبل - مادحًا 
له - بأنه قد جاد بنفسه في سبيل اللہ ووصفه ابن معين بأنه شهيد !! 


دا الل ہت کے تہ صرح 
سے وکان 0 000 وان کو رت و 
المأمون بخراسان - بايعا الناس على الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء إلى أن يدحل المأمون 
بغداد. فرفق بسهل حى لبس السواد وأحذ الأرزاق» ولزم أحمد بيت ثم امه تحرك ببغداد في 
أيام الوائق» واحتمع إليه حَلق من الناس» یأمرون بالملعروف؛ ۰۳ھ" ا۵ أن کون 
بغداد . 

وتعڈڈی رحلان من أصحابه» يقال لأحدهما: طالپ في الجانب الغربي» ويقال للآخر: أبو 
هارون في ا لحانب الشرقي» وكانا موسرينء فبذلا مالأء وعزما على الوئوب بيغداد في شعبان 
سنة ( ۲۳۱ ) فتم عليهم قوم إلى إسحاق بن إبراهيم» فأخذ جماعة فيهم أحمد بن نصرء 
وأحذ صاحبيه: طالبًا وأبا هارون فقيدهمل ووجد في مبزل احدھا اعام وضرب حادمًا 
لأحمد بن نصرء فأقر آن هؤلاء کانوا يصيرون إليه ليلاء فيعَرفونه ما عملواء فحملهم إسحاق 
مقيدين إلى سر مَنْ رأی ى» فجلس لم الوائق» وقال لأحمد بن نصر: دع ما آحذت له ما تقول 

في القران ؟ قال: کلام الله قال: آفمخلوق هو ؟ هو کلام اللہ . 

قال أفترى رَبِّك يوم القيامة ؟ قال: کذا جاءت الروإية» فقال: وحك يُرى کمایری 
ا حدود التحسم ؟ يحويه مكان» وبحصرہ الناظر ؟ آنا آکفر برب هذه صفته ما تقولون فيه ؟ 
ور ها و یا 
الدم» وقال جاعة من الفقهاء كما قالٍ» فاظهر ابن ن أي دؤاد أنه کاره لقتله» فقال للوائق: 
أمير المؤمنين» ور یو نے ھت أو تک عیں ۲ يۇ حر آمره فقال الوانسق: متا ۳ 
مؤڈیّا لكفره» قائما عا يعتقده منه» ودعا الواثق بالصّمصامة» وقال: إذا قَمْتُ إليه فلا یقسومن 
أحد معي ؛ فان أحتسب خطاي إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده» ولا نعرفه بالصفة 
الي وصفه ها ثم أمر بالنطع» ٠‏ فأحلس عليه وهو مقيد» وأمر بشد , رأسه بحبل» وأمرهم أن 
,دوه سر E‏ وأمر بحمل ر اسه إلى بغداد. فصب في الجانب السشرقي 
نر لاح تھں NERS RAR‏ 


(۱) (۱۷۰/۰) ترجمة أ مد بن نصر الخزاعي 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثان العلاج) 


۳/۸ 


قلت: ۹ی 8 8 فان محمد بن كيبي الصولي 0 یت 
ذل فو وو موس مہ یر ا اھت 
وم يدرك هذه القصة والصولي من جلة مشایخه أبو داود» وأبو داود نفسه لم يسمع مسن 
الخزاعي» إنما روى عنه بواسطة فما ظنك بتلميذه !! 

فأقول لمن بحتج يهذه القصة: بت العرش ثم انقش . 

هذا من + جهة الإسناد» وأما من جهة التن ففيه نكارة: لأن المعروف عن السلف - 
زمن ا خراعي - آم ۷ کرسون عل ره لون بل مرون على مب یسون فم 
للح مد مد و وس ات سے 


مع من أراد أن يخرج على الوائق . 

ثم اذا لا يحمل مدح أحمد للخزاعي ا ال وف ابن معين له 
بالشهادة على ثبات الخزاعي ني فتنة القول بخلق القرآن» لا فتنة اشروج على الولاة ؟ فتأمسل 
ےت بالتشابه من القول» وکیف يحاولون إقامة مر وان هدموا به مورا فانا 
أضف إلى ذلك: أن في القصة ویو رر کے بی پیر ہہ 
القرآن کلام الله غير خلوقء لا -خروحه. فإنه قال له: " دغ ما اغذت له ما تقول في 
القرآن ؟ " إلى أن قال - وقد طلب منه العفو عنه -: " ما أراه إلا مُوَدَيّا لكفره ؛ قائمًا ما 
یعتقده منه ... " فهذا كله سی ےی جا دیو 
تا خروم مم که راز وس الخد ار بیع بر 
به كما تقدم والله أعلم . 


AA‏ حلا حلا 


ہے 
ھک 2 ہچ 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسبابء الآٹاں العلاج) ۲۹ 


الشبهة الثالنة العشرون © 


واستدل بعضهم على حواز قتال ولاة الأموں إذا أحذوا ۳ جق. العا جاع عند ملم 
رها ا حول تی و RE EM‏ 
الله بن عمرو وبين عنبسة ابن ابي سفيان ما كان ؛ تیسّروا للقتال» فر كب خالد ب بن العاص إلى 


عبد الله بن عمروء فوعظه خالد» فقال عبد الله بن عمرو: آما علمت أن رسول الله - صلی 
له علیه وعلی‌اله وسلم- قال: " من قتل دون ماله ؛ فهو شهيد " ؟! 

قالوا: فعنبسة أمير لمعاوية على مكة والطائف» وكان قد أحرى عيئًا من ماء لیسقی ھا 
ا کھت حم تیر سا 


(۱) 


والجواب من وجهين - إن شاء الله تعالى -: 

الأول: أن هذا احتهاد من عبد الله بن عمرو - مرضي الله عنما -لكنه يصادم كثيرًا من 
الأحاديث الدالة علی الصبر علی أمراء ا جوں وان ضرب آحدهم ال وأنحذ المال» وإن 
استأثر با ال على الرعية» وإن لم يؤد إلى الرعية حقوقهم» وطلب منهم حقوقه» وقد سبق كل 
هذا مفصلا . 

ولا شك أن احتھاد الصحابي إذا حالف الأحاديث النبوية ؛ فلا يؤحذ به . 

الثالي: أن حدیث: " من قتل دون ماله ؛ فهو شهيد " وما في معناه ؛ يستثى منه ما إذا 
کات الغتصب هو السلطان لأن الوقوف ق وجهه بالسیف ؛ خالف ا سبق من أدلة السصبر 
على ظلمه ومُفض إلى شر عظیم ولذا قال ابن المنذر - مرحمعاللہ تعالى - : 


" والذي عليه أهل العلم: أن للرجل أن يدفع عما ذکر - يعي: ماله» أو نفسه أو 
حرعه - إذا أريد ظلمًا بغير تفصیل, إلا أن كل من يُحْفَظْ عنه من علماء الحديث» 
کا جمعین على استنناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره. وترك القيام 
عليه" (۲ ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله تعالى - بعد ذكره بعض الأحاديث الي تأمر 
بالصبر على جور الولاة: اکر فنع هکره یی اف واعطاء حقوقهم وطلسب 


المظلوم حقه من اللہ ولم يأذن للمظلوم البغي عليه بقتال الباغي في منل هذه الصور. التي 
يكون القتال فيها فتنةء كما آذن في دفع الصائل بالقتال» حيث قال :"من قتل دون ماله 


(۱) (47/7" مع النووي ) ك / الإبمان . ب الدليل على أن من قصد أحذ مال غيره بغير حق ... ط/ دار المعرفة 
(۲) انظر " فتح الباري " (۱۷/۰) الحديث رقم (۲۸۰) ط/ الريان . 
(۳) انظر " فتح الباري " (۱4۸/۰) ط/ الريان . 


۲۲٢‏ فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب, الآثار, العلاج) 


فهو شهيد, ومن قتل دون دینه ؛ فهو شهيد " فان قتال اللصوص ليس قتصال فتنة ؛ إذ 
الناس كلهم آعوان على ذلك» فليس فيه ضرر عام على غير الظام بخ لاف قسال ولاة 
الأمور ؛ فان فيه فتنة وشرًا عاما أعظم من ظلمهم. فالشرو ع فيه الصبر '. ہے 

فهل بعد هذا كله ؛ نصغي هٰذہ الشبهت ونفتح باب الشر على الأمة» ون‌سلك غير 
سبيل أهل الحديث» وهم الطائفة الناحية المنصورة ؟! 


ححا AA‏ لل 


. )۳۱-۳۵/۱( " الاستقامة‎ " )١( 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب الآثار العلاج) ۲۲١‏ 


© الشبهة الرابعة والعشرون © 

واستدل بعضهم على أن الخروج على الحاكم الجائر - لا العدل ‏ جائز عا روي صن 
علي بن اي طالب - مرضی اعم - آنه قال - وقد کر الخوارج -: " إن حالفوا ماما 
عادلا ؛ فقاتلوهم وان خالفوا إمامًا جائرًا ؛ فلا تقاتلوهم ؛ فان لهم مقالاً " . 

والجواب على ذلك من وجوه - ان‌شاء الله تعالی-: 

الأول: أن سند هذه المقالة لا يصح إلى علي» فقد أحرحها ابن أبي شيبة في " المصنف " 
ع حدثنا الأعمش عن عَمرو بن مرة عن عبدالله بن الحارث عن رب . : 

: عن وكيع ہیں هن یہ 0 ل ی 

نضر بن معاوية» قال: كنا عند علي» فذكروا أهل النهر ( فسَبّهم رحلء فقال علي: " لا 
تسبوهم. ولكن إن خرجوا على إمام عادل ؛ فقاتلوهم وان خرجوا على إمام جائر ؛ فلا 
تقاتلوهم ؛ فان لهم بذلك مقالا ". اه . 

وهذا سند ضعيف من أجل الرجل البهم الذي ۸ یعرف ا مه فضلا عن حاله . 
الحارث عن رجحل من بي نضر عن علي ... فذكره» وليس في هذا تصحيح للأثر؛ نما هو 
تصحيح إلى عبد الله بن ا حارث فقطء ثم إن الرحل المبهم لازال الاعلال به قائما؛ لأنه فوق 
ابن ا حارث: فالاثر ضعيف سندا . 

الثابئ: أن هذا الأثر لو سلمنا بصحته - حدلا- فهو مصادم للأدلة الدالة على قتال 
الخوارج» دون النظر إلى هذا التفصیل وهي أدلة صحيحة صريحة في ذلك . 

ثم كيف یکون للخوارج مقال بسبب جور الامام» والبي - صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم- قد أمر بالصبر على جور الائمت وإن ضرب أحدهم ظهور الرعیة وأخذ أموالهم 
... إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب ؟! فهذا الأثر - على ضعف سنده - منكر من 
ناحية ا معن . 

الثالث: قد أجمع السلف - بعد حلاف سابق - على الصبر على جور الأئمة» وعَصےدُوا 
من حرج على الإمام - وان كان ظالًا - من المبتدعة أهل الأهواء» وجعلوا الصبر على من 
هذا حاله أصلا من أصول السنة» فهذا يدل على نكارة فاحشة في هذا الأثر . 


الرابع: ثم كيف ينهى علي عن سب اخوارج» وقد قال فيهم الرسول - صلى الله عليه 


رم (۳۲۰/۱۰/ برق ۲ ط/ الدار السلفية . 
(۲) کذا ء ولعله :" النهروان " . 
(۲) ( 6۳۰۱/۱۲ ۵/ استتابة المرتدين » ب / من ترك قتال الخوارج للتألف . 


۰- فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثارء العلاج) 


وعلی‌اله‌وسلم- مالم يقله في فرقة آحری ؟! فوصفهم بأنهم كلاب أهل النار» وحرّض على 
قتلهم وقتالهم» ولفم شر قتلی تحت أدم السمای وأن خير قتيل من قتلوه» وأنه لو أدركهم ؛ 
لقتلهم قتل عاد وإرم» وائھم بمرقون من الدين كما بمرق السهم من الرمية ... الخ . 
فهل ينهى أمير المؤمنين علي عن سبهم» وهم بمذه النزلة القبيحة» وقد كشف سترهم 
الخامس: لقد استقر عند الأئمة: أن من غلب على الإمارة بشوكته؛ وسمّي أميرًا 
للمؤمنين ؛ فانه لا يجوز الخروج عليه» ويجب السمع والطاعة له في العروف وأن من حرج 
عليه كائنًا من كان ؛ فإنه يُقاتل» وهذا الأثر ينهى عن قتاله» ويتضمن عدم الطاعة للأمير 
فهل ثترك هذه الأصول لرواية ذاك المبهمء الذي لا نعرف عينه فضلا عن حاله ؟! 
وعلى كل حال: فيقال لمن يحتج بهذا الأثر وأشباهه: ت العرش, ثم انقسش والله 
المستعان !! 


AA AA‏ حلل 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب» الاآٹاں العلاج) ۳۳۳ 


۱ © الشبهة الخامسة والعشرون ٥‏ 

وقال بعض من یعبتون الشباب هذه التعبئة النحرفة: للأمة الحق ف قتل آئمتهم إذا زاغوا 
عن الحق» واستدل بقول عمر: لوددت أن وإياكم في سفينة في لجَة البحر تذهب بنا شرقا 
وغربّاء فلن یعجز أن یولوا رجلا علیهم» فان استقام ؛ اتبعوه» وان جنف ؛ قتلوه فقال 
طلحة: وما عليك لو قلت: " وان تعوج ؛ عزلوه " فقال عمر: " لاء القتل أنكل لمن 
بعده " !! 

واحواب: أن هذه دعوة صريحة للخروج على الحكام بالقتل والقتال وهذا مصادم ما 
عليه أهل السنة والجماعة» بل هو مذهب الخوارج وأهل البدع» وقد سبق تقرير ذلك مفصلاء 
فإلى الله الشتکی !۱ 

ثم ما هو مقدار وحجم هذا الزيغ والاعوجاج الذي يسوغ معه معاملة الأمير بهذه المعاملة 
المخالفة شهج السلف ؟ 

هل إذا وقع في معصية بينه وبين الله يُعامل بذه المعاملة» أم إذا كانت المعصية متعدية إلى 
غيره ؟! كل هذا يحتمله هذا الأثر الباطل» ووضع حَدٌ لذلك بدون دليل ؛ هو عين التحكم !! 

ومع هذه النكارة الفاحشة في المتن: فالأثر لا يصح سنده ؛ فقد آحرجه الطبري في " 
تاريخ الأمم والملوك ۳ من طريق موسى بن عقبة) أن رهطا أتوا عمر ... فذكره مطولاه 
وموسى لم يدرك زمن عمرء فهو أثر منقطع سنذاء منكر مثنا !! 

وان لأعجب: كيف يتجرأ الرء على هذا القول الشنيع» وينشره في الآفاق قبل أن ينظر 
في سند هذا الأثر ؟! هل قائل ذلك لا يعرف كلام أهل السنة في هذا الباب ؟! وإن كان 
يعرف ذلك عنهم ؛ فکیف يورد هذا الأثر الذي ينصر عقيدة الخوارج ومن نحا نحوهم» دون 
نظر دقيق في سنده» خشية أن يتعقبه أهل السنة لاسيما وكثير منهم له باع طويل في الصناعة 
الحديثية؟ فإلى اللہ المشتكى» وعليه التكلان . 

فان قيل: قد روى ابن البارك عن ابن عينية عن موسى بن أبي عيسى» قال: أتى عمسر 
مشربة بن حارثة ؛ فوجد محمد بن مسلمة فقال: يا حمد» كيف تران ؟ 

قال: أراك كما أحب» وكما يحب من يحب لك الخير ؛ قویّا على جَمْع المال» عفیفا عنه» 
عدلا في قسمه ولو ملت ؛ عدلناك كما يْعَدّل السهم في الثقاف ."° 

قال عمر: الحمد لله الذي حعلیٰ في قوم إذا ملت عَدلرن !! 


فاخواب: أن هذا سند لا يصح. فموسى لم يدرك عمر - مرضى الله عنه - وروايته عنه 
إلى الاعضال آقرب منها إلى الانقطاع ومثل هذا لا يحتج به فیما هو دون ا خروج على الأمير 
ذي الش وکة فکیف يحتج به في الفتن الي تعم با البلوی» وال تموج موح البحار ؟! 


0 (۲۱۳/۶) . ۱ 2 
(۲) الثقاف : هي الحديدة الي تکون مع القرّاس والرمّاح » يُقَوّم ها الشيء العوج » وانظر تعریفا آخر في " اللسان " 
(۲۰/۹). 


7 فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار العلاج) 


ثم لو سلمنا بصحته: فهل هو صریح في التقوم بالسيف وا خروج على الأمير ؟! 
صدق من قال: 
فهذا الق ليس به حفاء فلغي من بيات الطریق . 
ومن قال: 
احق بلج لا تریغ سبیله ‏ والحق یعرفه ذوو الألباب 
ومن قال: 
إن الحق لا یخفی على ذي بصيرة وان هو لم یعدم حلاف معاند 


AA HA HA 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسہاب: الآثارء العلاج) fo‏ 


© الشبهة السادسة والعشرون © 
قد آخبرت أن من الشباب من یقول: الدع تتشط ولا تقوری الا ق حو الفتن 
واوو وقلقلة الأمن» لگن ا حکومات إذا کانت قرية ؛ فاما لا تفتح احال للدعوة فاذا 

وت ؛ تنفس الدعاة إلى الله وتحركوا في البلاد شرقا وغربًا!! 

یوق لذلك بالصومال والعراق» فيقولون: إن هذين البلدين لم يكن للدعوة فيهما 
ذكر في زمان قوة ا حکومة فلما سقط الحكام في هذين البلدين ؛ انتشرت الدعوة !! و ومن 
آحل هذا: فامم يذهبون إلى زعزعة الأمن» ويُحَرّضون على إثارة الاضطرابات والتفجيرات!! 

وا جواب على ذلك من وجوه - إنشاء الله تعالى.-: 

الأول: أن هذا الفهم مخالف حمیع الأدلة الآمرة بالاجتماع والائتلاف؛ والناهية عسن 
التناز ع والاختلاف . 

الفايي: ومخالف - أيضًا - لفهم السلف الصا والتحارب الي مرت هم قي هذا الباب» 
وقد نقلت کلام بعضهم في الفصول السابقق فهل آنتم أتقى وأعلم وآغیر منهم على دين الله 
- ع وجل - 

الثالث: كما أنه مخالف لإجماع السلف الذين جعلوا الدعوة إلى الفرقة والاحتلاف: من 
شعار أهل البدع» و حعلوا الدعوة إلى الاتتلاف وذم التفر قة والاختلاف: من أصول أهل السئة 
والجماعة» فكيف نترك هذه الأصول الراسيات» ونتشبث هذه الأوهام والتّرّهات ؟! 

الرابع: ثم لو سلمنا - جدلا - بصحة قولكم قي انتشار الدعوة في بعض مناطق العراق ؛ 
أفلا نقارن ذلك عا جرى من الدمار الشامل» وإهلاك ا حرث والنسلء وانتهاك الحرمات» 
وهدم الساجد وغير ذلك مما خلفته الحرب» والله أعلم كيف تکون النهاية ؟! 

فإذا قارئًا وجود بعض حلقات تحفيظ القرآن» وكون أحد الدعاة تولی منصيًا في 
الأوقاف» أو غير ذلك» فإذا قارنًا هذا ونحوه بالبلاء العام الذي ما ترك بيئًا إلا دحله ؛ فأين 
قدر المصلحة المزعومة من هذه المفاسد الى ضاق ما السهل والحبل ؟! 

الخامس: ناذا لا ينظر المخالفون - أيضًا - إلى بلاد حعلها ا خلاف خرابُسا یبابا ولا 
زالت رياح الفتن وأعاصيرها مب عليهم: كأفغانستان» فهل ترون هذه الفتن العظام كانت 
سبيًا في انتشار الدعوة هناك أم كانت سیا ی تدميرها وتحطيمها ؟! وصدق کل 

- القائل: ( تن ژین له و علو فر حا) ‏ والقافسل: ( قنمل کتک بلاعسرین E‏ 

غالا © الذِينَضلءَ سیم فى الحیاۃ اليا وھ ون مرون صتا 6 ۳ . 


.] ۸ : [فاطر‎ )١( 
.] ۱۰ ۰-۱۰۳ : الکهف‎ [ )۲( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثان العلاج) 


۳۳۹ 


السادس: هل يقاس على بلد ما - لها ظروف محلية وعالية خاصة ما - کل البلدان ۱۴ 
الجواب: لاء فرب بلد لا تلتفت الیها أنظار غير المسلمين» ولیس هم فيها کبیر مطمع؛ » فکیف 
یقاس علیها غيرها من البلدان الى یسیل لها لعاب الشرق والغرب ؟ وکیف یظن أن إثارة 
الاضطرابات قي البلد الواحد» وافلات الزمام فیها ؛ ستوول إلى خير عظيم» كما آل إليه الأمر 
في البلد الأحرى - إن سلمنا جدلا بأن الأمر كما ذکروا في تلك البلد - 


السابع: هل بحعل دماء المسلمين» وآمواشي وأعراضهم» وبلادهم: حقسل تارب 
فننفخ قي نار الفتن والحروب» رحاء أن یفتح بحال للدعوة !! وقد یقع ذلك؛ والغالب أنه لا 
يقع !! ۱ 

وان حقل بحارب» أم نتبع النصوص» واا وقواعد السلف» 

ذلك يأمر 0 وینهی عن السزاج ۹ آلیس جۓد ہے وت ؟! السنا 
النحرفة نتسف النصوص والقواعد 2 ا 
ر في أقل صورہ ویفتح احال للدعرة إلى الاحتلاف قي هذا الأمر اخطیر» الذي تتسرزف: بسببة 
الدماء العقود من الزمان ؟! أين تطبيقكم الصحيح لقاعدة تراحم الصا والفاسد ؟! أين 
إعمالكم لقاعدة سد الذرائع ؟! 

الثامن: ثم ألا تنظرون إلى بعض بلدان المسلمين - كالمملكة العربية السعودية وغيرها - 
كيف انتشرت فيها الدعوة بسبب الاستقرار والأمان؟ وأنه كلما كانت البلد أكثر آمشا؛ 
كانت الدعوة فيها أكثر انتشاراء ‏ وكلما كانت البلد مزعزعة الأمن» كثيرة الاضطرابات ؛ 
اٹھکت فيها احارم» وانتشرت فيها المظالم ؟! 

ومن نظر إلى الاستقرار الأحیر الذي شهدته البلاد اليمنية - حفظها الله وجميع بلاد 
المسلمين -- بسبب بقايا حير في البلاد عكري وشا ورأى انتشار الدعوة المعتدلة في اليمن 
+ علم صدق ذلك . 

بل من نظر في حال الدعوة في مصر ؛ رأى صلق ذلك أيضاء فالحكومة هناك مستقرة» 
قوية» وقد أحكمت قبضتهاء ؛ ومع ذلك فقد انتشرت الدعوة - ولله امد - في كثير من 
الجالات» ومع تعرّض بعض الأفراد إلى مالا يحمد ؛ إلا أن سير الدعوة - في الجملة - يشر 
بخير» والفضل في ذلك لله عز وجل . 

ولو نظرنا حال الدعوة في مصر قبل عشرين سنة» عندما ظهر هذا الفكر فيها ؛ لرأينا ما 
يندى له الحبين» فلما استراحت الدعوة والبلاد من حُمَّى هذه الأفكار الشاذة ؛ قويت الدعوة 
-ولله ا حمد- فحيثما ظهر هذا الفكر في بلد أضعف الدعوة فيهاء وما أمر الجزائر وغيرها عنا 
ببعيد !! 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسبابب الآثار العلاج) ۷ 


وهذا كله يدلنا على أن دعوة الحق تقوى مع الأمن والنظام - في ا حلمة وان كان جائرا 
- فلا يفرح بالفتن فقيه ٹی دینه. ولا في دنياه !! 

التاسع: أن دعوة أهل السنة تنشط في ظل الأمن والاستقرار» وأما الدعوات الي تنشط 
في ظل الفعن تحت دخان القنابل» ودوي المتفجرات - غالبّا - لا تكون هذه الدعوة دعوة 
السنة» القائمة على العلم والتأصيل» إنما تكون دعوة ا حماس الثوري القائمة على تكفير 
مخالفيهم وتضليلهم» واستحلال الدمای والأموال» والأعراض» وان كان خالفوهم من كبار 
العلماء !! فلا أسف - إذا - على عدم وجود هذه الدعوات !! 

العاشر: نسألكم هل تذهبون إلى زعزعة الأمن المستقر ؛ لتصلوا إلى مراد کم بذه الطريقة 
الفاسدق أم أنكم لا تذهبون إلى ذلك» ولكن إذا وقع حلاف واضطراب قي البلاد - لاناقة 
لكم فيه ولا جمل» بل تكرهون ذلكء وتحاربون أسبابه حسب استطاعتکم - فإذا وقع؛ 
فإنكم تسعون جاهدين لنشر الدعوة »وإصلاح ما أمكن من فساد ؟! 

فان كان الثاني ؛ فلا بأس» وهو من باب: فاقوا للدم | ۶ ا لد وتقليل المفاسد 
وتحصیل الصا ما أمكن» وان كان الأول ؛ فهل لکم دلیل من کتاب. أو سنق أو إجماع» 
أو آثر عن السلف. أم أن ذلك جرد قياس فاسد الاعتبار تولد عن نظرتکم ال خاظة إلى 
وجود مصلحة أكبر في بلد ما ؟! 

فهل تریدون أن نترك کل البراهین ی حرد نظرتکم هذه ؟! صدق الله القائل: 

وم َضَل من ی مار ی من الله 4 ۱ ' والقائل: ( میمش مکی علی وهه 
أقدىآء یی سول یج نک ' والقائل: ( وا خذرمح أن يف فتكُوك عَبعض ما 
رون لله يك 20ھ ہہ 


AA AA HA 


.] ١١ : التغابن‎ [ )١( 
] ٠١ : القصص‎ [ )9( 
.] ۲۲ : اله‎ | 99 

ری للائدة : 4٩‏ ] . 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (۱/*سباب. الآثار العلاج) 
٥‏ الشبهة السابعة والعشرون © 

فان قال قائل: لماذا تتکرون الاغتيالات الي نقوم نھاء ونحن متبعون فيها لرسول - صلى 
الله عليه وعلی ال وسلم- والصحابفق فقد حرض البي 9 - ص08" 
أصحابه على قثل کعب ؛ بن الأشرف؛ فقال: "مَنْ لغب بن الأشرف ؟ فانه قد آذى الله 
ورسو له مسا لط ات يا رسول الل أتحب أن أقتله ؟ قال: " نعم " ... إلى 
آخر القصة . 

فاجو اب: قثل کعب ب بن الأشرف يختلف عما يجري منكم» وذلك لوجوه : 

- أن کعبّا کافر بلا نزاع ومحارب أيضاء كما بوّب البخاري للقصة في کتاب ال ھاد 

من " صحيحه " بقوله: " باب الفتك بأهل الحرب"؛ وترجم ی " باب الکذب ‏ ا حرب 
"» وانظر ما قاله الحافظ في " لسع " , ” 

فهذا كعب: کافر؛ حارب. آذى اللہ ورسوله !! آما أنتم فتقتلون هذه التفجيرات مسلمين 


آبریای من طفال ونسیای وشیوخ» وغيرهم!! كما أنكم تقتلون من لم کفره ه أهل العلم الكبارء 
وان كان متمردا مشاقا للحق وأهله !! كما أنكم تقتلون من غير المسلمين وليسوا محاريين» بل 


هم معاهدون» و لم ينقضوا عهدهم» ومن نقض منهم عهده ؛ فليس یشرع لكم قتله - مع هذه 
المفاسد الى تحل بالأمة - وهذا يجرنا إلى الوجه الثان: 

_ أن الرسول - صلی الله عليه وعلى اله وسلم- هو ولي أمر المسلمين» وهو الذي 

فهل أذن لكم ول الأمر بقتل المعاهد الذي نقض عهده ؟ أو بقتل ا حارب الذي أذنَ له 
بالدخول ي بلاد السلمین لال ما - حقا کان ا باطلا ا آلا تعلمون ما ی ذلسلك هسن 
مفاسد ؟! 

ثم هل آنتم آغیر من الصحابة الذين کانوا یعلمون حال کعب قبل ذلك» وم يذهب 
واحد منهم من عند نفسه لیقتله؟! هم - مرضي الله عنهم م یفعلو! ذلك إلا عندما أذن 
هم من رسول الله - صلی الله عليه وعلی أله وسلم- وهو ولي الأمر» فلما أذن هم ؛ فعلواء 
فرضي الله عنهم» وهدانا سواء الصراط . 

وقد قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله تعالى - جوابًا على من استدل 
بهذا الدلیل: " ليس في قصة قتل كعب دليل على جواز الاغتيالات ؛ فان قتل كعب بن 


YA 


(۱) (۳۶۰/۷) عند الحديث رقم (4۰۳۷). 


۳۳۹ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثارء العلاج) 


الأشرف كان بأمر الرسول - صلى الله علیه‌وعلی‌اله‌وسلم- وهو ولي الأمر وکفب من 
رعيته عوجب العهد. وقد حصلت منه خيانة للعهد. اقتضت جواز قتله كفا لشره عن 
السلمین» و يكن له يتصرف من اد ا تو سو سس من دوك ولي 
الم كما هو حال الاغتيالات المعروفة الیوم في الساحة, فان هذه فوضى ضى ۳۱ د 
جےں ھمف ھی سم هت 
إن قتل کعب بن الأشرف كان فيه عزة للمؤمنين» وانکسرت به شوكة اليهود 
ST‏ ےر عم 
اقا سرد اول 
وأعلن السلمون حينذاك أهم هم الذين قتلوا کعبّاء وذلك لقوتمم» واستعدادهم لمواجهة 
اليهود إن أرادوا شيعا !! 
أما نتم فتفعلون التفجيرات والاغتيالات في كثير من البلدانء وتھربون - إن سلمتم - 
ويتعرض غير كم من الأبرياء للابتلاء الشديد !! 
وأيضا: دس 3 بأقوياء قادرین على ردة الفعل كما هو مشاهد هذه الأيام ‏ 
فإن قم: ۰ هم ساوت علینا من 10ئ0" !! 
قلت: وهل يجب علیکم أن تحرصوا على تخفیف الحمل عن الأمق أم تزيدوا الطین بلة ؟! 
اليس تقليل الشر غاية 2 ؟! أم أن الأمر كما قيل : 
غرلت لهم غزلاً نسیجا فلم ار لغزلهم اجا فکسرتٌ معزلي ؟! 
4 د كفت فل درن شر وانظر ما نقله النووي عن القاضي عیاض سر ییا ان 
- في " شرح مسلم " 7" وآما ما يجري الیوم ؛ فلا يسّلم من الغدر . 
کہ پور بت لأنه وحده المأذون لهم في قتله آما أنتم فتبیدون الأخضر 
( تبیه ): وبنحو ما سبق يكون الحواب على من استدل بقصة قتل أبي رافع سلام بن أبي 
الحقيق اليهودي ونحوه والله أعلم . 
AA AA AA‏ 


7 ۳ " فتاوی الأئمة في النوازل المالهمة" (۱۰۱) . 
5 (۱۲-۱۱/۲) . 
5 (۳۷۱/۱۲) . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسبابء الآثان العلاج) 
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فان قال قائل: يجوز لنا أن نقتل آنفسنا وغیرنا لصلحة الاسلام كما فعل غلام 
الأحدود» فقد دل الطاغية على فتل نفسه فقال له: " ... انك لست بقاتلي حتى تفعل 
ما آمرك به !! قال: وما هو ؟ قال: تجمع الناس في صعید واحد. وتصلبني على جذع, ثم 
خذ سهمًا من کنانتي, ثم ضّع السهم في کبد القوس, ثم قل: ببسم اللہ رب الغلام ثم 
ارهني» فإنك إذا فعلت ذلك ؛ قتلتني, فجمع الناس في صعيد واحد. وصلبه على جذ ع, 
ثم آخذ سهمّا من كنانته, ثم وضع السهم فی کبد القوس. ثم قال :بسم الله رب الغلام ثم 
رما فوقع السهم في صدغه. فوضع يده في صذغه في موضع السسهم. فمات. فقال 
الناس: آھنا برب الغلام ... ثلات مرات» القصة والحديث قد آحرحه مسلم ٩‏ . 

قلت: لیس في هذه القصة دلیل لکم على ما ذهبتم إليه من وجوه: 


١‏ أن الغلام لم يدل الا على قتل نفسف آما غيره فلم يقتل معه » وأنتم تقتلون آنفسکم 
وغيركم من الأبرياء» أو من الكفار الذين لا جوز لكم أن تقتلوهم» كما سبق تفصيله ما يغ 
عن إعادته هنا . 


۳۳۰ 


۲- أن الواضح من سياق القصة: أن هذا الغلام أحدُ المحدثين الملهُمين في الأمم السابقت 
كما قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى اله‌وسلم- : " لقد كان فيمن قبلكم من الأمم 
ناس مُحَدٌلونءفان يك في أمتي أحڈ ؛ فهو عمر " . “ 

ومن تأمل جزم الغلام بأنه لا یل إلا بالحيئة لتفصيلية التي حكاها ؛ عَلمَ أن ذلك لا 
يكون إلا عن شيء الهمه» ووقع ف قلبه» فان هذا السياق لا يكون عن محض الرأي» وقد قال 
القرطي في " الفهم "۲" ني مقام رد بعض الإشكالات على الحديث: " وعن معونته على 
قثل نفسه: أنه لما غلب على ظنه أنه مقتول ولا بد. أوعلم بما جعل الله في قلبه ؛ آرشدهم 
إلى طریق يُظهر اللہ به کرامته وصحة الدين الذي كان عليه لیْسْلم الناس» ولیدینوا دين 
الحق عند مشاهدة ذلك كما كان ". اه . 

فهل أنتم مُحَدَنُون مهمون ؟ ا لحواب: لاء لأنه إن كان أحد كذلك في هذه الأمة ؛ فهو 
عمر - و کی العته - قمن اس ذلك نی غیره ؛ فعلیه الدلیل !! 

ولو کنتم كذلك ؛ لا كانت هذه آثار کم !! 

_٣‏ وما يدل على أن الغلام كان جازم بالصلحة من فعله هذا: وقوع الأمر كما آحسبر 
سواء بسواء وقد وقعت الصلحة العظمى» ودخل الناس قي عبادة الله - عن وجل - 


(۱) في كتاب الزهد برقم (۳۰۰۵) من " صحيحه " 
(۲) أخرجه البخاري برقم )۳٦۸۹(‏ من حديث ابي هريرة » ومسلم برقم (۲۳۹۸) من حديث عائشة . 
م (oV)‏ . 


۳۳۱ 


فتنة انتفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب الآٹار العلاح) 
و کفروا بالطاغيق أما الیوم فقد وقعت مفاسد لا یعلم عاقبتها إلا الله تعالى . 

فی لوا مو هه راق عم فا ھا و سو ہر کی ال ارتداد سن 
ذلك ؛ كان الشر أعظم واعظم إلا أن يرحم الله المسلمين بلطفه وستره !! 

4- سبق من کلام القرطي أن الغلام قد تيقن أنه مقتول ولا بد وأنه لاي یس طيع أن 
یدفع ذلك عن نفسه فحرص على أن یکون ذلك في حدمة الدين» فأين هذا من یسعی لقتل 
نفسه وغيره» وبخطط لذلك عدة شهورء ولا يشعر به أحد ؛ إلا وقد امتلاً الجو غبارًا ودخحاناء 
وسالت الارض بالدمای وضحت بالصیاح والبکاء ۶ 

-٥‏ ثم إن مسألة قتل النفس للنكاية بالعدو + ليس هذا جال الکلام علیها قبولا ورد إنما 
الراد بيان الفرق بين الدلیل الذي استدللتم به» وبين الدعوی الى تٌدَعُوماء والله أعلم . 


AA HA AA 


کی رک 
سین «تتيوي. اج و 
هتكس وی سروک نے سی 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب: الآٹاں العلاج) 
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قد يقول قائل: نحن نقتل هؤلاء العاهدین عندما رأيناهم ينقضون العهد» وذلك بدعوقم 
إلى دينهم بین المسلمين» حى ارتد بعض المسلمين» وبتحسسهم على بلاد الإسلام» ولأنهم من 
بلاد محاربق ون كان بعضهم لم يباشر حرب المسلمين بنفسه. فمن كان كذلك ؛ فلا عهد 
له ولا أمانء ومن كان كذلك ؛ قتلناه» لاسيما ونحن ۸ نر الحاكم قي بلادنا يقيم الحد عليه 
وق هذا مصلحة للاسلام والمسلمين» ولا تتوقف إقامة الحدود على الحاكم» بل يجوز ذلك 
لاحاد الرعية . 

قلت: الكلام معكم هنا في أمرين: 

الأول: من الذي يقيم الحدود ؟ هل هو الحاكمء أم أن الأمر موكول لمن قام به من آحاد 
الرعية ؟! 

الثالي: إذا لم يقم الإمام الحدودء فهل يقيمها غيره من الرعية - دون تفصيل- أم لا ؟ 

أما عن الأمر الأول: 

فالذي يذكره أهل السنة: أن هذا حق للإمام لا غیں ولا يجوز لأحد أن ينازعه فيه» فقد 
قال الامام مد بن حنبل - مر حمه الله تعالى -: ١‏ وقسمة الف وإقامة الحدود 3 إلى الأئمة 
ماض» ليس لأحد أن يطعن عليه ولا ينازعهم" .”اه 

وعثل ذلك قال ابن المديئ 7 فقد قال - محمہالل تعا ی -: " وقسمة الفسيء وإقامة 
اخدود ؛ إلى الأئمة ماض, لیس لأحد أن يطعن عليهم, ولا ینازعهم ". ٥۶‏ وت . وذكر 
اللالكاتي عن ابن المديي دفاع الرحل عن نفسه إذا اعتدی عليه الخوارج واللصوص؛ ثم قال: 
" وجميع الآثار إنما تأمر بقتاله» وم تأمر بقتله» ولا يقيم عليه اخد. ولكنه إلى من ولاه الله 
آمرف فیکون هو يحكم فيه ". اه . من کلام ابن الدیین - مرنحمه له تعالی س . 

وقد صرح بالاجماع القاضي العلامة الشو کان- مرحمهالله- فقد قال : 

" ... ولکن يمكن الاستدلال على کون ذلك إلى الاما بما تواتر إلينا من أنه لم يقم 
حَدٌ في زمنه - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - الا في حضرته وبأمره. وک ذلك زمن 
الخلفاء الراشدين» وهن بعدهم في جیع الأقطار والأعصاں والإطباق على ذلك قرا بعد 
قرزن وعصرًا بعد عصر ؛ يدل على أن آمُر ذلك إلى الامام مهما كان في الزمان إمام, أو 
سلطان من سلاطين الإسلام فان لم يكن أو كان وم يقم حدود الله ؛ توجّه الوجوب 


۳۳۲ 


(۱) من " أصول السنة " لأحمد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك العطار (ص٦٦)‏ برقم (۳۰) وانظره عند اللالكائي في " 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة "( .)٦٦١/٢-١‏ 

(۲) أخرجه اللالکائی : (158/5-1) . 

. )۱٦۹/۲۔-١(‎ )۲( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثارء العلاح) ۳۳۳ 


على المسلمين, وکان ذلك فرض كفايةء لا يسقط عن أحد مهم إلا بَعْدَ فغله, بقاء على 
أصل خطابات المتوجهة إليهم . ا امد . وقد سبق من كلام شيخ الإسلام أن رد 
إقامة ا لحد إلى غير الامام ميد بشروط ینڈر لت توافرھاء واللہ أعلم . 

ومن نظر ق کتب الفقه ۱ ؛ وحد کلام العلماء لا بخرج عن نحو ذلك - فيما أعلم-, 
إلا في حالة السید مع عبده أو أمته ؛ ففي ذلك تفاصیلء لسنا بحاحة إليها في هذا القام . 

واستدل لدعوی الإجماع .ما قاله شمس الدین أبو الفرج القدسي في " الشرح الكبير ": " 
مسألة: ( ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الامام أو نائبه ) لأنه حسق لله تعسالی, ويفتقر إلى 
الاجتهاد, ولا یمن من استيفائه الحيف ١‏ جرد یت أنهم قالوا في منعهم إقامة 
السيد لحد على عبد أو امت ورد ذلك زل الامام قالو: .. ولأن اد لا يجب إلا ببينة 
أو إقراں وتعبر لذلّك شروط: من عدالة الشهود. ون مجتمعین» أو في مجلس واحد 
وذكر حقيقة الرّنء وغیر ذلك من الشروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفهاء ويعرف الخلاف 
فیھاء والصواب منهاء وكذا الإقرار» فينبغي أن يُفوّض ذلك إلى الإمام أو نائبه, كحد 
الأحرار ... ".20 اهم . 

ركاذ مواد ن المديئ بخلاف قولکم. فان قوفما: " ... وإقامة الحدود ؛ إلى الأئمة 
ماض " دليل على أنه قد سار عليه من مضى من أهل العلم وا سر ارت کھت 
صرح به الش وکا فمن نازعهم في ذلك ؛ ففيه أمور: 

أ مخالفة أصول أهل السنة والجماعة . 


ب فتح باب الفعن مع ولاة الأمور - كما لا يخفى - . 


ج ‏ فتح باب الفوضى بين السلمین لأن إقامة الحدود تفتقر إلى الاحتهاد» ولا یوَمُن 
عند استيفاء الحد من الحيف» فؤجب تفويض ذلك إلى الإمام © . 

وإلا فهذا یفتح باب النزاع؛ والمشاححة في ذلك مفضية إلى الفتنة ورعا أدى ذلك إلى 
إثارة النعرات الجاهلية» والثأر القبليي» والطائفي» والذهي؛ ونحو ذلك» أما الإمام فيفرض 
اجتهاده بالقوه؛ فيومن في حقه من هذه المفاسدء والله أعلم . 

فإذا تقرر هذا: فهل أنتم حكام المسلمين الیوم أونُوَاههم ؟! وما دليلكم عندما أحرم 
لانفسکم منازعة الأدمة فق" ذلك؟! والسنة الماضية بين السلف: عدم المنازعة في هذا الم 


(۱) " وبل الغمام على شفاء الأوام " (۳۳۲/۲) ت. الشيخ محمد صبحي حلاق -حفظه الله- ط . مكيبة ابن تيمبة » 
مكتبة العلم » وانظر " البيان في مذهب الإمام الشافعي " (۳۷۲/۱۲) لأبي الحسن یی بن أي الخير العمّرانٍ الشاة 

ومكتبة العلم » وانظر م الشافعي ( ( یی بن أب عمرانٍ الشافعي 
اليمئ » التوفی (۰۰۸ ه) ت ہیں کی الو ري » ط . دار النهاج . 

۳( ےت " الشرح الكبير " لشمس الدين القدسي (1768/57 - )۱۷١‏ ت . الشيخ عبد الله بن عبد 
ا حسن التركي ط ۱ 

١۱۷۰/۲٦ )۲(‏ کو ا > 4۳۷۲) ت . الشیخ عبد الله بن عبد احسن التر كي » ط . هجر . 

. ت أد. التركي‎ )۱۷۱ -۱۷۰/٢٢( " كمافي " المقنع‎ )٤( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثان العلاح) 


۳۳ 


فهل آنتم - بهذا - متبعون للسلف ؟! 

الأمر الثابئ: إذا لم يقم الامام الحدود ؛ فینظر: هل عکن إقامتها من أهل الحسيبة» أو من 
قبل أهل العلم الكبار ونحوهم» دون أن تحدث مفسبدة كين نه تما مہ الح ا 
أم لا ؟ فان في الأمر تفصيلاء فان أمكن القيام بذلكء وأمكن رذع الظالم» ونصرة المظلوم؛ 
وسدّ أبواب الشرء بدون مفسدة مع الإمام أو الرعية - كما سبق- فهذا موافق لعمومات 
الأدلة» والقواعد الشرعیة وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مرحمه الله تعالی - : "وقول 
من قال: لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه ؛ إذا كانوا قادرين فاعلین بالعدل. كما يقول 
الفقهاء: الأمر إلى الحاكم ؛ إنما هو العادل القادر ... وكذلك الأمير إذا كان مضيعًا 
للحدود. أو عاجرًا عنها ؛ لم يجب تفويضها الیه - مع إمكان إقامتها بدونه - ". 

قال: " والأصل أن هذه الواجبات تُقام على أحسن الوجوه. ذ فمتى أمكن إقامتها من 
أهير ہکرام ا ا ور وا سس اتير 
إقامتها فساد يزيد على إضاعتهاء فإئما من باب الأمر بالعروف والنهي عن النکسر فإن 
ہیں ہو ا الرعية ما يزيد على إضاعتها ؛ لم يُدذفع فساد بأفسد 
هن والل أعلم ". اه . وانظسر نحوه من كلام ماحة الشيخ ١‏ تک کا 
E‏ 


قلت: وما قرره شيخ الإسلام- مرحمه الله - - هو الموافق للأدلة والقواعد فما لا يدرك 
له ؛ لا يرك حُله» ومراعاة الصاخ والفاسد أمر عظيم ف الدين» وكل هذا قد سبق ذكر 
الأدلة الدالة عليه - ولل الحمد - إلا أن هذا مقيد بضوابط» فليس الباب مفتوضاطن دب 

ودرج !! 
ثم إن ما ذكره شيخ الإسلام- - مرحمه الله تعالى - وبالضوابط الى وضعها؛ ليس فيه 


مفسدة تضر بالأمة بخلاف ما سبق ذكره من مفاسد في صنيع الخالفین: لأن الإمام إن كان 
عاجرًا ؛ فلا فتنة معه» لأنه ضعيف عاجزء ون كان مفرطا ؛ فقد اشترط ٹ تحن لت 


السلامة من فتنة معه» و كذا اشترط السلامة من فتنة مع الرعية »وهذا ما قررته بتمامه - وله 
الحمد- . 

إلا أنه لابد أن يعلم أن تقدير الصا والفاسد لایکون إلا ميزان الشريعة» و کبار العلماء 
هم فرسان هذا الميدان» وليس ا حال مفتوحا لكل أحد . 


(۱) "مجموع الفتاوی (۹ ۰/۳ ۱۷) . 
(۲) في " بحموع فتاوی ومقالات متنوعة " )٥٥-٦٦/٦(‏ . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآشار العلاج) ۳۳۵ 


واللاحظ: أن ما یفعله الشباب یعود عفاسد كثيرة - قد سبق ذکرها- فأين هذا من 
منهج الأئمة ؟! 

وعلی کل حال: فاذا تخلف شيء من القیود ال ذکرها شيخ الاسلام - وهذا هو الواقع 
الآن غالبا فيما أعلم - فيترك إقامة الحدود من آحاد الوق ةدر اه ولعله لذلك قال 
صاحب الفضيلة الشيخ صاخ الفوزان - حفظه الله تعالى : " فالحاصل أن إقامة الحدود مسن 
صلاحيات السلطان, وإذا لم يكن هناك في المسلمين سلطان ؛ فانه يكتفي بالأمر بالعروف 
والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة, والجدال بالتي هي أحسن, 
ولا يجوز للأفراد أن يقيموا اخدود لأن هذا كما ذکرنا - یلزم منه الفوضی. ويلزم 
منه حدوث الثارات والفتن» بر سو EO‏ و سو ہو 
الشرعية السلم يما: أن درء الفاسد مقدم على جلب الصا ". © اه 

وقال سماحة الشيخ عبدالعزیز بن باز - م مه الله تعالى - جوايًا عن سوال فيمن يخاي 
الستأمنین» فذکر افم الوق للمحکمة الشرعيق فستل عما لو تكن ماك شاک شرعية ؟ 
فقال - مره ابن تعالی -: إذا لم توجد حاکم شرعية ؛ فالنصيحة فقط النصيحة لولاة 
الأموں وتوجیههم للخیں والتعاون معھم حق بُحَکُموا رع اللف آما آن الامر والناهي 
يمد يده. أو يقعل أو يضرب ؛ فلا یجوز لکن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسنء 
حق يحكمرا شرع اله في عاد لہ وال فواجبه انصم: وواجبه ترجه إلى اکر وراه 
إنكار المنكر بال هي a‏ اه فلت فا | الما اتتطتفة 4 © 
و لمر ا سر سی وت 

يب لكل من سَبَرَ هذه الأمور وعرفها ". 7" اه . 

فان قيل: لقد جاء عن بعض الصحابة إقامة حد القتل على بعض أهل المعاصي» فمن 
ذلك: 

أن عمر بن الخطاب - مرضى اللهعنه + قل من ای الإذعان في التحاكم إلى رسول الله 
- صلی ال علیه وعلی اه وسلم- . 

وأن حفصة بنت عمر - مرضي الله عنهما - آمرت بقتل جارية ها سَحَرٹھا ‏ 


وأن جندب ابر ب بن کعب الازدي - وان كان مختلفا ف صحبته - قد قل ساحرًا . 


. )۱۷۰( نقلاً من " فتاوی الأئمة في النوزل المدهمة "ص‎ )١( 
. ] ۱5 : التغابن‎ [ )۲( 
. )۱۸-٦۷ نقلا من " فتاوی الأئمة قي النوازل الدشمة " رص‎ )۳( 


فتنة التفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب: الآخار: العلاج) 


۳۳۹ 


رآ رجلا آعمی قتل ام ولد کانت تسب الني - صای ال علیه وعلی الهوسلم- . 

فاطواب: لقد صَحّتٗ بعض هذه القصصء وق بعضها حلاف وسأجيب من وجوه - 
إنشاء الله تعالی - على افتراض صحة حیعھاء فأقول مستعيئًا بالله - عش وجل - : 

الوجه الأول: معلوم آن الخروج على السلطانء وأمره بالمعروف» وميه عن المنكر 
بالسيف + كان أمرًا مختلفا فيه بین السلف الأوائل ثم استقر الإجماع على ترك ذلك لما حری 
من مفاسد. وقد سبق هذا مفصلا . 

ومعلوم - أيضًا - أن الغالب من صنيع السلف ترك إقامة الحدود للسلطان» وعدم 
منازعته في ذلك . 

فلا ستبعد أن يوجد من السلف الأوائل - وان قل عددهم - من لم ير اختصاص 
السلطان بإقامة اد ولذا أقدم على إقامة ا حد من باب الأمر بالمعروف والنهي عن النکر؛ 
وإذا کان بعضهم يرى تغيير منكر ور رت وت تی 
إلا أن هذه المسألة تفتح باب فتنة - لاسيما في التأحرین - فلذا اشتهر عند العلماء والأئمة 
بعد خلک أن نہد انحدود عله ماضية "إلى السلطان- کما سی فالعمدة عندنا علی شتا 
استقر عليه الأمر عند العلماء والأئمة» لا ما كان موضع احتهاد قبل ذلك في هذه المسألة 
وغيرها . 

الثایی: 00ن منّ المنافقين إذن النبي - 
غيل المعليه وعلى اوسا بذلك وإلا فعمر ما كان 0 0+" 
٣‏ و بے ہج رك وقال: ان 
وغير سق شرك الي ساط سیت البي کے 
في قتل بعض الناس» دون إقدام على القتل من قبل أنفسهم . 

الغالث: أن هناك مَنْ أنكر على بعض من ذكرتم: فهذا عثمان - مرضى الله عنه » وهو 
أمير المؤمنين- وقتئذ قد أنكر على حفصة مرها عبدالرحهن بن زيد بقتسل جاريتها الي 
سحرمّا: 

فعند أحمد ‏ أن ذلك بلغ عنمان فأنكره فجاء عبد الله أي ابن عم س فأخيره 
حبر الجارية» قال: وكأن عثمان إنما أنكر ذلك أنه صنع دونه . اه 


(۱) في السند برقم (۱۷۷۹) . بسند صحيح. 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (۱/*سباب. الآثار؛ العلاج) 5 


وعند ابن أبي 3 شيبة : فبلغ ذلك عثمان فأنكره» واشتد عليه > فأتاه ابن عمرء فأخبره 
۳3 سحرقا واعترفت به ووجدوا سحرها فكأن عثمان إنما أنكر ذلك ؛ لأا قتلت بغير 
إذنه . اهم . 

وعند اليبهقي (: فبلغ ذلك عثمان - مرضىاللهعنه - فغضب. فأتاه ابن عمر - 
مرضى الله عنهما - فقال: جاريتها ہو ا او کت الس و آحرحته قال: فكو عثمان - 
مرضى الله عه - قال: وكأنما غضبه لقتلها إياها بغير أمره . اه . 

واستدل بذلك صاحب " الشرح الكبير "”" فقال: " وأما فغل حفصة ؛ فقد أنكره 
عثمان عليهاء وشق عليه ... ".ام. 1 

فهذا نص صريح في إنكار عثمان على حفصة - مرضي اللهعنهما - لأا قلت بغير إذنه 
- وهو أمير المؤمنين - وهذا هو موضع النزاع © ثم استقر الأمر تنل أكثر العلماءت على 
ترك إقامة الحد للسلطان, لما سبق من كلام أهل العلم» فلو كان فعل حفصة متف قا على 
جوازه ؛ لما اشتد غضب عثمان . 

وی " الشرح الكبير "۶ أن اس فلت ۹ 0 
في رواية» فان السيد یملکھما أيضًاء وهو ظاهر مذهب الشاقعي .. ا ات 

والصحابة فمن دوم إذا احتلفوا ؛ رجّحنا بين أقوالمم بأدلة E‏ وقول آکتر أهل 
العلم» وقواعد الشریعة وروحها ؛ كل ذلك يؤيد قول من ترك ذلك للسلطان بدون منازعة. 

ثم يقال أيضًا: حفصة تأولت أنها أحق بجاريتهاء فكما أنها الى تودما ؛ فهي الق تقيم 
عليها اد ویژید ذلك قول ابن عمر: " جاريتها سحرقاء قرت سو 
وأخرجته " والله أعلم . 

فهل أنتم ولاة آمون أو سادة لهؤلاء الذين تقیمسون عليهم اد وهم عبيدكم 

وإذا لم تكونوا لا هذا ولا ذاك ؛ فلماذا تستدلون بقصة حفصة ؟! وأنتم ترون أن الأكثر 
على عدم الترخيص بذلك» وأن عثمان أنكر عليهاء وأن من دافع عن حفصة استدل بأفا 
قتلت جاريتهاء وهذا كله بخلاف حالكم !! 

الرابع: أن جنديًا الأزدي لما قتل الساحر ؛ أمر الوليد بن عقبة وهو ابن أي معیط 


وهو صحابي» وولاه عثمان على الكوفة - أمر بحبس جندب 7( وهذا ما يدل على إنكاره 


)١(‏ " الصنف " (4۱/۹/برقم ۷۹۱ (۱۳۹-۱۳۰/۱۰/برقم ۹۰۲۹) ء وانظر أصل القصة في " الموطأ " و " مصنف 
عبد الرزاق " 

(۲) في " السنن الكبرى " (5/8؟1) . 

(۳) (177/55)ات . الشيخ عبد الله عبد احسن التركي » ط . هجر . 

. ۱۷۱ ¬ ۱۷۵/۲ )٤ے(‎ 

. ط / دار الکتب العلمية » ترجمة جندب بن کعب الازدي‎ )٦٦٦-٦٦٦/١( " انظر " الاصابة‎ )٥( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسبابء الآثاں العلاح) 


۳۳/۸ 


على جندب, وقد يكون ذلك بأمر عثمان - مرضي الله عنه - فانه كان واليّالهعلى 

الكوفة» والله أعلم . 
الخامس: وما يؤكد أن الأمر ليس متروكا لکل أحد يقيم الحدود: أن الأعمى ما جمصع 
اق - صلی الله عليه وعلى أله وسلم- المسلمين» وقال: " اشد الله رجلاء فغل ما فعل 
لي عليه حق. إلا قام " فجاءه الأعمى» وهو یترلزل» أي حائف من عاقبة صنیعه ولو کان 
ذلك مرخخّصًا فيه للجميع ؛ لما حاف» ولا اضطرب. وسیأنِ حواب مستقل مفصل - إن شاء 
السادس: لو سلمنا بأنه يجوز لآحاد الرعية إقامة الحد على من فعل ما يوجب الحد ؛ فلا 
شك أن ذلك مقید ما لا يؤدي إلى مفسدة أكبر مع ولاة الأمور أو الرعية» كما سبق من 
کلام شيخ الإسلام ابن تيمية - مرحمه الله تال - - لکننا نحد أن ترك ذلك لآحاد الرعية ؛ 
يفضي إلى شر عظيم» وخطر جسیم > والواقع حير شاهد على ذلك. فبطل قولكمء والعلم 


عن ال تعالى . 


HAHAHA 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار؛ العلاح) ۳۳۹ 


© الشبهة النلائون 0 

واستدل بعضهم على جواز قتل السياح والعاهدین» دون الرجصوع إلى ولاه الأمور: 
بقصة امرأة من العرب. قدمت بلب ها فباعته بسوق بي قینقا ع» وحلست إلى صائغ هناك 
منهم» فجعلوا يريدونها على کشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف توها؛ فعقده إلى 
ظهرهاء فلما قامت؛ انکشفت سوأماء فضحکوا ما فصاحت فوئب رحل من المسلمين 
على الصائخ > فقتله» و کان یهودیا فشدت اليهود على على المسلم فقتلوه» فاستصر خ خ أهل السلم 
المسلمين» ؛ فاغضب السلمون. فوقع الشر بينهم وبين بن قينقاع . ےت 

قالوا: فهذا الرحل المسلم قتل اليهودي لفعله القبيح بالمسلمة» دون استئذان من ولي 
لاس ول ینکر علیه لے صلی ال علیه‌وعلی له وسلم- فلماذا تتکرون علینا قتلنا لسن 
یدخلون في بلادنا من الأحانب» وهم یفعلون من المنكرات ما هو أشد ما فعلے ذلك 
الصائغ؟! 

واجواب: أن هذه القصة ذکرها ابن ہشام في " سيرته " ۱ فقال: وذکر عبسداله بن 
حعفر بن المسور بن مخرمة عن أبي عون قال: كان من آمر بي قینقاع ... فذکر القصة وهذا 
سند لا يحتج به - كما هو ظاهر - لامور: 

الأول: أن ابن ہشام لم يذكر مَنْ ده بذلك عن عبد الله بن حعفر وان كان في 
هذا الوجه منازعة ؛ فالعمدة على ما بعده . 

الغابي: أن أبا عون حسن أحواله أن يكون بجھول الحال . 
yT‏ ع ا ا لها ولا زمام على سفك 
الدمای 5 الأشلاى وفتح باب 0800082080 02+ ۶ 
مہ بر رو ماه 
قوة وهيبة» ما أدى ذلك إلى إحلاء بي قینقاع بسبب فعلتهم هذه آما أعمال هولاء الشباب 
اليوم» فقد آلت إلى شر عظيم» وضرر حجسيم» كما لا یخفی» فأين الدلیل وأين الدعوى ؟! 
ظ فاعتبِرُوا یاآولی سار » بے 

AAAA ححا‎ 


(۱) 401//79) برقم (۱۰۳۲) ط/ دار الصحابة . 
(۲) [الحشر: ۲ ] 
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© الشبهة اخادية والثلانون © 

وقد یستدل بعضهم علی جواز پ ‏ یں ی 

الرحوع إلى ولي الأمرء عا آحرجه آبو داود والنسائي وغیرهما © من حدیث ابن عباس - 
مرضي الله عنهماً - آن آعمی کات له آم وند» تشتم ای - صلی اله عایه‌وعلی اله‌وسلم- 
وتقع فيه» فينهاها ؛ فلا تنتهي» ويزجرها ؛ فلا تنزجرء فلما كانت ذات ليلة» جعلت تقسع 
فيه - أي: في الني صلی اشعليهوعلى اله وسلم- وتشمف فأحل - أي: الأعمى- المغول» 
ووضعه في بطنهاء واتكأ عليهاء فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدمء 
قلما أصبح ؛ ذکر ذلك لرسول الله - صلى الله علیه وعلی‌آله وسلم- فحمع الس فقال: 
" أنشد الله رجلاء فعل ما فعلء لي عليه حق ؛ إلا قام " فقام الاعمی یتخطی الناس » وهو 
یترلرل, حي قعد بین يدي الي - - صلی العلل ومن له وسلم- فقال: یارسول اش أنا 


صاحبهاء كانت تشتمك» وتقع فيك فأفاها ؛ فلا تنتهي» وآزحرها ؛ فلا تنسزحر ولي 
منها اثنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفیقق فلما كانت البارحة» جعلت تشتمك» وتقع 


فيك» فأحذت المغول» فوضَعثه في بطنهاء واتكأت عليهاء حي قتلتهاء فقال الي - 
ل اشع دول رز " ألا اشهدوا أن دمها هدر ". اه 

قالوا: فهذا الأعمى قتلها لبها رسول الله - صلىاللهعليه وعلی اله وسلم- وم ینکر 

عليه رسول الله - صلی الله عليه وعل یله وسلم- ذلكء ونحن نری أن كثيرًا من دحل بلاد 
المسلمين من هولاء ؛ يضر ببلادنا أكثر من ضرر هذه الاّمَة فلماذا تتکرون علينا قتلهم» 
وتوجبون علينا إرحاع أمرهم إلى ولاة الأمور ؟! 

والجواب على ذلك من وجوه - إن شاء الله تعالى- : 

الأول: من المعلوم أن القاضي لا يقضي إلا بالبينة - لاسيما في الدماء ‏ وقي هذه 
القصة قبل البي - صلى الله عليه وعلى اله وسلم- قول الأعمى - مع کونه قائلاً - وعمسل 
ی دم هذه الم فهذا حكم حاص بالني - صلى الله عليه وعلی‌اله وسلم- وأنه 
بجوز له أن يقضي بعلمه, دون الرجوع إلى البینات - بخلاف القضاة - ولا یکون ذلك الا 
بوخي من ال عز وحل له - صلی اه علیه وعلی الهوسلم- . 


)١(‏ أبو داود (4۳1۱) والنسائي (4۰۷۰) وانظر التخریج في كتابي " کشف الغمة بیان حصائص رسول الله - صلی الله 
عليه وعلی آله وسلم- والأمة "ص (۲۳4) وسنده صحیح ., 


فتنة التفجی ات والاغتيالات (الأسباب؛ الآتار العلاج) نا 


وقد قال السندي في تعلیقه على ۱ سنن النسائي ۵۵" ولعله - صلی الله عليه وعلى اله 
وسلم- علم بالوحي صدق قوله ". اه 

فان قیل: هذا تخصيص للحدیث دون خصوص . 

فا جواب: بخصص ذلك قول البي - صا یاه علیه وعلی اله وسلم-: "لویعطی 
الناس بدعواهم ؛ لادّعى ناس دماء رجال وأمواشم > ولکن اليمين على دی عليه بو 
فهذا الحديث يدل على أن العبرة ليست بمجرد الدعوى . 

وقد قال ج صلی الله علیه وعلی اله وسلم-: ١‏ إنكم تختصمون اي ولعل بعضكم أن 
يكون أن بالحجة من بعض ؛ فأقضي له ... " الحديث ۳ 
وهذا يدل علی أن الى - صل الل علیه‌وعلی الد وشار کان يقضي بين الناس بالبینات» 
وقد يقضي بعلمه آحیاناه وهذا من خحصائصه - غيل اه علیه وعلی آله وسلم- ولیس ذلك 
لغيره على الراحح من أقوال أهل العلم . 

الٹائٰ: ما يدل على أن البي - صای اه عایه وغل له وسلم لم يكن مرحَص لاحاد 


الناس بقتل من استحق القتل: أن الأعمى قام يتخطى الناس» وهو يتزلزل» أي كان 00 
فعله وق رواية: " يتدلدل " أي يضطرب في مشيه» فلو كان الأعمى يعلم أنه مرّحص له ني 
فعله هذا ؛ لما حاف من عاقبة ذلك» ولا حشي من سخط البي - صلی الله عليه وعلی آله 


و 


وأيضًا: فالأعمى لم يأت معترفا بفعله ابتداء» بل جلس مع من جلس» ول يقم مخبرا 
بفعله الا بعد أن وعظ الرسول- صلی ده علیه وعلی له وسفلم- الناس بقوله: " آل‌شد الله 
رجلاء فعل ما فعَلء لي عليه حق ؛ إلا قام " فهذا يدل على أن الأعمی كان یعلم أنه ای 
مرخ له في ذلك . 

الثالث: لو سلمنا بضعف ما سبق ؛ فالأعمى يرى أن هذه أم ولده» وأن السيد جوز له 
- فی نظره- أن يقتل جاريته إذا ارتکبت ما يوجب اد ومع کون هذا مرجوحًا عا سبق ؛ 
فأنتم لستم بولاة أمر» ولا سادة لمن تقتلونه من المسلمين وغيرهم !! 

الرابع: لو سلمنا بأن هذا الحكم جائز لآحاد الناس ؛ فلا شك أن ذلك يكون كذلك إذا 
لم يود إلى مفسدة أكبر» والواقع بخلاف هذا فان قتل المعامّدين من آحاد الرعية - لو سلمنا 


. ط . دار الفكر‎ )٠١8/4()1( 

(۲) أخرحه البخاري في " صحيحه " برقم )٥٥٤٤(‏ و مسلم في " صحيحه " برقم (۱۷۱۱) وانظر زيادة : " البينة على 
المدّعي " والكلام عنها في " إرواء الغليل " برقم )٦٢٤٤(‏ . 

(۳) أخرحه البخاري في " صحيحه " )٥۹٦۷(‏ ومسلم في " صحیحه" (۱۷۱۳) . 
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جدلا بجوازه - يؤدي إلى مفاسد عظیمق والواقع أكبر شاهد على أنكم لا تقتصرون على 
قتل السلمین وغيرهم بل تقتلون آنفسکم أيضًا ! فأين الدليلء وین الدعوی ؟! والله 
الستعان !! 
( تنبيه ): أصحاب هذه الأفكار إذا عجز الواحد منهم عن تحقيق مراده ؛ فإنه ييادر 
عل فو رول سوا امار کی مد إن امین أن مس مل ويتعرضوا لما 
يفضي إلى إفشاء سرّهم فجمعوا في ذلك عددًا من الجرائم» وهذه عاقبة من ترك منهج 
جج ولقط دينه من هنا وهناك فنعوذ بالله من حاتمة السوء !! 


HA AA‏ حلا 


ع 
یں سے حھںیيَ 
سکس سے و رو سین 


4۳ 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآٹاں العلاج) 
© الشبهة الثانية والنلائون ° 
قد يقول قائل: نحن لا نرغب في قتل المسلمين» ولا نرى ذلك جائزاء ولا نقصدهم 
ابتدای لكننا لا نستطيع أن نصل إلى الكفار - في بعض الأحيان - إلا بقتل بعض المسلمين؛ 
فيجوز لنا - وا حالة هذه - أن نقتل بعض المسلمين» كما أفي الفقهاء بنحو ذلك قي مسألة 
التترّس» ثم هم يُبعنون على نیاتھم؛ كما جاء في الحديث !! 
والجواب: أن الكلام معکم - هنا - في أمور: 


_ لقد سبق أن قل المعامّد - الذي لم يف بعهده سواء قتلتم معه مسلمًا أم لا - ليس 
لکم إنما یرحع أمره لولی الأمرء وهو الذي يحكم فيه فان لم يحكم فيه بالشرع» أو أهمل في 
ذلك ؛ فینظر للتفصيل السابق عن شيخ الإسلام - مر حمه الله تعالى - وأما واقعكم فبعيد عن 
هذا التفصيلء والمفسدة فيه - غالبا - متحققة . 


۲ - مسألة التترس: عبارة عن أخذ الكفار رهائن من المسلمين معصومي الدم» وجَعْلهم 
تُرْسًا بينهم وبين المسلمين» حى إذا رماهم المسلمون ؛ قتلوا إخوانهم قبل الکفار فيكون هذا 

وقد فصّل الفقهاء في هذه المسألة: وجمهورهم - بل ادعى بعضهم نفي الخلاف - على 
أن قتل المسلم لأخيه السلم لا يجوز إلا بضوابط مجموعة في قولهم: (ضرورية - قطعية - 
كلية ) . 

فقوطم: ( ضرورية ) معناه: أن يكون ضرر الکفار بالمسلمين في الضروريات امس 
العروفق وهي: الدین» والنفس» والعقل» والنسل» والمال 1 

وعندي: أن ذلك مقيد بأن یضطر السلمون للدحول في الحرب مع الشرکین» ولا 
رو تی ا ضح ی :من تركوا ار جهة ؛ استفحل 

شر الكفار: فقتلوا الأسرى, وقتلوا آلسلمین» وج وا !! وذلك بخلاف ما ذا 
أمكن دفع الکفار بغير قتل المسلمين الذين تترسوا عم فمن قتل السلم - وا حال كذلك - 

قال الإمام ابن القیم- م حمه الله تعالی -: " وأما إذا ترس الكفار بأسرى من المسلمين 
بعدد المقاتلة ؛ فانه لا يجوز رميهم, الا أن يُخخْشى على جيش المسلمين» وتکون مصلحة 

حفظ اليش أعظم من حفظ الاساری. فحينئذ يجوز رمي الأسازی ويكون من باب دفع 
أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء فلو انعکس لام وكانت مصلحة بقاء الأسرى أعظم 


من رميهم ؛ لم یجز رميهم : 
فهذا الباب هبني ) علی دفع أعظم الفسدتین بأدناهماء وصیل أعظم السصلحتین 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار العلاج) 


44 


بفویت أدناهماء فان فُرض الشك وتسَاوَى الأمران ؛ لم یج رمي الأسرى ؛ لأنه على 
يقين من قتلھم وعلى ظن وتخمين من قتل أصحابه وهلاكهم, ولو قدر أفهم تیقنوا ذلك» 
ول يكن في قتلهم استباحة بیٔضة الاسلام وغلبّة العدو على الديار ؛ لم جز أن يقي 
نفوسهم بنفوس الأسرى» كما لا يجوز للمكره على قتل العصوم أن يقتله ويقي نفسه 
بنفسه بل الواجب علیه: أن يستسلم للقصل ولا يمحل النفوس ا معسصومة وقاية 
زر ل" اهم 

eR SEA iy OES 
كثير من الأحيان - هم الذين يبدؤون بالاقتحام والتفجير ؟! فكيف یکون مضطرا لقتل مَنْ‎ 
قل من السلمان ؛ من يتسلّل في ليل أو نمار ولا یلم خاله ؛ إلا إذا درّی صوت الاتفجار‎ 
الذي يهز المدن على مسافة عشرات الأميال ؟!‎ 

أليس النظرون لهذا الفكر هم الذين افوا الرسائل» واستدلوا بالأدلة على جواز ذلك ؟ 
فهل يكون مضطرًا سد ل ل > ويتهم من خالفه بأقبح التهم ؟! 

فإن قيل: لقد اضطررنا إلى ذلك عندما رأينا ما يحري في المسلمين من الكفار في عدة 
أقطار !! 

فالجواب: أن ذلك مقيد بعدم مخالفة الشرع بقتل الأبريا فب اش ارفا 
ومقید أيضًا .عراعاة المصالح والمفاسد وهذا سيأي بعد قليل - إن شاء الله تعالى - . 

وقول العلماء: ( قطعية ): أي أن تكون المصلحة المرجو جلبها ؛ قطعية الحصولء أو أن 
تكون المفسدة ال يُرجَى درؤها ؛ قطعية الدرء أو الدفع» أما إذا كانت ظنية محتملة ؛ فلا . 
حتملة ظنية» والقاعدة أن اليقين لا يترك للشكء ولا عنع - عندي - أن یعْمّل في ذلك أيضًا 
بغلبة الظن؛ فان هذا معمول به في الشريعة» لکن ذلك مقيد بفهم أهل العلم واحلم» > ومعلوم 
أن الومن یقتل بشهادة عدلين عليه بالقتل» وني ذلك تل لمن ثبتت عصمته في الدم یقینًا بغلبة 
الظن» والله أعلم . 

فهل ما يفعله الشباب اليوم كذلك ؟! ولو كان الخير الذي يعود من وراء التفجيرات 
قطعيًا - كما يدعي بعضهم - فلماذا هذه المفاسد الى لا يُغطيها ذيل» ولا يسترها ليل ؟! . 

وسواء قالوا: التخطيط قطعي الدقة والمصلحة» لکن حصل خطاً في التنفيذ» أو فاتتنا عند 
الدراسة آمور» ظهرت لنا بعد ذلك» و نحو ذلك من اعتذارات ؛ فكل ذلك ما يزيدنا إلا 
بصيرة بأن ضوابط القاعدة الى وضعها العلماء ۸ تتوافر» وأن الشباب- بحالهم هذا - لیسوا 
مؤهلين لتقدير الصا هذا لو سلمنا لحم بأن المصلحة محتملة» فكيف إذا كانت المفسدة هي 


. مفتاح دار السعادة " (۳۵۵/۲) ط . دار ابن عفان‎ " )١( 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب الآثار العلاج) to‏ 


الراححة وتكاد تكون قطعية - في كثير من الأحيان - والله أعلم ؟ 

وقوطهم: ( كلية ): أي أن تكون المصلحة عامة للمسلمين» ؛ فلا يُقتل مسلم تترس به كافر 
لقتل كافر فقط ف فمن الممكن أن ترك المسلم والکافر في هذه الحالة» ويُمَكنُ الله من الكافر 
وحده مرة أخرى . 

فإذا كانت المصلحة مصلحة عامة لا خاصة بشخص ؛ فنعم لأنه لا بجوز لشخص أن 
درا عن نفسه بلاء» أو یجلب لنفسه مصلحة بإيقاع الضرر عسلم آخر . 

مثال ذلك: أن يَدُهم المسلمين في بلادهم عَدُوٌ وقد تترس بأسرى المسلمين» فان ترك 
السلمون الكفارَ وشأهم ؛ هلكوا هم والأسرى - لاستفحال شر الكفار - وان قاتلوهم 
دون قصد منهم لرمي إخوافم المسلمين» فردّوا الكفار حاسرين» وفرح الومنون بنصر الله ؛ 
فيكاد الإجماع ينعقد على وجوب قتال الکفار - والحالة هذه وبالشروط السابقة -. 

قال شيخ الإسلام = مرحمه الله تعالى - " ... فان الأئمة متفقون على أن الكفار» لو 
تترسوا با مسلمین وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا ؛ فانه يجوز أن يرميهم ونقصد 
الكقارة رو ب عق العلمن - أي على بقية المسلمين - جاز رمي أولئك المسلمين 
أيضًا في أحد قولي العلمای ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله - صلى الله 
عليه وعلی اله وسلم- وهو في الباطن مظلوم کان شهیدّل وبعث على نیته» وم يكن قتلسه 
أعظم فسادًا من قثل من يُقتل من الومنین ا حاهدین, إذا كان الجهاد واجبّا - وان قتل من 
السلمین ما شاء الله - فقتّل من یقتل في صفهم من السلمین لحاجة الجهاد ؛ لیس أعظم من 
"1 )1( 
فهذا شيخ الاسلام ذكر أن ة قتل السلم في مسألة التترس یکون عند حشية استفحال شر 
الكفار على بقية المسلمين باتفاق العلمای وذكر أن ذلك يكون قي الجهاد المأمور به» وهو 
الذي تكون فيه الكلمة العليا لله - عن وجل - لا قتال الفتنة» الذي تربوا مفاسده على 
مصاله !! 

فأين هذا الحال من حال الشباب الذين يقتلون من المسلمين أكثر من غيرهم أو يقتلون 
من لا يجوز قتله مسلمّا كان أو كافراء أو يقتلون الكافر الذي لا يجوز لهم أن يتولوا هم قتلسه 
۴ ولو حاز لمم أن يتولوا قتله بأنفسهم. إلا أن المفاسد ستكون أعظم من مصلحة قتله ؛ لما 

ات وأما استدلالكم بحدیث عائشة 0 أن البي = صلی اللا علیه وعلی اه وسلم- قال: 


هذا 


(۱) " مجموع الفتاوی " (۵۳۸-۰۳۷/۲۸) وانظر (4۷-۵47/۲۸) . 
(۲) الذي أخرجه البخاري برقم (۲۱۱۸) ومسلم برقم (۲۸۸4) . 


۷۶:۹ فتنة التفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب, الآٹاں العلاج) 


" یغزو جيش الکعبة, فاذا کانوا ببيداء من الأرض ؛ يُخخْسّف بأوفم وآخسرهم " قالست: 
قلت: با( آسواقهم ومن ليس منهم ؟ قال: 
"خسف باوشم و آخرهم م يعترن على نیام " 

فهذا الحديث ليس لکم فيه حجة على فلکم هذاء وذلك: 

ات تر رو تس فيهاء والبشر مأمورون بلزوم الشرعء 
و تفا الأنفس العصومة ول ا حکمة البالغة في الخسف ہؤلاء الذين ليسوا منهم وإلا فاللہ 
- عش وجل - قادر على أن بزل العقوبة بالظلمة منهم فقط والله - عن وجل - 
یقول: ( ولابظم ربك أَحد E‏ وھ او بعلت عن مها قر سیف 
تقتضي قتل الجميع» ويبعث من لیس منهم على نيام . 

فکیف تقیسون على ذلك قتلکم السلمین الامنین - وأنتم الذين حططتم لذلك» 
ارت کس عو و س اشامت فرح عاسو اک رن 
قتل الأبرياء ؟ فأنتم عاحزون عن قتل من تريدون قتله» دون من لا تريدون قتله» وأما ربي - 
عن وجل - فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء - فله في ذلك حكمة بالغة» علمها 
من علمهاء وحهلها من جهلهاء فكيف تقيسون هذا على ذاك ؟ 

هل لكم حکمة بالغة وحجة دامغة في ذلك ؟ هل لا يلحقكم شر ولا عييب في 
تصرفاتکم إن هذه منزلة ربي - عن وجل - وهو منرّه عن كل عیب؛ وقد قال 
صلى الله عليه وعلی آله وسلم-: " الخير كله بيديك» والشر ليس إليك ". © 


إن لأتعجب من أناس يقتلون البريء - احتیارا - ثم يختلفون في بعثه كيف سيكون ؟! 
هل يُبعث على نيتهءأم يبعث مع من قتل معه ؟ ثم يُيشّرون أهله بأنه سب على نيه ؟! ألا 
تتقون الله وتَدَعُونه حيًّا بین آهله وام مَوْته وب على الله - عش وجل - لا عليكم ؟! 

وتأمل ما قال الحافظ في " الفتح " 7" في شرح هذا الحديث» فقد قال: " واستنبط منه 


مالك عقوبة من يجالس شربة ا خمر وان ۾ یشرب وتعقبه ابن المنير: بان العقوبة الستي فٍ 
احدیث: هي امجمة السماوية. لا يقاس علیها العقوبة الشرعية» ويؤيده آخسر احسدیث 


حيث قال: یبعتون على نیام ". اه 
فهذا كله يدل على الفرق بين الدلیل والدعوی والله أعلم . 
هل حلا حلا 


.]: : الكهف‎ [ )١( 
. )۱۸۰۹( أحرجه مسلم برقم‎ )۲( 
. 1 ٣ 


فتنه التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار؛ العلاج) ۷:۷ 


© الشبهة الثالثة والتلائون © 

وهناك من یستدل على صحة ما جری من آحداث وتفجيرات ؛ دم وحرق ال رکسز 
التجاري العالي الذي بأمريكاء ویری أن في ذلك النفع للاسلام والمسلمين» سواء حدث هذا 
من مسلم أو کافر وأن في ذلك مصالح لا يعلمها كثير من الذين یمنعون من ذلك !! 

ولا يهم أن أعرف عين أو اسم صاحب هذا الاستدلال الذي رمز لنفسه باسم 
مستعار» إنما الذي یھمیٰ أن آناقش کلامه وأزنه ميزان أهل السنة والجماعة» وأما معرفة 
الشخص أو امه ؛ فلا قيمة - في هذا الموضع - لذلك ومن أجل هذا ؛ فلم أهتم من أول 
الكتاب بذكر اسم أحد من المخالفين؛ فإن هذا مع كونه لا ثمرة له هنا فهو فاتح لباب 
النزاع: هل صح أن فلانًا قال بهذا أم لا ؟ والذي يهمي مناقشة القول المشهور عند طلاب 
العلم» لا معرفة من هو القائل سواء صح هذا عن فلان آو ۶ یصح ؛ لأن القول قد لا يصح 
عن فلان» لکنه صحیح عن غیر كما تشهد بذلك شبکات " الانترنت " وبأسماء مستعارق 
الهم أن صاحب هذا الاستدلال قد قرر صحة ما ذهب إليه من وجوه سبعق فأذكر کلامه 
تاماه ثم آناقضه فیها وحها وجها - ,عشيئة الله تعالى -: 

فقد قرر أن أحداث الثلائاء البارك - حسب تعبیره - في أمريكاء وقعت ‏ دولة محاربقت 
والدولة احاربة یوقع بما الضرر بكافة الوسائل . 

وتردّد الکاتب ‏ کون الفاعل مذه التفجیرات من السلمین أم لاء إلا أنه قرّر أن الفاعل 
لو كان مسلمًا ؛ لكان عمله هذا جائرًا غير خالف للشر ع !! 

فقال: " ورب قائل یقول: ولکن ما أدلة حواز قتل السلمین الذين کانوا في مركز 
التجارة العالي ؟ فنحن نوافق على أن العصومین من الکفار یدخلون في واحدة من الحسالات 
التقدمة - أي الى يجوز فیها قتلهم - ولکن أين دحل السلمین الذين ماتوا في العملیات 


قال: نقول الرد على ذلك السؤال من سبعة آوحه. يكفي أيضًا للمخالف الإقرار بواحد 
منها ؛ ليلزمه القول بالجواز : 

الوجه الأول: لم يثبت - حن الآن - وجود مسلم من ضمن الضحاياء وإذا ثبت ؛ 
نيب با بعده . 


الوجه الثابي: لابد من معرفة ما هي مبررات الفاعل - إن كان مسلمّا - فإذا كانت 
المبررات عبارة عن حالة اضطرار ؛ جاز له هذا الفعلء وإذا كانت المبررات ليس فيها 
اضطرار ؛ فنجيب با بعده . 

الوجه الغالث: إن غلبة الظن قائمة على أن الأهداف الي ضریّت لا يوحد فيها إلا 
کفار» والعمل بغلبة الظن و الأحكام الشرعية هو الذي يلوم به کلف . 


ا فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثان العلاج) 


الوجه الرابع: يرى الشافعي وا حصاص من ال حنفیة: أنه يجوز تحريق وتغریق وهدم بلاد 
ا حاربین - حي ولو كان فیها مسلمون ؛ رعا عوتون .عثل تلك الأفعال - لأن الکف عن 
ديار الحرب يمن فيها من المسلمين ؛ مفض إلى تعطيل ابلهاد» وأحاب الحصاص عن الآية « 
ولولا رال نون ... 4 ٩‏ الآية: بأنھا لا تدل على اسحرع فإذا كان كذلك؛ فيجوز لمنفذ 
العملیات - ان کان مسلمّا - هذا العمل . 

الوجه الخامس: إن إطلاق الآية الذ کورة آنفاء وتعمیم يم حکمها ؛ يفضي ال تعطیسل 
شمرة ها علی ا لاه لا بوجد دولة یرم ؛ إلا وفيها عدد كبير من 
المسلمين» وحروب الیوم تقتل أعدادًا كبيرة من الناس» فاطلاق حکم الاية باطل ؛ لأنه بيبطل 
شعيرة الجهاد, أو يحصرها بغیر دلیل . 

الوجه السادس: لو أن الفاعل مسلم - وعلم بذلك - فإن غاية ما عليه أن يدفع نصف 
دية المقتول» كما آفن بذلك محمد - صلى الله عليه وعلى اله‌وسلم- لن قتل مسلمي خثعم» 
الذين كانوا يعيشون بین أظهر أهل الحرب من قومهم» ودفع الرسول - صلى الله عليه وعلى 
رطام اه ل مالم دس ا انور الدع ابي امس 

الوجه السابع: جوز ایض معاملة المسلم الذي يعين الكفار ويقويهم على أنه منهم في 
الحكم الدنيوي وحم الأعطروي: بعت على نه كما خسف الله بايش الذي یقت زر 
الكعبة» وفیهم من لیس منهم" اه. ۱ 

قلت: والجواب على هذه الوجوه من وجوه - إنشاء الله تعألى- ومنها: 

تا وہل پر یہی اس 
رر رت رت علي ھت مق تہ 
(علامية وغیر ذلك» قد تصح. وقد لا تصح؛ فالله أعلم باحقیقق وان كان هناك من أعلن 
9 9 - فیما بلغي - فان صح ذلك ؛ فهذا من البلاء والتخ بط 


۲ _ أن هذا الفعل لو كان من المسلمين ؛ ففیه فساد عظیم ولو ۸ يكن فيه الا ققل 
الکفار فقط - الذي جر فبا عط زيادة على قتل من لایستحق القتل بعینه الا بدلیل - 


. ] ۲۰ : الفتح‎ [ )١( 


۳۹۹ 


فتنة التفجیرات وال غتیالات (الأسباب الآٹاں العلاج) 


فکیف وقد اشتهر قتل کثیر من السلمین ‏ هذا الحادث أيضًا؟! وقد مضی تفصیل ذلك - 
ولله الحمد - إلا أن كلامي هنا عن الوجوه السبعة ال استدل يما الکاتب» وهذا محال ردي 
على الكاتب الذي قرر صحة ذلك شرعاء ولو اكتفى بكرنه لا يدري من الذي قام بذلك ؛ 
ما كان هناك حاجة لهذا الجواب» لكنه نسب صحة ذلك للشرع الشريف!! فتعين الحواب 
علیه ن ذلك. دبا عن الد و سا للکاتب والسلمین. 

۳- سبق أن الذي یرجم إليه في فتاوی النوازل العامة: هم کبار أهل العلم» وأنهم الذین 
یقررون کون الدولة الفلانية ثُقائل ویلحق ما الضرر أم أن الصلحة في ترك ذلك - مع 
عظیم إضرارها بالسلمین - 
سيما ثي هذا الباب الخطیر - فأحذوا الفتاوی في هذا الأمر الجسيم من هنا وهناك وهنالك !! 
وبعض من انُخذوا مرجمًا في هذا الأمر العظيم؛ وزاغ بسیبهم فنام من الناس ؛ أعلن تراجعه 
مه ا سے یت 

ار امه مھت 

وقيل : 

ودودة القز ما تبنيه مدمه وغيرها بالذي يبنيه ینتة 

وقد ساعد على انحرار كثير من العامة وراء هذا الفكر وتعاطفهم مع حملته: ما يعانيه 
المسلمون من غطرسة فاجرة بلا حياء ولا حجل» وما يلاقونه من أساليب ماكرة من اليهود 
والتصاری, فاندفع كثير من العوام وراء هذه العواطف» وت ركوا حكمة وتُوّدة الشيوخ ذوي 
التجربة والخبرة مع الرسوخ في العلی وابحروا وراء الحماس المتدفق» والخطب الرنانة» وقد آل 
رو سر سو ہت و و نت 

ويصدق عليهم قول القائل : 7 

وکنا حسبنا كل بیضاء شحمة ' عَشْية لاقيْنا اما وحمیسرا 
ذکر لاقب ف ادا NE‏ کنر از آدرع 
كيف السبیل إلى صحة ذلك عنده آوعند غيره ؟ فإن كان السبیل الرژية ا حقیقیة فقط وعدم 
تصدیق الأصار العالية أو اها فیقال له: و کیف رأيتم عدم وجود مسلمين في القتلى؟! 
هذاء مع أنه قد يتذرع بذلك من یُکذب أو يُشَكَك في ضَرْب المركز التجاري العالي أصلاء 


بحجة أنه لم ير بنفسه وأن ما تشر في وسائل الإعلام ؛ كذب وزور و "دبلجة' " !!وإذا كان 
الأمر كذلك ؛ فقد فتح الباب لمن يريد أن يشكك في كثير من الأمور الواضحة !! فإنه لا 


سبيل لنا جميعًا - في مثل هذه الفجائع - إلا الأحبار التداولة‌نعم قد يكون فيها تمويل» لکن 


(1)[يس: ١؟].‏ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسبابء الآثان العلاح) 


0٠ 


العاقل يستطيع أن يعرف شیئا من ا حقیقة !! 

ومذا السبيل علمنا قتل عدد من المسلمين» علما بأن هناك آمورا قابلة لتكذيبها أو 
التشكيك فيهاء وأمورا يستبعد التشكيك فيهاء فما هى الحاحة الاسة لادعاء الکفار قتل 
السلمین بخاصة ؟ ومعلوم آن دم السلم - الیوم عند كتير منهم - لا يساوي سا بالف‌سبة 
لدم اليهودي والنصراني؟ ثم وحود السلمین في ذلك المر كز ليلا وفارا آمر لا یقبل التشکيك» 
فلماذا تشكك قي وحودهم حالة الاقتحام ؟ ولاذا نشكك في قتلهم مع من قتل؟! 

۵ _ استدل الکاتب على جواز قتل السلمین الذین کانوا في مركز التجارة العالمي - إن 
صح ذلك عنده - بوجوه فمنها قوله: " لا بد من معرفة مبررات الفاعل إن كان مسسلماء 
فإذا كانت البررات عبارة عن حالة اضطرار ؛ جاز له هذا الفعل» وان كانت البررات ليس 
فیها اضطرار ؛ فنجیب هما بعده ". اه . 

قلت: لم يوضّح الکاتب - بجلاء - موقفه من هذه "المبررات" هل هي اضطرارية» أم لا؟ 
نما ساق الکلام على سبیل التردد والاحتمال والا لقال: هناك " مبررات " اضطرارية نذا 
ثم یقول: ولو سلمنا بأنھا ليست اضطرارية ؛ فنجیب ا بعده " !! هذاء وان كان - فيما 
یظهر من حاله - أنه يراها اضطرارية !! 

وأيضًا: لم يوضّح الکاتب ما معن قوله: " مبررات اضطرارية "!! 

فان كان یعی: أن الشباب السلم اضطر لذلك والا فان الکفار سیقتلوفم - وان لم 
یفعلوا العملیات الذ کورة - . 

فالجواب: من ابتلي بالإكراه على القتل - أي إن لم يقتل فلاثا - فلا يجوز له أن يدفع 
الضرر عن نفسه وآن يلحقه بغیره كما قرر ذلك العلماء نبو سال الله العافية - فان " لا 
ضرر ولا ضرار " هذاء مع أن المنفذين لذلك لم یسلمواه ول یلم غیرهم !! 

وان كان الکاتب يعي بالاضطرار: أن يلجا الإنسان إلى هذا الفعل» ولا مضاص له الا 
بالاقتحام فيه» والا ترتب على ذلك ضرر عظيم به أو بالامق وان هذا الفعل اصلح له 
ولأمته» وان راح ضحيته من المسلمين من راح !! 

فان يكن هذا مقصوده ؛ فهل الضوابط السابقة متوافرة في صنيع هؤلاء ؟ فما هو الملجئ 
الذي لا مناص منه ني ذلك الفعل ؟ وما هو الضرر الذي دفعناه عن أمتنا يهذا الفعل ؟ وما 
هي المصلحة الراححة الى حققناها لأمتنا من ورائه ؟! 

كل هذه أسئلة يتعين على من قال بذلك أن يجيب عنهاء مع بيان حقيقتها في الواقع؛ 
وسيجد في الواقع ما يدل على غير ذلك» كما سيأ - إن شاء الله تعالى - !! 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب. الآثار؛ العلاج) ۲0١‏ 


فإذا كانت هذه " المبررات " ليست شرعية» أو - على أقل الأحوال- لها أصل في 
الشرع »لكنها ضارة غير نافعة ؛ فهي غير معتبرة شرعاء وعلی ذلك فما تولد عنها - من 
الاقتحام وغيره - لا یکون شرعیّاه والله تعالى أعلم . 

- قول الكاتب قي الوجه الثالث: " إن غلبة الظن قائمة على أن الأهداف الي ضربت 
ود فا إلا کر ولصل دا الأحکم ترا هو ادي إا رم ت 
الک ا 

قلت: غلبة الظن معتبرة في الأحكام الشرعية» لکن من الذي رخص لأي مسلم أن يقوم 
بذلك أولا ؟ ثم إن كان القيام بذلك حاترا ؛ فمن الذي لحرن ليه النظر في ذلك؛ والاعتبار 
بغلبة ظنه وتقديره للأمور ؟! 

وأيضًا: فمما يدل على حطأ من قدّر هذا التقدير» حي غلب على ظنه صحة الإقدام 
على ذلك أمور: 

- كيف غلب على ظنكم عدم وجود مسلمين في ذلك ال رکز التجاري آنذاك ؟ وأنتم 
تعلمون تردد المسلمين على ذلك المركز ليل هار - سواء كانوا في عمل جائز أو غير جائز - 
العالم !! 

ب سلمنا بأن دراستکم قد أثمرّت ذلك» وأنكم أهل لاحراء هذه الدراسة ؛ فهل 
انتهت دراستكم في الدقيقة ال تم فيها التنفيذ» وليس هناك فاصل زمان بينهماء أم لا ؟ لا 
شك أن الأول مستبعد حدًا - عادة- فبقي أن دراستكم هذه قد انتهت بعدم وجود مسلمين 
في اليوم الذي سيتم فيه التنفيذ» وما بين ذلك وساعة التنفيذ وّقتْ ما قد يطول أو يقصرء 
فمن أين غلب على ظنكم أن هذا الوقت لم یدخل المسلمون فيه ذلك المركز التجاري» 
فيوافقوا ساعة التتفیذ» فیجری عليهم ما جری على غيرهم ؟ إن هذا ليدل على قلة مبالاتكم 
بدماء المسلمين !! 

ج _ سلمنا بأن دراستكم انتهت ساعة التنفيذ» وغلب على ظنكم عدم وحود مسلم 
: في المركز في ذلك الوقت» فهل غلب على ظنكم أيضًا عدم وجود أموال للمسلمین في ذلك 
المركز» وقد دحلت تلك الأموال ذلك ال رکز لأعمال تحارية مباحة أو غير مباحة شرا أم لا؟ 
والسلم معصوم ا ال والدم والعرضء فان أنكرتم ؛ کابرتمء والله المستعان ؟ . 

فان قلعم: هذه أموال يغلب عليها الربا . 

فاطواب: أن هذا الإطلاق لا یسم لكي ولو سلم لكم ؛ فهل جاءت الشريعة بتعزیر 

فان قلعم: هذه أموال يستفيد منها اليهود والنصارى» لھا تقوي اقتصادهم . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب, الآثار العلاج) 


Yor 
فالجواب: أن أصل التجارة مع اليهود والنصاری حائز تي الاسلام وان كانوا یستفیدون‎ 
یئار ومع ذلك للم جرم ا ا لان این رر‎ 
أيضًا منهاء ولأن حاجة الئاس بعضهم إلى بعضهم - في هذا الباب - يشق على الناس منعهم‎ 
منهاء وان سلمنا بأن ما ذكرتم حق ؛ فهل يكون العلاج ما فعلتم ؟ ولو كان مافعلتموه‎ 
جائرًا قي الأصل ؛ ألا تنظرون إلى عاقبته ومآله ؟!‎ 

كل هذا يدلنا على أن العاطفة ا حیاشة عندكم ؛ حالت بينكم وبين معرفة الأمور على 
حقيقتهاء والله تعالى أعلم . 

۷- واستدل الكاتب بقوله: الوجه الرابع: يرى الشافعي» وا حصاص من الحنفية ... ال 
وهذا ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه من الجوازء وذلك من وجھین: 

_ هل قول الشافعي وابحصاص حجة لذاته» أم لا بد من الدليل الصحيح على قولهما - 
هذا لو سلمت بصحة استدلالك بكلاميهما في موضع النزاع - ؟! 

ب لما رجعت إلى كلام ا حصاص في " أحكام القرآن " ”' وحدت ما يلي : 

* سياق الکلام في شن الغارة الق لا بد منهاء والمصلحة فيها متحققة» وق مثل هذه 
ا حالة ؛ لا یتأئی تمييز المعصوم من غيره» وقد سبق الكلام عن شروط الحواز في مسألة التترس» 
وهذا بخلاف من شن غارة بدون رجوع إلى أهل العلم» ودون اضطرار لذلك؛ ويكون 
ضررها أكثر من نفعها !! 
بخلاف كلام الشافعي وابحصاص الذي اقتصر عليه الكاتب» فلماذا نقل الكاتب ما يوافق قوله 
دون ما خالفه ؟ والأمانة العلمية - في هذا الموضع - تقتضي ذكر كلام الخالف. أو الإشارة 
إليه أو الرد عليه . 

* ما آحاب به ابلصاص على قوله تعالى: ( ولژلا رحال مؤملون وتسا مات سل 
1۳ تلو أن میتی ی رح مش و العَكينا 
وا عَذَاَا لیا ۲4 و حواب ضعیف. قد رد علیه کثیر من الام والفسرین» 
Ns‏ سر سیر ھن ا 


المسلمين» ومن رجع لكتب التفسير + علم صحة ذلك فلماذا اقتصر الكاتب على نقل هذا 
القول الضعيف» الذى بالغ صاحبه ف الاستر سال ف النظ مع ترك صريح الآية ؟! 
لقو ي بالغ في الاسترسال في النظر» مع ترك صريح 


(۱) (۲۷۱-۲۷۳/۰) ط/ دار إحياء التراث . 
(۲) [ لفتح : ۲۰ ] . 


فتنة التفجیرات والاغتيالات (الأسباب الآثارء العلاج) Yor‏ 


والصحیح: أن الآية تدل - كما قال مالك وغيره - على حرمة قتل السلم مع المشرك 
إذا تترس به أونحو ذلك ؛ إلا في حالات قد سبق تفصيل العلماء ما وليس ما نحن بصدد 
مناقشته مع الخالفین من هذه الحالات» والله أعلم . 

وإذا كان الله عز وجل قد أخّر الفتح المبين والنصر العزيز - وهو فتح مكة - من أحل 
بعض الومنین الذين لا يُعرفون» وم يأذن لنبيه - صلى الله عليه وعلى أله وسلم- أن یقصل 
الكفار» ويستبيح مكة ؛ لوجود فئة مؤمنة مخالطة شم وغير متميزة عنهم - مع ما في الفتح 
من نصر عظیم إلا أن تأخيره لا يؤدي إلى استفحال شر العدو وقوة شوكتهم - فكيف 
تُجحوزون لأنفسكم قتل كثير من المسلمين من أجل قتل بعض الكفار ؟ وقد لا تتمكنون إلا 

۳ ليس ني كلام الشافعي وابحصاص ما يدل على أن تحريق وتغريق وهدم بلاد 
الحاربین يمن فيها من المسلمين ؛ من أجل عدم تعطيل الجهاد - كما ذكر الكاتب - فان 
الجهاد منه جهاد احتيار» وجهاد اضطرارء وحالة الاضطرار قد سبق الكلام عليها مفصلاء 
وأما في حالة الاحتیار؛ فلا يجوز الإقدام على قتل معصوم - مسلمًا كان أو غيره إلا بتفاصيل 
معروفة عند العلماء - والحالات الي جوز فيها قتل الكافر العصوم ؛ راجعة للاضطرارء أو 
لنقض الكافر عهده أو حلاله بشروط المسلمين» ونحو ذلك من تفاصیل . 

ورفع راية ابلهاد لا يكون إلا بشروطء فإذا لم تتوافر ؛ فيجب الترك والکف؛ وكل هذا 
راجع لمصلحة الدين» وإعلاء كلمة الله عز وجل . 

فدعوى قتل المسلمين مع الکفار» لإبقاء عَلم الجهاد ؛ جَهْل بالشريعة وا مھادءونخشی أن 
يأ بعد ذلك من يريد احافظة على رفع راية ابلهاد - بهذا التصور - ؛ فيشن الغارة على 
أهل البدع: من مرجئة وقدرية ومعتزلة وشيعة ونحو ذلك جرد البدعة - وان کانوا 
مسلمين» وإن كان السلف ۸ يفعلوا ذلك - !! بل رعا شن الغارة على خالفه من أهل السنق 
لإبقاء علّم الجهاد مرفوعًا !! فنعوذ بالله من أن نكون من زین له سوء عمله ؛ فرآه حسنا !! 

۸- واستدل الكاتب في الوجه الخامس بقوله: " إن إطلاق الآية المذكورة آنقاء وتعميم 
حکمها - ولعله يعن آية الفتح السابقة - يفضي إلى تعطيل شعيرة الجهاد على كل الدول 
احاربة ... " الخ كلامه . 

قلت: والجواب من وجوه - إن شاء الله تعالى- : 


لا جهاد إلا بقوة وشو كة» وفتوى لأهل العلم والاستنباط وأن يكون ذلك وراء 
ہے وتكون كلمته فيه هي العلياء وما تفعلونه لیس كذلك . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثان العلاج) 


۳۵ 


إذا تعطل ا ھاد العام بالسیف مدة ؛ فلا یلرم من ذلك تعطیل الجهاد مطلقاء 
فالسلمون عرون عراحل قوة وضعف» و کل حالة شا ما یلیق با من الأحكام الشرعية - وقد 
سبق تفصیل ذلك - . 

ج- لو تمكن السلمون - إن شاء الله تعالى - فلامامهم أن يخاطب المسلمين الذين في 
بلاد الحرب با يراه أصلح شم وللاسلام وأهله. فلا تعطيل للجهاد الشرعي» أما الجهاد 
البدعي ؛ فلا نرفع به رأسّاء بل هو فساد في الأرض» ولا نبالي .ما حالف الشرع الشريف- 
ولا حول ولا قوة إلا بالله - . 

واعلم أن الجهاد الشرعي ماض في هذه الأمة إلى يوم القيامق بين كثرة وقلة» وشيوع 
واضمحلال, كما أحبر البي - صلى الله عليه وعلى اله‌وسلم- : " لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على ا حق, لا يضرهم من خالفهم. » ولا من خذهم. > حتی تأتيهم الساعة ‏ وقد 
مرت مراحل ضعف ۸ يكن فیها قتال ب بين السلمین والکفار» ولو دة قصيرة» ولاينفي هذا 
وصف هذه الطائفة بقتاها مخالفيها من أجل الدین» إذا كانت تعتقد ذلك وتسيد له وق 
التاريخ بيان لذلك» والله أعلم ۱ 

_ لو فرضنا أن ا حھاد الشرعي قد تعطل بسبب ضعف المسلمين في باب الاعداد 
يح: بالمعتقد السليم» والإعداد المادي بما يناسب كل عصرء فمعلوم أن الله عز وجسل لا 
يكلف غير الستطیم» فلماذا هذا التهويل ؟! 

إا يحب علينا أن نحث المسلمين على استدراك ما فاقم بالاعداد الشرعي والمادي» أما 
أن نحثهم على اقتحام ما فيه هلاكهم ؛ فلا !! 

فظهر من خلال هذا أنه لا وجه للكاتب في هذا الوجه - أيضًا- على دعواه والله أعلم. 

4 واستدل الكاتب في الوحه السادس عا رُوي في قتل مسلمي خنعم وهي قصة 
مرسلة لا تصح؛ وهاك البيان : 

لو بستاو ا فيه ادك مرضي الله عنه 2 قال: بعث رسول اه - صل ی الله علیه‌وعلی 
ا سرية إلى وید کو و منهم بالسجود» فأسرع فيهم القتل قال: فبلغ 
ذلك الي بير اه عا هوغان اللہ م ی " آنا بريء من 
كل مسلم يقيم بين آظهر الش کین لا تراءى نارهما ' ' آحرجه آپو داود والترمذي وغی رما 
وقد رجح البخاري والترمذي وغیرهما أن الحديث مرسل» وأن ذکر حرير فيه خطأء وأن 
الصواب أنه من رواية قيس ب بن آن حازم عن رسول الله - صلی الله عليه وعلی ا[ له‌وسلم- 
مرسلاء وأن من رواه عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مرسلا ؛ أكثر وأحفظ 


Yoo 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب الآثار: العلاج) 

من رواه عنه مسنداء فالإسناد شاف واحفوظ هو الإرسال» وان كان الحديث المرفوع له 
شواهد, انظرها في " الإرواء " " إلا أن الحديث ليس فيه شاهد أصلا للمخالف في موضع 
النزاع إنما الشاهد ‏ عنده - في القصة وهي لا تثبت . 


وأيضًا: لو سلمنا بثبوتھاء فهل كان رسول الله - صلی الله عليه وعلی از له‌وسلم- یعلم 
وجود هؤلاء المسلمين بين أقوامهم» ومع ذلك أرسل سرية لقتالهم عن فيهم من المسلمين إبقاء 
لعَلّم الجهاد ؟! ولماذا - إذا كان ذلك كذلك - آختر الله فتح مكةة والعلة واحلة ؟! ثم 
لماذا لم یشرع رسول الله - صلى الله عليه وعلى ‌الەوسلہ- نصف الدية لكل مسلم يقتل 
كذلك ؟! 

وهل آنتم تعطون نصف الدية لمن تقتلونه في عملياتكم هذه ؟! أم أها أدلة تستدلون كما 
فقط لاسکات خالفکم ؟! ولكتكم لا تعملون بها !ا 

وتأمل كيف يستدل بعض الشباب بأحاديث ضعيفة» ويفرحون بكلام ابحصاص الذي 
استرسل في تأويل آیة الفتح على غير وحهها بدون دليل» وهذا من شؤم الاعتقاد ثم 
الاستدلال !! 

وآما فول الکاتب: " ... وم یس من قتلهم ان یعنفه آو یدعو علیه» آو تبرا من فعله". 
اه . 

فيجاب عنه: بأن التكفير حکم شرعي» فلا يجوز أن یکفر من يستوف شروط 
التكفير» وأكثر أهل العلم على عدم تكفير الخوارج المارقين» مع تكفيرهم بعض البشرین 
بالحنة» وبقية الصحابق واستحلال الدماء بالتأويل الفاسد فكيف بغيرهم الذين ۸ يقولوا 
بكل مقالاتهم ؟! إلا أن هذا الذي يفعلونه بدعة في الدين» وضلالة وفتنة» ويجب نسصحهم 
وتعنيف وتأديب من م يرجع إلى الأدلة الشرعية» وفتاوى أهل العلم الراسخين» ويكون هذا 
التأديب شرعيًا - ويُدعَى لفاعل ذلك باهداية والصلاح» ويُتبرأ من فعله - لا كمايقول 
الکاتب فالني مال المبعليةوعلى اسنہ لما بلغه أن خالد بن الوليد - وهو 
2096 - قتل بن حُدَيْمَه وهم قوم لم یستطیعوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: روت نام 
فقال البي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : " اللهم ای أبرأ إليك نما صنع خالد  "‏ . 
الکفار ويقويهم ؛ على أنه منهم في ا حکم الدنيوي» وحكمه الأحروی: يُبْعَثْ على نيته ..." 
اخ 


قلت: سبق الكلام على استدلالهم بحدیث: " تم يبعثون على نيام" عا یخی عن اعادته . 


(0) (۲۲-۳۰/۰) برقم (۱۲۰۷). 
(۲) أحرجه اللخاري برقم (4۳۳۹) . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثاں العلاج) 


۳۹ 

وأيضًا: فهل الأطفال والنساء والأبریاء الذين تقتلومم یعینون الکفار ؟! 

ولو سلمنا بأن الرجل الذي قتلوه في التفجیرات يعين الکفار ؛ ففي أي شيء يعينهم ؟ 
هل يعينهم في آمور لا صلة ها بالاضرار بالسلمین؛ کالطب ونحوه. أو يعينهم في میدان 
ا حرب ؟ فان هناك فرقا بين هذا وذاك. كما لا خفی !! 

ثم كيف ثبت عندکم أن السلم الذي كان موجودًا في المر كز التجاري العالي كان من 
يعين الكفار على المسلمين ؟! آئحرد أنه دحل المركز التجاري مع صديق له مثلا ؟ أو لأن له 
مالا في ذاك المركزء أو نحو ذلك ؟! ألا ترون أن هذا ا حال يجرئ المرء على انتهاك الحرمات» 
وحرمة المسلم عند الله عظيمة ؟! 

فاذا قلتم: إن المسلم الذي يكون في المركز التحاري ؛ يعينهم بوضعه ا ال عندهم» ونحو 
ذلك . 

فالجواب: أنه یلزمکم أن تعدّوا كل من دحل أمريكا وغيرها من المسلمين - ولو للعلاج 
- أو اشترى منتجاتهم ‏ وهذا لا يكاد ينجو منه أحد ‏ ؛ فقد آعافم ؛ لأنهم يستفيدون من 
دخوله عندهم» أو شرائه منتجاتهم في أمور كثيرة أو قليلة» كما لا يخفى !! وإذا وصل بكم 
الأمر إلى ذلك ؛ فالحكم يشمل كل من دحل بلاد غير المسلمين أو استفاد منهم بشيء !! ثم 
إذا كنتم تحكمون على حكام المسلمون جميعًا - بدون تفصيل- بأهم كفاره وآمم أولى 
بالحرب من غيرهم» وأن بلادهم بلاد كفر» أو حرب ؛ فكل مسلم يقيم فيهاء أو يعمل فيها 
؛ فقد أعانهمء ویلحق بهم في جواز قتله - بناء على لازم قولكم - 

إن هذا كله يدل على أن بعض الشباب قد فتتحوا باب شر على آنفسهم وعلى غيرهم» 
ولايستبعد أن يأ من يقول بلازم قوم هذاء فنعوذ باللہ من الحؤر بعد الكؤر !! 

أقول: هذا قي مقام الرد على الغلوء وإلا فلو أمكن المسلم أن يبتعد عن بلاد الكفار - 
سلامة لدينه من الفتن - بل يبتعد عن البلاد الي فيها فتنة لدينه من بلاد السلمین؛ لو أمكنه 
ذلك دون وجود مفسدة أكبر» أو تفويت مصلحة أعظم ؛ فهذا مما يحب عليه شرعا والله 
أعلم . 

١‏ لقد وعدت بیان المفاسد الي أصابت الإسلام من وراء ما جسری في المركز 
التجاري العالمي»ولا شك أن هذه المفاسد كثيرة جداء ولکنن سأذكر ما حضرن منها - 
حسب علمي - ثم أريد من كل مَنْ يبحث عن الحق أن يقارن بین ذلك» وبين ما سأذكره 
من مصالح في نظر الخالف - إن شاء الله تعالى - 


_ إن المخالفين هنا متفقون - فيما أعلم - على أن دولة طالبان الإمارة المسلمة الوحيدة 
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في هذا العصر - حسب قوضم - !! ويصفون أميرها بأمير المؤمنين» وقد تذرعت أمريكا ما 
جری في المركز التجاري» فسحقت الشعب الأفغاني» فلا يحصي دماءه والامه وجراحه 
وآهاته - رجالا ونساء وأطفالا وشیوتّا - وخساراته المادية إلا الله - عش وجل ے وانتهى 
ذلك بإسقاط إمارة طالبان ؛ وهذا الأمر لا يشك فيه عاقل - اليوم - فهل سقوط دولة 
الإسلام الوحيدة - في نظركم - أقل حسارة من بقاء ال رکز التجاري العالمي دون تعرض 
له؟! أحيبوا ليعلم الجميع كيف تقدرون الصا والفاسد !! 

الس لمين» وتبدیل حکم الله بحكم الشرق أو الغرب» وطي فراش ال زا ات هرات 
الر ذیلقف موه ی ذلك من دماء وآشلای وإهلاك للحرث والنسل» فإذا كان هذا كله وغيره 
آحف ضررا من ابقاء م ركز تحاري دون حرقه ؛ فلماذا بالٌْم في آمر "الحاكمية" حى ما سلم 
منکم کبیر ولا صغیر يخالفكم ؟ وهم ما خالفو کم إلا فیما هو دون حسائر المسلمين في 
آفغانستان ما لا یعلمه إلا الله - عش وجل - 

ب لا تزال أمريكا تمدد كثيرًا من دول الاسلام بحجة: " مكافحة الارهاب " فجسری 
بالعراق ما جری» وكثير من البلاد تنتظر ماذا يحري شا - وأسأل الله أن یدفع شر كل ذي 
المخالفين . 

فهل سقوط بعض هذه الدول وقدید آحریات ؛ لا يساوي مفسدة ترك ذلك الرکز 
وت 

- إثارة الفوضی في بلاد المسلمين» 0ییئیئىٔٔ ")0 
وقد تكون صحيحة من بعضهم وباطلة من الآخرين - والشباب ينظرون بنظرة أخرى» ومع 
اخمتلاف النظرتين وسبيلي العلاج - مع الإعراض عن رأي كبار العلماء من الطائفتين في كثير 

من البلدان - أثيرت فتن جسیم وقد كان الناس شبه مستورين قبل هذه الفستن» فكشف 
سرهم والله أعلم .ادا ينتهي الطاف فأسأل الله أن فطل الإاسلام وأهله وبلاده ون 
يومنهم في ديارهم» ويدفع عنهم شر كل من أرادهم بسوء . 

هب سبق کر مفاسد كثيرة بسبب التفجيرات» وهي داحلة هنا أيضًاء والله المستعان. 


فهل هذه الفاسد - وغیرها- دون مفسدة بقاء ذلك ال رکز التجاري؟! فبأي ميزان يزن 
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ومن أي قواعد ينطلقون ؟! أليس هذا كله يزيدنا بصيرة في حكمة الشيوخ» وحذرّا من 
عجلة الشباب ؟! 


ويمذا ينتهي ابواب عن هذه الشبهة والله تعالى ولي التوفیق واشداية والسداد . 


ححا حلا حل 


رش 
۳ یی جات ہے سیر دی 
«شكس ودی ودرو گے ی 


corm‏ ہہ>مخص 
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© الشبهة الرابعة والٹلائون © 

يقول بعضهم: إن المفاسد الى تعدُونھا من آثار التفحیرات ليست ناتحة عن تفجير بعض 
المسلمين - إن صح ذلك - للم ركز التجاري العالمي» إعما هي مفاسد موجوده من قبل» 
واستدل بأمور» منها: 

_ أن الذين قاموا يما متبعون للأدلة السابقة» ومن عمل ببموجب الدليل ؛ فقد حقو 
المصلحة ولابد» فلا یسأل عن مصلحة بعد ذلك . 

۲ _ واستدل أيضًا بأن ضرب الأعمال الاغاثیة والدعوية والتعليمية في أماكن كثيرة من 
بلاد المسلمين ومراكزهم خارج بلاد المسلمين ؛ كان أمرًا سيحصل ولو بدون هذه العلميات 
!! وكذا الشعوب الإسلامية قد ذبر أمر اضطهادها بلیل سواء حصلت عمليات أم لا !! 

۳ واستدل بأن التضييق على المسلمين في الغرب والاعتداء عليهم مفسدة جزئية لأن 
عددهم هناك قليلءفلا يُنظر إلى مصلحتهم دون مصلحة بقية المسلمين !! 

٤‏ _ واستدل بأن من يخاف من تشويه الغرب للرجل السلم وتصويره أمام العالم بأنه 
سفاح ؛ هذا منطق ا نھزمین المتخاذلين» والا فدیتنا دين ذبح للکفار ۸ 

ثم ذكر الکاتب ما یعتقده من الصا الى أرما عملیات التفجير» فقال: " وهناك مصالح 
حصلت من هذه العملیات ۸ ینظروا - یعی: مخالفيه من العلماء وطلاب العلم - إليها بدا 
ولم يذكروها ... وهي: ا سب بب لمي 
اظرہ سحن دافا على ن 

قال: " وأيضًا العمليات أوقعت أمريكا بأكبر أزمة اقتصادية عرفتھاء فا حسائر المادية 
تصل إلى "ترلیون" وفقدت ما يقرب من ألفي عقل اقتصادي قي العملیات وانخفضت 
البورصة انخفاضًا هائلاء وتدهور الانفاق الأمریکی) وانخفض سعرالدولار» وتضررت 
شر کات الطیران» وأعلنت عن تسريح ۲5 ألف موظف. ورعا ی صلون إلى ۰ الف ي 
القریب العاحل» كما ذهب نظام " العولة " الذي كان سیفسد العام بلا رجعنة ".اه 
كلامه . 

قلت: ری ی 

A, ۸, 7‏ اسف إلا 
اله - فنعوذ بالله منها س . 


یفلس نان الذليل تی اع ليه متو هده لات لو كارا يلمي 
صحیح صریح» فبقي النظر 2 المفاسد الي وراء ذلك لأن البي - صلی الله عليه وعلى آله 
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وسلم- كان يترك بعض الواحبات خشیة حصول مفسدة أكبرء والاقدام على الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر ؛ منوط يما یتولد عنهماء وقد سبقت أدلة هذه القاعدة فکیف 
یقول الکاتب: " علما بأن الذي قام بالعملیات - إن كان مسلمّا - فان معه الأصلء وهو 
الدليل» فإن المصلحة المطلقة: هي باتباع الدليل» فلا ينبغي أن يقال له: ما هي الصلحة من 
فعلك هذا ؟ بل يكفي أن یرد بقوله: إن المصلحة: أن عملت بالدليل فقط " ؟! 1 

قلت: ألا يعلم الكاتب أن الني - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ترك قتل این سسلول 
- وقد سب ایت صای الله علیه وعلی له وسلم- فاستحق القتل دحي لا یشحدث الناس 
أن محمدًا یقتل أصحابه " ؟! 

ألا يدري أن الله عز وحل يقول: ‏ وَلاتسْيُوا الذِينَبَدَعُونَ من ڈون الله في وا الله عدوا 

و ۳ 
پک رعلم ۱۳۲۳ 

والكاتب نفسه قرر - كما سبق - أن من ۸ يصرح بذبح الكفار ؛ فهو منهزم خذول؟! 
فكيف والآية تنهي عن السب - فضلا عن القتل - للمشركين في حالة الضعف ؟! فهل 
القرآن يدعو للانُزامية والخذلان ؟! ألا تفرقون بين حالة الضعف وحالة القوة ؟! 

إن هذا لیدلنا على مبلغ فقه الكاتب - ومن كان على شاكلته - في هذا الباب الذي 
اهتم به السلف أا اهتمام !! 

وتأمل كلام شيخ الإسلام - مره الله تعالى - فقد قال : " فاذا تعارضت ال مصالح 
والمفاسد, والحسنات والسيئات» أو تزا مت ؛ فانه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا 
از حمت المصالح والمفاسد, وتعارضت المصالح والمفاسد. فان الأمر والنهي - وان كان 
متضمئًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة - فينظر في المعارض له: فان كان الذي يفوت 
من الصا أو يحصل من المفاسد أكثر ؛ لم يكن مأمورًا به بل يكون حرضا إذا کانست 
مفسدته أكثر من مصلحته, لکن اعتبار مقادير الصا خ والمفاسد هو عیزان الشریعق فمى 
قدر الإنسان على اتباع النصرص ؛ يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظاش 
وقل أن تُعْوز النصوص من يكون خبیرا ها وبدلالتها على الأحكام ".اه. 

وكلام شيخ الإسلام ظاهر قي المراد» ولق تععندت نقل كلامه الأحير ؛ حي لا يقال: 
فلان أل بالأمانة العلمية» فأقرر هنا أن المراد: أن المرء يعمل بالنص ما ۸ یزا مه أو يعارضه 
نص آخر» ويعمل بالدليل ما لم يترتب عليه تفويت ما هو أهم» أو حلب ما هو أشر ما نمی 


. ] ۱۰۸ : الأنعام‎ [ )١( 
.)۱۲۹/۲۸( " بحموع الفتاوی‎ " )۲( 
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عنه الدليل» أما إذا عارضه أو زا مه غيره ؛ تعيّن عليه أن یوازن بين الصا والفاسد وکل 
ذلك ميزان الشر ع» والخبير بالنصوص يوفق في معرفة المصالح والفاسد. فان ترك واحبّا 
لواحب أهم منه - بعد النظر الصحيح في ذلك - فهو متبع لنصوص الشريعة» ول يرج 
عنهاء فتأمل . 

وقال شيخ الإسلام رم " وإذا كان الأمر بالعروف والنهي عن المككر من أعظلم 
وت و مت مرف إذ بهذا بُعلت 
الرسل, ونزلت الكتبء والل لا يحب الفساد بل كل ما آمر الله به هو صلاح» وقد أثنى 
الله على الصلاح والصلحین والذین آمنوا وعملوا الصالات. وذم الفساد والفسدین في 
SH‏ نكن رقا ارات 
به وان كان قد ترك واجب» وفعل محرمٌ ". 

وقال : " لکن إذا م یرل المنكر إلا بما هو أنكر منه ؛ صارت إزالته على هذا الوجه 
منكرًاء وإذا لم يحصل المعروف إلا عنکر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك العروف ؛ كان 
تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرًا " . 

فتأمل هذا التفصيل» وهو دال على ما ذكرئه عنه قبل قليل» وقارن بينه وبين من يقول: 0 
فلا ينبغي أن يقال له - أي: لمن عمل بالدليل عند تعارض وتزاحم المصالح والفاسد -: ما 
هي المصلحة من فعلك هذا؟ بل يكفي أن يرد بقوله: إن المصلحة أن عملت بالدليل " . 

فإذا تأملت هذا ؛ فستجد الفرق بينهما كالفرق بين السلف والخلف» والله الستعان . 

وأيضًا: إذا كنت - أيها الكاتب - تقول بجواز قتل الترس السلم للمصلحة ؛ فلماذا 
حرحت عن قاعدتك بي مسألة التسترس» واستحببت قتل المسلم العصوم؛ مع أن هذا حلاف 
الدليل ؟ اليش ذلك و ماب مت ہد ؟! فلماذا لا تنظر لذلك هنا ؟! وماذا آنت. 
قائل لمن قال: " لا یقتل الترس المسلم» وان استفحل شر الکفار لأن الأدلة قطعية في عصمة 

۳ وأما دعواه بأن ما جری للمسلمين من اضطهاد للشعوب. وتضييق على الأعمال 
الخيرية والدعوية ... ونحو ذلك بأن ذلك قد كان سیکون لولم تقع هذه العمليات !! 
فيجاب عنه بأمور : 

۳ مع علمي بأن البغضاء للمسلمين موحودة عند أعدائهم» إلا أنه يقال: من أدراك أن 
هذا كان سیکون كذلك ؟ والله - عش وجل - هو الذي یعلم الغیسب ۳ عم لیب فلا 


. ) ۱۷ الأمر بالمعروف والنهي عن النکر " رص‎ " )١( 
. )685/49" منهاج السنة‎ ")۲( 
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۳ 


نظھزعلی غيّبه أحَدَا 6 ^ ؟ 

ب لو سلمنا بأن هذا كان سيكون: فهل هذه العمليات عجلت به أم لا ؟ فان قلت: لم 
تعجّل به ؛ كابرت» ورد عليك الواقع» فان الناس رأوا اهتبال اليهود والنصارى لمذه 
العملیات - والله أعلم من هي ؟! - وباغتوا المسلمين في أفغانستان من رحسال ونساء 
وأطفال» وتعللوا في ذلك بعدة أعذار وادعاءات !! فمن الذي سيقبل منك أنھا لم تؤثر في أمر 
الزمان شيعا ؟! 

واعلم أن تعجيل العقوبة وحلول الصائب من المفاسد» فالكفار وان روا حططا على 
الدی البعيد لضرب المسلمين ؛ فقد تحدث آمور قبل أوان التنفيذ تصرفهم عن خططهم» أو 
تشغلهم بأنفسهم» أو تقوی شوكة السلمین . .. الخ فهله العملیات كانت سببًا في تعجيل 
العقوبة» وی ذلك مفسدة لا تخفى . 

ج ‏ ولو سلمنا بأن العقوبة حاءت لي وقتها دون استعجال العمليات ها أليس قدر 
لعقوبة قد زاد واتسع ر تقل بسبب هنه العملیات ؟ فان قلتم: لا ؛ كابرتم» وإن أقررتم بذلك 
- وهذا ما كان أحد آسباب تراحع بعض علمائکم عن هذا الفکر - فهل حاءت السشريعة 

آلیس الواجب علیکم أن تزيلوا الشر أو تقللوه» فان عجزتم ؛ فلا تزيدوه ؟ فأين الفهم 
الدقیق للواقم. والنظرة البعيدة لمعرفة الصا والفاسد. كما یفهّم من کلام الکاتب - موها 
بأنه هر ومن هم على شاکلته هم الذين یعرفرن الصا والفاسد - بقوله: " إن القول بأن 
هذا الفعل أوذاك مفسدة فعْله أُعظمُ من ٤‏ ےت 
رو اس دا الیل اعت ری در سر کن تع وم كياب كلد ٦‏ 021" 

فإذا عرفت - أنحي القاری الکریم - ما سبق وما سيأني - إن شاء اللہ تعالی - ظهر لك 
واقع هذه الکلمات؛ وأنھا كلمة حق یراد ما باطل» والّه المستعان . 

5 دعواه بأن التضییق على المسلمين في الغرب والاعتداء عليهم مفسدة جزئية لا کلیق 
فان عددهم عنده: خمسمئة مسلم قي آمریکا !! ولا بأس بذلك - عنده - للحفاظ على 
ثلافعة ملیون مسلم تعتدي عليهم أمريكا - على حسب قوله - !! فقد قال رادا على من 
ذكر مفاسد هذا الحادث - ومنها التضييق على المسلمين هناك - فقال: " نقول: هذه مفسدة 
لیست گل فکیف لی سال خسمتة مسلم ی آمریگاه وهم الذین ی دون آمریک ا 
خيارهم الوحید في السلامة من ملاحقة حکوماقم وئهمل مصلحة ثلائمئة ملیون مسلم - 


(0 [الحجن : ۲۰ ]|. 
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تنة التضجیرات والاغتيالات (الأسباب الآٹاں العلاج) 


والجواب من وجهين - إن شاء اللہ تعالى- : 

كلامك هذا فيه تسليم بوقرع تضییق واعنداء على السلمین في بلاد الکفار؛ والحمد 
ق نك م قو من ان ذلك ولک - كما سبق في شوه -: وه م قد من سل 

فان قلت قد وشت كاي سوه مار الوحيد في السلامة 

فاجواب: وهل لم يتضرر أحد من السلمین - غير الهاربين ‏ هناك ؟ أليس الأذى قد 
ما أصاهم في بلاد الشرق والغرب بسبب هذه العمليات !! إلا أن يكون المسلمون الموحودون 
هناك - بدون هروب من حکوماقم - كفارًا عندکم !! فهذه باقعة أخرى !! 


باس ثم هل حصل تضبيق على هؤلاء الخمسمائة؛ ونفس الله كربة ثلاثماثة مليون مسلمء 
كما يدعي الکاتب ؟ أم أن الثلانمائة المليون؛ والخمسمائة الماريين هناك - أيضنًا - بل اطلیسار 
مسلم وزيادة قد أصاهم ما آصاهم بسبب هذه العمليات وغيرها ؟! 

إن هذا الفكر يزيد الطین بل والمريض علق والأمة هوأنًا وذلة ويمحق ال کت ویکسسر 
الش و کة فالله الستعان . 

٥‏ ودعواه بأن من قال: إن هذه العملیات سوهت صورة السلمین بأنهم سفاحون + إنه 
منهزم مخذول ؛ ليس هذا على اطلاقه» ويجب التفصیل في هذا الوضع : 

فالذين يقولون بوحدة الأديان» أو أن المسلمين واليهود والنصارى كلهم في الدين سواء 
ولا فرق بينهم. وأنه جوز للمسلم أن يترك دینه ويدحل في غيره من هذه الأديان أو غیرها؛ 
فان القائل بهذا قائل بأقوال مصادم للمعلوم من الدين بالضرورة ومناقض لأصول اورهسان 
وهذه أقول موجبة للردة والعياذ باللہ ؟ فان الله عزوجل يقسول: ( اد لین کزوامنأقل 
كناب والشت رن ىكار کم خالیین نیون م2 رنہ وَلذِينَ اموا وَعملوا 


ر ره 


الحا ت رین مع خر بر ههد رکه کات عدن ری من خا ال لين 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثان العلاج) 


۳۹ 


هذا رض ٹر اتلك من خشیی رگ 4 '''وقال سبحانه: ( لقدکرالنین 
قلواِن الله و الم 3۳ مریم نا اویقول سبحانه: ( قدکرالنین‌قاوا إن الله لٹ كلائة 


وتان ال ہے یلولس الزن کنو امتجعذاب ليم ”كر قال 
:ل 1 ین یکرون باه ورس ویڈو :أن فرقوا نله ورس وتقولون تین يعض 


بض ویریشون نتوین ذلك سيلا أوليك ۂ مم الکافرون حقا وعناللکافرین 
عتابائینا وال تا ( یتلام 4 “وقول 2 وت 
عر الاستلام دیا يقل مه مته وه وكوف ال خرتمن الخایرین 1 0 

ولا إسلام إلا بالاعان محمد -صلی الل علیه وعلی اله وسلم- وها جاء به والقرآن 
مليء ابالأدلة علی کفر من ۸ یمن ما جاء به نبینا حمد -- صلی الع وعلی اله‌وسلم- 
وقد حاء في " صحیح مسسلم ۳ أن رس ول الله - صلی اه عليه وعلى اله وسلم- 
فال" والذي نفسي بيده ل يسمع بي اُحد من هذه الأمة: يهودي أو نصراي. م 
يموت. ول ومن بالذي أرسلت به ؛ إلا كان من أصحاب النار ". 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مر حمه الله تعالى - (*: " وقد ثبت بالکتاب والسنة 
والإجماع: أن من بلغته رسالة النبي - صلى اللهعليهوعلىالهدوسلم- فلم يؤمن به ؛ فهو 
كافر لا يُقبل منه الاعتذار بالاجتهاد ¢ لظهور أدلة الرسالة. وأعلام النبوة 5 7 اهم . 

ومع ذلك ؛ فان هذا لا يسو غ الاعتداء على من لا يجوز الاعتداء عليه» أو من كان رد 
ظلمه يؤول إلى شر أكبر - على تفاصيل معروفة في ديننا - . 

إن إنکارنا على المخالفين تمورهم» وعدم أخذهم بنصائح العلماء في الحق ؛ لا يعي أن 
نخالف دینناء او ان نقبل اقو الا وافعالا مصادمة للدین» 5 ننسیها إلى الاسلام» أو أن مرول 
وراء کل ضعيف فات أو خبیث ماكر !! 


إننا ندعوا إلى الاسلام في شوله وصفائه و سعاحتی وئوابته» وأصوله ونعوذ بالله أن 


.] البينة : كحم‎ [ )١( 
.[ 1Y : المائدة‎ [ )۲( 
. ] ۷۳ : م | طائدة‎ 


(4) [ النساء : ۱۵۱-۱۵۰ ] . 

(ه) [ آل عمران : ۱۹] . 

(5) [ آل عمران : هم ] . 

(۷) ك . الإعان را ارقم۱5۳) . 

(۸) " مجموع الفتاوی " ( ٤۹1/۱۲‏ ). 
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فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب الآثار؛ العلاج) 


المسلمين أو الکفار وتحاوز الحد الشرعي في هذا أو غيره . 
وندعوا إلى مراعاة حال السلمن قوه وام كنا ندعوا إلى مراعاة المصالح والمفاسد 
ما الأمور, وهذا كله مقتضی الوسطية الي مُدحت قا هذه الأمة: ( وکنلك جملا 


اناس فال فى خا وقد آ ئک ھیلتا بالیس ادا ا غر قادريق دواد ين ج 
علینا تنا لا طاقة لنا بھاء أو قتل من لایجوز قتله من السلمین أو الكفار ؛ فنسبراً إلى اللہ من 
فعله» وعلی السلمین أن يحذروا منه ‏ ذلك» إن من قال ذلك» وحکم على الحالف يما 
یستحق شرعا ؛ حسن غير مسيء وعلی ذلك فلا نتجاوز الحد في الحكم على المحسالف 
إرضاء لفلان أو فلان» ولا نتهاون ثي إنكار حرعته بحجة أنه من المسلمين !! 

إن من كان كذلك ؛ فهو على الحادة» لأنه متبع لقواعد الشريعة» مقتد بالبي - صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم- عندما كان غير قادر على مواحهة مشر كي مکت ومواحهة 
الشر کین والنافقین في الدينة قبل براءة» فهل یرمی التبع بأنه منهزم مخذول ؟ 

أيها الشباب» أتحعلون تھو رکم حجة على الخلق» أو ميزانًا ترنون به الناس ؟ فمن قصر 
دونكم - وان كان على الحق البین - فهو منهزم مخذول؛ ومن سار على طريقتكم حَسلو 
الَذة بالقدّة ‏ وان حالف منهج السلف - فهو من لا يخشى في الله لومة لائم ؟! 


نعم» إن الرجل الصالح ليس سفاحًاء ولا مفسدًا في الأرض - وان حاول الاعلام الفاحر 
إظهاره بالصورة القبيحة - كما أنه ليس طائشاء ولا منحرفا عن نمج السلف الصالح وان 
قال بعض الشباب فيه: عمیل؛ أو جبانء أو نحو ذلك» ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من 
الصالحين . 

وأيضًا: فهل جاء الإسلام بالذبح لكل الكفار كما يدعي الكاتب ؟ إن هذا الاطلاق فيه 
نظر - وان كان كلامه قد يحمل على وجه معين - فالإسلام يفرق بين المشرك الذي نقض 
ديارهم» وظاهر على إخراحهم» وبين من ليس كذلك» ويفرق بين حالة المسلمين يي 
الاستضعاف» وبين حالتهم في القوة والاستخلاف؛ وبين حالة تحقق الصلحة وحالة تحقفق 
المفسدة» ولكل حالة حك فإطلاق الكاتب الكلام عواهنة ی موضع التفصيل ليس 
صحيحًاء فتدبر . 


وقد سكل سماحة الشیخ ابن باز - روان نال عمن بری قول من قال: الصبر على 


. ] ۱۳ : البقرة‎ [ )١( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب. الآثار العلاج) 


۳۹۹ 


الولاة الظلمة ؛ أنه فکر افزامي وفيه شيء من التخاذل ... فقال ساحته - مرحمه الله تعالى 
-: " هذا غلط من قائله, وقلّة فهی لام ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي وانمسا 
تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع» كما وقصت 
الخوارج والعتزلق وحملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق» هلهم ذلك على أن وقعوا في 
الباطل ... " إلى أن قال = مر اللہ تعای-: " فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة 
دی أن يلتزموا بحدود الشرع, وأن يناصحوا من ولاه الله الأمور بالكلام الطیسپ, 
والحكمة, والأسلوب ا حسن, حتى یکثر ال یر ويقل الشرء وحتى یکٹر الدعاة إلى الله 
وحتى ينشطوا في دعوقم بالتي هي أحسن لا بالعنف والشدة ...". " اه . 

5- وأما ما ذكره الكاتب من مصالح للعمليات المذكورة ؛ فيجاب عنه بأمور: 


_ ما هو دليلك العملي على صحة وقوع هذه المصالح ؟ فان قال: دليلي من حهة 
لجار نمی تناد اك ای ترسم ھساتھرے لهم ضات 
وحود قتلى مسلمين في المركز التحاري؟ 

فإن قلت: هذه أمور لا مصلحة للكفار في الكذب فيها ؛ قيل: في هذا الإطلاق نظ 
فإهم قد یتباکوٴن بذلك ليستصدروا قرارات قاسية ضد المسلمين !! وقد جرب عليهم هم 
يرضون بوقوع فضائح وهزائم إعلامية هم ليحققوا مكاسب واقعية» وللأسف فنحن بحلاف 
ذلك - الا من رحم ال - . 

ومن جهة آحری: ںہ سے تج یہ 
الكلت فيه اهو نانب اون ماع نا د كرت بق اباب 

ب تأمل أيها القاری قول الکاتب معدّدًا الصا -: " ستنظر آمریکا فیما بعد لضایا 
السلمین بتعقل " وقوله: " وسیحف طغياها على السلمین " وقوله في حسارة شركات 
الطیر ان : " ورعا یصلون إلى مائة آلف - أي: موظف مُسَرٌح عن وظیفعه - في القريب 
العاجل " من تأمل هذا ؛ علم أن الکاتب یتوقع حدوث مصالح ۸ تقع بعد وإنما يعبر عنها 
بأداة التسویف الدالة على الستقبل !! أما الفاسد فقد وقعت» وقد سقطت دول ودول 
آحری في حالة لا خسّد عليهاء والولف یعدنا عصا عظيمة ستأن فیما بعد !! فکانت 
المفسدة من هذا الفعل نقدّاء والصلحة نسيئة عند مّدين مراوغ قوي لا يودي الحقوق ® 
فاعتزوا يأو الأبِصّار © ٩‏ . 


(۱) من "فتاوى الأئمة ق النوازل المدهمة " (ص5520514) . 
0) [الحشر: ۲ ] . 


فتنه التفجيرات والاغتیالات (الأسباب, الآثار؛ العلاج) ۷ 


وتامل كيف يُمنّي الکاتب نفسه والمسلمين بنظرة متعقلة من آمریکا ني قضية فلسطین !! 
وها هي آفغانستان والعراق وغيرهما في حالة ما یعلم ها إلا الله ؟! وهل حصل تعقل في قضية 
فلسطين كما يدعي الكاتب؟! أم زاد الشرء وعم وطم ؟! 

رر ہہ و و سو رر رر ٹوٹ هو ا تی 
ین وأن هؤلاء الذين يفتون الشباب ہُذا العنف لی ليسوا مؤهلين لتقدير هذه الأموں 
ج ‏ وما ذکره الکاتب من خسارة مادية وقعت فیها آمریکا/ فیجاب على ذلك أيضًا 
بأمور: 

أل لا پستبعد أن تكون هناك مبالغة كما سبق».وأكرر أننا معشر المسلمين - إلا من 
رحم الله - يعجبنا نصر إعلامي موقت. ونطير فرحا بتصريح مسؤول ما أو حبر في إذاعة 
ماه بان أمريكا قد حصل فيها كذا وكذاء وان كان الأمر على حلاف ذلك !! ورا ام 
بریدون بذلك إشغال السلمین عن خطة آحری يدبروفا شم !! إن اا لقوم المخالفين یعون فقه 
الواقع» وتراهم يمذا ا حال العجيب ني فهم حقيقة الواقع ا وما أخدث رجحل آمرا ؛ إلا 
و نقضه من حیث لا یش وهذا شأن الباطل: ( ولوكانَ من عتد غير له وا فيه اختلافا 
کا € ( فال الله الشتکی . 

اا الخسارة الذ کورة كذلك ؛ فهل سقوط دولة من دول السلمین مفسدة 
دون ذلك ؟ وهل ما حرى من مفاسد لا تزيد على هذه الصا الزعومة ؟! 

وأيضتاة فال أغلم من الذین سیقومون بالتعویض عن هذه افساثر - شاووا أم آبوا - 
وذلك بسبب ما تقومون به من آمور تضق علی السلمین ولاسباب آخحری ایض فوا أسفاه 
على فقهكم للواقم !! 

وصدق من قال : 

قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيعا وغابت عنك أشياء 
وکل من يدعي ما ليس فيه كذبئه شواهدٌ الامتحان 

ج - وعجبت - وحق لي ذلك - من دعوى الكاتب أن نظام العولة قد ذهب إلى غير 
رحعة !! 

فمى ذهب نظام العولمة كما تَدّعون ؟ومن أخبركم - إن كان قد ذهب - أن ذلك 
بسبب تحطيم ذاك ام رکز التجاري ؟! 


. ] ۸۲ : النساء‎ [ )١( 


۳ فتنة التفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب؛ الثان العلاج) 


إن هذا الکلام مر کثیرا من المخدوعين من السلمین يذه الزحارف؛ رھ کس وت 
المؤنة» وزيادة الوطأة على المسلمين» وانتم توهمون المساكين بأن هناك حسارة تقدر بکذا 
وأنكم حققتم مصالح تقدر بكذاء وبقيت مصالح يُتوقع أن تبلغ كذا وكذا !! وعند الله 
تجتمع الخصوم !! 
وصدق من قال: 
أحلام یل أو كظل ز إن اللبیب عثلها لا بخد ع 

E‏ ؛ فهذا لا يساوي ما أصاب المسلمين في 
ا وتوہ بأن العملية الفلانية بح ت:؛ 
فليس معن ذلك أنكم على الحق» فتواصلون السير في ذلك ؛ فان هذه العمليات مخالفة لمنهج 
السلف وقواعد الشريعة» ومخالفة لفتوى أهل العلم» وما كان كذلك ؛ فلا یمن أن يعود 
کت > والمسلمون يسيرون على قواعد شرعية لابحربة معينة» ثم يجعلوهًا قاعدة عامة» 

( تنبيه ): لقد أطنبت في ا حواب على هذه الشبهة والق قبلهاء لأن هناك من يغتر كمذه 
الأرقام الحسابية» ولا يرفع بقواعد السلف رأسّاء فرغبت في إثبات موافقة النقل للعقلء وأن 
النقل الصحيح لا يعارضه العقل الصریح ولذلك - أيضًا - فقد أدحلت عدة شبه للجواب 
عنھاء لأن كثيرًا من العوام وأشباههم يغترون مماء ويسهل عليهم ترك الآية والحديث والقواعد 
الشرعية» ويصعب عليهم تحاوز هذه الشبهات الوحمية العاطفية) والله أعلم . 


AA HA AA 


۳۹۹ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (#۱سباب» الآثاں العلاج) 
© الشبهة الخامسة والثلائون © 

واستدل بعضهم بقول الله - عر وجل -: (وافقآشد, من الققل ) ”'' وقوله سبحانه: 
( وَالفِتََدأكبرُ من الققل 4 ”© قالوا: والفتنة هي الشركء فلو آننا قتلنا من قتلنا من المشركين ؛ 
فان القتل دون حرعتهم بنص القرآنء فلماذا تنكرون عليناء ولا تنكرون عليهم ما هم فيه 
من الشرك وفتنة المؤمنين ؟! 

والجواب من وجوه - عشيعة الله عز وجل -: 

من الذي قال لكم: إننا لا ننکر شرك الشرکین, ولا نحذر من طريقتهم المخالفة 
لديننا ؟ فإذا كنا ننكر البدعة على البتدعة من المسلمين؛ أفلا ننكر الشرك ؟ وإذا كنا ننکر 
7 800ھ بجھل - أفلا نتكر على من لم يدخل في الإسلام أصلاً 
که واعراضه عن دین رب العالین؟! وال تعالى یقسول: 7 وم وم را لاتلام ويكا فلن 
بل مت مت وغّفی الآخرَةٍمِنَ الخامرین ۱۷ » ويقول عزوجل: ار و 
ل اه ( ومَنعسن قولا من دا لی اللهوَعَمِلَ صالخا وقال نی 
الشتلمن 4 ( ال غیر ذلك من اباس وحوب ا و 

من الأديان المنسوحة وا حرف ویقول - صلی‌الله عليه وعلی‌اله وسلم-: " والذي نفسي 
٣‏ له لامة يهردي ولا وو وم یوّمن بالذي 

۳ ما کر میک نیکم مد قات میت نان کت ××( 
سم محرد اه هذا شک کافس الفکر کر اه ونه یس من مه اهسل 
السنة والجماعة» وأنه من منهج الخوارج وأهل البدع» وأما الأعيان فلا نحكم على على الشخص 
Cl‏ سے وانتفاء الموانع» ونتبع أهل العلم والحلم في ذلكء» ولا 
نتبع من سلك مسلك الغلاة ولا ا حفاق ولا التربصین الكائدين» ولا الدافعین عن هذا الفكر 
بجھل وعاطفت أو هوى وعصبية !! ومع ذلك فنحذر من هذا الفکن ومن حملته والدعاة إليه 
- إذا لم یستجیبوا للحق - براءة للذمق ونصحًا للأمة» ولزومًا منهج الأئمة والله أعلم . 


رد [ ابقر : 191 ] › (؟) [ البقرة : ۲۱۷ ] . 
(۲) [ آل عمران : ۸۵ ].. 

5) [ آل عمران : ۱۹ ] 

. ] ۳۳ : فصلت‎ | )٤( 

. ك . الإعان ررقم[۱۰۳)‎ )٥( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار, العلاج) 


۳۷۰ 

۳ وأما قوله تعالى: ( وانتهآشدم التقل 4“ فبعید عما ذهبتم إليه» وذلك: 

لن الاية نرلت ی قوم مسلمین» قتلوا مشر كا في شهر حرام» فشتّع الكفارٌ على السلمین 
قائلین: إن محمدًا استحل القتال في الشهر ا حرام افو جو الاسلام م حل 
الشهور ارم بل أكد حرمتھاء كما في قوله تعال : ( سالونك عو الگهر الا ال یه قل 
عاذ و تنا © أي من الكبائر» إلا أن جُرمکم - أيها الشر کون e‏ وصدکم 
عن سبيل الله ؛ أعظم جرمًا لو كنتم تعقلون غير أنكم ترون الخطأ من أص حاب محمد - 
صای ال علیه وعلی اله وسلم- ولا ترون ما هو أعظم من آحطائکم ۱۲ فلیس :هذا اقسرار 
لفعل المسلمين عندما قثلوا في الشهر الحرام» بل فيه إنکار عليهم بقدر فعلهم» وإنكار على 
الکفا ر بقدر فعلهم» وا هر العدل والإنصاف . 

قال الإمام ابن القيم - مر حمه الله تعالى - ٦‏ ؟ بعد أن ذکر ضر ما سبق: " والقصود: 
أن الله سبحانه حکم ب بين أوليائه وأعدائه بالعدل والانصاف. و يبرّئ أولياءه من ارتكاب 
الام بالقعال في الشهر اخرام بل أخبر أنه کبیں وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر 
وأعظم من جرد القتال في الشهر ارام فهم أحق بالذم والعیب والعقوبة, لاسسیما 
وأولياؤه كانوا متأولين في قتاهم ذلك» أو مقصّرين نوع تقصير يغفره الله هم في جنب ما 
فعلوه من التوحيد والطاعات, واشجرة مع رسوله وإيثار ما عند الله فهو كما قيل : 

۱ وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسئه بألف شفیع " کے 

إذاء فليس تي الآية براءة للمؤمن إذا أخطأء وهذا الذي فعك4 - وله الحمد ‏ فة 
آنکرت النکر کله: علیکم وعلی غي ركم ول أتحاوز فو ور تا 

لول وی رک و وت او ور 

لکن ا حکم على الناس عبادة» والله تعالى يقول: ( وَمَاأمِرُوا ایدو شمه ان 
ص14 روز تا ( فا لحم الین س2 ألالله لت ا 


اس قد يهم بض اناس أن تربار على القت وعدم قول الكفر لأن الکسر 
قارو قرل آر قل ا ال 


رم [ البقر : ۱۹۱ ]. 

(۲) [ البقرة : ۲۱۷ ] . 

49 1 زاد العاد " (۱۵۳-۱۵۱/۳) . 
(4) [ البينة : ١‏ ] . 

(5) | الزمر : ۳-۲ ] . 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب» الاٹاں العلاج) ۲۷۱ 


كلمة الکفرء قال تعال: ( لام ا طبالا ن واکن من شرح باكر صر ۲ 0 
وقوله - صلى الله عليه وعلی الهوسلّم-: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والس‌سیان وما 
یه هی 


ولاتخول لیا 0ت0 میں اله 
وا ارا ا مولانا فاقصر الى ل كفن )1 و 6اط سے 
نوی اہر این ھی رسو ل اديه صلى الله عليه وعلی اله وسلم- أن الله عز وجل قال: " 
قد فلت " . 


إذاء فليس في هذه الاية 7 تبرئة لفعلکم ولا تصحيح لمنهجكمءومع ذلك فنحن لا نتجاوز 
الحد معكم والله أعلم 


(۱) [ النحل 1 
(۲) أخرجه ابن ماجه برقم ٤٥(‏ ۰) من حدیث ابن عباس وقد صححه شیخنا الألباني - رمه الله تعال ِ " الارواء 


برقم (۸۲) . 
59 [ البقرة : ۲۸١‏ ] . 


_. ھی جتھے۔ نمل ےج 
تھے سے ودرو ہے 


corn‏ ٤ک‏ کے مج جه کب 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثان العلاج) 


۷۲ 
© الشبهة السادسة والثلائون © 

فان قال قائل: إن الذل الذي أصاب الأمة بسبب ترك الجهادء وقد قال- صلى الله عليه 
وغل اله ولس " إذا تبايعتم بالعینق ورضیتم بالزرع واتبعتم أذناب البق وتركتم 
الجهاد ؛ سلط الله عليكم ذلا لاینزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " أحرحه أبو داود © . 

قال: وإذا كان ذلك كذلك ؛ فنحن نريد أن نعيد للأمة عزّهاء ونرفع عنها الذلء ولا 
يكون ذلك إلا بالجهاد» فلماذا تنكرون علينا ؟! 

فالجواب: لاشك أن ترك ما أمر الله به» والوقوع فيما نی الله عنە؛ سبب عظيم في 
إذلال هذه الأمة وإھانتھاء ونسأل الله - عن وجل - أن يحبي قلوبنا بالإهانء وأن يرزق 
المسلمين العزعة عند ورود الشهوات» والبصيرة عند ورود الشبهات. 

واعلم يأن رفع هذا الذل لا یکون بالتفحیرات والاغتیالات. فان هذه الأمور زادت الأمة 
(هانة وزذلالا» والشر کثرة وامشحالاء والعدو تسلطا واحتیالا !! 

إن الجهاد في سبيل الله ما شرع إلا لتكون کلم الله هي العلياء كما قال تعالى: 
( وَقاتلوۂ می لاککون فقنةوَيكونَ لدي اله 4 (» ويقول سبحانہ: : ( فقوا َع َه کرو لا 
تون ) وفال - عز وحل -: ( تارف يد هم الله ادیک حر 
f‏ ویرک عنم وتف ص دور قوم موہ منت 04 " ففي هنم ابات بیان للغاية الرجوة - ںی 
الدنيا- من وراع الال ف ذلك: د ی و عن وجل - وانتهاء الكفار 
عن كفرهم» وخحزيهم» وشفاء صدور المؤمنين» وإذهاب غيظ قلوهم؛ وأن يحل الأمن في تغور 
بلاد المسلمين - فضلا عن بيضة الإسلام وحوزته - فأين هذه المصالح العامة النافعة؛ 
والب ركات السابغة من آثار التفجيرات الق سبق ذكرها ؟! 

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى - عمن يستدل على جواز التفجيرات 
والاغتيالات بکون الجهاد ماضيًا إلى يوم القيامة» فقال - E‏ "نعم الجهاد 
ماض إذا توفرت شروطه ومقوماته ؛ فهو ماض» أما إذا لم تتوفر شروطه ولا مقوماته ؛ فإنه 
نتظر حتي تعود للمسلمين قوقم وإمکانیتھم واستعدادهم ثم یقاتلون عدوهم انت 
معن ناد يف أن ماف عل شيل ارت وق وزاب لاء لأن هذا بأس 


(۱) برقم (۳4۳۲) من حديث ابن عمر ‏ وانظر " الصحيحة " برقم (۱۱). 
(؟) [ البقرة : ۱٩۳‏ ] . 

. ] ۱۲ : التوبة‎ [ )٣( 

. ] ۱6 : التوبة‎ [ )٤( 


فتنه التفجيرات وا لاغتیالات (الأسباب: الآثار العلاج) 


۳۷۳ 


.. قال الله تعالی: ات تی هد هر د اکثر ما 
ینفعهم - إن كان فيه نفع ".7 ام 
وقال شيخ الإسلام - بره امال د "... فمن ولي ولايةء يقصد ما طاعة اللہ 
وإقامة مايمكن من دينه ومصالح المسلمين, وقام فيها ما كنه من الواجبات» واجتناب ما 
عکنه من المحرمات ؛ لم يؤاخذ با يعجز عنه, فان تولية الأبرار ؛ خير للأمة من تولية 
الفجار ومن كان عاجرا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد. ففعل ما يقدر عليه 
من النصيحة بقلبه, والدعاء للأمة» رحب الخيرء وفعل ما يقدر عليه من الخير ؛لم يكلف 
ما يعجز عنه» فإن قوام الدين بالكتاب اضادي والحديد الناصر. كما ذکسره الله 
تعالى ... ". اه 


هل هؤلاء الشباب يدركون أن أمة الإسلام غير قادرة - بسبب تفريطها - على 
الواحهة أم لا ؟ هل هؤلاء الشباب يسلمون بأن ا حھاد ضَرب من الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكرء وإذا كان سيؤول أمره إلى شر أكبر ؛ فهو فساد ولیس بجهاد ؟! 

إن الجهاد له شروط منها: القدرة على إنزال النكال والنكاية بالعدو الذي يحول بين 
الناس وين ربهم» وأن يؤول أمر الجهاد إلى عز وقوة» لا إلى ذل وضعف.فأین هذا كله من 
صنيعكم ؟! 

ألا تعلمون أن الله - عض وجل - لم يشرّع الجهاد بالسيف إلا بعد القوة والستمکین 
للمسلمين ؟ وأما قبل ذلك فقد أمر الله الؤمنین بالكف» وقد كان هناك من يحب أن يشفي 
قلوب المؤمنين في الکناره وا عن ذلك - کما يشير إليه قوله - سبحانه والب i}:‏ 


ترلی ین قیل م كور یک واقیٹر موا لسلاوء او فلا کب غلبم ال لا فریق میم 
ا شون اقا سكخشية الله ره عة . ۰ تک ایا وقونه - صل الله علیه وعلی اله 
وسلم- وقد استؤذن في قتال الكفار -: إن مرت بالعفو ؛ فلا تقتلوا القوم ". © 


ولقد تدرج الأمر بالقتال حسب آطوار قوة المسلمين وضعفهم» وقد سبق كلام الأئمة 
فيما يجب على المسلم حال الاستضعاف. وما يحب عليه حال التمكين والاستخلاف» فهل 
راعى هؤلاء الشباب هذا كله ؟! 


رد [ البقرة : ۱۹0 ] . 

(۲) نقلاً عن " الفتاوى الشرعية في القضایا العصرية " ( ص ۱۵۲ . 

(۳) " مجموع الفتاوی " )۳۹٦/۲۸(‏ . 

(٤)؛‏ [ الساء : ۷۷ ] . 

- وانظر " صحیح النسائي " لشيخنا الألباني - رحمه الله تعالى‎ » )۳۰۸٦( آحرحه اللسائي من حدیث ابن عباس»برقم‎ )٥( 
. )۲۸۹۱ ( برقم‎ 


7 فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب. الآٹاں العلاج) 


تبایعتم بالعينة ... " الحديث - ما گا عن واقع لیم ام هذا الواقع لا یکون بهذا 
الشغب. إنما 7 بالدعوة إلى الله - عض وجل » والقیام ما آمکن من الدينء ورك ما نعصز 
عله أو ما ر علینا شرا أكبر» وسیأتي الله بکل شيء في وقته وعند ذاك يفرح الومنون 
بنصر الله - عض وجل - آما هذا ا حال ؛ فانه یو خر النصرء ویهلك ا حرث والنسلء ویذهب 
درو امن وت ویسلط العدو ویجرته ویبعثر الطاقات وا حجھودں ويهدم ما علا من البنيان» 
ویمرض قلوب الومنین ویذهب ود قلوهم وكما قيل: بآثارهم یعرفون !! 
الوا اہ ا نی " ولم یقل: حى ترفعوا راية الجهاد فقط !! 
فطلب العلی 7 0 N‏ وإزالة الشبهات» والذب عن الإسلام 
والرسول - صلی الله عليه وعلی آله وسلم- وأصحابه - مرضي الله عنهم - - وأئمة الدين 
ماوعا وطباعة كتب السنة ونشرهاء وتقريرها في المدارس والجامعات» والقضاء 
بالشریعق و اقامة ا حدود وبڈل ا خیر والنفع للناس شرقا وغربّاء و شالا وعیناه ونشر الفضیلت 
و ار الرذیلق وإقامة الصلوات» وإيتاء الرکوات؛ وصيام رمضان» وحج البييت» وتربية 
الأولاد على الصدق والعفاف والصلة ... الخ »کل ذلك من الرجوع إلى الدين» وکثیر من 
ذلك مُمْكنٌ ومیسور - في ا حملة ولله امد - لن اشتغل بذلك» فکیف نسعی إلى ما نعجز 
وقد قال الامام ابن القیم - مرحمه الله تعالى -: " فقوام الدين بالعلم والجهادء وفذا 
كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان» وهذا المشاركُ فيه كفيرء والٹائ : اطهاد بالحجة 
والبيان» وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل, وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين؛ 
لعظم منفعته وشدة مؤنته, وكثرة أعدائه, قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: لد 
0101 1 2 ۱ ۲ 
نکن كزين © فلا نعل ہیں ری اد کر ¢ فهذا جهاد لهم 
بالقرآن. وهو أكبر الجهادين. وهو جهاد المنافقين اه 
وقال - مرحمه الله تعالى -: " فالفروسية فروسيّتان: فروسية العلم والبيان» وفروسية 


الرمي والطعان, ولا کان أصحاب السبي- 5ھ 5 - كي الخلق في 


الفروسیتین ؛ فتحوا القلوب بالحجة والبرهان والبلاد بالسيف وا 1 
وما الناس الا هؤلاء الفریقانء ومن عداهما ؛ فان لم يكن رد 17 هما ؛ فهو كَل 
على نوع الإنسات. 


. ] ٩۲-۱ : الفرقان‎ [ )١( 
. ) ٠٠١ نقلاً من " مدارك النظر" ص‎ ) 7١/1" مفتاح دار السعادة‎ " )۲( 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاج) Vo‏ 


وقد آمر رها نز وتعالى ‏ رسوله بجدال الكفار والمنافقين, وجلاد أعدائه 
المشاقين واغاربین فعلم الجدال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها للعباد. في العاش والعاد. 
ولا يعدل مداد العلماء الا دم الشهدای والرفعة وعلو و چو و 
الطائفتین» وسائر الناس رعية هماء منقادون لرؤسائهما نکر ا 

فان قيل: ها هو الإمام ابن القيم ذكر فضل الجهاد !! 

فالجواب: ومن الذي ينكر ا حھاد الشرعي وفضله ؟! لکن النزاع معكم في توافر 
شروط ابلهاد أم لا ؟! وقد سبق من كلام الإمام ابن القيم - مررحمه الله تعالى - ما هو صريح 
في کون الخروج على ولاة الأمور سبب الفتن الكبار والصغار الى دخلت على الإسلام على 

مر السئين . 

فهناك فزق بين حالة الضعف وحالة القوة» وبين الوالي السلم - ون جار - وبين الكافر 
الأصلي» أو من طرأ عليه الکفر الاک والمسلمون عاجزون عن إزالته . 

وللراد من نقل کلام ابن القيم - مر حمه الله تعالی - بیان الجهاد بالعلم والدعوة» وأنه 

أعظم الجهادين» وأنتم تتهمون أهله بأة قبح التهم » فالله الستعان !! 

هذل وقد ظهرت الآثار ا حميدة 0 كبار العلماء في الأمة» فكشف الله يما الغمق أما 
هؤلاء الشياب فشغلوا أنفسهم بأمر يعجزون عنه وفرّط کثیر منهم فيما يقدر عليه !! وبالغوا 
ہر تج رس د اونا ار 
دلو مر و بی 

وأيضًا: فقد رب الني - صلی له عایه وعلی آله وسلم- الذل الذي أصاب الأمة على 
عدة آمور ذکرها في الحديث» ومنها ترك ابلهاد وهذا یدلنا على أنهم تركوا الجهاد الذي هو 
فض كفاية أو عين عليه وهم قادرون على ذلك» وأما نحن معشر ا حبین للسنة» المتبعين 
لعلمائهاء المناصرين للدين وحملته ؛ فلسنا قادرين على الجهاد - اليوم - للاحتلاف والوهن 

في المسلمين من جهات شی فلم تكلفنا الشريعة إلا عا نقدر علي وإلا. كان العنت والحرج 
دا والشریعة مُنزهة عن هذا كله» كما قال تعالى: ( لكلف الات إلاوْسمهًا © 
"7 رون سبحانه: فاقوا الم | تع 4 وقال عزوحل: ( اجکی الڈین 
ہے م7 سر مر ہے 7 ژہ 
من‌خرج ۱6 “ءوقال سبحانه وتعال:( بريد الان يحتف عك وخاق الاکسان کاو ا 
وقال جل وعسلا: ( رب یک سورد بک اشتر 4 اك اول ور تلف مرخ او 


(۱) " الفروسية " (صس۱6۷/ط . دار الأندلس ) . 
(۲) [ البقرة : ۲۸۲ ] . 
کک E‏ 
)٤(‏ [ ال حج : ۷۸ ] . 
)٥(‏ [ النساء : ۲۸ ] . 
دم [ ال لبقرة : 188 ] . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاح) 


۷۲ 


في هذا العی» وهذا بحمع عليه بين أهل العلم» وقاعدة " الشقة تجلب التیسیر " من القواعد 
الكلية الخمس من قواعد الفقه في الدين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مرحمه الله تعالى -: " وكان - یعی: الني - صلى الله 

علیه‌وعلی له وسلم- ہی بالکف عن سس ؛ لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك. ثم ما 
هاجر إلى المدينة, وصار له يما آعوان؛ أذن له بالجهاد, ثم لا قَوَوًا ؛ کتب علیهم القتال» و 
يُكتب عليهم قتال من سالهم ؛ لأنهم لم یکونوا يطيقون قتال جمیع الکفار فلما فتح الله 
مکت وانقطع قتال قریش وملو ك العرب. ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام ؛ مر الله 
تعا لی بقتال الکفار كلهم الا من كان له عهد مژقت. وأمره بنبذ العهود الطلقةء فکان 
الذي رفعه ونسخه ترك القتال ۱ "022 


وقال الشیخ عبدالرهن السعدي - مرحمه الله تعالی -: " هذه الایات تتضمن الأمر 
بالقتال في سبیل اللہ وهذا كان بعد المجرة إلى الدينة لا قوي السلمون للقتال, آمرهم الله 
به بعدما کانوا مأمورين بکف آیدیهم هت 


وقال ایضا: " لو فرض علیهم القتال - مع قلة عددهم وغددهی وكثرة أعدائهم - 
لأدّى ذلك إلى اضمحلال الاسلای فرُوعي جانب المصلحة العظمی على مادوهاء ولغسير 
ذلك من ا کم وكان بعض المؤمنين يودُونِ أن لو فرض عليهم القتال في تلك الال غير 
نی تھا .وف لتق یه لیم جا مرا ب في ذلك الوفست سے ا 
والصلاةء وال زکاق ونحو ذللك. كما قال تعالى: : وم فعلوا ماوعظون بهلکان حيرا لهم 
ود یٹنا ۱ فلما هاجروا إلى الدینق وقوي الاسلام ؛ کتب علیهم القتال في وقتسه 
الناسب لذلك" ۳ے 

وقال صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - مر حمهالله -: " لابد فيه 
أي: ا حھاد - من شرط؛ وهو: أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون ها القعصال 
فإن لم يكن لديهم قدرة ؛ فإن إقحام أنفسهم في القتال ؛ إلقاء بأنفسهم إلى التهلکة. وهذا 
لم يوجب الله سبحانه وتعالی على السلمین القتال وهم في مكة, زیو ہے یں 
فلما هاجروا إلى المدينة, وکوّنوا الدولة الإسلامیة وصار هم شوكة ؛ أمرهم بالقعالء 
وعلى هذا فلابد من هذا الشرط والا سقط عنهم كسائر الواجبات» لأن جميع الواجبات 


)١(‏ " ا واب الصحیح " ( ١‏ / ۲۴۷ ) نقلاً عن " مهمات في ال مھاد " لأخينا عبد العزيز الريس- حفظه الله تعالى - ر( 
ص ۱۳ - ۱٤‏ ) . 

(5) [ الساء : 17 ] . 

(۳) من " اتفسیر قاق " مهمات ف الجهاد " ( ص ۱۵ ) لعبدالعزيز الريس . 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب: الآثار العلاج) VV‏ 


يُشترط فیها القدرق لقوله سبحانه وتعالى: ( فاقوا الما ستطم € وقوله: ۶ لا 
کت الا إلا ۳۷۷ 1وب 


وقال ایضا: الي سال لے وسر ات 
ویکون الدين كله لله لکن الآن ليس بايدي المسلمين ما یستطیعون به جهاد الكفار» حتق : 
یہ كر ا وجهاد المهاجمة ما في شك الآن غير مکن» حق بان اف است واست 

تستعد إعاتيًا ونفسیّاء ثم عسکریٌد أما نحن على هذا الوضع فلا يمكن أن نجاهد. )ام 

وقد أحاب بنحو هذا صاحب الفضيلة الشيخ الألباني - مرحمهالله - رادا على بعسض 
الشباب المتحمسير يله موه رت سور 1 ثم کنت - ولا أزال - 
آقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين: هبوا أن هولاء كفارٌ کفسر رد 


۳ 


وأهم لو كان هناك حاکم أعلى عليهم» واکتشف منهم أن کفرهم کفر ردة ؛ لو جب على 
ذلك احاکم أن يطبق فيهم اد فالآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا 
- جدلاً ‏ أن كل هؤلاء الحكام كفروا كفر ردة ؟ ما ذا یمکن أن تعملوه ؟ هؤلاء الکفار 
احتلوا بلاد الاسلام ونحن هنا مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطین, فماذا نستطيع 
کن وام نتم أن نعمل مع هؤلاء »حت تستطيعوا أنتم مع الحكام الذين تون آفسم من 
۱ فار؟ ... . اهدا. 

إا فما يقي إلا جھاد القلب واللسان بالنسبة للعاحز عن جهاد اليد هذا مع السعي 
الحثيث للم شعث الأمة» وتراص صفوفهاء واصلاح عقيدقاء وإعدادها ما أمرها الله به من 
قوة مادية و معنویف» وكل ذلك بالرجوع إلى الراسخين قي العلم» والعمل بتوجيهاتهم؛ وترك 
اجتهاداتنا لا حتهادامم» طالا أنه م یثبت خالفتهم لنص صریح» وال تعالى أعلم . 


AA AA AA 


. ] ۱۰ : التغاين‎ [ )١( 

() [ لبقرة : ۲۸۲ ] . 

)۳( * الشرح المع " ( ۹/۸ ) نقلاً عن ' ' مهمات في ابلهاد " (ص ٠١‏ ۱۱ ) . 

(4) من " لقاء امیس " الثالث والئلائین » في شهر صفر ۱6۱4 ه »ء نقلاً عن اليل ا (ص ۱۷)۔ 


فتنة التفجيرات وا لاغتیالات (الأسباب الآثان العلاج) 
جيرات والاغتر ب ں العلاج 


۷۸ 
© الشبهة السابعة والثلائون © 

قد يقول قائل: سلمنا لك بأننا غير قادرين على جهاد الطلب, لكننا نحاهد الآن جهاد 
الدفع» لأن الكفار احتلوا بعض بلاد المسلمين» ويسعون للسيطرة على ما بقي من السبلاد؛ 
حجن ابر ور سينا ےرس شک و 

فالجواب: لا شك أن ما ذكر من غطرسة الكفار واعتدائهم على الإسلام وأهله ؛ فساد 
عظيم» وخطر حسیم واا من آیام تاها مطل والظلم فيها خیم فأسأل الله أن ينصر 
الاسلام والسلمین» ویذل الشرك والمشركين. 

إلا أن الله - عش وجل - قد قال: ( و توا وت من بویا 4 والستفجيرات 
والاغتيالات تزيد الطین بلق والمريض علق والأمة ضَعَْا وذلة !! 

وجهاد الدفع واحب من الواحبات الشرعية» وهو منوط بالقدرة والاستطاعة» وعدم 
زيادة الشر تشر اه ولو أن السلم ترك ما یعجز عنه من واجبات ؛ لعذره رب وحعل له مخرجاء 
لأنه مق شعن وجل - - في دك والله تعالى يقول: ( رمق یله 
مخرخا Cg‏ ویقول سبحانه: وم کی اکا فا اس کف سترا ۲ » و کذلك لو اشستغل 
اسلا وکس طف سی سرت ال اھ کا لت رک لفات لاب یه ای 

2 

حسب استطاعته - كل في بحاله وبابه وحسب قدراته ؛ لآل ذلك بالنفع العميم» لکن الأمر 
كما قال - قاو الل ادوع لوا " التاي من الله والعجلة من الشيطان " ^ 
والله المستعان . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - محمەاللہتعا ی-: ... ومن كان عاجرًا عن (قامة الدین 
بالسلطان والجهاد. ففعل ما یقدر علیه: من النصيحة 07 والدعاء للأمة وحبة اضر 
وفعل ما يقدر عليه من الخير کے SSE‏ 
والحديد الناص كما ذكره تعالى ... ۲۱.۳ اه 

OS‏ ست 
الناس لا يجاهدون وهم ضعفاء غير قادرين . 

قال صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صاخ العثيمين - مرحمه الله تعالى -: " المهم أنه 


09 [ البقرة : ۱۸۹ ] . 

() [ الطلاق : ۲ ] . 

5 [ الطلاق : 4 ] . 

. )۱۲۵۷( أخرجه الترمذي وغیره » وهو حسن ف اللحملة ء وانظر " تخریج أحاديت الاحیاء " برقم‎ )٤( 
. )۳۹٦/۲۸( " مجموع الفتاوی‎ " )٢( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار؛ العلاج) 


يجب على السلمین الجهاد »حت تکون كلمة الله هي العلياء ویکون الدين كله لله لکن 
الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفارء حتى ولو جهاد مدافعق وجهاد 


2 
4 


المهاجمة ما في شك الآن غير مکن؛ ET E‏ بجی م 
عسكريًاء أما نحن على هذا الوضع فلا يمكن أن نجاهد ". اھ 

فجهاد الدفع - أيضًا ‏ لا بد فيه من القدرة على دفع الأعدای أما إذا كنا عاجزين» أو 
كان شرهم يزداد بذلك» وعطي هم سهمًا من جَعْبتنا يرموننا به» يحتلون ما بقي من بلادنا ؛ 
فليس هذا بجهاد» بل هو فتنة في الارض» وفساد عريض!! 

هذاء مع نصحي لكل من ولاه الله أمر المسلمين: بأن یتقوا الله في أمة الإسلام» وأن 
يسعوا جاهدین لجمع الكلمة» والذب عن أعراض ودماء وأموال وبلاد المسلمين» فإنهم أمانة 
في أعناقهم» وهم رعيتهم في الدنياء وحصماژهم يوم القيامة ؛ إذا لم يسيروا فيهم يمدي الني 
- صلی الله عليه وعلی اله وسلم- . 

إن لأدرك - وقلبي يعتصر - أن من الشباب من يقول: هل نسكت والسلمون حدث 
شم كذا وكذا ؟! 

فأقول: نحن لانريد أن نخالف الأدلة الشرعية, والا حسرنا ديننا بعد دنيانا !! وان ما 
الضعف والتخاذل - فينزل هم وبغيرهم البلاء ؛ فيزداد الشر أكثر وأكثر ؟! 

فإن قيل: فماذا نفعل دا ؟! 

فالجواب: إذا صبرناء ولزمنا المنهج النبوي» وأدينا الذي علیناء وعجزنا عن القتال» 
فسینسزل نصر الله - إن شاء اللہ تع ال - وسيكفينا الله مؤنة عدوناء والأدلة والتجارب تشھد 
بذلك» فقد قال الله تعال:۳ مکی الیل محر مرکا € وقوله: ( وَمَنَكّق اللهَیِحَعَلَ 
من ره سرا 2 أ وهذا غلافت ما تدعون إليه 000 أهوال الفتن؛ وليكن ما يكون!! 

و ھی الح ساد اچ کت بلادنا ؟! أين فلسطين 
بعد أعمالكم هذه؟! وهل بقيت فلسطین - وحدها- مطلب المسلمين في إخراج العدو 
منهاء أم انضم إليها غيرها من البلدان ؟! فهل دفعتم بفعلكم هذا العدو أم مكنتم له في البلاد 
من حيث لا تشعرون ؟ وصدق من قال : 
رام نفعًا فض من غير قصد ومن البر ما یکون عقوقا 


۳۷۹ 


. ) 17 هت نقلاً عن " مهمات في الجهاد " (ص‎ ١414 من ۲ لقاء الخميس " الثالث والثلاثين » في شهر صفر‎ )١( 
. ] ۲ : الطلاق‎ [ )0( 
. ] 4 : الطلاق‎ [ 5 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاج) 


YA’ 

أما ترون قبل أعمالكم هذه كيف كانت الأمة بعلمائها ورجالها- بل كثير من ولاة 
أمورها - يسعون في نصرة المسلمين في فلسطين بالمال وغيره - على ما كان في موقفهم من 
ضعف ووهاء في ا حملة - وأما اليوم فقد سكت الناطق» وأمسك المتصدق المنفق» وتسلطت 
الأضواء. واجهت الأنظار إلى المسلمين بغيظ وتشویه وأما اليهود فيعيثون في الأرض فسادا 
م ال ا ا یم ی ات 

ام بتعرضٍ رسول الايد رالات رب وأصحابه - مرضي الله عنهم 
تالا و تام تلاپ ات و جم که ومع ذلك فقد اُمروا بالکف والصبر 
في أول الاسلام لضعفهم ؟! فهل نحن أغير منهم على الدین؛ أو أن عدونا الیوم أضعف من 
عدوهم آنذاك ؟ « فَأَيْنَ تَذَهَبُونَ ) 2 ؟! 

إن القوم يستدلون بقول امرأة: " وامعتصماه " فأجانھا بجيوش حرارة» فأقول - بعد 
التسليم بصحة هذه القصة !! -: هذا هو الواحب على ولاة الأمور السذین مكنهم الله في 
الأ وان کا «لنین! ان مک فى از أقائر الصّلاة وَءَاكوًا الك منوا 
امروف وکوا عن امتکر وله اقب بذالگور 0١ ٩4‏ هه مرا اک کسای رت ا ولاه 
الأمور» لکن إذا تم یقوموا بهذا ؛ فإن كانوًا ضعفاء ؛ عذرناهم من ناحية» ون صحناهم 
باستدراك ما فات» وتوجيه ما بقي من الطاقات للقيام بذلك - حسب الاستطاعة - وأعناهم 
علی ذلك وان کانوا کے معذورین: فیرجع إلى منهج أهل السنة في حکم الخروج على من 
ضيّع من الولاة واحبّا فاکش وقد سبق هذا مفصلاء والعلماء ینظرون فیما توول إليه الأمور» 
ويكلكون الذي بکوان اقره ماف عن وجل - ولو حرجوا على حكامهم ؛ لأدّى 
ذلك إلى ظلم البقیة من الناس؛ وا GG‏ بذلك ؟ ألا تفرقون بين 
حال القوة والضعف ؟ أم أن الراد تعبئة العامة وأشباههم باحماس والعواصف: وان أدى 
ذلك إلى الفاسد السابقة ؟! 

فان قيل: إن هذه الأعمال من تفجيرات واغتيالات رهب الكفار» وان م تخرجهم مسن 
بلادنا هذه الأيام ؛ فستخرجھم في الستقبل و ماس مان - بل تحعلهم في هل في عقر 
دارهم ؟ 

فالجواب: إننا ندعوا الله - عش وجل - أن يدفع عنا شر کل ذي شر هو آخذ بناصیته 
وأن ينزل .عن ضيّق على المسلمين من أعدائهم عذابه وسخطه الذي لايرد عن القوم 


. ] ۲۰ : لتکویر‎ [ )١( 
.] ١: اج‎ [ )۲( 


۲۸۱ 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب» الآثان العلاج) 


امحرمين, إلا أننا يحب أن نعلم أن هذه الاعمال ترهب الکفار - حقا - لو كان وراءها قوة 
وك ای کی ا ھی او فی ند و ال 
اعدا هم ما اطع من قة ومن رباط الحیل تره ون به عفر الله ودک 6 فمالم يوقع 
الرهبة قي العدو ؛ فليس بقوة كافية للقتال» كما تشير إليه الآية الکرعقه ولا تل أن العو 
بعلك أسلحة الدمار الشامل ونحن نواجهه بعصا الراعي» وسکین المطيخ» كما یقول صاحب 
الفضيلة الشیخ ابن عثيمين - مرحمه الله تعالى - أو نواجهه بأسلحة قديهة - مع تفرقسا 
والتخبط العقدي في آماکن كثيرة» إلا من رحم الله فان هذه الأسلحة لا توقع فيه نكاية» 
ولا تشفي صدرًاء ولا ذهب غیظا !! 

ونما يدل على أن هذه التفجیرات لم ترهب الکفار إلا قي بعض آنباء الصحف 
والفضائيات ونحوها - فيما أعلم -: استفحال شر الأعداء» وزيادة توغلهم قي عقر دار 
المسلمين» يومًا بعد يوم - حي الآن سوسقوط بعض الدولء وإنزال العقوبات المتنوعة 
بالمسلمين. وتتاثر عقدهم وحذلان بعضهم سا بعد آن کانوا حسن حالاً من هذا اال 
- على ما كان فيهم من عوج شديد - والأعور أفضل من الاعمی» وحنائيّك بعض الشر 
آهون من بعض» ونحن لسنا مأمورین بأن بويك اش شر انکر كما بقال: " زاد ضا 
على إبالة " !! والله الستعان . 

أضف إلى ذلك أن هذه التفجيرات أرهبت أولياء الله - لا أعداء الله سوضيّقت علسیهم؛ 
وطوت كثيرًا من فراش دعوم الذي بسطره هنا وهناك وإن أرهبت بعض الأعداء في جهة 
ما ؛ فقد سلطتهم على آحرین في جهات آکثر وأهم» والله الستعان . 


HA HA AA 


رم [الأنفال : ٠١‏ ] . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآٹاں العلاج) 


YAY 
6 الشبهة الثامنة والثلائون‎ ٥ 

فان قال قائل: سے ی مه و ی 
وما هو موقفکم من قضایا الأمة الى تعج ما الساحة الیوم ؟ 

فاخواب : 

موقفنا اجمل: هو لزوم طريقة السلف؛ ومن تبعهم من علماء الخلف» فلقد علمنا صحة 
هذا المذهب دليلا و بحربق والله أعلم . 

وموقفنا المفصل في هذا الباب: موجود على صفحات هذا الكتاب المبارك» وکل ذلك 
مُدَعُم بالأدلة النقليق والعقلیق والواقعية» عا يف عن (عادته هناء فارجع الیسه إن شعت أن 
تعرف موقفنا باسناد عال» وإن شنت أن تنسب إلينا مالم نقل نقل ؛ فلسنا بأعز ولا أفضل من 
تکلمّت فیهم .ما هو آقبح وأشنع» والل الستعان !! 


HA AA AA 


ع 
_ جں حضوي جو ری 
کے جن سی ہے 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب الآثار العلاج) YAY‏ 


© الشبهة التاسعة والتلائون © 
فان قيل: لماذا تتكلمون على أخطائناء ولا تتكلمون على أخطاء الحكام مع كثرقا 
واشتهارها ؟! 
فالجواب: نحن لا خرج عن طريقة ا ا قال ک وق مدا الکتاب بیان 
مفصّل لمنهج السلف في هذا الباب - ولله الحمد - . 


وموقف السلف: الرد مفصلاً - بعدل وانصاف عل اا ر م ال العلسم 
والدعوة إذا حالف جادة أهل السنة - على تفاصیل في ذلك - لاسیما فیما تعم به البلوی؛ 
وبطون الکتب وابحلدات الى تفط ها الابل تشھد بذلك !! 

وموقفهم تجاه الحكام: الصبر على ظلمهم. مع نصحهم ان آمکن- 7 وعدم ذكر 
مثالبهم آمام ا والتعاون معهم في حدود نصره ة الحق» والحذر من دنياهم وفتنتهم تي الدين 
والدنیاء و کذا إذا آراد أحد أن يخرج على الحكام ؛ هه عن ذلك» ووجهوا الناس للاشتغال 
.مما یستطیعونہ وا ينفعهم في الدارين» وخالفهم أهل البدع في ذلك - وذلك بعد 
امغر ار اه علی المع دن روج 2 سی علي ما رأوه من منكرات» وعَر ذلك 
على نفوسهم ؛ فسلُوا سيوفهم» فعادوا على الأمة بسر وتاريخ السلف شاهد بذلك . 

ومن تأمل الأحاديث الواردة في ذم الخوارج» والتهييج على قتاهم» وخث الاس 
على ذَفع شرهم» وعدم الاغترار عا عندهم من أعمال ای والتفصيل في أعماهم 
وطريقتهم» حتى ذكر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تحليقهم رعوسهم. فمن تأمل 
هذاء وقازن ذلك بالأحاديث الواردة في الصبر على أئمة الجور - وان أخذوا الأموال» 
وضربوا الظهور - ؛ علم أن منهج السلف مأخوذ من الکتاب الستبین, والسنة الثابتق 
والإجماع المتيقن» > ومن أجل ذلك کانوا وسطا بين الفرق . 


فلو قارنا بين الحجاج بن یوسف. وبين بعض الخوارج ؛ لرأينا متكا وفجورًا نی 
الحجاج» وعبادة وزهدًا في ذاك الخارجي» ومع ذلك ؛ فقد فرقت السنة في كيفية 


التعامل مع كل منهماء ومن كان على شاكلتهماء وال أعلم . 

وليس ذلك من باب التزلف للحكام - كما يدعي بعضهم !! - ولكن ذلك لدرء 
المفاسد» والحفاظ على بقايا الخير والأمن والاستقرارء واللہ أعلم . 

وقد قال ابن بطال 20+" وق هذا احدیث أب حجة ال تقدم من ترك الام علی 
السلطان - ولو جار - لأنه - صلى الله علیه‌وعلی‌اله‌وسلم- اعلم ابا هريرة بأسماء 


(۱) كما في " فتح الباري )١1/17("‏ عند ا حدیث رقم (۷۰۵۸) وهو : " هلكة امو ي على يدي غلمة من ھی 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثا العلاج) 


۳۸ 


هؤلاء وأسماء آبائهم» وم يأمرهم باخروج علیهم - مع اخباره أن هلاك الأمة على آیدیهم 
لکون اخروج آشد في الاك وأقرب إلى الاستتصال من طاعتهم, فاختار أخف 
المفسدتين» وأیسر الأمرین اقت 

فليس كل من كان من الحكام سببًا قي إهلاك الأمة لزمنا أن نواجهه بالسيف ؛ لأن 
المواجهة - في الغالب - تزيد الأمة هلاكاء وبوجود الصبر - مع النصح - والاجتهاد فيما 
بقي من الدین ؛ يرفع الله عز وجل البلاء ( وی ود ربك لاهو > . 

فلا بد أن يُعْلّم أن الشر ع هو الذي فرّق بين معاملة الحكام الظلمت ومعاملة من حالف 
سبيل المؤمنين» وادعى أن ذلك من الدين !! 

فالس متبع ولیس عبتد ع ومقتد. ولیس عبتد» ومن ن ادعى أن الإنكا ر على الحكام 
الظلمة بالتهييج علیهم »> وذكر معاييهم ونشر ذلك بشؾ الوسائل: أنه مد منهج السلف» وأن 
الأدلة تشهد له ؛ فقول له: ( قل ماتوا* ران اج ُمصَادِقِنَ 4" بے ( کبٹوئی 
بعلم إن کم صَادقنَ 6 ونقول له: ( ار كاب م قبل هذا رین یت 2 
صَادِقِنَ € فان عجز ؛ فليتق الله» ولا يستغل عواطف العامة بنشرات أخبارية» وأدلة 
عاطفیت ويصرفهم بذلك عن الحدى والنور الللرّل إليهم من رب البریق فإن استجاب لذلك 
؛ وإلا فعند اللہ تجتمع الخصوم» والله الستعان . 

وقد قال شيخ الاسلام - مر حمه الله تعالى - موضحا أن السنة جاءت بالتفرقة بين معاملة 
الولاة الظلمة» وبين معاملة أهل الأهواءء فقال: 

" وهذا أمر النبي 5 صلی الله عليه وعلى الدوسلم بقتال الخوارج المبتتدعين د مع 
كثرة صلاقم, وصيامهم وقراءقم - وفى عن الخروج على أئمة الظلم وأمر بالصبر 
علیهم "۔ 9 

وذکر - مره بل قال >« الفرق ل السنة ین من شرب المر من السصحابة وتوت 
البيي- صای اه علیه وعلی اله وسلم- عن لعنه» وبين ما قاله في ذي الخويصرة اصل 


. ] ۳۱ : [الدشر‎ )١( 

(۲) [ البقرة : ۱۱۱ ] . 

5 [ الانعام : ۱4۳ ] . 

(4) [الأحقاف : ؛ ] . 

(ه) " درء تعارض العقل والنقل " (۱۸۰/۷) . 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب: الآثارء العلاج) انی 


وقال - حه الله تعالى -: " ثم العاصي التي یعرف صاحبها أنه عاص, یصوب منهاء 
والبتد ع الذي یظن أنه على حق. کاخوار ج» والنواصب الذین نصبوا العداوة واحسرب 
ag‏ فابتدعوا بدعة و کفروا من م يوافقهم علیها. فصار بذلك ضررهم على 

لمسلمين أعظم من ضرر الظلمة الذين يعلمون أن الظلم محر وإن كانت عقوبة أحدهم 
- یعی: المبتدعة- في الآحرة لاجل التأويل قد تكون أحف» لکن َمَر النبي - صلى الله عليه 
وع الوسر بقتاشم. وفی عن قتال الأمراء الظلمة وتواترت بذلك الأحاديث 
الصحيحة". اق 
f‏ 2 2 1 7 

وقال - مرحمه الله تعالى -: " والأقل ظلمًا ينبغي أن يعاون على الأكنر ظلمّاء فان 
الشريعة مبناها على تحصیل الصاخ وتكميلهاء اس مس سی بیو اس 
ومعرفة خير الخيرين» وشر الشرین حت يدم عند التزاحم خير ابرین» اچ سے 
الشرین, ومعلوم أن شر الكفار, والرتدین. واخوارج: أعظم من شر الظالم " 

أضف ل للك وپ عن يذه وہ آنکم - آیها الشباب - تعدّون یہد 
شرعًا لا ور بو الناس علیها» وتتھمون علماءنا و دعوتنا باقاماتٍ جحاثره» وتخذرون 
المسلمين من كبار العلمای فلو سکتنا عن ذلك ؛ لوقع فساد عريض» وَلَرَهَدَ الناس في 
العلمای وإذا زهدوا قي العلماء ؛ فانتظر الساعة !! فلا بد من البيان بالطريقة الشرعية» فلا 
إفراط ولا تفریط . 

وأيضًا: فهناك من يحاول - عكر ودهاء - أن ينسب إلى دعوتنا ما هي منه براء» فتعين 
البيان ؛ دفعًا للشر» وبراءة للأبرياء» وإن تعرضنا من الحكام إلى الظلم والابتلاء - فحسبنا الله 
ونعم الوكيل» ونسأل الله العافية »كما نسأله سبحانه أن يرحم ضعفنا وفقرنا وعجزناء وأن 
یجبر كسرناء وأن يقينا شر أنفسناء وشر كل ذي شر هو آخذ بناصيته . 


حلا حلا هس 


(۱) " منهاج السنة " (۱۵۰-۱4۹/۵) . 
(۲) " منهاج السنة " (۱۱۸/۲) . 


فتنة التخجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاح) 


© الشبهة الأربعون‎ ٥ 

فان قيل: إن المستفيد من بيانكم شذه الأخطاء الي عندنا: هم الحكام الظلمة وآنتم 
تتزلفون لهم بذلك» ولیس الوقت مناسبًا لبيان هذه الأحطاء !! 

فالجواب: هذا الكلام منكم حسب فهمكم القاصرء والذي ينطلق من سوء الطن 
عحالفکم - وان كان في علم أحمد أوثقی سفيان - فترمونه بأنه عميل» آوحاسوس: وأنه 
متزلف لفلان أو لفلان ... ونحو ذلك» كما أن كلامكم منطلق من عاطفة جياشة» لا من 
قواعد أهل العلم . 

فاحذر - أيها الراغب في النجاة - من ا حمع بين ابلهل والظلم» وقد قال تعال: ‏ 
وتان 1 کان ظلومًا ولا ۳4 والله الستعان . 

م إذا نتم قد عرفتم - آیها الشباب - خطاً کم ؛ فلماذا لا تعلنون تسوبتکم ؟! فلقد 
كان هذا آهدی سبيلا) وأقوم قيلاء وكان ذلكِ خيرًا لكم وللمسلمين من طلبكم السكوت 
عن بیان أخطائكم الي قد ملأت آثارها السيئة السهل والحبل» مع أن هذا البيان ليس فيه 
إححاف لکم؛ ولاتمور في ا حکم علیکم. والّه المستعان!! 

وعلى كل حال: فالبیان - ذه الأخطاء - من علماء السنة ودعاتا وطلاب العلم يراد 

اس براءة الذمة بیان الحق للناسء فان الله - عض وجل - قد حر من مغبة تسضبيع 
ذلك» فقال: ( وَإِدَأَعَد له مياق النین وتو الکاب ییک لگا س ولا موه بو وراه 
يؤر 4 'ء وقال سبحانه: ( إِنّالذء یکشوم تا ینت هدیمن دای 
لاس فی الاب وت ال ربا لایلون ۳ وقونه - صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم-: " من سُل عن علم فکتمه ؛ جم الله يوم القيامة بلجام من نار "7 فالأمر 
دین فاذا تحققت تحققت المصلحة العظمى من البيان ؛ وجب القيام به» دون وکس ولا شطط وال 
أعلم . 

۲ - اللصح للمخالف» وازالة الشبهة عن قلبه» فالقلوب ضعيفة؛ والشبهات خطافة» ومن 
أزال شبهة عن قلب مومن ؛ فقد نفس عنه كربة من كرب الدنياء وأزاح عنه بلا ولا يخفى 
ثواب من كان كذلك - إذا صدق الله عزوحل قي ذلك . 


YA 


. ] ۷۲ : الاحزاب‎ [ )١۱( 
. ] ۱۸۷ : ال عمران‎ [ )٢( 
. ] ۱۵۰ : البقرة‎ [ )۳( 


(4) وهو حديث صحیح عند ابن ماجه برقم (۲۹۸) وغیره . 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (السباب. الآثار؛ العلاج) ۷ 


ومعلوم أن آقرب سبيل لذلك: الانصاف للمخالف» وسرد الأدلة الدالة على الحقء 
والتلطف ما آمکن قي العبارات. دون مجاملة في بیان حقيقة الخالف وهذا ما اُرجو أنئى قد 
قمت به» وما أبرئ نفسي من التقصیر فاللهم غفرانك . 

- الدفاع عن السنة ومنهج السلف الصاح فیذبٌ عن السنة ما ليس منهاء فتظهر 
السنة في بائها وجاها؛ بخلاف ما إذا سكت العلمای وتکلم الحدثاء» فعند ذلك يوسد الأمر 
إلى غير أمله» واذا کان ذلك كذلك ؛ فانتظر الساعة ‏ کما آخبر السصطفی - صلوات مربي 
وسلامه عليه - . 

_ حماية المتمسكين بالسنة من دخول الشبهات عليهم» وصيانتهم من هذه الأفكار 
المنحرفة» والى عجَّت ها الساحة!! 

ه لزوم طريقة العلماء في الذب عن الدين بالحكمة والموعظة الحسنة - وان سخط 
الاس - واحتساب ذلك عند الله سبحانه . 

2 الدفاع عن لماء الدعوة» وبیان صحة مذهيهم وسلامة طریقتسهم» واعتدال 
منهجهم»لاسيما في زمن کثر فيه الحفاة عنهم» واختلفت مشارهم - أصلحنا الله وإياهم - . 

۷۔ لو سلمنا بأن جميع مخالفيكم غير مخلصين في بيان أحط‌ائکم !! فهذه آدلتهم - 
حسب علمي - فما هو جوابكم عنهاء سواء كانوا مخلصين أم لا ؟ ودعوکم من هې فهذا 
بينهم وبين بارئهم !! ألم يجب السلف عن أدلة مخالفيهم دون النظر إلى نیساتھم ؟! إن هذا 
الأسلوب الذي تسلكونه ؛ ليس أسلوب أهل العلم إنما هو أسلوب من ينقاد وراء العواطف؛ 
ل ل ل ل 


وان تعجب فعجب بعد سرد هذه المقاصد الشرعية قي بیان الأحطاء الخلفية ؛ أن بحد من 
تضيق عليه الخارج الصحيحة» ولا بجد - لسوء ظنه - إلا اتام العلماء وطلاب العلم ؛ بأهم 
ما ردوا عليه أو على طائفته؛ إلا تزلفا لفلان أو لفلان !! 

فهل يغيب عن هذا التقول على عباد الله بالباطل: أن أهل السنة لم يفت وا ما برضي 
E‏ ابی ھت ساط تخالف ےی سا المتقوّل أن 


وھ ل و و فقال له: اوت بالإفلاس ؛ وذلك لأن 


أهل الحديث يرون طلب العلم أحب إليهم من كراسي المسؤولين !! كما أنه يغلب على أهل 
الحديث الفقر ید اشتغالهم بأسباب التوسع 5 الدنياء اشتعالا بالعلم و حصیله واي إلى 


الله تعالى» مع أن الله - عش وجل - لو بسط لهم في الرزق ؛ لما كان هذا حرامًا ولا مالفا 
للسنة» وقد كان من ا حدئین من هو كذلك» فإلى الله الشتکی !! 

هذاء مع علّم كثير من الذين يتهمون العلماء وطلاب العلم بالنفاق والترلف: بأفم 
وأصحاهم أقرب إلى الحكام متا وام يظفرون بكثير ما يريدون منهم ونحن - في حالات 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب, الأثان العلاج) 


۳۸۸ 


او مور وی ا و 2 
لله فيهم: ( میج من بل زلفی الصّدقات فان أعطوامتها رَصُوا ول تطوامتها لد هم 
۱۱ 

فقد وجدنا مَنْ إذا عّطي من عَرَض الدنیا وزارة أو (دارة أو غير ذلك ؛ مدح ا حکسام 
دہے 7+ وی و ودندن sS‏ 

ولو نظرنا ق الوظائف الرفيعة» وا مکانات العالية» والتجارات الرائجة في كثير من 
ا حتمعات؛ و کذا لو نظرنا في الامکانیات الادیق والوسائل العصرية ... إلى غير ذلك مما 
يتزلف الناس للحکام من أحله ؛ لرأينا طلاب العلم التبعین لمنهج السلف - في أكثر البل‌دان 
- آقل ابلماعات حظًا في ذلك وأبعدهم منزلة من هذه الأمور - مع أن ذلك لو تيسر هم 
؛ لما كان حرامًا علیهم» فالمهم استعمال النعم في طاعة الله لا استعمال طاعة الله لظقر 
عرض الدنيا - ومع کون علماء السلفيين أقل الناس حظا ما في أيدي الحكام في معظم 
البلدان ؛ إلا أن القوم لا يرعوون عن اهام أهل السنة اج و حا ومن ساءت فعاله 
ساءت ظنونه!! فما علينا إلا المضي في طريق الحق» ولنا عظة وعبرة بسلفناء فقد قيل فسیهم: 
جبناء» كما قال اشرارج او كار اصری وقيل فيهم: لا یفقهون الواقع» كما قيل قددمًا: 


۱ عن مذهي ل بُح به 
فان حنفیا قلت قالوا بأنئي 


وإن مالكيًا قلت بان ي 


ey‏ بای 


وان E‏ ہم" 
تعحبت من هذا الزمان وأهله 


واکتسمه كتمانه لی أسلم 
إبيح الطلا وهو الشراب الحرم 


أبيح شم لحم الکلاب وم هم 


یقولون د یس ليس يدري ويفهم 
ا اسن لاسام 


وعلی کل حال: فأين آثار من اتمم أهل السنة بذلك من آثار هل السنة ی الأمة سلفا 
و حلفا ؟! 

ولقد جربنا كثيرًا تاجیى یت تب مت والبراهین و بعولون - بكفرة 
دعاق ا تد اَل ورضة باللهيظ رر انتا والترلف لفلان أو لفسلان» وتو 
ذلك» وما آشبه هذا عا قیل: " رمتيٰ بدائها والسلت " !! 

فامضوا يا آهل الحديث على طریق سلفکم» فلکل حلف سلف. ولکل سلف خسف 
وعند الله تجتمع الخصوم, والله تعا ی أعلم وأحكم . 


را) [ البقرة :4ه ] . 


فتنة التفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب؛ الآثار؛ العلاح) 


o حاتمة‎ 0 

دم الشف یت فو ین شبية وقد سر اه تاه ال سباظرآت ضا عا 
يحق الله به الحق» ویدمغ به الباطل» والفضل في هذا وغيره لله وحده . 

وقد اعتنيت بذكر الشبهات العاطفية الي یُکرُرون با على العوام وأشباههم من طلبة 
العلم» فقد رأيت كثيرًا من يتعاطف مع هذا الفكر لا يبالي بالأدلة النقليتة ولا القواعد 
السلفية) و ا ہر و سے ٹتا کت 

EEN E CREO 
ولو على سبيل الإجمال - على أن یصم قلبه وأذنيه عن تلقي الشبهات» ویستعصم‎ 
با محكمات.‎ 

کاو اھ ارہ او منهج أهل ام لتماحدة سلفا ا 
رات رو والخرض على أن کر لپ ماج سر على الا رام اضرلا تارف ساس 
السلمین ودمائهم وآن يلزم منهج الصبر على أذى الحكام» وترك ا خوض في سيرم عند من 
دب ودرج والاصلاح لا فسد ما آمکن, فان عجز عن تعطیل الفاسد؛ فیسعی في تقلیلها - 
ولوبأحقرحقير - فان ذلك من مقاصد الشریعق فان عجز ؛ فلا يزيد الطین بلة» ويسعة 
السکوت: ولزوم قعر داره ... الخ . 

یہ روہ لس لت 00 
Say,‏ وم 

فإذا وفقه الله إلى هذا القدر من العرفت ثم عرضت له شبهة في الطریق ووفقه الله لعرفة 
الجواب عنها ؛ فليحمد الله على مزید فضله وإحسانه إليه» فان عجز عن معرفة الجواب عنهاء 
أو كان الجواب عن الشبهة لیس كافيًا - في نظره - فلا يلزم من ذلك أن يشك في الطریق 
DT‏ ےی ی ل 
محمد ل سے و صحبه الكرام سے رس ا یت 07 هم 
پاحسان من أئمة الذاهب والأمصار بحدل فلان أو لرأي فللان !1 


۳۸۹ 


وما على من عرضت له الشبهة - بعد معرفة سلامة وفائدة منهج العلماء الرب‌انیین في 
لے الا أن عضي یق الطریق, ویدعو الله أن کالہ ما جيل راج یفتح على تب عا فیه 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثان العلاح) 


1۹۰ 


حير الدنيا والآخرة» وبنحو هذا نصح شيخ الاسلام ابن تيمية تلمیذه البار الامام ابن القیم - 
مرحمة اللهعليهما - فقد قال الإمام ابن القيم - مر حمه الله تعالی- ”٭ في سياق الكلام علی 
من يضل بالشبهات لقلّة بصيرته» ومن يدفعها بعلم ومعرفة قال - مرحمه الله تعالى -: . 
بنلاف الرا خ في العلم لو وردت عليه الشبه بعدد أمواج البحر ؛ ما أزالت يقينهء 5 
قدحت فيه ٹ > لأنه قد رسخ في العلم TT‏ 1۱ 
رڈھا حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة . 

والشبهة وارڈ يرد على القلب» يحول بينه وبين انكشاف الق له. فمتى باشر القلسب 
حقيقة العلم ؛ لم تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه ويقينه برڈھاء ومعرفة بطلافاء 
ومتی لم يباشر حقيقة العلم با حق قلبَهُ + قدحت فيه الشك بأول وهلة, فان تداركها ؛ واله 
تتابعت على قلبه أمتالها. حتى يصير شاكا مرتابًا . 

والقلب يتوارده جيشان من الباطل: جيش شهوات الغي» وجيش شبهات الباطل, فأعا 
قلب صغی إليهاء وركن إليها ؛ تشرّماء وامتاة بھاء فینضح لسانه وجوارحه بموجبهاء فإن 
آشرب شبهات الباطل 0 تفجرت علی لسانه اح والشبهات. والایرادات» فيظن 


قال: او کر و ا بعد 
إیراد: " لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مغل السفنجت فيتشرماء فلا ينضح الا مها 
ولكن اجعله کالزجاجة الصمتة تمر الشبهات بظاهرها. ولا تستقر فيهاء فیراها بےعفائہ 
ویدفعها بصلابته, والا فاذا اشربْت قلبك کل شبهة تمر علیها؛ صار مقرًا للسشبهات. أو 
كما قال " . 

قال الإمام ابن القیم ےد ال سا " فما أعلم أي انتفعت بوصية في دفع 
ات کا بذلك ".اهم 


AHA HAA AA 


(۱)" مفتاح دار السعادة " (۱) )١10/١(‏ ط/ رئاسة إدارة البحوث العلمية بالریاض . 


تفع 


اج 4ج وم و کے ہہمہہہ 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب رسب ۰ ببس ی 4 


الفصل السابح 


فص فتاوی كبار أعل العلم 


فجي صکدا العصدر 


في اد فجیرابت وا(اکنیازارت 


جح 
_ جں سے حجري 
کے جين سے 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب الآثان العلاج) 


2 الفصل السابع 2 
في فتاوى كبار أهل العلم في هذا العصر في التفجيرات والاغتياللات 

لقد سبق ذكر الأدلة الدالة على فساد المنهج الذي يدعو إلى التفجيرات والاغتيالات» 
ولقد درج علماء هذا العصر الأكابر على ما كان عليه سلف هذه الأمةق» فجاءت فتاواهم 
وفق قواعد الصلف وسأذكر ج إن شاء أنه قال د يعض لہ قاری دون انت تاب 
لذلك. فإن ذلك يطول ويشق» ومرادي من ذلك بيان صحة منهج آئمتنا المعاصرين» وأفهم 
على جادة السلف سائرون» وأسأل الله - عن وجل - أن يشرح صدور العالمين للانتفاع 
بھذہ الفتاوى والقرارات الصادرة عن هؤلاء العلماء . 
)١(‏ قرار هيئة كبار العلماء حول حوادث التخريب 

ا حمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظا مین وصلی الله وسلم 
وبارك على خير خلقه أجمعين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن اهتدى يديه إلى يوم الدين؛ 
وبعد : 


4۲ 


فان مجلس هيئة کبار العلماء ق دورته الثانية والثلاثينر النعقدة في مدينة ۳ الا ےائٹے ۲ 
ابتداء من ۹/۱/۱۲ ات فی ۸ ها بناء على ما ثبت لدیه من وقوع عدة 
حوادث تخريب ذهب ضحيتها ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء وتلف بسببها كثير من الأموال 
والمتلکات وللنشآت العامة 3 کثیر من البلاد الإسلامية وغيرهاء قام ما بعض ضعاف 
الابمان أو فاقدیه من ذوي النفوس الريضة والحاقدة» ومن ذلك : 

نسف المساكن» وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة» ونسف ا حسور والأنفاق» وتفجير 
الطائرات أو خطفهاء وحيث لوحظ كثرة وقوع مثل هذه ا حرائم في عدد من البلاد القريبة 
والبعيدة» وعا أن المملكة كغيرها من البلدان عرضة لوقوع مثل هذه الأعمال التخريبية ؛ فقد 
رأى بحلس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر في تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب عملا تخريييًاء 
سواء كان موجهًا ضد المنشآت العامة والمصالح ا حکومیق أو كان موحها لغيرها بقصد 
الإفساد والإحلال بالأمن . 

وقد اطلع ا محلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور - من حیسث 
ا حملة - على وجوب حماية الضروريات الخمس؛ والعناية بأسباب بقائها مصونة سالة 
وهي: ( الدين» والنفس» والعرض؛ والعقل» والمال ) 

وقد تصور ابحلس الأخطار العظيمة ال تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات ا مسلمیز 
في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم؛ وما تسببه الأعمال التخريبية من الإخلال بالأمن العام في 
البلاد» ونشوء حالة الفوضى والاضطراب» واخافة المسلمين ومتلکامم . 

والله سبحائه وتعال قد حفظ للناس أديافهم؛ وآبدافي وارواحهم و أعراضهم وعقوطم 


۳۹۳ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسہاب: الآثارء العلاح) 


وأموالهم 53 شرعه من ا حدود والعقوبات کت العام راخاض وم لوم ذلك قو له 
سبحانه وتعالی: (م بقل ذلك کننا علی نی إِسَرَائيلَ که م من قل تسا بي تفس أَوفسَافی 
الأرّض کال لاس بویت و عیام 277 6 وقوله سبحانهوتعال: 
) جرا لین یبا رون له ورَسوه من فی الأَرَض فسادا نو اا َلَظمَ 
يدم از ۴ له من حلاف أَوَيتَفرًا ۶ من الا ذلك لیم خِڑیفی اليا وه فی الاجرتغذاب 
عَظیٌ 1 ۳ 

وتطبيق ذلك كفيل باشاعة الأمن والاطمتنان وردع من سول له نفسه 
الإحرام والاعتداء على المسلمين في آنفسهم وعتلکاقی وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن 
حكم المحَارَّبة في الأمصار و تام ای او کس ھا ( وَيَسَعَونَفِى الازض 
فسّادًا ا واللہ ا ول ( وین الئاس ۱ مر یعیبك وله فى احياة لت رتم ال علی ما 
فى 5 هعولد الخِصّام © وا کول سم فی الأَرض ليفسيد فا لك ارت و ستل وَالله لا 
يحب الفسَادَ 4 9 وقال تعالى: ( وَلائضیثوانی الأَرض بَقد إِصلاجا ۳6 . 

وقال ابن كثير - مر حمه الله تعالى -: " ينهى تعالی عن الافساد في الأرض» وما أضره 
بعد الاصلاح فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك ؛ كان 
أضر ما يكون على العباد» فنهى تعالى عن ذلك " . 

وقال القرطي: " فى سبحانه وتعال عن كل فساد - قل أو كثر - بعد صلاح - قل أو 
كثر-» فهو على العموم على الصحيح من الأقوال ". 

وبناء على ما تقدم» ولأن ما سبق إيضاحه يفوق أعمال ا حاربین الذين لهم أهداف 
خحاصة» يطلبون حصوهم عليها من مال أو عرض» وهؤلاء هدفهم زعرعة الأمن وتقویض بناء 
الأمق و اجتثاث عقيدمالء وتحويلها عن النهج الرباني 0 فان اجلس يقرر بالاجماع ما يلي: 

أولاً: من ثبت شرعًا أنه قام بعمل من أعمال التخریب والافساد تي الأرض الي ترعزع 
الأمن: بالاعتداء على النفس. والممتلكات الخاصة والعامة» كنسف المساكن» أو الساحد أو 
المدارس» أو المستشفيات» والمصانع» والجسورء وخازن الأسلحة والیاه والوارد العامة لبيت 
المال» كأنابيب البترول» ونسف الطائرات أو حطفهاء ونحو ذلك ؛ فان عقوبته القتل» لدلالة 


رن [ للائدة : ۳۲ ]. 

(۲) [ المائدة : ۳۳ ] . 

5) [ الائدة : ۳۳ ]. 

(5) [ البقرة : ۲۰۵۰۲۲۰۶۵ ]. 
(ه) [ الاعراف : ۵٩‏ ] . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثان العلاج) 


۳۹1 


الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الافساد ف الأرض يقتضي إهدار دم 3 ولأن حطر 
هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية» ضررهم أشد من حطر وضرر الذي يقطع الطريق» 
فيعتدي على شخص فیقتله أو يأحذ ماله وقد حكم الله عليه ما ذكر في آية الحرابة . 

ثانيًا: أنه لا بد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة» من استكمال الاجراءات 
النبوتية اللازمة من جهة ا حاکم الشرعية» وهيئات التمييز» وبحلس القضاء الأعلى ؛ براءة 
للذمةء واحتياطا للأنفس» وإشعارًا مما عليه هذه البلاد من التقيد بكافة الاجراءات اللازمة 


شرعًا لثبوت ا حرائم وتقرير عقاها . 
ثالغا: يرى ابحلس إعلان هذه العقوبة عن طريق وسائل الإعلام . 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه 


قد 


)١(‏ انظر " بملة مجمع الفقه الاسلامي " العدد الثاني ص : (۱۸۱) قرار رقم (۱4۸) الصادر في الدورة الثانية والثلاثين 
بتاريخ ۲ اه نقلا من " فتاوى الأئمة في النوازل الدشمة "(ص١1١5-1١)‏ » وانظر " الفتاوى الشرعية في 
القضايا العصرية "ء( ص ۱۹ - ۲۲ ). 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب» الآخاں العلاح) ۳۹۵ 


(۲) قرار هيئة كبار العلماء حول حادث التفجير الذي وقع في الرياض في حي العليا 

7 الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على من لا بي بعد محمد وآله وصحبه» 
وبعد: 
و .عدينة 7 ۲ ےت ضحوة يوم لاف نین 
کی ار كز شي یرت وجرح بسببه آحرون» وروع 
آمنون» واحیف عابر السبيل . 

ولذا: فان الميئة تقر ر أن هذا الااعتداء أن مر واحرام شنیع» وهو حیانة وغدں وهتك 
فرمات الدین ٹی لافس والأموال» والأمن والاستقرا ولا یفعله إلا نفس فاجرة» مشبعة 
با حقد والخيانة وا حسد والبغي و العدوان» و كراهية الحياة والخير» ولا ختلف السلمون ق 
رکه ولا ٹی بشاعة بخرمه» وعظیم (ئمه والآيات والأحاديث في ترم هذا الإحرام وأمثاله 
كثيرة ومعلومة . 

وان اهيئة إذ تقرر تحريم هذا الاحرام وتُحَذّر من نزعات السسوی وم‌سالك ا حضوح 
الفكري» والفساد العقدي والتوجه المردي» وان النفس الأمارة بالسوء إذا اُرخی هاالرء 
العنان ؛ ذهبت به مذاهب الردى» ووجد ا حاقدون فيها مدخلا لأغراضهم وأهوائهم الى 
ییثونما في قوالب التحسين ؛ فالواحب على كل من علم شيئا عن هؤلاء الخرین أن يبلغ 
عنهم الجهة المختصة . 

وقد حذر الله سبحانه في محكم التنزيل من دعاتر السوء والفسدین في الأرض» فقال: 
ت زا الا رت ني الد دسا ات 
ايديم ديهم و خیم من جلف توا من الا ذلك هم خی فی الفا و في الاخرةعذاب 
عطي > وقال تغالى: : ون الاس م منك فوله قول فی لوالا وید الله علیمافیقله 
وف لخمام © وإذا ولي سَعى في الأرضإيفسيد مد في فما رولك حَرت رال وال لابب 
فاد هقی ائق الله أ نک ارام فحت فحستبة هم ویس الماد 6 ° 

نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه احسی وصفاته ۳ أن يهتك ستر العتدین علسی 
حرمات الآمنين» وأن يكف البأس عنا وعن جميع المسلمين» وأن يحمي هذه البلاد وسائر بلاد 
المسلمين من کل سوء ومکروه. وأن يوفق ولاه أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح 
العباد والبلاد» انه خير مسؤولء وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم اھ . 

مجلس هيئة كبار العلماء © 


ان 


رد [ الائدة : #” ] . 
(1)[ البقرة : ۲۰6 ۲۰۱]. 
(۳) نقلاً من " فتاوی الأئمة في النوازل المدشمة " (ص۱۷- ۱۹) . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاح) 


لی 
)٣(‏ قرار هيئة كبار العلماء 
حول حادث التفجیر الذي وقع في مدینة " ابر " في النطقة الشرقية 

" امد لله وحدی والصلاة والسلام على من لا بي بعده» محمد وآله وصحبه وبعد : 

فان مجلس هيئة کبار العلماء في المملكة العربية السعودية في جلسته الاستثنائية العاشضرة 
المنعقدة في مدينة " الطائف " يوم السبت ۱۱۷/۲/۱۳ه. استعرض حادث ال تفجیر 
الواقع في مدينة " الخبر" بالمنطقة الشرقية یوم الثلائاء ٢١١۷/٢/۹‏ ھے وما حصل بسبب 
ذلك من قتل» وتدمیر» وترويع» وإصابات لكثير من السلمین وغیرهم . 

وإن ا حلس بعد النظر والدراسة والتأمل ؛ قرر بالإجماع ما يلي : ' 

أولاً: إن هذا التفخير عمل إجرامي بإجماع المسلمين» وذلك للأسباب الآنية : 

١‏ _ في هذا التفجير مَنْكٌ لحرمات الإسلام المعلومة بالضرورة: هیلک حرمة الأنفس 
العصومت وه لحرمات الأمن والاستقرار وحياهة الآأمنين الطمفنین في مساکنهم 
ومعایشهم وغدوهم ورواحهم وهتك للمصالح العامة الي لا غين للناس في حياتقم عنهاء 


وما آبشع و اعظم جرعة من بحرأ على حرمات اللہ وظلم عباده؛ وأحاف المسلمين» والمقيمين 
ینهم فويل له تم ويل له من عذاب الله ونقمته» ومن دعوة تحيط به» نسأل الله أن یک شف 


سثر 0 ) وأن یفضح آمره 5 

۲ - أن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام: هي كل مسلم؛ وكل من بينه وبين 
السلمین آمان» كما قال الله تعالى: ث وم ومن تل ًا ا معدا ره هکم خالدا فيا وَعَضٍبَ 
له عليه وه وَأعَدَلهُعَذَابا عَظِيمًا 6 زقال ماق حق الذمي في حکم ققل الخطا: 
ماکان زین انیل مو إلا طاو مَ َكَل فا اريو رمق ون کانمن قزم 
نک وك مياق 2 و7 00 

فإذا كان الذمي الذي له آمان إذا قتل E ECS‏ قل 
عمدًا؟ فان ا لحرمة تكون أعظم والإثم 2 اکر وقد صح عن رسول له - صلى الله عليه 
وعلی ال‌وسلم- أنه قال: " من قتل معاهّدًا ؛ لم يرح رائحة الجنة " رواه البخاري . 

فلا يحوز بج بأذى - فضلاً عن قتله في مثل هذه الجرعة الكبيرة النكراء - 


هذا وعيد شديد ماق کلت لگن نے داروا ماف وه لھا 
هداو و مخ تن دخو 
ال نة نعوذ بالله من الخذلان . 


(١1)[النساء‏ : ۹۳] . 
(۲)[ النساء : 4۲]. 


۳۹۷ 


فتنه التفجرات والافتیالات (الأسیاب: الآثان العلاج) 


۳ إن هذا العمل الاحرامي یتضمن آنواعا من ا حرمات في الإسلام بالضرورة من غدرء 
وحيانة» وبغي» وعدوان واحرام آثم» وترويع للمسلمین وغيرهم» وکل هذه قبائح منكرة 
یأباها ويبغضها الله ورسوله والومنون . 

ثانيًا: إن الس إذ يبين تحريم هذا العمل الاجرامي في الشر ع الطهر؛ فإنه یعلن للعالم: آن 
الا سلام بريء من هذا العمل» وهكذا كل مسلم یؤمن بالّه والیوم الآخر بر يء منه» وإنما هو 
تصرف من صاحب فکر منحرف» وعقيدة ضالة» فهو يحمل امه وحرمه فلا بحسب عمله 
علی 0 ولا على لسلمین الهتدین يمدي الاسلای العتصمین بالکتاب وال‌سنت 

ا هو خض ا 7 تأباه الشريعة والفطرة» وطذا جحاعت نصوص الشریعة قاطعة 
بتحرعه» محذرة من مصاحبة أهله» قال الله تعالى: ( وَمِنَالكاس مجك قوله فى ایا یا 
وه له علی ما فى لب وخ وألد الخمام © ولد کولی ی فى الأَرض فيد يها 00 
رت واشتل وال اجب ساد هو ذا قله ائق له نک بالات فحَتۂ ماب 
وس الیهاد» 0 وقول الله تعالى: ( إكَمَاجَرَاه یار ال سید 
الأرض فتاه أ يلوا يصوأ قط دبع رع خلاف توا من الا رض ذلك هم 

رم مر مس هم ۲ 
خزی‌فی الشتی و مع فى خرن عذاب عطیم ‏ . 

ونسأل الله سبحانه وتعا ی بأسمائه ا حسیٰ وصفاته العلی: أن یکشف ستر هؤلاء الفعَلة 
ت7 أن يكن منهم ؛ لیف فيهم کم شرعه الطهر» وأن يكف البأس عن هذه 
و و ۱ و سا الفساد 
والمفسدين»وأن ينر هم دينه) ويعلي هم کلمته وأن یصلح آحوال السلمین جیعاء إنه ولي 
ذلك» والقادر عليه . 
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.]۲۰1-۲۰ : البقرة‎ [)١( 
. ] ۳۳ : اہ [ الائدة‎ 
. "محلة الدعوة " العدد ۱۵4۸ بتاریخ 4117/1/18 1ه . ء من" " فتاوی الأئمة ف النوازل الدشمة " ص(۲1-۲۱)‎ )۳( 


فتنة التفجيرات وا لاغتیالات (الأسباب, الآثار؛ العلاج) 


٤ (‏ ) بیان هيئة كبار العلماء حول ظاهرة التكفير والتفجير 

" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدی مداه » 
أما بعد : 

فقد دَرَسَ حلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعین المنعقدة بالطائف» ابتداء 
من تاريخ ٤١۱۹/٤/۲‏ ١ه‏ ما يجري في كثير من البلاد الاسلامية وغيرها من التكفير 
والتفجیں وما ينشأ عنه من سفك الدمای وتخريب المنشآت . 

ونظرا إلى حطورة هذا الأمرء وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة» وإتلاف أموال 
معصومة وإخافة للناس» وزعزعة لأمنهم واستقرارهم ؛ فقد رأى ابحلس إصدار بيان يوضح 
فيه حکم ذلك نصحًا لله ولعباده» وإبراء للذمة وازالة للبس ف الفاهيم لدی من اشتبه علیهم 
الأمر في ذلك فنقول وبالله التوفیق : 

أولة: التكفير حكم شرعي؛ مو إل الله ورسوله» فکما أن التحلیل والتحرع والایجاب 
إلى الله ورسوله ؛ فكذلك التكفير» ولیس کل ما وصف بالکفر من قول أو فعل» يكون كفرًا 
أكبر مخرجًا عن الملة . 

ولا انرڈ حکم التکفیر إل الله ورسوله + جر أن تكفر الا من دل الکتاب والسنة 
على کفره دلالة واضحة فلا يكفي في ذلك جرد الشبهة والظن ؛ لما یترتب على ذلك من 
الأحكام الخطيرة» وإذا كانت ا حدود تُدْرَا بالشبهات - مع أن ما یترتب علیها أقل ما يترتب 
وسلم- من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر» فقال: " اعا امرئ قال لأخيه: يا 
كافر ؛ فقد باء يما أحدهماء إن كان كما قال ؛ والا رجعت عليه ". وقد يرد في الكتاب 
والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد کف ولا يكفر من اتصف به 
لوجود مانع یمنع من کفرہ . 

هذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابما وشروطها وانتفاء 
موانعها . 

والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خحطیرة: من استحلال الدم وللال ومنع التوارث» 
وفسخ النكاح» وغيرها مما يترتب على الردة» فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لادن 
شبهة؟! 

وإذا كان هذا فی ولاة الأمور ای مو ا ی 
السلاح عليهم» » وإشاعة الفوضى» وسفك الدمای وفساد العباد والبلاد» ولهذا من منع الني - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم- من متابذقم» فقال: " إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندکم فيه 
من الله برهان " فأفاد قوله: " إلا أن تروا " أنه لا يكفي بحرد الظن والإشاعة وأفاد قوله: " 


۲۹۸ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاح) ۳۹۹ 


كفرًا " أنه لا يكفي الفسوق - ولو كبر - كالظلم؛ وشرب امس ولعب القمار؛ 
والاستكثار الحرم وأفاد قوله: "بواحًا " أنه لا يكفي الكفر الذي ليس بيواح. أي صریح 
ظاهرء وأفاد قوله: " عندكم فيه من الله برهان " أنه لابد من دليل صريح؛ بحیسث یک ون 
ہی اا ریت وا رر ا خیش امین ولا غامض الدلالة وأفاد 
قوله: " من الله ات ی جس و ہت 
لم يكن لقوله دلیل صریح صحیح من کتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وهذه القيود تدل على خطورة الأمر. 

وجملة القول: أن التسرع في التکفیر له حطره العظيم» ۳ ""“ 000 


حرم ری افاج شما رمتا وم بطن والام ابی بير الح وان کت رکو پل مالم را 
سلطا وآن کقولو على الله ما لاکتلفون © ۶9 . 

ثانيًا: ما نحم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض» وسلب 
الأموال ا خاصة والعامق وتفجیر الساکن وال کبات وتخريب المنشآت» فهذه الأعمال 
وأمثاها حرمة شرعا بإجماع السلمین» > لما في ذلك من هتّك لحرمة الأنفس العصومة وهشك 
لحرمة الأموال؛ وهنك لحرمات الأمن والاستقرار» وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساکنهم 
ومعايشهم» وغذوهم ورواحهی وهئك للمصاخ العامة الي لا غى الحا في حیاتھم عنها . 

وقد حفظ الاسلام للمسلمین موا وأعراضهمء وأبدافهم وحَرم انتهاكهاء وشَدّد ف 
ذلك» و کان من آخر ما بلغ به الي - صلى الله عليه وعلی اله وسلم- أمته» فقال في حطبة 
حجة الوداع: " إن دماء کم وآموالکم وأعراضکم علیکم حرام كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذا في بلد کم هذا " ثم قال - صلی الله عليه وعلیاله وسلم-: "إل هل بلغت ؟ 
اللهم فاشهد " متفق علیه» وقال - صلی اه علیه وعلی اله کرت " كل المسلم على 
السلم حرام: دمه. وماله رو "» وقال عليه الصلاة والسلام: " اتقوا القلم + فان 
الظلم ظلمات يؤم القيامة " وقد توعد الله سبحانه من قتل نفسًا معصومة بأشد الوعيد» 


فقال سبحانه ی حق المؤمن: 7 ومن یل موم مات فجَرَوه هكم خالدا فيها وغضب الله عليه 
نا رَد له عَدَاباعَظِيمًا, 1 ۳ وقال سبحانه 1 حت الکافر الذي له ذمة في قل 


الخطاً: ا ول ن کانمن قوم یک رکه میاق في شمه یآ كت ربز روز © فإذا 
كان رک الذي له آمان إذا ات والكقارة» فکیف إذا قتل عمدًا ؟! ف إن 


ا حرمة تکون أعظمء والاثم بكرن أك وقد صح عن السني - صلی الله عایه وعلی آله 


. ] ۳۳ : [الأعراف‎ )١( 
. ] 5٩۳ : (؟) [ النساء‎ 
1 [4 : اللساء‎ [ )۳( 


e‏ فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب. الآثار العلاج) 


وسلم أنه قال: " مَنْ قتل معاهدٌا ؛ لم يرح رائحة الجنة ". 


توافت ین حکم تکنیر الناس بغیر برهان من کتاب للد وسسنة رسوله - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم- و حطورة إطلاق ذلك» لما يترتب عليه من شرور وآثام ؛ فانه 
يعلن للعا م أن الإسلام برىء من هذا المعتقد ا حخاطئء وأن ما يجري في بعض البلدان من 
سفك للدماء البريئة» وتفجير للمساكن ؛ هو عمل إجرامي» والاسلام بريء منه» وهكذا کل 
مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه» وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة 
ضالق فهر يحمل اٹ مہ وجرّمه فلا يحتسب عمله على الاسلام ولا على المسلمين الهتدین 
هدي الاسلام المعتصمين بالكتاب والسنق المتمسكين بحبل الله المتين» وإنما هو حض إفساد 
وإجرام تأباه الشريعة والفطرة» ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحرعه» محذرة من 
مصاحبة أهله. قال الله تعالى: ( ون اس مَنيُعحبك قله نی الحَبَاٍ اليا وید له علیَا 
فى قليه مود الخصام) . 

73 "۶۷" التواصي بالحق» والتناصح على البر والتقسوی» 
والأمر بالعروف» والنهي عن المنكر» بالحكمة والوعظة الحسنة» والجدال بالق هي أحسن» 
كما قال سبحانه وتعا ی: ( وکماوکوا علی البروَاتقَوَى 6 ”يقال سسبحانه :۰ وَالمُومنُونَ 5 
وا ت بعضهم | بت لا ء قض ون موف رن عن آشکر ۴ء وقال عز وجل 4 
مرها ی غستر» الا الزین امو ٤‏ عاو العالحات وتواصوا بالق وتواصوا ۲ 
بالٹتر € ©> وقال النبي - صلی ال علیه وعلى آله وسلم- : :" الدين النصيحة " قيل: 0 
رسول ؟ قال: : للف ولكتابه, و لرسوله. ولأئمة السلمین > وعامتهم " وقال عليه الصلاة 
والسلام: " مغل المؤمنين في توادھم زتراقهم وتعاطفهم: مثل ال حسد إذا اشتکی منه 

, عضو ؛ تداعی له سائر احسد بالسهر والحمى " والآيات والأحاديث في هذا المعئ كثيرة ۲ 

ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسئ وصفاته العلی: أن يكف البأس عن جميع المسلمين» 
وأن يوفق جمیع ولاة أمور السلمین إلى ما فيه صلاح العباد» والبلاد » وقمع الفساد» 
والمفسدين» وان ينصر هم دينه» ويعلى بهم کلمته» وأن يصلح أحوال المسلمين جميعًا في كل 
کان SS‏ إنه ولي ذلك والقادر عليهء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 

: يل .7 اھ 

ارات 


و صحبه 


. ] ۲۰6 : البقرة‎ [ )١( 

(۲) [ للائدة : ۲ ] . 

5) [ لتوبة : ۷۱ ] . 

1 .]۳ 2۰۱ : العصر‎ [ )٤( 

(ه ) من " بحلة البحوث الاسلامية " العدد ( 5ه ) ؛ (ص ۳۰۷ - 59” ) اه نقلا عن " الفتاوی الشرعية في 
القضایا العصرية " ط / الثانية ( ص 15 - ۷۰ ). 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الاٹاں العلاج) ۳۰ 


(ھ) بیان من هيئة کبار العلماء بالملكة العربية السعودية 

ا نت العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والرسلین نبینا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : 

فان مجلس هيئة كبار العلمای في دورته التاسعة والخمسين» الي انعقدت في مدينسة " 
الطائف » ابتداء من تاريخ 4/5/۱۱ ۱۶۲ه قد استعرض ما جری موحراً في المملكة من 
تفجيرات» استهدفت تخريبّاء وقثل آناس معصومین وأحدنت فرعا وازعاجا . 

كما استعرض ما اکشف من خازن للأسلحةق رات حطر معد للقیام بأعمال 
تخریب ودمار في هذه البلا الي هي حصن الاسلام وفیها حرم الف وقبلة السلمین» 
ومسجد رسول الله - صلا عل دوعن وا2 ولأن مثل هذه الاستعدادات الخطيرة 
امهيأ لارتکاب الاحرام من أعمال التحریب والافساد في الارض ؛ مایزعزع الأمسن» 
ویحخدث قتل الأنفس» وتدمير الممتلكات المناصة والعامة» ویغرض مصاح الأمة لأعظم 
الأخطار» ونظرا لما يحب على علماء البلاد من البیان ماه 0 9 
بين كافة أفراد الأمة لكشفهاء ود ضرعا والتحذير منهاء وتحرم السكوت عن الابلاغ عن 
کل حطر ّت ضد هذا الأمن؛ رأى ا خلس وحوب البيان لأمور تدعو الضرورة إلى بیانھا 
في هذا الوقت ؛ براءة للذمت ونصحًا للأمة» وإشفاقا على أبناء المسلمين من أن يكونوا أداة 
فساد وتخريب» وأتباعًا لدعاة الضلالة والفتنة والفرقة) وقد أذ الله تعالى على على أهل العلم 
ای ایشا شرت فان ال ستایه: (ود خد اللفميكاق الذین ونوا الا باس 


ولاکککمو:64 ° . 
لذلك كله وتذكيرًا للناس» وتحذيرًا من التهاون في أمر ا حفاظ علی سلامة البلاد مسن 

الأخطار ؛ فان احلس يرى بيان ما يلي : 

أولاً: أن القيام بأعمال التخريب و الافساد: من تفجیر» وقثل لاک ع 
(حرامي خطیر» > وعدوان على الأنفس العصومق واتلاف للأموال اغترمة» فهو مقتض 
للعقوبات الشرعية الزاحرة الرادع عملا بنصوص الشریعت ہے ھجت 
وترم ارو ج على من تول آمر الأمة فيها يقول البي - صای اه علیه وعلی له وسلم-: " 
من خرج عن الطاعق وفارق ا جماعةق فمات ؛ مات ميتة جاهلية, ومن قاتل تحت راية 
عمية, يغضب لعصبية. أو يدعو إلى عصبية. أو ينصر عصبية فقتل ؛ فقتلته جاهلية» ومن 
خرج على أمتي» يضرب برها وفاجرها ء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد 
عهده فليس مني ولست منه " آحرجه مسلم . 

ومن زعم أن هذه التخرییات؛ وما يراد من تفجير وقثل من الحهاد ؛ فذلك جاهل ضال» 
فليست من ا ھاد في سبيل الله في شيء . 


. ] ۱۸۷ : آل عمران‎ [ )١( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسبابء الآٹاں العلاج) 


۳۰ 


وما سبق» فانه قد ظهر وعلم ار وم رم وس ےہ من الاف‌ساد 
والتخريب» والضلال البین وعليهم تقوى الله - عن وجل 2 برع اعد والتوبة 
رر ق لامور وعدم 00 وراء بت تر کے فاسدة) رفع رك الم 
وقد تضمنت نصوص الشريعة عقوبة من يقوم کذه کل ووحوب رذع ا 
ارتكاب مثل عمله ومرد الحكم بذلك إلى القضاء . 

ثانيًا: وإذا تبين ما سبق ؛ فان بحلس هيئة كبار العلماء يؤيد ما تقوم يما الدولة - أعزها 
الله بالاسلام - من تتبع لتلك الفئة» والکشف عنهم لوقاية البلاد و العباد شرهم ولدرء 
الفتنة عن ديار المسلمين» وحماية بيضتهم ويجب على ا حمیع أن يتعاونوا في القضاء على هذا 
7 -0 رج 0 د رت / 
العا برد کو ا 6 إيرائهم» 7 000 020 
وهو داحل في عموم قول البي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "لعن الله مَنْ آوى 
مُخْدنًا " أخرجه مسلم؛ وقد فسر العلماء ( الْخْدث ) في هذا الحديث: بأنه من يات بفساد 
في الأرض . 

فإذا كان هذا الوعید الشديد فيمن آواهم» فکیف عن أعافم, أو ید فغْلّهم ؟! 

الا يهيب ا حلس بأهل العلم أن يقوموا بواحبهم» ويكثفوا إرشاد الناس في هذا الشأن 
۲ 8 
مل نکر س اظ موی وقد له ادبم وکر اده 

را وت ام د من 8 مایا بش افتاه و 3 اه مد 

28 ی ت ( رفاک کلب هذا خلال وکا خلت 
على الله له کب نیون على الله کیبل حون هه ماع یل ُعذاب یم 7 
77070 رل وش قف مالس لك بعلم نا تم راب ص رواد کل أولشك کان نه 


09 [ الائدة : ۲ ] . 
(۲ ) [ البقرة : ۱۱۹-۱۸ ] . 
5) [ النحل : ۱۱۷-۱۱۰ ] . 


۳۰۳ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار؛ العلاح) 


مسولا 4 ”© وقد صح عن رسول الله - صلی‌الله عایه‌وعلی‌اله‌وسلم- أنه قال: " من دعا إلى 
دو سی ا سو ہس ا د 
ا ا ا ل 
للدين» وغل من آتاه الله العلم: التحذیر من الأقوال الباطلفق وبیان فسادها و کشف زورھا 
ولا خفی أن هذا من أهم الواجبات» وهو من النصح لله ولکتایس» ولرسوله ولأئمة 
المسلمين» وعامتهم» جو یہ یی ہت اد ہہ ها رعرع الأمنء وزرع 
الفتن والقلاقل »ومن القول ‏ دين الله با جھل واٰوی؛ لأن ذلك استهداف للأغرار من 
الشباب» ومَنْ لا علم عنده بحقيقة هذه الفتاوی» والتدليس عليهم بحججها الواهيق والتمويه 
على عقوم عقاصدما الباطلة» وكل هذا شنيع وعظيم في دين الإسلام» ولا يرتضيه أحد من 
الا 3 000 وعقل 0 سح تا الكريمة» وعمل 

خامسًا: على ولي کے یتجرؤون على الدین والعلماء ویرَی ون للساس 
التساهل قي امور الدين والجراة عليه وعلى اهله» ويربطون بين ماوقع» وبين التدين 

و ما یتفوه به بعض الکتّاب» من ربط هذه الأعمال التخريبية بالناهج 
التعليمية» كما سک سرت هذه اد چا ليل ہم هذه 0 المباركة القائمة 
امت 3 تق : 

سادسا: إن دين الاسلام بحاء بالأمر بالاجتماع» وأوحب الله 4 
التفرق 6 e‏ ےت ۳ 
ص0 عر بط وكانوا شيعًاء هذا يدل على 
تحريم التفرق» وأنه من كبائر الذنوب . 

وقد علم من الدين بالضرورة: وحرب اروم الماع وطاعة ين تر تو امن ی 
طاعة الله » يقول, الله عز وحل: يها لین اموا أطيموا لیوا سول وأولى ار 
تک 6" وعن أن هريرة - مرضی‌الله‌عنه - قال: قال رسول الل - ضا اللہ ۱ غليه وعلی اله 


(۱) [ الاسراء : ۳٩‏ ] . 
5 ) [ آل عمران : ۲۰۲ ]. 
(۳) [ الانعام : ۱۵۹ ] . 
(4 ) [ النساء : 55 ] . 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثارء العلاج) 


۳ 


وسلم- عليك السمع والطاعة في ىرك ويرك ومنشطك ومکرهك ... ای 
مسلم» وعن أبي هربرة - مرضي اللهعنه - قال: قال رسول وو و 7 
" من أطاعني ؛ فقد أطاع الله ؛ ومن عصان ؛ فقد عصی اللہ ومن يطع الأمير ؛ فقد أطاعني» 
ومن يعص الأمير ؛ فقد عصاي " متفق عليه» وقد سار على هذا سلف الأمة من ال صحابة - 
رضي الله عه م - ومن جاء بعدهم في وجوب السمع والطاعة . 

لكل ما تقدم ذكره ؛ فان اٹحلس يُُحَذْر من دعاة الضلالة والفتنة والفرقة» الذين ظهروا 
في هذه الأزمان فقلبوا على المسلمين آمرهم و سی را ہے آمرهم وا خسروج 
عليهم» وذلك من أعظم احرمات» یقول البي 2 ]غاب وعلى الو " انه 
ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن يُفرّق أمر هذه الأمة» وهي جميع ؛ فاضربوه بالسيف› 
كائنًا من كان " أحرجه مسلم »وقي هذا تحذير لدعاة الضلالة والفتنة والفرقة» وتحذير لمن 
سار في ركام عن التمادي في الغي العرض لعذاب الدنيا والآخرة . 

والواحب التمسك بھذا الدين القوم» والسير فيه على الصراط المستقيم؛ السبي على 
الکتاب والسنة» وفق فهم ہر نے وت عون تمه باه ووحوت ریہ 
لنشء والشباب على هذا الهاج القوع وا لصراط المستقيم ؛حى يُسلموا بتوفيق من الله مسن 
التيارات الفاسدة) ومن تأثير دعاة 8 و الفتنة والفرقت وحيق ينفع الله عم أمة الإسلام» 
ويكونوا حَملَة عل وورثة للبیای وأهل خير وصلاح ودی ويكرر التأكيد على وجوب 
الالتفاف حول قیادة هذه البلاد وعلمائهاء ويزداد الأمر تأكدًا ٹی مثل هذه الأوقات» أوقات 
الفعن» كما يحَذر الجميع - حکاما وحکومین - من العاصي» والتساهل في آمر الل؛ فشأن 
العاصي خطير» > ولیحذروا من ذنوهم ولیستقیموا على آمر اللہ ویقیموا شعاثر دینهم 
ويأمروا بالعروف» وینهوا عن المنكر . 

وقى الله بلادنا وجميع بلاد المسلمين کل سو وجَمّعَ الله كلمة المسلمين على احسق 
والهدى» وكبت الله أعداءه أعداء الدين» ورد. . كيدهم ي نحورهم» إنه سبحانه جميع قریسسب» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه »ومن سار على دربه» واقتفی أثره إلى 


يوم الدين . 

هيئة كبار العلماء 

رئيس ا مجلس عبد العزیز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ . 
صاخ بن محمد اللحیدان عبد اله بن سلیمان النیع 
عبد الله عبد الرحمن الغدیان د.صالح بن فوزان الفوزان 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار؛ العلاح) ۳۰۵ 
د.عبد الله بن محمد آل الشیخ محمد بن سلیمان البدر 


د. بكر بن عبد الله بو زيد ( لم يحضر لمرضه ) , 
د.عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان د.صالح بن عبد الله بن حميد 


د.آهد بن علي سیر المباركي د.عبد الله بن علي الر کبان . 
د.عبد الله بن محمد الطلق . زم ”۲ 


اہب 


" الصفحة السادسة » وانظر‎ ه١‎ ٤١١ من " حريدة عکاظ " العدد (۳9۰4) الصادرة بوم الأحد ۱۹جمادی الآخرة‎ )١( 
. ) الفتاوی الشرعية في القضايا العصرية " ( ص ۳4 -4۰/ ط . الثانية‎ 


ترهش 
و کے 
سکس هی ویس 


امه 2۳5 بماك هک 


فتنة التقجیرات وا لاغتیالات (الأسباب» الآثاں را 


۳۰۹ 
)٦(‏ کلام ماحة الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز - مرحمه الله تعالی - 


في حادث التفجير الذي وقع في " مكة المكرمة " عام ۹: ۰ھ 
" بسم الله والصلاة ة السلام على رسول الله ف ا عا ارت 


لقد استنکر العالم الاسلامي ما حدث في مكة الکرمة من تفجیر في مساء الإثنين 
١ q۹‏ اه > واعتبروه جرعة عظيمة؛ ومنکرا شنيعًا؛ لما فيه من ترويع الحجاج بيت الله 
ارام وزعزعة للاأمن» وانتهاك حرمة البلد الحرام» دی سی وقد حرم الله سبحانه 
البلد الحرم إلى ؛ يوم القيامة» كما حرم دماء المسلمين وأموألهم وأعراضهم إلى یوم القيامة» 
وحعل انتهاك هذه ا حرمات من أعظم ا حرائم وأکبر الذنوب» وتوعد مَنْ هَم بشيء من ذلك 
في البلد الحرام» بأن يذيقه العذاب الأليم »كما قال سبحانه: من بر فيه بالحار ريلم زق 
معدا .سو 

فإذا كان من أراد الإلحاد في الحرم مُتَوَعّدًا بالعذاب الأليم - وان لم يفعل - فكيف 
بحال مَنْ فعل ؟ فان حرعته تكون أعظمء ويكون أحق بالعذاب الأليم» وقد حذر الرسول - 
صلى الله عليه وعلی آله وسلم- آمته من الظلم في أحاديث كثيرة» ومن ذلك ما بينه للأمة في 
حجة الوداع» حين قال عضل ق لدو 0 إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم علیکم حرام. كحرمة یومکم هذاء في شه رکم هذاء في بلدکم هذاء ألا مل 
بلغت ؟ " فقال الصحابة: " نشهد أنك قد بلغت» وأديت» ونصحت ' » فجعل يرفع إصبعه 
وینکسها ال الأرض» ویقول " اللهم اشهد اللهم اشهد . 

وهذا الإجرام الشنيع بایجاد التفجرات قرب بيت الله الحرام ؛ من أعظم ابلرائم والكبائر» 
ولا یقدم عليه من يؤمن باللہ واليوم الآخر وإنما يفعله حاقد على الإسلام وأعله؛ وعلى 
حجاج بيت الله الحرام» فما أعظم خسارته؛ وما أكبر جرعته» فنسأل الله أن يرد كيده في 


حر وأن يفضحه بين خلقه وأن يوفق حکومة حادم الحر مين لمعرفته وإقامة حد الله عليه 
إنه سبحانه ول ذلك والقادر عليه . 


ری سا 


0 بالمملكة العربية ل ۲ 


جات وہ ۱ 

(۲) انظر " بحموع فتاوی مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزیز بن باز- رحمه الله تعالى - "(ہ/ )۲٢۸‏ ۰ تقلاامن 
فتاوی الأئمة في النوازل المدهمة " (صه ۲- 55) ء وانظر " الفتاوی الشرعية في القضايا العصرية "(ص ١٤‏ - ۰4۲ 
وانظر لسماحته - رحمه الله تعالى - فتوی أخرى نشرتھا جريدة " المدينة " بتاریخ : ٢٢/٥/١٤٤٢٣ھ‏ حول ما جری 
في " حي العلیا " مدينة الریاض » وانظر نص هذه الفتوی في " حموع الفتاوی والقالات"(۲۰۳/۹) ؛ نقلاعن 0" 
الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية " (ص۸٤-‏ 9۰) . 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب» الآٹاں العلاج) ۳۰ 


(۷) كلمة محدث العصر صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الب ال - مرحمهالله 
تعالى - في التحذير من إثارة الفتن مع الحكام 

فقد قال - مر حمه الله تعالى -: 

" ثم کنت - ولا أزل- آقول هو لاء الذین يدندنون حول تکفیر حکام السلمن: هبوا 
أن هؤلاء كفار كفر ردق وام لو كان هناك حاکم أعلى عليهم. واكتشف منسهم أن 
كفرهم كفر ردة ؛ لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق فيهم ا حد, فالآن ما تستفيدون أنتم 
من الناحية العملية إذا سلمنا- جدلا - أن كل هؤلاء الحكام كفار كفر ردة ؟ ماذا يمكن 
أن تعملوه ؟ هؤلاء الكفار احتلوا من بلاد الإسلام ونحن هنا مع الأسف - البتلينا 
باحتلال اليهود لفلسطین, فماذا نستطيع نحن وأنتم أن نعمل مع هؤلاء. حتى تسستطیعوا 
أنتم مع الحكام الذين تظنون أهم من الكفار ؟ 

هلا تركتم هذه الناحية حانبًاء وبدأتم بتأسيس القاعدة الي على أساسها تقوم قائمة 
الحكومة المسلمة» وذلك باتباع سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى اله وسلم- الي رل 
أصحابه عليهاء ونشّأهم على نظامها وأساسهاء وذلك ما تعبر عنه في كثير من مشل هذه 
المناسبة» بأنه لا بد لكل جاعة مسلمة تعمل بحق لإعادة حکم الاسلام - ليس فقط على 
أرض الإسلام - بل بحن على الأرض كلهاء تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: ۶ فوالنیأَرَسَل 
رسولة دی ودين الح ليظهرة على الین كلد ولو کر الم رکون  )‏ . 

وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الآية ستحَقَق فیما بعد ؛ فلكي یستمکن 
المسلمون من تحقيق هذا النص القرآي» هل يكون الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام 
الذين یظنون كفرهم كفر ردة ؟! ۱ 

ثم مع ظهم هذا - وهو ظن خاطی - لا يستطيعون أن یعملوا شيا !! 

ماهو النهج ؟ ماهو الطریق ؟ لا شك أن الطریق: هو ما كان رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- يدندن حوله» ويد کر أصحابه به في كل خطبة: " وخیر ال هدي هدي 
حمد - صلی ا عایه‌وعلی اله وسلم- " فعلى المسلمين كافة - وبخاصة منهم من يهتم 
باعادة ال حکم الاسلامي- اا ھا ٹر ا ان صلی الّه علیه وعلی اله وسلم- 
وهو ما كني نحن عنه بکلمتین خفیفتین: ر التصفية والتربية ) . 

ذلك لأننا نحن نعلم حقيقة يغفل عنها أو بتغافل عنها- في الأصح - أولئك ( الغلاق) 
الذين لیس هم إلا إعلان تكفير الحكام, ثم لا شيی وسيظلون يعلنون كفر الحكام, ثم لا 


. ] ٣٣ : التوبة‎ 5 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار, العلاج) 


۳۰۸ 
یصدر منهم الا ر الفتن ) والواقع في هذه السنوات الأخيرة التي تعلموفاء بدءا من فة 
الحرم ا لمكي إلى فتنة مصر. وقتل السادات؛ وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبرياى 9 
أخيرًا في سورياء ثم الآن في مصر والجزائر - خر الأسف - كل هذا بسبب أُهُم خالفوا 
کِا من نصوص الكتاب والستق وأهمها: ( لقدک كك فى لول وه ةلم کان 
1 وال رم ا خر ودک الله زا 206. 
إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرضء هل نبدأ بقتال الحكام ‏ ونحن لا نسستطیع أن 
نقاتلھم - ؟ أم نبدأ بما بدأ به الرسول - عليه الصلاةوالسلام - ؟ لا شك أن الجواب: / 


تك نَلكم فى رشول الله و حي یه ۷4 غاد دا ورل ال دسي النه علیه وعلی اله 
سے الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحسق» 
ثم استجاب له من استجاب. كما هو معروف في السيرة النبويق ثم التعذیب والشّدّة الي 
اضامت ود ری 0 لا والثانية إلى روسان 0 ال - 
در کہ 2 

إذاء لا بد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الاسلامء كما بدأ الرسول - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- لکن نحن الآن لا نقتصر على التعليم لأنه دحل الإسلام ما ليس منه» وما لا 
بحت إليه بصلة» بل دحل عليه ما كان سببًا في قدم الصرح الإسلامي» فلذلك كان من 
الواحب على الدعاة: أن یسبدژوا بتصفية هذا الإسلام ما دخل فيه . 

والشيء الثابي: أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشی على هذا الإسلام 
الصّفی. وحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن منذ نحو قرابة قرن من الزمان ؛ 
لوجدنا کثیرا منهم لم يستفيدوا شيئا رغم صیاحهم. ورغم ضجيجهم بأفم يريدوفها 
حكومة إسلامية, وسفكوا دماء أبرياء كثيرين هذه الحجة > دون أن يستفيدوا من ذلك 
شيئاء فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة, والأعمال المنافية للكتاب 


وكذه المناسبة نقول: هنالك كلمة لأحد الدعاة» كنت أتمئ من أتباعه أن يلترموا يماء 


وبحققوهاء وهي: ( أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم ؛ تقم لكم على أرضكم ) لأن المسلم إذا 
صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة ؛ فلا شك أنه من وراء ذلك ستصلح عبادتے؛ 


.] ۲۱ : [الأحراب‎ )١( 
] ۲۱ : الأحزاب‎ [ )۷( 


۳ حط علق هذا الاصطلاح » فیط 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاح) 


۳۰۹ 


وستصلح أخلاقه وسلوکه ... إلح لکن هذه الكلمة الطيبة - مع الاسف - ۸ يعمل ما 
الشاعر : 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالکها إن السفينة لا تحري على اليبس 
لعل في هذا الذي ذکرته كفاية» جوابّا على هذا السوال ". ۲ اه. 


قد 


(۱) انظر "ابحلة السلفية" ۰۱۱۵/۱ OE‏ فتاوى الأئمة في النوازل المدهمة " (ص ۱۶۰۰-۱۵۷ . 


رق 
حى 9ے اج ی 


۳۹۰ فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب: الآثان العلاج) 
(۸) کلام صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صاخ العٹیمین - حمهالله ‏ حول التفجیرات 
قال مر حمه الله تعالی- ١ :٩(‏ ولا ظهرت قضية الاخوان السذین بتصرفون يعم 


حكمة ؛ ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربین وغير الغربيين» وأع يهم أولئك الذین لو 
متفجرات في صفوف الناس» زعمًا منهم أن هذا من الحھاد في سبيل الله !! والحقيقة أفم 
أساؤوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بکثیر ما آحسنوا ما ذا أنتج هؤلاء ؟ هل أقبل 
الكفار على الاسلام ؟ أو ازدادوا نفرة منه ؟ ازدادوا نفرة منه, وأهل الإسلام يكاد 
الإنسان يغطي وجهه لثلا یسب إلى هذه الطائفة الرجفة الروعة والإسلام بريء منهم !! 

حؾ بعد أن فرض المهاد ؛ ما كان الصحابة - مرضي الله عنهم -يذهبون إلى بجتمسع 
الکفار یقتلوغم ابا إلا جهاد له رایق ول قادر على ا مھا أما هذا الإرهاب: فهو 


واللہ نقص على السلمین, آفسم بالله, لأننا نجد نتائجه ما فيه نتيجة أبداء بل هو بالعکس 
فيه تشويه السمعة ولو أننا سلكنا ا حکمةہ فاتقينا الله في أنفسناء 2 آنف سنا أولاء نم 


حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية ؛ لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة ". 

وٹی شريط: " الحادث العجيب في البلد الحبيب "۶ تن 
التفجيرات الي في " ار - وقد تكلم على وحوب الوفاء بالعقود الي ات للمعاهدین 
الستأمنین» وذكر أن هذا الفعل معصية لله فان قتل المعاهد توت لعنة الله وملائکته والناس 
أجمعين» وأن صاحبه لا یقبل منه صرّف ولا عدل . 

وذکر - رة اله قالات مفاسد هذا الفعل فعد مها ت‌شویه صورة الاسلام في 
الخارج؛ والإشارة بأصابع اور اشام على هد الدين» وأن العامة سينظرون نظرة عداء 
وتخوف و خر و تيز سن الاين ہیما وذكر أن تقض رای عد روا أبناءهم من جميع 
المستقيمين» وأن هذا الحادث يوحب الفوضی في الملکة - حرسها الله وجیع بلاد السلمین 
- وأنها ول البلاد بالأمن؛ لوجود الكعبة المشرفة وغيرهاء وأن الحجاج والمعتمرين لن يصلوا 
إليها من جميع ا جھات: إلا من خلال أرض المملكة» فإذا عمّت الفوضى في المملكة ؛ لم يحج 
البيت العتيق !! 

وأنكر الشيخ - مر حمه الله تعالی - على مر يُطلق لسانه في القضاة والحكام الذين أصدروا 
الحكم على الجناة» ووَصف الحكم بأنه قد جمع أقوى أدوات الحكم وطرقه وآن هذا الحكم 
يرد ع غير الحناة» وقال: " ونحن لا نشك في حكامنا الحاكمين والمنفذين ". 
يطهر القذر ما هو أقذر منه؟! 


(۱) في الشريط الأول /الوجه ( أ ) من "أصول التفسیر " 
(۲) تسجيلات سبيل المؤمنين . 


فتنة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب؛ الآٹار العلاج) ۳14 


وذ کر - مرحمة الله عليه - ا رحی من الأطفال والنساء والشيوخ ثم قال: " هل ضمي 
لذ يتحرك شل هذه الفواجم؟!" 

وٹ هاية الشریط الح به سؤال حول الحادث نفسه فأجاب الشيخ - مرحمه الله تعالى 
- بقوله: " لا شك أن هذا العمل لا يرضاه أحد. وكل عاقل - فضلاً عن المؤمن - له 
يرضاه ؛ ففيه إساءة إلى الإسلام ف الداخل والخارج» والإسلام من ذلك بريى فهسؤلاء 
في الحقيقة أساؤوا إلى الإسلام ونسأل الله أن يجازيهم بعدله "... وقال: " الواجب 
علي طلاب "لاب العام ت بر أن هذا المنهج منهج خبيث, م منهج الخوارج الذين اسستباحوا 
دماء المسلمين, وكفوا عن دماء المشركين . 

قال: " وان هؤلاء: اما جاهلون. راما سفهای وإما حاقدون ". 

قال: " فهم جاهلون: لأنمم لا يعرفون الشرع, الشرع يأمر بالوفاء بالعهد. وأرفی 
دين هو دين الإسلام - وا حمد لله - ". 

قال: " هم سفهاء - أيضًا-: لأنه سيترتب على هذه الحادثة من المفاسد ما لا يعلمسه 
إلا لله عز وجل, ليست هذه وسيلة اصلاح. حت يقولوا: ( إنمَاَ تحْ ممتلخون ‏ بل هم 
المفسدون في الواقع 

قال: ' أو حاقدون على هذه البلاد وأهلها: لأننا لا تعلم - والحمد لله - بادا تفس 
من الإسلام مثل ما تنفذه هذه البلاد ... ' 

وذكر - مرحمه الله تعالى - سلامة المملكة من القبور الي تعبد من دون الله وكذا لیس 
فيها شيء من الكنائس» أوالحكم بغير ما أنزل الله» وغير ذلك. .. ثم قال: " ماذا يريدون ؟ 
ماذا يريدون من فعلهم هذا ؟ أيريدون الإصلاح ؟ واه ما هم بمصلحين, إنهم الف‌سدون 
!! ولکن علينا أن نعرف كيف يذهب الطيش والغيرة - التي هي غَبّرة» وليست غسيرة - 
إلى هذا الحد ؟! ". 

ویو ہی حوابه عن هذا السؤال؛ أن قال: ' اللهم اقض علسی 
من أراد با سويا ؛ فافضيحه واكشف ارم ونسأل الله سبحائہ وتعال أن بعري هولای و 


يُطْلع ولاة الأمور عليهم» وعلی من حطط ذه ا مرائم ؛ حي يحكموا فيهم بحکم الله - عش 
وجل - "!امہ 


٠‏ فتنة التفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب؛ الآثار؛ العلاج) 


(۹) رسالة ماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للملكة العربية 
السعودية - حفظہ اللہ تعا لی - 
عند اصطدام الطائرتين بمبنى التجارة العالمي بأمريكا 

" الحمد لله رب العالین؛ والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وعلی آله وصحبه لجعین؛ و بعد : 

فنظر! لكثرة الأسئلة والاستفسارات الواردة إليناء حول ما جری في الولایات التحدهة 
الأمريكية منذ أيام» وما موقف الشريعة منها ؟ وهل دين الاسلام يقر مثل هذه التصرفات أم 
لا؟ 

فأقول مستعيئًا بالله الواحد القهار: إن الله - سبحانه - قد مر علینا بمذاالدين 
0ئ رس ہت ہر ع الا رک 
رلور والغتره وان می عظیم نعم الله اغلينا عن السلمین: أن هدانا هذا دی ۳ 
أتباعه وأنصاره» فکان السلم الترسم لشريعة الله ابع لسنة رمسول اق المستقيم حق 
الاستقامة على هذا الدين هو الناجي السام 5 الدنيا والآخرة ۱ 

هذاء ون ما حری في الولايات المتحدة الأمريكية من حداث خطيرة» راح بسببها 
آلاف الأنفس ؛ لمن الأعمال الي لا تقرها شريعة الإسلام» وليست من هذا الدين» ولا 
تتوافق مع أصول الشريعة» وذلك من وجوه : 

الوجه الأول: : أن الله سبحانه مر بالعدلء وعلى العدل قامت السماوات والأرض» وبه 


2 


ازسلت مل وایرئت الکتب» یقول اللہ سبحانه: 1 إن ال رباعَدل وَالإِحَسَان وا ءذی 
ری ریت عن آفخشاء تک روبتی بک لمکم درون 6( ویقول سسا ( ود 
اسنا 3 لیاسو و ام ا OE‏ 
رزرآعزی 4 © 

الوجه الغالي: أن الله سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرمّا» كما قال 
سبحانه في الحديث القدسي: " يا عبادي اي حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بیسنکم 


. 1٩4۰ : النحل‎ [ )١( 
. ]۲۰ : [الحديد‎ )۲( 


5) [ النجم : ۳۸ ] . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثار العلاح) ۳۹۳ 


حرمًّاء فلا تظالموا " وهذا عام لجميع عباد الله - مسلمهم وغير مسلمهم - لا يجوز لأحد 
منهم أن يظلم غير ولا ييغي عليه» ولو مع العداوة والبغضای يقول الله سبحانه: ( بای 
لین ءامو ونوا وال له شهدا باق ولایخر سکم شتان قومعلی آلاتعدوا دلوا هو 
ارب شی 7 وھ ليست مسوغا شرعيًا للتعدي والظلم . 

ارول نا یت ان بقل میم سينولا و ینغور سید 
أمورًا : 

أوها: أن هذه الأحداث الي وقعت في الولايات المتحدة - وما كان من جنسها من 
وا حور والبغي» الي لا تقره شريعة الاسلام ؛ بل هو حرم فيهاء ومن كبائر الذنوب . 

ثانيها: أن المسلم المدرك لتعاليم دينه» العامل بكتاب الله وسنة نبيه» ينأى بنفسه أن يدل 
في مثل هذه الأعمالء لما فيها من التعرض لسخط اللہ وما يترتب عليها من الضرر والفساد . 

ٹالٹھا: أن الواحب على علماء الأمة الإسلامية أن يبينوا الحق في مثل هذه الأحداث» 

رابعها: على وسائل الإعلام ومن یقف وراءهاء من يلصق التهم بالمسلمين» ويسعى 
بالطعن في هذا الدين القوع ويصمه عا هو منه براء؛ سعیا لاشاعة الفتنة وتشويه سمعة 
يعلم أن كل منصف عاقل یعرف تعاليم الإسلام ؛ لا يمكن أن يصفه بهذه السصفات ولا أن 
يلصق به مثل هذه التھم؛ لأنه على مر التاريخ لم تخرف الأمم» من المتبعين لهذا الدين الملتزمين 
به إلا رعاية الحقوق» وعدم التعدي والظلم . 1 

هذا ما جری بیانه» إيضاحًا للحق» وإزالة للبس» والله أسأل أن يلهمنا رشدناء ويهدينا 
شرا شا وأن يعز دينه» ويعلي کلمته» إنه جواد كريم»وصلى الله وسلم على نبينا حمد 
وعلی آله وأصحابه أجمعين . 

المفي العام للملكة العربية السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء 


عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ا 


19-00 


() [ للائدة : ۸ ] . 
(۲) نقلا من "فتاوی الأئمة في النوازل الدفمة" (ص ۳۲۰-۲۷) . 


14 فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار, العلاج) 


(۱۰)فتوی صاحب الفضيلة الشيخ صاخ بن فوزان الفوزان - حفظه الله - 

الحكومية في بلاد الکفار ضرورة وعمل حهادي ؟ 

احواب: " الاغتبالات والتحریب هذا أمرٌ لا یجوزه لانه بجر علی السلمین شرا وتقهیلا 
وتشريداء نما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل اللہ ومقابلتهم في العارك فإذا كان عند 
السلمین استطاعة بأن يجهزوا الجيوش. ويغزوا الکفار ويقاتلوهم» كما فعل البي - صلی الله 
علیه وعلی له وسلم- لا هاحر إلى المدينة» وصار له أنصار واعوان أما التخريب» 
والاغتيالات ؛ فهذا بیجر على المسلمين شرًا . 

ورن - صلی الله عليه وعلى الدوسلم- يوم كان في مكة قبل الحجرة ؛ كان مأمورًا 
بكف اليد و لی الین قی لک كوا ایک یا الاو وا لڑکاۃ € ان ما موی 
بكف اليد عن قتال الكفار ؛ لأنه لم يكن عنده استطاعة لقتال الكفارء ولو قَتلُوا أحدًا مسن 
الكفار ؛ لقتلهم الكفار عن آخرهم» واستأصلوهم عن آحرهم لأهم أقوى منهم» وهم تحت 
وطأهم وش و کته > فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الوجودین في البلد الذي يعيشون فیس 
كالذي تشاهدون الآن وتسمعون» فهو ليس من آمور الدعوة» ولا هو من الجهاد في سبیل 
الله كذلك التخریب والتفجيرات» مله قر علي لسن شاب کا حاضل ب فليا 
هاجر الرسول - صلی اث علیه وعلی الهوسليرب وكان A‏ مت اه 
بجهاد الکفار 


هل الرسول- صلی الله عليه وعلی آله وسلم- والصحابة يوم کانوا ف مكة» هل کانوا 
یعملون هذه الأعمال ؟ أبداء بل کانوا منهیین عن ذلك . 

لل با بخربون آموال ڑج 0 as‏ جا 
للإسلام د دولة ". ٥‏ ا 


وقال فضیلته - ی والذين يعتدون على الأمن: إما أن يكونوا 


(۱)[ اللساء : ۷۷ ] . 

(۲)من " فتاوی الأئمة في النوازل الدشمة " (ص 4۲-4۱) ء وانظر " الفتاوی الشرعية في القضايا العصرية " ط / الثانية » 
( ص ۵ كه ). 

ولفضيلته فتوى آحری ؛ انظر نصها في " الفتاوی الشرعية في القضايا العصرية " ( ص ۵۳ ٥٥-‏ ) » وقد عزاها جامع 
الکتاب إلى شريط : " معاملة الكفار " ۰ وشريط : " فتاوى العلماء في الأحداث الراهنة الي حدئت بشرق مدینة 
الرياض ١1474‏ هب " . 
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فتئة التفجيرات والاغتيالات (الأسباب؛ الآثارء العلاج) 


خوراج» أو قطاع طرق. أو بغاة» وكل من هذه الأصناف الغلاثة سذ معسه الإجراء 
الصارم. الذي يوقفه عند حده ويكف شره عن المسلمين والمستأمنين وأهل الذمق فهؤلاء 
الذين قوفو بالتفجير في أي مکان ویتلفون الأنفس العصومق والاموال اغترمة 
لمسلمين أو معامدین ویرملون اللسای ویتمون الأطفال: هم من الذين قال لله فسيهم: ) 
ومن الاس م تن 2 قله فی الحا التي وت هد الله ی ما فى قاب و الخِصّام صمموإذ ئولی 
يا E‏ الله 
ا خذته العرةبالاثم و فحه هم وبس مهد 801 
قال: 

" ومن العجيب أن هؤلاء العتدین الخارجين على حكم الاسلام امون عملهم هذا 
جهادًا في سبیل الله سے ےو کی الله جعل هذا فسادًاء وم 
يجعله جهادًا ... !! ". ”اھ 


امات 


.] ۲۰۱۲-۲۰۶ : البقرة‎ [ )١( 
. ) ١١١ (۲)نقلا من "الفتاوی الشرعية في القضایا العصرية " ( ص‎ 


و 
ی هي هی ی 
سکس سح ء روہ سے جچے 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار العلاج) 


۳۹۹ 
١١ (‏ ) كلمة صاحب الفضيلة الشیخ صاخ اللحیدان - حفظه الله تعالى - 
حول ما جری في شرق مدينة الرباض يوم الائنین۱۱ / ۳ / ۱۶۲ هب . 

ا جواب: لاشك أن ما حصل آمر مؤسف ومزن: أن یکون هذا الفعل من شباب هذا 
البلد» لم أعلم حؾ الآن من الذين قاموا بهذا الشی ؟ لکن أعلم أنه حصلء واعلم أن ناضا 
منهم قضی علیهم ما صنعواء فکان عملهم قتلا لأنفسهم وانتحارًاء ... لکنها فجيعة» فحیعة 
بالنسبة لهم وما جنوه على آنفسهم» ٠‏ وفجيعة على بحتمع عاش الأمن والأمان - وان وحدت 
حوادث فهي معدوده حدودہ الآثار - ول يجرّب ف هذه البلد كيه الحادثة ۸ ... ونسأل 
الله ونرجوه ألا یتکرر شیم من ذلكء فان الأمن من أحل انعم وان ققدم من أشد ما يبتلى به 
العباد» فان الله - عم وجل - یقول: ور ئس هکت هط ها زا 
رغدا من کل مکان فکفرت اش لفق لاس الجوع لوف ہم کاٹوا يصون € ین 
الخوف وا لحوع إذا احتمعا ؛ فان ذلك من شر عذاب الدئیا . و ا 
دینناء إن الفجيعة في الدين هی البلية» كما يقال: 

فحائع الدهر أنواع منوعة ES‏ ھت 

هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا ؛ هم جوا على آنفسهم > وهم فريسة أفكار غير نقیسة؛ 
ورغبات نفوس شقیف؛ نسأل الله العافية . 

وقضاء الله سبحانه وتعال سابق کل شی فنسأله سبحانه وتعال آن یکون ما حدت 
حاتمة الشرور المماثلة» وأن یکون تذكرة لأولي الألباب» وأن یراجع کل عاقل نفسه وآن 
یتوب کل مذنب من ذنبه» فهي قي الحقيقة فیها شئ ما يذهل العقول» ولابد أن وراء‌ها ما 
وراء‌ها من الدوافع فالله الستعان ". ”اھ . 


00ا 


(0 [ النحل : ۱۱۲ ]. 
(۲)من شريط : " شرح القواعد الأربع وفتاوی العلماء في الأحداث الراهنة " اه نقلاً عن " الفتاوی الشرعية في القضایا 


العصرية " ( ص لاه - ۸ ) . 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثان العلاح) ۳۷ 


(۱۲) کلمة صاحب الفضيلة الشسيخ عبد ا حسن بن مد العباد البدر متع اللہ یہ وحفظہ - 
لقد أصدر فضیلته رسالة بعد الأحداث ال جرت في الرياض وغیرها من مدن المملكة - 


حرسها الله وجميع بلاد السلمین - بعنوان : 

1 بأي عقل ودين یکون التفجير والتدمبر جھادا ؟! و .. أفيقوا يا شباب!! ". 

ولقد حذر فيها - فضيلته - من اتباع الهوى» ومن اتباع حدثاء الأسنان» مع الاعراض 
عن أهل العلم الراسخین وذكر حاجة الأمة إلى الرجوع إلى العلماء الكبار» وحذر من اتباع 
طريق النوارج ثم قال 

" بعد هذا التمهيد أقول: ما أشبه الليلة بالبارحة !! فان ما حصل من التفجير 
والتدمير في مدينة " الرياض ". وما غثر عليه من أسلحة ومتفجرات في مكة والمديية في 
أوائل هذا العام > ۲ ١ه‏ : هو نتيجة لإغواء الشیطان. وتزيينه الإفراط والغلو لمن حصل 
منهم ذلك. وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون في الإجرام والافساد فی الأرض, وأقبح 
منه أن يُزين الشيطان لمن قام به أنه من الجهادء وبأي عقل ودين يكون جهادًا: قل 
النفس. وتقتيل المسلمين والمعاهدين, وترويع الآمنين, وترمیل النسای وتيتيم الأطفال» 
وتدمير المباي على من فيها ؟! ' . 

تم آورد - حفظه النه تعالی - اط الدالة على تعظيم أمر القتتل وخطره في الشرائع 
السابقة وتي شریعتنا» والعلم عند الله تعالى . 

( تنبيه ): هذه بعض فتاوی جماعة من کبار علماء هذا العصر ولو اعتق بارع في جمعها 
واحصائها ؛ لكان خملا مبار كات ان‌شاء اف تعالی- وین كان هذا يشق جدًا في حق العالم 


الواحد» فكيف بم جميعًا ؟! 
lS‏ 
وقد يسر الله ع عن وجل - بامام هذا الکتاب ي دار ا حدیث عأرب» يوم الثلاثئاء 


. من شهر ذي القعدة 414 1ه‎ ٣١ 

والله الکرم أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكرع» دافعًا للشر عن أهل الدين القوع جالبًا 
للنفع العميم» والأجر العظيم» والفوز بجنات النعيم» ون یفتح له قلوب العالمين» ويجعله وسيلة 
صالحة إلى الحياة الطيبة في الدنيا والآحر وصلاح الأهل والذریة وعموم المغفرة» إنه أمل 
التقوى وأهل المغفرة» والحمد لله رب العالمين . 


حلا حلا حلم 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثان العلاج) 


2 عبرة وعظة للغیورین دون بصيرة وإدرك( 

بعد الانتھاء من الفصول السابقة ؛ رغبت في أن اکر أصحاب هذه الأفكار المخالفة 
منهج الأئمة - وإن كانوا أصحاب غيرة وإخلاص - بحادثة تاريخية أوْدَت بعلماء الأندلس 
وأنصارهم» وهدمت الساجد» وخرّبت الديار» كل ذلك بسبب عدم السصبر على ظلم 
ا حکامء وقلة الإدراك» والتصور الخاطئ !! 
فأقدّم بین يدي القاری هذه الحادثة من " سير أعلام النبلاء " وإن كان هناك بعض الكلمات 
الي لا يليق التفصيل فيها في هذا الموضع. 
قال الحافظ الذهبي - مرحمه الله نعالى ‏ ”' ف ترجمة الحكم بن هشام الداعل الروان الأموي 
أمير الأندلس : 

" كثرت العلماء بالأندلس في دولته» حؾ قيل: إنه كان بقرطبة أربعة ا 
ری بزي العلماء» فلما أراد الله فا ؛ عر عليهم انتهاك الْحَكم للحرمات, وانتمروا 
لیخلعوہ ثم جیشوا لقتاله. وجرت بالأندلس فتنة عظيمة على الاسلام وآهله فلا قوة الا 
باللہ !! 


۳1۸ 


فذ کر ابن مرن في " تاریخه ": طالوت بن عبدابلبار المعافري» وأنه أحد العلماء العاملين 
الشهداء الذین هموا : بخلع کی وقالوا: إنه غير عدل. ونکنوه في نفوس العوام؛ وزعم‌وا 
أنه لا يحل الکث ولا 2 الذمیمق وعولوا على تقدم أحد أمل 
الشوری بقر طب وهو آبر الشماس الاين النذر بن الداعل الاموي ابن عم الحكم لما 
عرفوا من صلاحه وعقله ودينه» فقصدوه وعرّفره بالأس فأبدى الیل هم والبشرى هم 
وقال لهم: أنتم أضيائ الليلة» فان الليل أسترء ونامواء وقام هو إلى ابن عمه بجھسلء ف‌آخبره 
بشأفی فاغتاظ لذلك» وقال: جثت : لسفك دمي أو دماتهم. وهم أعلام» فمن ا نتوصل 
إلى ما ذكرت ؟ فقال: ارسل معي من تثق به لیتحقق» > فوجهٌ من أحب» فأدحلهم هد في 
بيته تحت ستره ودحل اللیل؛ وحاء القوی فقال: خبروني من معکم ؟ فقالوا: فلان الفقیه. 
O‏ ارو كيار راء والكاتب يكتب حن امتلاً الرق» فمد أحدهم يده وراء السترء 
فرأى القوی ٢٣‏ ا ؛ قبض 
عليه» فكان من فر عيسى بن دينار الفقيه» وی بن بجی الفقيه صاحب مالك وقرعُوس بن 
العباس الثقفي» وقبض على ناس: كأبي كعب» وأحيه ومالك بن يزيد القاضي؛ وموسى بن 
سالم الخولاي» وى بن مُضر المقيه» وأمثالهم من أهل العلم والدین؛ ثي سبعة وسبعين رجلاء 
فضر بت أعناقهم» وصلبوا !! 

وأضاف إليهم عمیه: کلیّاه وأميت فصلبا؛ واحرق القلوب عليه وسار بأمرهم 


(۱)" سیر أعلام النبلاء " (۲۵۵/۸) وما بعدها . 


فتنة التقجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثار العلاج) ۳۹ 


الرفاق» وعلم الحکم أنه حقود من الناس کلهم فأخذ في < جع الجنود والحبشم وقیسا 
وأخذت العامة في الميج» واستأسد الناس وتنمرواء وتأهبوا: فاتفق أن ملوکا حرج من 
القصر بسيف دفعه إلى الصيقل» فماطله؛ فسبه فجاوبه الصَيّقل» فتضارباء ونال منه الملوك 
حي كاد أن یتلفه فلما تركه ؛ أحذ الصّیٔقل السيف» فقتل به الملوك فتألب إلى المقتول 
جاعة و إلى القاتل جماعة أخرى» واستفحل الشر» وذلك في رمضان سنة اثنين ومئتين . 

وتداعى أهل قرطبة من آرباضهم. وتألبوا بالسلاح» وقصدوا القصرء فركب الجيش 
والامام الحكم. فهزموا العامة وجاءهم عسكر من خلفهم. فوضعوا فيهم السسیف؛ 
چوس مد وس ال و ہہ 
وعاينوا البلاء من قذامهم ومن خلفهم. فتداعوا بالطاعة, وأذعنوا ولاذوا بالعفو, فعفا 
عنهم على أن يخرجوا من قرطبة ففعلواء وهدمت ديارهم ومساجدهم. ونزل منهم ألوف 
بطليطلة» وخلق في النغور» وحاز آحرون البحرء ونزلوا بلاد البربر» وثبت جمع بفاس» وابتنوا 
على ساحلها مدينة غلب على ا مھا مدینة الأندلس . 

وسار جمع منهم زهاء خمسة عشر ألقاء وفيهم عمر بسن شعيب الغليظ» فاحتلوا 
بالإسكندرية» فاتفق بعد ذلك أن رجلا منهم اشترى مّا من جزار» فتضاجر معه» ورماه 
الجزار بكرش في وحهه فرجع بتلك ا حالة إلى قومه» فجاؤوا فقتلوا اللحام فقام عليهم أهل 
الاسکندریق فاقتتلواء وأحر ج الأندلسيون أهلها هاربين» وتملكوا الإسكندرية» فاتصل الخبر 
بالأمون فأرسل إليهم» وابتاع المدينة منهم» على أن يخرجوا منهاء وينزلوا جزيرة إقريطش» 
فخرجواء ونزلوها وافتتحوهاء فلم يزالوا فيها إلى أن غلب عليها أرمانوس بن قسطنطین سنة 

وأما الحكم: فإنه اطمأن, وكتب إلى القائد محمد بن رستم كتابًا فيه: وأنه تداعى 
فسقة من أهل قرطبة إلى التورق وشهروا السلاح. فافضنا لهم الرجال؛ فقتلنا فيهم قستلا 
ذريعًاء وأعان الله عليه فأمسكنا عن أمواهم وحرمهم . 

نم كتب ا حکُم كتاب أمان عام» وكان طالوت اختفى سنة عند يهودي» ثم خرج وقصد 
الوزير أبا البسنّام ليختفي عنده ؛ فأسلمه إلى الحكم» فقال: ما رأي الأمير في كبش مین 
وقف على مذودة عامًاء فقال الحكم: لحم ثقیلء ما الخبر ؟ قال: طالوت عندي» فأمره 
بإحضاره» فأحضرء فقال: يا طالوت» أحبرئ لو أن أباك أو ابنك ملك هذه الدار» أكنت 
فيها في الاکرام والبر على ما كنت أفعل معك ؟ ألم أفعل كذا ؟ ألم أمش في جنازة امرأتسك» 
ورحعت معك إلى دارك ؟ أفما رضيت إلا بسفك دمي ؟ فقال الفقيه في نفسه: لا أحد أنفع 

من الصدق. فقال: إن كنت أبغضك لله فلم یمنعك ما صنعت معي لغير الله وان لعتسرف 
8 أصلحك الله فوجم الخليفة وقال: اعلم أن الذي أبغضتي له قد صرفي عنك 
فاصرف ‏ حفط الله ولسّت بتارك برك وليت الذي كان لم يكن» ولكن أين ظفر بك أبو 
البسام لا كان ؟ فقال: نا أظفرته بنفسي» وقصدته قال: فأين كنت في عامك ؟ قال: 2 
دار بهودي» حفظئ للف فأطرق الخليفة ملا ورفع رأسه إلى 51 الب‌سای وقال: حفظه 
بهودي وستر عليه لمكانه من العلم والدین؛ وغدرت به إذ قصدك وعفرت ذمته ؟! لا أرانا 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب: الآثار, العلاج) 


۳۳۰ 


الله في القيامة وجهه إن رأينا لك وجهاء وطردہ؛ وکتب لليهودي کتابًا بالجزية فیما ملمك»› 
وزاد في إحسانه» فلما رأى اليهودي ذلك ؛أسلم مکانه ".اه . 

فتأمل قوله: " فلما أراد الله فناءهم ؛ ؛ عر عليهم انتهاك الْحَكم للحرمات. وائتمروا 
ہہ سی لقعالہ وجرت بالأندلس فتنة عظيمة على الإسلام وأهلهء فلا قوة إلا 


۱ 


بالله 

aS‏ ی 

" إنه غير عادل» ونکنوه في نفوس العوام» وزعموا أنه لا يحل الکث ولا الصبر على 
هذه السيرة الذميمة " 

تا فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

إن هذا ليدل على أن الغيرة إذا كانت حردة عن البصيرة في الدين» وعن النظر في الصا 
والفاسد ولم تكن خطومة »: و ات وت فإلى الله للشتکی من 
قلة الفقه قي الدين» ؟×ت "0 


فيا أيها الشباب» أفيقواء وارعووا !! 
ويا دعاة هذا الفكرء اتقوا الله في الأمة وشبابھاء واحذروا إحياء السنن السيئة» وبثها في 


الناس» واتعظوا مما نزل بالأمة قدعا وحديثا بسبب العجلة وعرّة النفس المزعومة الى تفضي 
إلى قبول الذل واموان بعد ذلك» والله المستعان !! 


۳۳۱ 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآٹاں العلاح) 
()خاقة هذا الکتاب وخلاصته 0 

١‏ إن هذا الکتاب یدافع عن منهج السلف وکبار الأئمة في هذا العصر لا سيما في 
باب الموقف الشرعي من الحكام - وإن مالوا عن الطريق - وفيه رد على أهل الإفراط 
والتفریط والغلو والحفاء في هذا الباب ا خطیر . 

إن هذا الكتاب بحث علمي مُوْصّل على القواعد الشرعية» والآثار السلفية» وليس 
اندفاعًا وراء كل من تكلم في هذه الفتنق سواء كان ذلك بحق أو بباطل !! فان التحذير مسن 
هذا الفكر» وحملته وعاقبة أمره ؛ هو موقفنا من قبل ومن بعد كما تشهد بذلك الكتب 
رها ساو لله اك حدم 

۳- إن هذا الكتاب يناقش المخالفين بتجرد وإنصاف - مع توضيح حکم فعلهم» وعاقبة 
آمرهم إن اضررا علی ذلك - ومذا تبراً الذمة أو ویکون سے - انها اس شان 2 
نید والعلاح بالافراط أو التفریط لا يُثمرء والقصود الثمرة - حفاظًا على بلاد الاسلام من 
الفتن» وأبنائه من الزيغ - لاحرد إصدار الأحكام» مع ضعف الحجة في زالة الشبهة» ما 
يجعل المخالف يعيث في الأرض فسادّ باصراره على طریقته وثقته من يربيه على ذلك !! 

٤‏ _ إن هذا الكتاب ذکر بجلاء فتنة التفجيرات والاغتیالات: انرا وسبباء ووضع طريقة 
العلاج النافعت وذلك بلزوم منهج السلف» واتباع نصائح وفتاوى كبار الأئمة العاصرین» 
و العلم و" أهل ا الذين الأمور حا ا 0 جح 

09 او کات "0+00 0 الصیریقف 7 العامة 
الي ما ترکت بیّا إلا دخلته» كما أنه ینزل العامة وطلاب العلم منزلتهم الصحيحة بلا 

ب إن هذا الکتاب يعرر بجلاء: أغمية نعمة الأمن والاستقرا ويوضح أن زعزعة الأمن» 
واضطراب الأمورء وانفلات الزمام» وإثارة الد ماء على العلماء والعوام على ا حکام ؛ كل 
ذلك سبب في ذهاب الريح» وضَعّف الشوكة, وافیار الدين والدنیاء ويوضح - أيضًا ‏ أ 
الأمن والاستقرار نعمة يستفيد منها الجميع» وأن الأمن مسئولية ا حمیعء لا يجوز الإخلال بماء 
أو التغاضي عنھاء أو احاملة على حساهًا . 

5 إن هذا الكتاب يوضح: الواجب الشرعي على الحكام تجاه دينهم ورعيتهم» كما 
رہ ار جه الشرعي على الرعية عند احتلال الأمور من قبل ا حکام وتضييعهم لا أوجبه 
الله عليهم تحاہ رهم أو رعيتهم وآن الواحب حینئذ: الرجوع لعلماء الم - لا اقامهم 

والغمز فيهم - وترك اجتهادنا لاحتهادامی وأن الاجتماع عليهم - وان وقع خطأ مسا فی 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسبابء الآثان العلاج) 


فض 


احتهادهم - خير من الافتراق علیهم والطعن فيهم» وإسقاط هيبتهم ومرحعيتهم ولاسيما 
في المسائل المصيرية» والأمور الاحتهادية الق تتصل بتقدير الصا والمفاسد» ومعرفة حير 
الخيرين» وشر الشرين» وأن هذه طريقة السلف مع علمائهم في الفتن» وأنه قلما حرجت 
طائفة عن هذا الأصل» وتركت علماءها ؛ إلا أتت ما هو شر وأضرء وأن الواقع يشهد هذه 
التجر بة التاريخية . 

۷- إن هذا الكتاب يقرر: أن العلماء الكبار - و کثرا من تبعهم من طلاب العلم 
والدعاة - قد أنكروا هذه الفتن» وأسبايها منذ بدايتها - ون ۸ يكن ذلك بالقدر الطلوب- 
العلماء قالوا ما قالوا - آنذاك ٤‏ ۹ ۹ ار ا 
عليه حي الآن» ومنھم من قال بقل الما بمب( ی فلِيَسَبَحُونَ ) " و (قد 
لم کل ناس شر هد مَسرهم ۱4 رس آدرك ارت فوفق للصواب. وهذا كله یزیدنا بصيرة 
ہر تی تا و E u‏ 
للعلماء الکبار فیما لا بحس المرء تقدیره و معرفة القرائن الى تحفه ؛ حير من الاحتهاد 
العاطفي الطائش» وخير من احتهاد من لا يبالي بکلیات الشريعة» وقواعد الأئمة في تقدير 
المصالح والفاسد. لاسیما عند تزاجهها . 

۸ _ إن هذا الکتاب یقرر: أن فتنة التفحیرات والاغتیالات وتکفیر أو تفسیق بعض 
الشباب لکبار علماء الأمة فمن دومُم !! وغیر ذلك من الفتن الي تزعز ع الأمن» وتحر الفساد 
والبلاء والضغوط على المسلمين» وقلك ما بقي من خير في البلاد والعباد ؛ کل ذلك فرع 
عن فکر منحرف بعید عن منهج أهل السنة وا حماعق واتباع منهج الخوارج التسهورین؛ 
الذین لا یقفون عند القواعد السلفية في هذا الشأن العظیم . 

8 إن هذا الكتاب يقرر أن العف رغاس رضاح اكه اس بط وی 
المصلحين في الأمة» وأنه مرفوض من كبار علماء الأمة وجمهور طلاما وعوامهاء وأن من شذ 
عن الم وسلك هذا المسلك + فليس بحجة على الأمة» نما يُعبّر بذلك عن نفسه ومن كان 
على شاكلته فقط . 

فالتشنیع على السلمین میاه وعلى دينهم وعلمائهم بسبب هذا الشذوذ ؛ خطة ماكرة 
مكشوفة» وفتنة نسأل الله أن يقي الاسلام والسلمین شرها . 

كما یقرر أيضًا: أن العنف موجود عند غير السلمین من جميع الأديان والابحاهات؛ 


(۱) [يس: 4۰ ]۰ 
)٢(‏ [ البقرة : 1۰ ]. 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثار؛ العلاح) ۳۳۳ 


العنف بالسلمین فقط ؛ محاولة ماكرة فاجرة: ( وله لب علی مروك ار اگاس لا 
E 15‏ ( وین وراه 2 4 
کی کپچ ل 
يأحذ الحق والاعتدال والوسط من ا حمیع؛ ويترك الباطل والغلو والحفاء من الجميع» 0 
ضالة المؤمن» ويقرر أن الغلو لا یدحض بغلو آ: حر أو جفاى إنما يدحضه الحق والعدل فق ط 
(بل نف بالق علی ال مه دا فوزامو) 7 . 


۲ ۔ إن هذا الکتاب یقرر: أن الذین یَصنلحون لعلاج فتنة التفجيرات» هم أهل العلم 
وا حلمء الذین ینقشون الشبهات من القلوب .عناقش البراهین والحجج النقلية والعقلية» أما 
غيرهم فقد يُصلح بابّاء ويفسد ما هو آهم منه في الحال أو في المآل» وقد ینطلق بعضهم مسن 
باب ا حرص على مصا حھم وإظهار ما تخفيه صدورهم من الكيد والتربص با حق وأهله. أو 
مسقا ها موه ن اکن ی مفورج کرت یه رین ها مر 
بالعلماء والتأهلین من الدعاة وطلاب العلم أن یظهروا موقف E‏ الباب جمينع 
دلائله النقلية والعقلية» وأن یناظروا الحالف - وذلك بالرسائل العلمية القويق أو الخاطبة - 
سواء كان طالبّا للحق» اا أو كان محادلا حصیماء فيأحذ الله بيد طالب ا حق - وهم 
5 79 هم - ویکسر شوكة ا حادلء ویقلم أظفاره ومخالبه» " فان احسدال شريعة 
فورش عه مهارد | فإذا ظهر اخق وم یق فبه خفاء فا فاندة في 
ا خصومة ". اه قاله ابن القيم - مر حمه الله تعالی- (. 

۳ إن هذا الکتاب يقرر أن علاج فتنة العنف الفكري والفعلي لا يكون علاجا حاسما 
.جرد التشھیر - فقط - بالذين نفذوا عمليات التفجير» وأثاروا الفعن» بل لا بد من علاج 
الفكر الذي أفضى إلى هذه الفتن» وأن هذا الفكر قد مرّ بثلاث مراحل فلا بد من البحث 
عن بذور هذا الفک أو نتف الشجرة من جذورهاء وذلك بالأدلة الساطعت والححج 
القاطعة» وبذر بذور الاعتدال والتوسط في الأمور كلها - بدون انهرامية أو تقهقر عن أصول 
وثوابت هذا الدين - وبدون الاعتدال ؛ فلا یسم حاكم ولا حكوم وأن مخاربة أهمل 
الاعتدال والتوسط من بعض الأنظمة في بعض البلدان + حرّب على الدين» وفتتن حارب 


[ يوسف : 5١‏ ]. 
(۲) [ الروج : ۲۰ ]. 
[ الأنبياء : ۱۸ ا 
)٤(‏ [ غافر :6ه ] . 
20 0 السعادة " 45/19 )١‏ ط . إداراي البحوث العلمية . 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثان العلاج) 


۳۳ 


الدین؛ فقد حارب اللہ ومن حاربه الله ؛ فَلَجَهُ الله - عش وجل » فان الله - عش وجل - 
غالب على أمره» وفعّال لما يريد ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . 

٤‏ _ إن هذا الكتاب يقرر: أننا لسنا غافلين ولا متغافلین ولا مدافعين بباطل عما يعج 
به كثير من ابحتمعات بالمنكرات» ويقرر آن أسباب فتنة التفجیرات متعددة الجوانب» وليست 
من جانب واحد ون علاجها يكون بقيام كل طائفة عا يحب عليها شرعاء إلا أننا لا نسری 
العنف منهجا وسبيلاء فا نری آن علاج ذلك يكرت بالدعوة إل اله تعال بلومي أحسن» 
وبّث العلم النافع في الناس» وتشر مر أصول السلف قي التعامل مع الحكام المسلمين» ومع دول 
ضح سو دی ھی تی 2 
بال را علا ا 

.- إن هذا الكتاب يقرر: أن النصر في زمن الاستضعاف يكون بالصبر على الظلم‎ ٥ 
غل نوارك ع ووعاء اق عن وجل - بكشف الكربة» وذهاب الغمة» ويكون بلزوم الحق‎ 
ہج ہہ یہ جک مھ ؛ فانه‎ 

کی ایت الال هم وو 


5. إن هذا الکتاب یقرر: أن المؤمنين في زمن القوة تحب علیهم آمور ءلم تكن واجبة 
عليهم في زمن الاستضعاف. وأن من سوى بین ا حالتین من کل الوجوه ؛ فليس من الفقهاء 
في دين الله - عن وجل - . 

۷ _ إن هذا الكتاب يدل على الاعتدال الذي تسیر عليه دعوتناء وأن إنكارنا على 
طائفة سلكت طريقة الغلاة في تبديع أهل السنة» وتضليلهم» والتشنيع عليهم» وتحريق 
صفوفهم» واستعمال عبارات حارجة عن الاعتدال والأدب ۽ 0 الرضا بغلو طوائف 


وچ رم 
وس حت و 


آحری أو حفائهم ( مروت الحكمة فد آوتی خَيرًا كيرا 206 ۶ وَمَنَيَتَعَصِمٌبالله نت مدی 
إلى صراط تیم چک 00.6 

١8‏ - إن هذا الکتاب لیس الأول ولا الأحير - ان‌شاء الله تعالى - في الکلام على هذه 
الفتنة» ولكينٍ أرجو أن یکون محاولة صادقة وموفقة في الإسهام في بیان مصادر الداءء 
وتوضيح طريقة الدوای وإن ۸ يلق ذلك قبول قليل أو كثير» فرضى الناس غاية لا درك 


. ] ۲۱۹ : البقرة‎ [ )١( 
. ] ۱۰۱ : آل عمران‎ [ )۲( 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثار؛ العلاج) ۳۲۵ 


والعاقل من قنع برضا الله عنه» والشهادة أمانة في النمة ( وم تکنها گنه © 
لاسيما إذا كان ذلك في الأمر ال والقام یس مقام امه ققد حتت الفسعن اعبت 
وذاعت فأصمّت» و على المسلم آن سي نفسه بقوله تعالى: ( إِنَلهَئدَاهٌِعَن الزین 
#املوا ‏ ۲۳ وبقوله سبحانه: ( یس لهیکاف عَنہ) © وبقوله - عن وجل -: ( 
ون تمتیروا وتو لاک کدف شا لد 

r 


آبوالحسن مصطقى بن إسما عيل السليماني 


عامله الله بلطکه و عقوه وستره وكضله 
وکلأہ _ وجمبع أجله وذويته وإخوانة 5 بحكفظه ۰ 


رد [ البقرة : ۲۸۳]۔ 
0 [ احج : ۳۸ ] . 
() [ الزمر : ۳ ]۰ 
(5) [ آل عمران : ۱۲۰] . 


ہے جل کے جي 
سی دی زو می 


۱۸/۱۷۸۷۷۸۷ ۲۲۱۵5۵۸2۲21-1 


فتنة التفجیرات والاغتیالات (الأسباب الآثار العلاح) 


مقدمة الطبعة الثانية 2101131101 

مقدمة الطبعة الاولی REESE‏ 

الصورة الأولى من الغلو 2 التکفیر والتفجیر مر 

الصورة الثانية من الغلو 2 التبدیع والتشهير 

وجوه الشبه بين الطائفتين الغاليتين 0-7 

العدل 2 الحكم على الطائفتين الغالیتین 01-- 

أدلة ذم الغلو ف الدين 5000000 

ليس الغلو مقتصرًا على بعض شئذاذ المسلمين» بل هو 4 المنتسبين للأديان 
الأخرى وزيادة 

العلاج للغلو يكون بانصاف وحجة قوية ورفق وحلم 7 

هذا الكتاب ليس خاصًا باحداث جرت ف بلد معیّن» بل هو لعلاج هذا 
الفكر عامة 

استفادتي من كتاب " مشكلة الغلو 2 الدين ..." e‏ 


الفصل الأول: 2 نعمة الأمن وآهمیتها» وسبيل تحققها . والحفاظ عليها 
كلمة للشیخ صالح الفوزان 2 بیان نعمة الأمن 0 هه 

موس سعو بہت سم مات 

الأمن لا يتحقق الا بدولة قویة؛ ولا تكون كذلك إلا بالسمع والطاعة 2 
العروف. والأدلة على ذلك 

الرد على من حمل کلام شيخ الاسلام على بیعةالجماعات لا الحکام 
الممكنين 


4 ۰ !| 


۳۹ 


۳۸ 


۳۳۸ فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب الآثان العلاج) 
ا موضوع الصفخة 
الرد على من حمل أدلة السمع والطاعة على غير حكام زماننا جميعًا 
لکفرهم, بل لو سلمنا له بصحة قوله ؛ فهو مردود عليه ... ۲۹ 
الرد على من هولوا 2 آمر الحاكمية سیک و تیه <<" ۳ 
إثبات |جماع السلف على النهي عن الخروج على الحاکم الظالم... ۳۰ 
خاتمة الفصل الأول» وتلخیص ما فيه مع زيادة وبیان أن الدعوة أعظم 
الجهادین 3 
خطوات لابد منها قبل الخوض 3 تكفير الحاكم والخروج عليه ... 3 
الفصل الثاني: 4 أطوار ومراحل الفکر الذي أفضى إلى التفجيرات 3 
والاغتیالات 
السبب ف ذكري هذا الفصل A ROR‏ 
المرحلة الأولى اما A‏ 
المرحلة الثانیةء والرد على بعض قواعد آهلها 7 پپپِپِِ. O‏ 
المرحلة الثالثة ی ی ا 9 
ملخص للمراحل الثلاث OV oe‏ 
الفصل الثالث: 2 بعض الآثار السيئة المترتبة على فتنة التفجيرات 
والاغتيالات 04 
مقدمة لهذا الفصل. مُھرہجہہچچ سی ooo‏ 
المفاسد كثيرة» ومنها: 1۲ 
١‏ قثل الأبرياء من السلمین. والادلة على تحریم ذلك شوه شش " ۲ 
۲ - هدم البيوت والمصالح العامة» وإهلاك الأموال © مر << ئل 
۲ - قتل المعاهّدين والمستأمنين» وأدلة تحريم ذلك» والرد على من أجاز 
قتلهم لآحاد الرعية لنقضهم العهد 3 
1۷ 


a هتك آمان وذمّة ولاة الأمور وآثار ذلك‎ ٤ 


فتنه التفجيرات والاغتيالات (الأسبابه الآخاں )اأ( ھیہیسجٹسسسسس؟۹ه|پ>|>-_سسسسسسسچس سی ۳۲۹ 


الوضوع الصفحة 

MA. زعزعة الأمن والاستقرارء وفتح باب الفوضى ا ا‎ ٥ 
152202020202020 الصد عن سبيل الله ے الداخل والخارج سي‎ ١ 
فتح الباب للمتربصين بالاسلام وأهله 2 الداخل والخارج » والرد على‎ - ۷ 
5 من استغل ذلك لتشويه صورة الإسلام‎ 
التضییق على الجامعات والمعاهد الدينية» ومحارية الأعمال الخيرية‎ - ۸ 

YY 
الإغاثية‎ 
نصحية للمحسنين ألا يصدهم كيد الكائدين وعبث العابثين عن التعاون‎ 
على البروالتقوی مع الحذر ممن يضع الصدقة © يد من يثيرالفتن‎ 
والفوضی‎ 
5" "۴" 8044.9 © شدة الضفط من الکفار على بلاد السلمین‎ ٩ 
للا‎ o 0م‎ 67۳ 
۴۳۳.۱٣. تجرؤ العامة وآشباههم على العلماء الکبار رہ و جج‎ ۱ 
N o خاتمة هذا الفصل:؛ وتلخيص ما فيه‎ 
O الفصل الرابع: 2 اسباب فتنة التفجيرات والاغتيالات یه‎ 
-الجهل بألکتاب والسنة ؛ وقواعد الأئمة » ومقاصد الشريعة ؛ والرد‎ ۱ 
۸۰ على من خالف فهم السلف وکبار علماء العصر 2 تقدیر الصالح والفاسد‎ 
-الحکم بغیرما آنزل الله وشیوع النکرات» وعدم التعامل بالنهج‎ ۲ 
السلفي مع آصحاب هذه الجرائم » ومعالم النهج السلفي 2 التعامل مع‎ 
۸۷ أخطاء الحكام‎ 
AT N الجھل بالسنن الكونية 92 التمکین 2 الأرض‎ ٣ 
Mo aA الطعن 2 كبار علماء السنة‎ - ٤ 


۵ الخطاً 2 فهم المراد بالمرجعية 4 الفتوى فيما به البلوی O‏ 


۰ء N NN‏ فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآثان العلاج) 


الوضوع الصفحة 


٦۔‏ فتح الجال للغلاة 4 التبدیع والتشهیر بالخالف» مع استعمالهم عبارات 


الجفاء والشناعة ۱۰۲ 
۷ - القواعد النحرفة التي بثها أصحاب الرحلة التانية لس ا 1۷۴ 
۸ - ضعف الجهد الذي بذله العلماء 4 آول الأمر آمام الهجمة الشرسة لهذا 

الغلو ۰۲ 
4 المعاملة القاسية والقمع العشوائي من بعض الأجهزة الأمنية ... ع 
٠‏ الحدة والاستعجال والتعصب شمیبسش و Ss‏ 
١‏ -التعبئة الحماسية الخاطئة 4 معنی الجهاد والشهادة کرٹ .۵.۵.۵ .۵ .۰ :۱:8 
۲۔ التربية الخاطئة من الوالد أو عائل الأسرة سور نے ا ۲ 
۳ ۔ تأثيرالمدرس والصديق والجار شس A‏ 
خطأمن جعل آهم الأسباب: الفقرء والبطالة» والاحتقان الفكري. ۱۰۸ 
خاتمة الفصل 11318 دا ا مت 
الفصل الخامس: 4 كيفية علاج فتنة التفجيرات والاغتيالات .. 5 
مقدمة الفصل تشر ادا 
١‏ تلقي العلوم عن الشیوخ الوثوق بهم ماود یی 
۲ الإشادة بجهود العلماء الراسخين I fa,‏ 
۳ - الرجوع إلى المرجعية الصحيحة 2 النوازل العامة تیه ۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳ " را 
٤‏ - نهوض العلماء بواجبهم E‏ 
۵ الاهتمام بمقاصد الشريعة وكلياتها وقواعدها العامة ........ لا 


٦‏ نشر مذهب السلف ب كيفية التعامل مع الحكم بغير ما أنزل الله وشيوع 


المنكرات 


11٤ 


فتنة التفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب الآثارء العلاج) 333333353 EEE‏ ۳۲۳۱ 


الوضوع الصفحة 

۷ - نشر مذهب السلف ب4 علاج الفکر الفضي إلى التکفیر ی ۱۱۶ 
۸ - قیام الحکام بواجبهم بے الحکم بما أنزل الله هی ا ا a‏ 
٩‏ - محاربة الغلو بجمیع صوره هه جين 
۱ - فتح باب الحوار العلمي مع المخالفين oA‏ 

۱ - التربية الصحيحة يے الأسرة والمدرسة E SSS‏ 
۲ دراسة قصص الأنبياء والصلحین 2 هذه الأمة شرا ا الگ 
الفصل السادس: شبهات الجیزین للتفجیرات والاغتیالات والرد علیها ۱۳۵ 
مقدمة الفصل oy HRA‏ 
-زعمهم أن العلماء ليسوا مرجعية يُونّق بها 4 هذا الباب ا 


۲ -لا زعامة للقاعدين ولا تؤخذ الفتوى إلا عمّن 4 السجون ومن لا يقبلون 


الوظائف عند الحكام 5 
۳ - زعمهم تناقض العلماء 2 الفتوى الجهاد وآنهم أجازوه 4 بلد دون 

آخر 0006 11ل م مم ممم م ممم ممم مااجا م ۰ گا 
٤‏ - زعمهم أن ما حصل من الكوارث للكفار جزء من استجابة الدعاء فلماذا 

ینکر العلماء عليهم ٩‏ 10۲ 
٥‏ - زعمهم أن الدعوة النجدية هي التي فرخت هذا الفكر یپوی 00000 نئھا 
٦۔‏ زعمهم أن الفتوی 2 الجهاد لا تؤخذ الا عن أهل الثغور _ ۱۵۹ 
۷۔ نری عکس ما ترون 2 الصالح والمفاسد ؛ فلا تلزمونا برآیکم. 0 


لا تشت تشتراك 4# الخروج للقدرة والاستطاعة كما هو حال آبي بكر 2 


حروب الردة. : 
۹ -هولاء الحكام کفار لا طاعة لهم» والأدلة السابقة ليست 2 حقهم ۸ 


۱۲ الا‎ as الخروج على الحاکم الجاثر آمر مختلف فيه‎ ١ 


فتنة التفجیرات وا لاغتیالات (الأسباب: الأثان العلاج) 


۳۳۲ 
الوضوع الصفحة 
۱۔ الکلام والتشهیر بالحکام لیس خروجا چیپ شی _۔. ,۱۸ 


۲ ۔ هؤلاء الحكام متعددون فلا طاعة لهم لأن الطاعة تكون للامام الأعظم 


لا الأئمة التعددین ۱۸۹ 
۳ - الانکار علیهم بالسیف من الأمر بالعروف لا الخروج المذموم ۱۹۶ 
۶ لا يصح الأمان لغير السلمین من حاکم کافر و ا ۲۹۷ 
۵ لا ينقعد الأمان من حاکم مستضعف Rs‏ ۳ 
٦۔‏ الحکم بغيرما آنزل الله هو السبب الوحيد 2 التفجيرات .... 2 
۷ هولاء الحکام من صنع الأعداء فلا طاعة لهم ...<< <<" ۲ 
۸ - هولاء الحکام لم یصلوا إلى الحکم إلا بالخروج على من قبلهم ومن 

غير مشورة السلمین فلنا الخروج علیهم كما خرجوا على من قبلهم 2 
٩‏ لم تُجمع على بیعهتم فلا طاعة لهم ees‏ ا . A‏ 
۰ - هولاء الحکام لیسوا من فریش فلا طاعة لهم مش اا ۳۲ 
۱ حال آبي بصیرومن معه دون إنكار النبي علیهم یف ۵ ۷3:۵ 


۲۲ ۔ قصة خروج أحمد بن نصر الخزاعي ومدح أحمد وابن معين له على 
ذلك ۳۷ 


 ”“‏ استدلال عبد الله بن عمره 2 تأهبه لقتال أمير معاوية على المدينة 


بحديث "من قُتل دون ماله فهو شهید .......... 5 
۶ - قول علي فيمن خرج على أهل الجور وعدم الإنكار إلا على من خرج 

على عدل ۳۳۱ 
٥‏ قول عمر: " وان جنف فاقتلوه . a Ty‏ 


٦۔‏ الدعوة لا تنشط إلا 4 الفتن كما 2 الصومال والعراق سی 00000000 نان 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب؛ الآخاں الملا ) SSS‏ ۳۳۲ 


الموضوع الصفحة 
۷ اغتيال كعب بن الأشرف اا A‏ 
۸۔ غلام الأخدود الذي دل على قتل نفسه ۔ہف اڈ 


۹ الحاکم لا يقيم الحدء والعاهّدون نقضوا العهد » واقامة الحد تکون 


لآحاد الرعية ۳۳۲ 
۰ قصة المرأة التي کشف عورتها البهودي و ۳ ۳ ۵ ۲۳۸۰ 
۱ - قصة الأعمی الذي فتل أم ولد پسيو ها پر << 
۲ - استدلالهم بمسألة التترس ۰ وحديث: " يبعثون على نياتهم "۔ 1 
۳ ما جری 2 المركز التجاري بأمریکا 98 ل يیىٔ "۷9۳9۹١۹‏ ھ7 ئ 
۶ تابع ما جرى ‏ الرکز التجاري سر ی << 
۵ الفتنة آشد من القتل و و ...<< ۲ 
۰ ما آصاب الأمة بسبب ترك الجهاد N SNS‏ 
۷۔ نحن 2 مرحلة جهاد الدفع. ولا يشترط له قدرة واستطاعة . ۲۷۸ 
۸ ما موقفکم من الحکام ٩‏ مام << ۲. 
۹۔ لماذا تتکلمون علینا دون بیانکم أخطاء الحکام ٩‏ سید ۲۸۲ 
۰ - المستفيد من الردود علینا هم الحکام SS‏ ۳۷ 
الفصل السابع: 2 فتاوی کبار آهل العلم 2 هذا العصر بے التفجیرات 

والاغتیالات ۲۱ 
۱- قرار هيئة كبار العلماء oi RS‏ ۲۲ 
7 قرار ثان لهيئة کبار العلماء ا << << ڑا 
۲- قرار ثالث لهيئة کبار العلماء 0 ۹س ۶ ۷83 
-٤‏ قرار رابع لهيئة كبار العلماء ٹسیٹ پٹیپیخز A‏ 


0- قرار خامس لهيئة کبار العلماء چو کو وووووو م el‏ 


فتنة التفجيرات والاغتیالات (الأسباب الآثار؛ العلاج) 


۳۳ 
الموضوع الصفحة 

۳:۷ ×× ۵ کلام سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز شش ا‎ -٦ 
کلام مخدث العصر الألباني ہی و بی 2 00002 0 وم‎ -۷ 
۲۳ " کلام فضيلة الشیخ ابن عثيمين 72 -ددہہ‎ -۸ 
کلام سماحة الفتي العام الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ ۵ ۰ خاي‎ -۹ 
۳۱: ۰ کلام فضيلة الشیخ صالح الفوزان م وا اش شا"‎ -۰ 
۲ كلام فضيلة الشیخ صالح اللحیدان سپ شاه ظ(<دا"‎ -۱ 
N کلام فضيلة الشیخ عبدا لحسن العباد کش شا‎ -۲ 
A O عبرة وعظةٌ للغیورین دون بصيرة وإدراك تسش سس‎ 
۱۲ <<... خاتمة هذا الكتاب وخلاصته او م شب‎ 
۳۳۷ 


2 
۳۳ 
لیک لن a‏ 


۸/۸۷۸۷۹ ۷( 
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تقوم وزارة الشنون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد 

في المملكة العرية السعودية بواجب الدعوة إلى الله تعالی : 

وتسهم في نشر العلم الشرعي بالوسانل المتعددة . ومنها 

الکتاب .. ونسعی من خلال نشر الکتاب إلى تحقیق العدید من 

الأهداف . ومنها : 

© التعریف بالاسلام وأحکامه . وابراز محاسنه + والتوکید 
على سماحته . وتصحیح المفاهیم الخاصة عنه . 

© نشر العلم المؤصل . المبني على الکتاب والسنة وأقوال 
الأئمة . 

© الدعوة إلى الترابط والتآلف بين آبناء الأمة الاسلامية 
وتجنب التفرق والاختلاف . 

© الدعوة إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف , 

© المعالجة العلمية الرشيدة لأفكار الغلو والإرهاب. 


وکاله الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي 
صرب ٣٦۸٤٤‏ الریاض ۱۱۵۷۶ ۔ هاتف ۷۳۱۹۹۹ ۔ فاكس ۶۷۳۷۹۹۹ 


۷۷۷۷۷۰۰۸۱۰7 
1٣۱٤٢ ا‎ 11.459 


